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سوا هو 


السورة: ۸ الجرء: ١‏ 1۲ 
عدد الآيات: ١٠١١‏ 


ملامح سورة هود 


نزلت هذه السورة المباركة في الفترة الأخيرة من وجود النبي 6 في مكة»› 
وهي الفترة التي عاش المسلمون فيها أوقاتاً عصيبة للغاية بسبب وفاة أبي طالب 
والسيدة خديجة الكبرى باا. 

روي عن النبيَ و قوله: «شَيبني سَورَةٌ هُود»"“! وذلك لنزول آية الاستقامة 
فيها في قوله تعالی: «فَاسسَقمَ كا امرت ومن اب م 2 وكانكا قةر 
أصحاب النبي له تؤذيه وتزعجه. 

وتتناول سورة هود 4 التي تشتمل على )١۲۳(‏ آية» سيرة الأنبياء لا سيّما 
النبيّ نوحاً 4# والمسائل العقائدية. ويستفاد من دقة تناول موضوع تأريخ الأنبياء 
أن حركتهم جميعاً نمثل حركة تأريخية مستمرة وليست حادثة عابرة؛ إذ إن تأريخ 
الأنبياء راننیټ وأقوامهم هو في الواقع تأريخ منظم ودقيق يمكن من خلال 
دراسته استشفاف عوامل انحطاط الشعوب وازدهارهاء إضافة إلى بيانه أن الدين 
ليس مُنفصلاً عن المجتمع بل إن مصير هذا الأخير وماله مرتبط بالدين بشكل 
کامل وأساس. 

وقد ذكر اسم النبيَ هود 4# حمس مرّات في هذه السورة» وهو ما يُعادل 
تكرار هذا الاسم في سور القرآن الكريم كلها. 


.٠۹۸ الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل؛ بحار الأنوار» ج۰۹۲ ص‎ )١( 
.١١١ سورة هود: الاية‎ )۲( 


۸ هود: (۱- ۲) تفسير النور )٤(‏ 
تانر لحن الرحيم 


وتر کک کت وم م ثيك من ند عكر ر © 
آل تیدا إلا آله ئی کر َه ذد وش ©6 4 

إشارات: 

0 يتألّف القرآن الكريم من هذه الحروف الهجائية التي يعرفها الجميع» وقد أنزل 
الله سبحانه كتاباً ملفا من هذه الحروف نفسها ومع ذلك عجز الإنسان عن 
الإتيان بمثله. وكما أن الإنسان قادر على صنع الطوب والفخار من التراب» 
فان الله تعالى خلق من هذا التراب كذلك آلاف الأنواع من الزهور والنباتات 
والفاكهة والحيوانات» بل والإنسان نفسه. ونرى قدرة الله سبحانه في نظام 
التكوين» ويمكننا كذلك مشاهدة قدرته في كتاب التشريع. 

0 القرآن الكريم كتاب مُحكم ومُفصّل في الوقت نفسه» فلا تناقض ولا تهافت 
فيه» وهو فصيح وبليغ» وعلى الرغم من أن آياته وسُوّره منفصلة بعضها عن 
بعض فإنها مرتبة ومتواصلة. 

0 القرآن الكريم كتاب مُحكم يمتلك روحاً واحدة متميّزة تتمثل في التوحيد» 
وقصصه ومواعظه وأحكامه وآياته كلها مُعَدَةَ لبيان تلك الروح وتفسيرها 
وتوضيحها. 

0 القرآن الكريم كتاب مُحكم» لم تطلّه يد التغيير أو التحريف إطلافاًء وليس 
موضع شك أو ا و ق ا 
له» بل على العكس من ذلك؛ إذ إن جميع مواضيعه مُحكمة ومتينة. 


التعاليم: 


- القرآن الكريم كتاب مهم للغاية» (كبٌ التنكير والتنوين إشارة إلى 
عظمته). 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱- ۲) ۹ 


۲ - تشير ألفاظ القرآن الكريم وتعابيره إلى عظمته» «إلمٌ). 

٣‏ العناصر المؤلفة للقرآن الكريم محكمة ومتينةء ولا يمكن لأيّ شيء ضعضعة 
أي جزء من اجزائه» يل إن التقدم العلمي يكشف في كل يوم عن أسرار هذا 
الكتاب وخفاياه» اکت ايشم 

لا بد من أن بكرن القانون رالات محكفن وواضخن وا ا 
قرافي الرضحة هين الألمة إا أن حكرن غر كه أر غر وا واا 
أن المشرّع لم يعمد إلى وضع الفانون رفا لها تي الخكهة الم اة 
والوعي). 

ه ‏ القرآن الكريم كتاب استدلاليّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِن خلفه»ء 
مضافا إلى آنه كناب يمع أبحاد الحياة الدنيرية والأخروبة قاطبة 

١‏ - نزل القرآن الكريم بمجموعه على قلب النبيّ لي ثم تم تفصيله في خلال 
ثلاث وعشرين سنة› ...2 فلت . 

۸ تعتبر الدعوة إلى التوحيد عنوان رسالات الأنبياء جميعاًء أل هبدا إل 
ا 

۹ - تكمن فلسفة نزول الكتب السماوية في تثبيت أركان التوحيد وتطهير 
المجتمعات من أدران الشرك كتك أعكت ءإشم...أ مدا إل لل . 

٠١‏ _ تُمتّل الدعوة إلى التوحيد والنّدُر والبشارات» أنموذجاً لكلام الله المتين 
والحكيم» اكت ٤انشم...أل‏ تدا إل أّي. 

١‏ النبيّ 5 مُرسّل من قبل الله سبحانه ليهدي الناس السعادة» تى لک 
ن. 


١‏ _ يتضمَن أسلوب الأنبياء في تبليغ رسالاتهم الوعيد والبشارةء دير وَْر4. 


1۰ هود: ۳( تفسیر النور )4( 


وون ایروا ریک نم وا لو بعکم کا سنا إل أجل سی ووت کل زی قشل 
2 ر رر ب 


رن 5 وا فإ ساف اه د عاب بور کر ©4 
إشارات: 


0ا ورد موضوع التوحيد في الآية السابقةء لكنْ هذه الآية تشير إلى مسألة الرجوع 
إلى الله والبقاء حول محور التوحيد. 

لا عبارة تًا حسسًا» معناها حياة سعيدة ومنعَّمة تغمرها الطمأنينة الروحية» وهذا 
في مقابل المعيشة الضنكى والحياة المَرَة والمريرة التي يحصل عليها الذين 
نسوا الله وأعرضوا عن ذكره» وإن كانوا يتمتعون بالرفاهية والراحة في هذه 
الحياة الدنيا من الناحية الماذية في الظاهر. 


التعاليم: 

١‏ - من واجبات الأنبياءء إصلاح المنحرفين والضالين وإعادة المارقين إلى جادة 
الصواب» اتتتیرا یک م را4. 

۲ وما لم يطهروا أنفسهم من الخطايا ويخمَفوا عن كاهلهم أعباء الذنوب 
کک لن يكون بإمكانهم التحليق في ملكوت الحق تعالى» اورا 


ت 0 


ر وبوا). 
TT‏ بل لا بد من التحرّك نحو الله سبحانه» اغفا 
CES‏ 
٤‏ - التوبة وأاجبة› وا إّ. 
ا ألطاف الله الماذية كذلك» 
انگ 4. 


٦‏ إن والإمكانات التي يمتلكها الكقار ليست مباركة ولا حسنة لأتها 


ء 
J‏ 


تُستخدّم في طريق الفساد والفتنةء تًا حسنًا. 
۷ الحياة الطيبة هي المسألة الأكثر أهميّة بنظر الإسلام» لمعا حَستا). 


۱۱ )٥ - ٤( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


- الإيمان والتوبة هما اللتان تضمنان حياة الإنسان إلى آخر لحظة من عَمره» 
.إل ابل شی ). 
٩‏ - التوبة هي رمز السعادة النوعية والكميةء «نتعًا حَسَتا إل أجل شس . 
تمل التوبة عاملاً من عوامل الحيلولة دون التعرّض إلى الموت الفجائيء 
وإ أل سی . 
- يجهل الإنسان تاريخ الوفاة أو الموت وزمانهماء إل أجل مسكىي. 
تتفاوت الدرجات وتختلف المنازل يوم القيامة» فمن اكتسب فضيلة أكبر في 
e‏ > ویز کل زی قصل 
ندي. 
لا شك في أن الأنبياء هم الأكثر حرصاً على الناس. وقد وردت عبارة: 
عاف بكم كثيراً في القرآن الكريم. 


دیل اتر سیت ر مو عل کل یر َي 3 
آَل )€ شون صدورھ لس ا ها ت 244l‏ ن اهر 
بقلم تا یوت ما میلو إل عل بات اشثدر ©4 

إشارات: 

۵ يتو ؛ يقال تنيت الشَيءَء إذا عطفته وطْرَبْته» وتطلّق كناية كذلك على 
الحقد والنفاق. فجملة يتو صدوَهّ إمّا أن تعني أن الكقّار والمشركين 
يجتمعول ليتحدثوا ا ضد د الأنبياء ويتآمروا عليهم› أو أتهم يغلقون أبوابهم 
ومعاداتهم. 

0 قال تعالى في الآية (۷) من سورة نوح: «جعلوا أَصَيمَم ف عاانيم واسفسوا 


۱۲ هود: )٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 


0 تكمن مشكلة المنكرين للمعاد في نقطتيْن اثنتيْن» هما: 
أ) أي قدرة يمكنها إحياء الموتى؟ فيجيبهم القرآن الكريم في الآية )٤(‏ من هذه 
السورة بقوله: وو ڪل کل 0 
ب) کیف یمکن جمع الذرات المتناثرة هنا وهناك وتأليفها؟ ف فتجيبهم الاية )٥(‏ 
بقولها : : به عل ڌَاتِ a‏ 


التعاليم: 

١‏ - إن رجوعنا وعودتنا في النهاية إلى الله تعالى وحده وليس إلى الآخرينء إل 
لر تیبن. 

تناولت الآيات السابقة موضوع (التوحيد) و(النبوّة)ء بينما تشير هذه الآية إلى 

(مبدا المعاد)ء إل ّي تجتدي. 
أيّها المشركون» حتی وإن كنتم تُخفون أهدافكم المشؤومة عن النبي ب فان 
الله سبحانه يعلم بما تُخفيه صدوركم» يتوت صدورش سفوا ...إن علي 
دات الصذُور). 


)۱١( الجزء‎ 


< رما ین اتن الأب إلا عل ار رها ر نكر 
olojp/‏ و ت ے ® 
رشنتودڪها کل ى ڪي ييو ©4 


إشارات: 

0 كلمة «دابّة» مشتقّة من «ذبيب» بمعنى السّير بتأن وتّؤدة والمَّشي بخطوات 
قصيرة؛ لكها تُطلّق على كل ما يدب على الأرض. 

0 «الرّزق» الإنعام المستمرّ غير المنقطعء سواء أكان ماديا أو معنويًاء ولذلك نقرأً 
في بعض الأدعية: «اللَهم ارزقني... قَلباً خاشعاً... ولساناً ذاكراً... و 


تفسير النور )٤(‏ هود: )٩(‏ ۱۳ 


نافعاً“. ولا ریب في أن ما ينعم به الله تعالی على مخلوقاته من الرّزق یکون 
مناسباً لها» فمثلاً يكون غذاء الطفل في بطن أمّه متناسباً مع حالة الطفل نفسها 
ولادته؛ إذ أي قدرة للإنسان كانت تستطيع إيصال الطعام والغذاء إلى الجنين 
وهو في رَجم أمّه؟ أو كيف يمكن للطفل أن يوفر غذاءه ويهيّئه بنفسه وهو في 
بطن امه؟ وڪن ين دا لا عل زتها اله رماي" . 

0 كلمة «مَسْتَقَرًّ» تعني (المكان الثابت)» وال«مَسْتَؤدّع» هو مكان الإيداع والأخذء 
وبُكتى به عن المكان أو الموضع الموفّت. 

ت يقول الإمام علي #4 في وصيته لابنه الإمام الحسن ##: «وَاعْلَم يا بسي أن 
الرزق رِرْقَانِ: ررق ت تطبه ررق لبك قن انت لم تاه آتاك»"؛ (مثل 


إذأء فليس مقصود الآية الشريفة هو أن ننزوي جانباً وننتظر نزول الطعام 

علينا من السّماء» بل تريد حثنا على العمل وتشجيعنا على السّعي والمثابرة» 

واعتبار كل ما نحصل عليه رزقاً من الله تعالى؛ لذلك يُخبرنا التاريخ بان جميع 

أئمتنا نل كانوا يشتغلون ويعملون ولم يكونوا عاطلين عن العمل. 

ا إيصال الرّزق والطعام إلى المخلوقات جميعاً يتطلّب عِلم المَوصِل بمكان تلك 
الموجودات ونسبة ما تحتاج إليه؛ وهنا لا بذ من وجود نظام دقيق للغاية يقوم 
بذلك الجهد كله؛ نظام يشتمل على أدق المعلومات والإحصائيات التي تشير 
إلى مقدار حاجة تلك المخلوقات إلى الرزق وأماكن تواجدهاء وأن يعلم كذلك 
عدد أفراد البشر والحيوانات في البحر والجو والقفار والصحاري» 
والمخلوقات جميعاًء صغيرها وكبيرهاء بكل أنواعها واحتياجاتها المختلفة 
بشدة» ءءء يعار مقر شرا وَسَودَعَهًا. 


(۱) بحار الأنوار› ج۹ ص ۲۹۸. (۳) بحار الاآنوار» ج٥»‏ ص .٠٤١‏ 
(۲) سورة العنكبوت: الاية .1٠‏ 


)٤( تفسير النور‎ )٩( هود:‎ ٤ 


0 إذا كانت الأمور كلها موجودة ومكتوبة في کتاب مبين کل في ڪب مين 
إذاء فالذي عنده علم الكتاب لا شك في أنه عام بكلّ شيء. قال تعالى في الآية 
اا و وو ا د و و کک ا ا 
هيدا ببّنى رُم ومن عند لم لكلب واعترفت الروايات سواء لدى 
السّة أو الشيعة بأنْ الشخص الذي عند علْم ألكتب هو الإمام علي 4. 

أله سبخانه ستين: سلة الرزق ؤستة إجراء الأمون والشؤون وتطيقها عن 
طريق الأسباب والوسائط؛ لذلك فإن السَعي للوصول إلى الرّزق وطلبه لا 

یتنافی مع القانون الإلهي القائل : وان اس لانن إلا ما سن وا سيه سف 


ری . 


التعاليم: 

| ۔- من حق الکائن الحىّ أن يحصل على طعامه وغذائه» وقد أوجب الله تعالی 
على نفسه هذا الحق» رما من اة في الأرْض إلا عل أل رذفهًا). 

۲ لا شك في أن أرزاقنا كلها بيد الله سبحانه» وعلى هذاء يجب علينا عدم 


4 ر م 


الخضوع أو الخنوع لغير اللهء نّا من دآة... إلا عل أله رزفها). 

۳ ليس علينا أن نخشى على رزقنا أو أن نتّبع الجشع والطمع في الحصول 
عليه تا من دابة... إلا عل آله رفهًا). 

٤‏ _ لقد هيا الله سبحانه لنا مصادر الرّزق ووهب لنا العقل والوسائل لاستخراج 
ذلك الرّزق واكتشافه والحصول عليه إلا عل لَه رزهًا). 

ه ‏ أينما نذهب أو نولي وجوهنا فلن نغيب عن عين الله تعالىء لا في السَمْر ولا 
في الحضرء لوينار نرا وشنكردعيًا). 

١‏ - جميع المعلومات والإحصائيّات المتعلقة بهذا العالم وكل ما فيه» موجودة 
ومثبتة بعناية ودة في مکان آمن ومحفوظ. گل في ڪب يني 


(1) سورة الجم: الآیتان ۳۹ و٠٤.‏ 


تفسير الثور )٤(‏ هود: (۷) 1٥‏ 


ررم 


وره الڏي ڪل لسوت ولاز ف َة کار ڪات عرش 
e Aer Tete Ae‏ ت ۹ 2 رم < رژ 2 م 
على الما يلڪم آم اسن عمد وکين فلت تكم ووت 


رص 


ِن بعد الوت ليقو الي مرا إن مدا إلا من ©4 
إشارات: 


0 المقصود بالأيّام الستة المذكورة في هذه الآية هو المراحل أو الأشواط الستَة 
لأ الشمس لم تكن موجودة في بداية الخلقة ليت حساب ذلك بواسطة الليل 
والنهار"“. 

0 تُطلّى كلمة «عَرْش» على كل مكان مسمّف أو مُغلق» وئطلّق أيضاً على السرير 
المرتفع الكبير للملوك والسلاطينء ويُكنّى بها أحياناً للإشارة إلى القدرة 
والعظمة» كأن يقال مثلاً: جلس زيدٌ على العَرش»ء أو أ عَمرو عن العّرش» 
بمعنى أله نحي عن الحكم أو السلطان. 

0 سوال: شير هذه الآية إلى أن الهدف من خلق الإنسان هو اختباره وامتحانه 
وابتلاؤه» لقوله تعالی: إِبلوکٌ. لکن أشارت آيات أخرى إلى أمور أخرى 
كأهداف الخلق» فما معنى ذلك؟ 

الجواب: تصبً الأهداف كلها في بوتقة واحدة وهي على مراحل متعدّدة» 

مثلما يكون الهدف من الحرث هو الزراعةء والهدف من الزراعة هو [زراعة] 

الحنطةء والهدف من زراعة الحنطة هو صّنع الخبز والرّغيف» والهدف من صُنع 

الخبز هو إطعام الإنسان. وهكذاء فقد بيّنت الآيات القرآنية الهدف من خلقة 

الإنسان ولكن على شكل مراحل وكالاًتي: 

أ) الهدف من الخلقة هو الامتحان والابتلاءء «ليبلوكي. 


(۱) أي ما مقداره ستة أيام لأنه لم يكن هناك آيام بعد فإِن اليوم عبارة عمّا بين طلوع الشمس 
وغروبها). (مجمع البيان» ج9 ص 40(. [المترجم] 


کے 
مار 


ب) الهدف من الاختبار والامتحان هر تمييز الصالح من الطالحء > لمي اأ 
الَْيتَ من اليب" 

ج) الهدف من تمييز الصالح من الطالح هو إعطاء كل منهما حقّه وجزاءه الذي 
بستحقہ رلجری کل تقیں یا ست" . 

د) لیس الو ات رالات الت ا فا لا ود به اة الى وا 
عاي" . 

eS 8‏ گشفَة لا آنه جل ما 
عَمَلاً)» کور الراب ا وَالْمقَابُ : بو ا 

۵ فْسرّت عبارة اسن د لن عاي في بعض الروايات کہا يلي : لاعن الب ال آنه تلا 
قوله تعالی : وير الى بيده لمك إلى قوله: اید لسن ا ثم قال: 
«ايُكُم اخسن مقلا ْلا وَاؤرَع ڪن محارم ال شرع في طاءَةٍ َة الله . وورد في 
روايات أخرى أتها تعني (مَّن أزهد في الدنيا)"» وعن الإمام الصادق ل : 
اهو حسم العَمّل»؛ أي العمل مع العلم والإخلاص والتقوى وليس العمل 
الكثير الخالي من كل ذلك". 


التعاليم: 
١‏ حلت هذا العالّم لأجل الإنسان» َك الوت والأرس... بر4 


۲ على الرغم من أن الله تعالى قادر على أن يخلق أي شيء وكل شيء في 
لحظة واحدة إلا أن حكمته سبحانه اقتضت أن تكون عمليّة الخلق تدريجية»› 
حَلََ... في سِكَةٍ يار 4. 


.1۹ الطبرسي» مجمع البيان» ج٠٠ ص‎ )٥( .۳۷ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠" سورة الجائية: الاية ۲۲. (1) بحار الأنوار» ج٤۷» ص‎ )۲( 
تفسير كنز الدقائق.‎ )۷( .٠٠٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 


(4) نهج البلاغةء الخطبة رقم .٠٤٤‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۸) ۱۷ 


۳ الماء والمواد المنصهرة هي المصدر المادي للسموات والأرض» لطإركڪات 
عرش عل ال. 

٤‏ - من الواضح أن الماء كان موجوداً قبل لق السموات والأرض» رّڪات 
عرش عل المآو. 

ه ‏ الهدف من حَلق جميع الموجودات هو تطور الإنسان المعنوي والاختياري»› 
عاك الكسوت والأزس... وڪم يكم اخسن عَملا. 

- لا شك في أن الجودة والنوعية لا الكميّة هما عاملان مهمَّان في أي عَمل» 
وان سن عَتلاي. 

۷ حلفت السموات والأرض للقيام بالأعمال الحسنة وليس للهو وللّذة وللعّفلةء 

۸ت لر جه الف كين لاد س آى لل فى ما نذفرن وما بعرت إا 


ء 


باطلاً وبھتاناًء إن هدا إل سر يٹ 4. 


ر ر مە ےر ٥‏ 4ے ِ ر کرو ر ا تھ ہے مو ت 2 
وکین خر عَنهْم أَلْعَدَابَ إل آم مَعَدودو قول ما حيس ألا يوم يليه لش 
spe +e‏ ام د ,3 چ 


إشارات: 


0 تطلّق كلمة «أمّة» على الجماعة أو الفئة التي يجمعها دف مشترك واحد 
وعلى الرّمان أو العصر كذلك. وفي هذه الآية فان المقصود بعبارة: إل أمَةٍ 
مَعَدّودَوٍ هو الرّمان المُعيّن والأجل المحدود» وهو أيضاً ما سنطالعه في الآية 
)٤٥(‏ من سورة يوسف ## في قوله تعالى: لوأك بد أمَةٍ4» في إشارة إلى 
السّجين الذي كان مع يوسف 4 والذي لم يتذكر ما أوصاه به يوسف عند 
خروجه من الجن إلا بعد مرور فترة طويلة. 


لاوقا لقن الزوانات فان من بن ها تفه عارة واو دودو ى مان هرن 


۱۸ هود: )٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 


الإمام المهدي لاء أي أن الله سبحانه وعد أن لا يُنْرّل عذابه على هذه الأَمَّة 
خي ذلك الق“ 

تا تأخير العذاب الإلهيَ له مصالح عدَة كتوفير فرصة التوبة للعاصين والمُذنبين أو 
ظهور أجيال جديدة أكثر إيمانا من الوالديْن العاضييْنء إضافة إلى أن ذغاء 
الأفراد الصالحين هو السبب في تأخير العذاب الإلهيّ ونزوله على الآخرين. 


۰ 
- ترتبط بعض أفعال الله تعالى بال[ّمن والتوقيت» أَعً... إل أئز مَعْدّردَزي. 

۲ قد بتر الله سبحانه عضبه وسخطه إلى حین» <...أَخً. 
٣‏ - إن فترة تأخير عذاب الله تعالى وغضبه هي فترة قصيرة» إل أ مَعَدُودَز. 
اا عراف تعالی عات علا سن غنات لهه وگ ته ولس غا مت 2 
حاشا له - إذاء علينا أن لا نتخذ ذلك سخريةً آو عَبغاء وَين أَخ... وژ 
ا ش. 
ی ی ا 
ا ) 
٦‏ - يجب علينا عدم الاغترار بالمهلة التي يمنحها الله لنا؛ء لأن العذاب الإلهيّ 

يُمكن أن يور ويُمكن أن يُمَدّم من دون أن يعلم أحد بذلك يوم باهز 
۷ الاستهزاء بالعقائد الدينيّة هو الأسلوب الذي يعتمده الكمّار دائماًء كارا ب 


ا ا 


هزون 


3 e یەم‎ 


ورین آذقا الان مِنَّا رة ڈ ثم نرعَتها مه إنه ليوس ڪند ©4 


إشارات: 
0 ليست كل نعمة يهبها الله سبحانه إلى أي من عباده تعني محبته ذلك العبدء بل 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 


تفسير النور )€( هود (1۰) ۱۹ 


العكس صحيح أيضاًء وسّلب نعمة ما من المخلوق لا تعني غضب الله أو 
سخطه عليه» بل إن ذلك كله امتحان وابتلاء. 

0 الإنسان يجهل الحكمة الإلهِيّة أو المضالة في امرنماء فنجده يسارع إلى 
الحكم المسبق ما يدفعه إلى اليأس والقنوط ومن َم الكفر. 


التعاليم: 

١‏ إل سعادة الإنسان مجرّد عملية تذوّق بسيطة» «أذقتًا آلاشسَىَ. 

۲ - تَمتّل نَم الله تعالى وأفضاله رحمته هوء لا استحقاقنا أو جدارتنا نحن»› 
e‏ رَحَْدّ4. 
- إذا طالت فترة سعادة الإإنسان فلا ينبغي له الاغترار» أذقتا.. ٠‏ َرَعَََا› 
إذ يشير حرف العطف (ثم) إلى المذة الطويلة. 

٤‏ - من الواضح أن الأخذ والعطاء بيد الله وحدهء أذقتا... نَرَعَتًا). 
لا رة في أن سلب الرحمة (النح) من الإنمان سيكرن أهرا صا بالسية 
له «نرَعَتَهًا) _ و«التزع» هو الاقتلاع بقرّة وشدَة. 

SS إن تحمل الإنسان ضعيف للغايةء‎ - ٦ 
من رحمة الله الواسعة بأكملهاء نرعتهاء.. إن ليترشي.‎ 

٠ ۷‏ جب نایماب قو ما تحمل ماب من اسما 
والملذات في حياتناء «إنرعتهاء.. إن لوش ). 
۸ - اليأس من رحمة الله E‏ ونه ليوس ڪفوري. 


وَين آذ eel‏ ا 4 ضرا A G2‏ ا 

حرم ےس ر رر SE‏ 

حب لاٹ عن إن ن تخد 9© 4 
إشارات: 


ليس حال الدهر متشابهاً في الأوقات والأزمان كلها بل هو كما قيل في 


)١(‏ قال تعالى في الآية ۸۷ من سورة يوسف: للم لا بابش ين رقع أ إلا لمم آلكيدي. 


۲۰ هود: (۱۰) تفسير النور )٤(‏ 


الروايات: «الدَهرٌ يَوْمان: يَومٌ لَك ويَومٌ عَليك» فن كان لَك فلا تَبْظرء وإنْ 
0 إن النَعَّم والآلاء التي يحصل عليها الإنسان بعد كد وعناء ومُثابرة وشقاءء 
تستحق أن يُشكر مُنمُها ويُذّگر المَُمّصّل بها على الوام» وينبغي أن لا تكون 
سَبباً للمًخر والڙهو والغطرسة. 
0 شيثان يُعرّضان السعادة والتعمة إلى الخطر: أولاًء التحليل الخاطئ وسوء الفهم 
ذهب ألسَيََاتُ عَنّ» وثانياًء أن يُصبح هذا الفرح والّهو سبباً للاستخفاف 
بالآخرين والتفاخر عليهم» لح ر). 


التعاليم: 
1 _ طاقَة الإإنسان بسيطة وتحمله ضعيف»› فتراه يفخر ويزهو لأصغر النْكّم» 
چ ^ SI‏ 
آذفنله... لفح فخورڳ. 
۲ - يتميّز القرآن الكريم بأسلوب أدبي متوازن ونغمة بلاغية عَذبة. (لاحظ التناغم 
الكبير بين كلمي مما وْصَءَ) وبين العبارتين اليوش ڪر 
FL #<f‏ 
و#لفیح فخور)). 
٣‏ - التعماء والضراء كلتاهما زائلتان لا محالةء أذفة... مَسَنَدّ4. 
٤‏ - أن يعتقد الإنسان بأنه لن يمر بأيٌ ضرَاء أو مصيبة بعد الآن إنما هو اعتقاد 
وتصوّر باطلان من دون شكڭ» ذهب السات عن4. 
ه - لا ينبغي اعتبار السعادة والتجاح دليلاً على حب الله تعالى لناء وهكذا فلا 
يحق لنا أن نقول لن يُصيبنا أي مكروه بعد الآن أبداًء لهب أَلسَيَنَاتُ 
عى . 
- التصؤرات الخاطئة والتحليلات المغلوطة هي سبب صدور التصرّفات غير 
المنطقية؛ إذ قد ييل للبعض أنه نق وطاهر من كل شائبةء ذهب ألسَيَنَاتُ 


)0 بحار الانوار» ج۷۳» ص ۸۱. 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۱) ۲١‏ 


ی ولهذا نری مثل هڙلاء يفخرون ويتفاخرون من دون وجه حىَ»› بولح 
در . 

۷ ف ا اراو ادو اكا العاشر ا لاخدا ت لار فل م 
الكمالات الداخليّة (الذاتية)» فتجدهم أحياناً اليوش ڪور وأحياناً 
أخری لفح فحرد. 

وال الب مرا عمو لصحت اولك لر سَْ ور د ©4 

إشارات: 

0 وردت عبارة «العمل الصالح» في القرآن الكريم إلى جانب كلمة «الإيمان» 
دائماً» کقوله تعالی: ماما 0 لصحت إلا في هذه الآية الشريفة التي 
قال تعالى فيها: صبرا وَعَمِلّا أَلكَلْحَتِ. والمُراد من اين صبراي هنا 
بالظبع هم المؤمنون الحقيقيّون. لكن» بما أن ذلك مذكور في مُقابل الأشخاص 
المتهرّرين غير المؤهلين» فقد استخدم الله كلمة «إصبروا بدلا من «آمَنوا). 

0 لا يكون الصّبر في مُقابل المشاكل والمُعضلات وحسب؛ بل لا بد من 
الاستعانة بالصبر حتى في السَرّاء وحالات الفرح والسرور وإِلّا أذى فقدان 
الصبر واليأس إلى الطغيان والتمرّد» وهو ما حدث لبّني إسرائيل عندما كانوا 
يرزحون تحت نَيْر فرعون واستبداده وطغيانه» فلمًا نجاهم الله وأذاقهم طعم 
الحريّة والرفاهية: وجعک مو“ ظغوا واستکبروا» وراحوا یعبدون 
اليجل» ولمّا نهاهم هارون (أخو موسى ب#) عن المُنكر كادوا يقتلونه: 
رادو ب Asr‏ وتن . 


التعاليم: 
الکمشك با أصبر والاستعانة بالتحمل فی الشدائد والملمات کما ی السراء 
والحياة السعيدة» مصداق العمل الصالح» «صبرا رما أَلسَلْحَّتِ). 


.٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( .٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۲۲ هود: (۱۲) تفسير النور )٤(‏ 


١ال‏ سيل الفود الياس والكفران والتفاخر إلى روح المؤمن (الحقيقي)» فهو 
قوي وصامد على الدوام» إصرداي. 

۳ - الصبر والثبات وسيلتان لعُفران الذنوب» «إصرا... هم تغذرة). 

٤‏ - لو عَلِم الإنسان ما ينتظره من أجر كبير ومغفرة حسنة لصبره وتحمّله» لما كان 

شيء أل لد مما وات مرا ن وک کا 

٠‏ من الواضح أن دَرء الخطر أهمّ من اكتساب المنفعة؛ ولذلك أولاً: 

نَمٌْ» ثم بعد ذلك: ظا ڳي. 

ماف کر ب ما بی لیت راہ پو صکار آن ولوا و انر لیو گر ار 

با معد مف لتنا ات کیب وال عل کل کنر وڪي ©4 

إشارات: 

0 كان الكفّار يُطالبون النبنَ و أحياناً بتحويل جبال مكة إلى ذهب كمُعجزة لإثبات 
نبوّته أو إنزال ملائكة من السمّاء نويد رسالته» بينما لم يكن بعضهم الآخر 
مستعداً لسماع ما يريد النبنّ ب قوله حول الإمام علي #4 حقداً وكراهية. وحتى 
إذا قال شيئاً عن ذلك لم يكونوا ليقبلوه أو يوافقوا عليه. ولهذا كان صَدر 
النبيّ له يضيق ويتألم بسبب تصرّفات المشركين تلك» ما يدفعه إلى تأخير 
إيصال آيات القرآن الكريم ومضمونها إلى الملا من قومه. وليس لذلك تأثير على 
عصمته و أو نبوته» إذ إن بعض آي القرآن الكريم لا تتطلب السرعة في التبليغ» 
فكان النبيّ و يؤر إبلاغ قومه بتلك الآيات لمصلحة يقتضيها الدين وليس 
شخصه الكريم. لكن» وبعد نزول هذه الآية» لم يجد النبي و بدا من وضع 
الراعاة والمسامحة جانباء ايند ما مر به بحزع وقوة. 

دا قد يكون النبي و حاول تأخير إبلاغ أوامر الله في بعض الأحيان بسبب عناد 
بعض أفراد قومه وقنوط النبيّ و من إيمانهم وإسلامهم» لكنّ الله سبحانه بعلم 


1( تقسیر نمونه» Ta‏ ص ۳۷. 


تفسير الثور )٤(‏ هود: (۱۲) ۳ 


نيه أن عليه أداء واجبه والقیام بما یأمره به ره وإِن أصابه اليأس من إيمان مثل 
هؤلاء الأشخاص ولم يعد يأمل منهم خيراً. 

0 وقد يكون معنى هذه الآية الشريفة هو: إن الكمّار يزدادون عناداً ومشاكسة 
وكأّك لم تقرأً عليهم آياتنا ولم تَبلّغهم أوامرنا»» وقد يكون معناها كذلك هو: 
«يبدو أن تأخرك عن إبلاغ بعض آياتنا وعدم مفاتحة قومك بموضوعها يُسبّب 
لك الألم والمُعاناة». 


التعاليم: 

۱ ۔ لا بد لمَّن کلف بابلاغ کلام الله تعالی وأوامرہ من أن یکون حازماً وباتاً ولا 
يأبه تمسأالة مراعاة الناس ولا کلامهم وأعذارهم» عك تارك... ف 
برا 

۲ _ لاحظ أن الله سبحانه يُعلّمنا أن نتبع الحذر والدقة في تعاملنا مع الآخرين 
وإرشادهم» فلا نقول لهم: إنكم كذا وكذاء بل نقول: يبدو أنكم كذاء أو قد 
تكونوا كذاء أو نتمتى أنكم لستم كذا وكذاء كما استخدم الله تعالى كلمة 
ملك لمخاطبة نبتّه ی بدلاً من «إتك». 

۳ - بالإضافة إلى الأذى الجسدي الذي كان الكمّار يسببونه للنبىن ج فقد كانوا 
يأتون النبيّ بمعاذير وحجج مختلفة وغير مقبولة ليضغطوا عليه من الناحية 
النفسية كذلك» وسابق بي صدرك أن يقولرأ...). 

الرّسالة والثروة والجاه معا لول أنز َك كنري. 

الإنسان مسؤول عمّا كلف به وليس عن نتيجته؛ فافعل - آيّها النبي - ما كلت 
به» ودع الأمور الأخرى إلى الله سبحانهء إتما أت ند وله عل كل سىء 
ٍ ۶ 
وصيل). 

- تتلخْص مسؤولية الداعية في إنذار الناس لا في إجبارهم على الإيمان» لإا 
أت د 


)٤( هود: (۱۳) تفسير النور‎ ۲٤ 


ت 
5 ء ۸ ص وء م م DI‏ چ فار 


قولوت ا منیو مفترر 
عوأ من اَستَطْتُم ين دون أله إن O‏ 


إشارات: 

۵ لا تقتصر مُعجزة القرآن الكريم على فصاحته وبلاغته فحسب» بل على ما 
يتضمَنه من المعارف والمواعظ والبراهين والأخبار الغيبية والقوانين ¿ الإعجازية 
كذلك» فجملة رادعوا من أستَطعْتّم هي دعوة الناس جميعا - وليس العرب 
فقط وهم الذين يعون ويفقهون فصاحة القرآن وبلاغته لرل تعالى في آية 
أخرى: ق لي أَجسَمعتِ انش وَلجنُ عل أن ياوا ينل هدا الْقرمان ا يان ينيد 
وؤ کات بصم ق باي . 

0 وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة» منها حلاوة الألفاظ وجمال التعابير عند 
تلاوتهاء وانسجام مضامینه على الرغم من نزول آیاته على مّدی ثلاث وعشرین 
سنة» ثم إشارته إلى علوم لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت» والإخبار 
بالأحداث والأمور الغيبيّة التي وقعت بالفعل فيما بُعد» وسّرده قصص الأقوام 
التي سبقت قوم النبيّ به وسيرتهم التي لم يبق لها أي أثرء ثم بيانه القوانينّ 
الشاملة والكاملة في أبعاد حياة الإنسان الشخصيّة والاجتماعية قاطبة» وبعد 
هذا وذاك» بقاء القرآن الكريم محفوظاً ومُصاناً من أي تحريف أو تغيير أو 
تبديل أو َم آو نسيان طيلة القرون الماضية. 

0 على الرغم من كل هذه التسهيلات وتلك المشجعات» عجز البشر جميعاً عن 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهو ما تحداهم القرآن ا أن ياتا فل هدا 
را4 ثم يتساهل معهم فيقول: تاوا يشر سور يَنلو. وفي موضع 
آخر يمف الله ا البشر وطأة e‏ فيقول: أا ورو 
ين نلو . ثم ينهي القرآن الكريم المسألة ويقول للناس: فل لي أَجَِممِّ 


.۲۳ سورة الإسراء: الاية ۸۸. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۸۸ السورة نفسها: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٤(‏ هود: )۱٤(‏ ۲0 


اش وَاَلِن عل آن ياتا بلي هدا القریان لا يأو يلي ولو كات بعصم لض 
هيا متحدياً إيّاهم بفعل ذلك حتى وإن استعانوا بعقول البشر أجمع على 
وجه البسيطة. وقد أثبت التاريخ كذلك هذه الحقيقة وبين عجز أولئك الذين 
حاربوا الإسلام وأرادوا التيل من إعجازه وعظمته ودروا المؤامرات وحاكوا 
السائس؛ لكتهم لم يتمكنوا من الإتيان ولو بسورة واحدة مثل القرآن الكريم» 
فهل هناك معجزة أعظم من هذه؟ 


التعاليم: 
بدلا من أن يأتي الكمّار باي أدلّة أو براهين تيد ادعاءاتهم وأقوالهم» راحوا 
تهون النبي ل بأنه هو الذي ألف القرآن وكتبه وآنه ليس كلام اه 
يفوت افرنةي. 
۲ - سيبقى القرآن الكريم مُعجزة على مر التاريخ» وادعوا من أستطنت ). 
وکال تتا e‏ ارد ا 
ٍ 5 


2 


وان إل اهو هل Ej‏ ت 4 


إشارات: 

۵ كان المشركون همون النبيّ ي بان أحداً ما علمه هذا القرآن هى ثل عََيَيٍ 
پڪرة وآییلاي» فرد عليهم القرآن الكريم قائلاً : إن مصدر إلهام هذا 
الكتاب [آي» القرآن الكريم] هو العلم الإلْهِيّ وليس إملاء الآخرين. وفي 
أحيان أخرى كانوا يعون أن النبن ي هو كاتب القرآن ومؤلّفه» وألّه رما 


ساعده آخرون في إنجاز ذلك 7و وان ر وم اکرو چ فجاءت هذه 
الاي لتر على اتهاماتهم وتخرّصاتهم جميعاً. 


.٤ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( .٥ سورة الفرقان: الاية‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )٠١( هود:‎ ۲٢ 


التعاليم: 

١‏ - إن مَعين القرآن الكريم ومصدر إلهامه هو عِلْم اله الذي لا ينتهيء تَا أرلّ 
بوم نٍّي. 

۲ - ليس القرآن الكريم حدساً أو افتراضاً ولا خيالاً أو فكرة أو عملاً من أعمال 
البشرء إتما هو [كتاب] مُستندٌ إلى علم الله سبحانه» أل يلم ند 

٣‏ - القرآن الكريم ليس [كتاباً] محدوداً بزمن أو مكان مُعيَنيْن ولا بقوم أو يِلّة 
مُعينة لاله مُستندٌ إلى علم الله سبحانه» أل بم أّي. 

٤‏ - أسرار القرآن لا تنتهي» تماما كما أن علم الله سبحانه هو علم غير متناوء 
وار ولم آّ. 

٥‏ - لا يدفعتّكم [أيّها المسلمين] كفر المشركين ودعاوى أعداء الله إلى التشكيك 
في حقانية القرآن ووحدانية الله سبحانه» إن لر ستجيب... ازل ولم أ أن 
لله إل هرّي. 

چ کا یڈ اح لذا وزبكت 
وي لنم أعمَلَهم فا وهم فا لا يوه 2© 4 
إشارات: 


0 سوال: تؤكد هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه سيْري الذين يحرصون على هذه 
الحياة الدنيا ومتاعها جزاء أعمالهم الذي يستحقّون غير منقوص منه» لكتنا 
نطالع آية قرآنية أخرى تقول: ن كان بريد الماجلة عجلتا لمر فيها ما ناء لمن 
يد فكيف يمكننا التوفيق والجمع بين مضمون هاتيْن الاَيتيْن؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه في الآية )٠١(‏ من سورة هود 4 إن الله سبحانه 
سيُري الكمًار نتائج أعمالهم وأفعالهم» في حين أن الآية المذكورة في سورة 


.1۸ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) هود: )۱٩(‏ ۲۷ 


الإسراء لا تشير إطلاقاً إلى موضوع الأعمال» بل تشير إلى مسألة التمتي 
E O N E‏ 
ف 

0 الذين لا يؤمنون بالمعاد والبَعث ولا يفعلون ما يُرضي الله لا يستحقون من الله 
شيئاً حيث يُؤتيهم في هذه الدنيا بعض ما يرغبون مقابل خدماتهم واختراعاتهم 
واكتشافاتهم من دون أن يكون لهم خلاق في الحياة الآخرة. ومن يؤمن بالحياة 
الأخحرى هر الذي يمكنه أن يتوقع أجراً أخروياً كذلك» ولیس مَن لا يُؤمن بالل 
أصلاً ولا يعترف بالمعادء فيثل هذا لا يمكنه أن ينتظر خيراً هناك. 

0 من يطلب الدنيا بدلا من الآخرة ويرغب في الفاني بدلاً من الدائم الباقي 
ويتعلتق بالمحدود دون اللامحدود» فإلّه سيحصل على نتيجة عمله هذا وثمرته 
فی هذه الدنيا المحدودة والقانية كذلك. 


التعاليم: 
- لا ريب في أن العمل وحده لا يكفي بل لا بد من وجود الدافع والهدف 
کعاملیْن أساسَیْن» وس کان بريد أَلْحَيوهَ الدَيّا. 
الإنسان مير ویمکنه أن يتصرف کيفما يشاء» من کن رِيڈ4. 
۳ إن اله ICI I aT‏ 
يأتمرون باوامره» من دون أن يُنقص من أ جرهم شيء٠‏ ري... لا سون». 
السبب في عدم قبول البعض للحقَ هو تمسّكهم بهذه الدنيا وزينتهاء وتلم 
اء س کان بريد أَلْحَيوةَ الديّا. 
5 ھک ٤‏ ا 
إشارات: 


۵ لما كان من واجب الإنسان العبادة إضافة إلى الحاجة بهدف التقَرّب فإِن العمل 


۲۸ هود: (۱۷) تفسير النور )٤(‏ 


من دون أي هدف هو عمل باطلء وعندما لا يكون الهدف هو التقَرّب ويكون 
كل ما يقوم به ويفعله لأجل هذه الدنياء فان ثمرة ذلك العمل ونتيجته ستنحصر 
ضمن إطار هذه الدنيا فقط» بينما سيعتبر في الآخرة كل ما قام به في هذه 

ا يُقال: إن رجلا من أصحاب النبي ٤‏ حرج من عند أهله فإذا جارية عليها 
ثياب وهيئة» فجلس عندها. فقامت فأهوى بيده إلى عارضها فمضت فأتبعها 
بصره ومضى خلفهاء فلقيه حائط فخمش وجهه»› ن ا ا شيت باب فأتی 
رسول الله ي فذكر له ذلك. فقال ي : «أنك رجلٌ عجل الله عقوبة ذنبك فى 
الدنيا؛ إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ شَرَاً امسك عنه عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامةء وإذا أراد به خَيراًء عَجّل له عقوبة ذنبه في الدنيا». 

ت كان الإمام علي 4 كلما قرأ هذه الآية يقول: «فكيف أستطيعٌ الصَبرّ على نار 
لو قذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت تبتها؟». 

التعاليم: 
- ستكون صحيفة المتعلقين بهذه الدنيا وزینتها خالية من أي عمل صالح في 
الخرةء وس م في اد4 


۲ - العمل من أجل الدنيا أو رئاء الناس هو عمل باطل لا قيمة له في الآخرة» 
خبط ما صتا .2 فیا وط » 


أن ن ن على ب ا له ن وا کن م 


2 


ورت ا م € ت er2‏ 2 
خم ارج JE‏ کک پو وسن ب ر پو من الاحزاب موودم 


e 0‏ تللا أن المقصود با 


(۱) تفسیر مجمع البیان» ج٥»‏ ص .٠٠۳‏ (۲) بحار الأنوار» ج٠٤‏ ص .۳٤١‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۷) ۲۹ 


(شاهد) في هذه الآية هو الإمام علي بن أبي طالب يلاء وقد أشار أمير 
المؤمنين ت نفسه كذلك في إحدى طبه قائلاً : «وآتا الشاهد» . 

0 استناداً إلى هذه الآية الشريفة فان الشاهد على النبن ي هو واحد من أهل بيته 
ولیس شخصاً آخر غريباً عنه» ووفقاً للروايات الواردة عن طريق أهل السنة 
والشيعة فقد قال النبين و : «أنك يي وأنا منك" . 

وجاء في الآية الأخيرة من سورة الرّعد أن الكمّار لما قالوا للنبي 4ل : 

َس مُرسلا) رڌ عليهم النبيَ ٿ قائلاً بأمر من الله تعالى: ڪي يل 
سّهيدا ببّنى وَبَُم ومن عِنده. عِلْمٌ الكثب. وفي الروايات السنيّة والشيعية أن 
المُراد من جملة ومن عند عنم لكب هو علي بن أبي طالب 4 فهو 
الشاهد على صدق الرسول کل وعلى نبوءته. ففي الآية (۱۷) من سورة 
هود ## قيل عنه: (شاهد)» وفي الآية )٤۳(‏ من سورة الرّعد سمي بال 

(شهید). 


التعاليم: 

١‏ - حاولوا أن تحاجوا الضمائر الحيَّة والفطرة السليمة في التبليغ بأسلوب 
استفهاميٰ› اتن کاد). 

۲ القرآن الكريم حجة الله على الناس» ية ين رَيدِ). 

٣‏ من رافق النبيّ ل طيلة حياته الشريفة ولم يتخل عنه لحظة واحدة لا بد من 
أن يكون خليفته على الحق كذلك» «وترة). 

٤‏ - يمل الأصحاب المخلصون والثابتون على إيمانهم والمُضخون بأنفسهم وسيلة 
من الوسائل التي تعرّفنا بالأنبياء وثبت حقانيتهم وصدقهم» «يية... اه 


ن. 


(1) الشيخ الطوسي» الأمالي» المجلس الثالث عشر؛ وقارن بأصول الكافي» جا ص .٠۹١‏ 
(۲) انظر: صحیح البخاري» كتاب الصّلح› باب کیف نکتب ؛ مسند أحمد بن حنبل»› ج0 
ص ۳0 . 


0 هود: (۱۷( تفسیر النور )£( 


8 أت اله سات كته على التائ من خلال القران الذي ير رة إل 
وكذلك الشاهد المُتمثل بعلي بن أبي طالب #4 إضافة إلى التوراة التي 
بشرت به قبل ظهوره» ية من رَِ... اه ينه ومر کے ا . 


. 2 P>Z 


و 3 ن 2 ت 
الك الارية ود فا ا ورمن لو کب موسۍ 


۷ - تعتبر معرفة المُخاظب في التبليغ أمراً أساساًء فاليهود كانوا موجودين في 
الحجاز قبل مجيء المسيحيّين إليهاء والخطاب في القرآن الكريم موجه إلى 
هذه الفئة [أي اليهود] على الرغم من أن الإنجيل كذلك بشر بظهور النبن #4 
في کثیر من آیاته» وین لوہ کنب موسۍ). 

۸ - من المؤكد أن الكُثّب والقوانين السماوية هي طرق لهداية الناس ووسيلة 
لرل ر ا ا ا و 

٩‏ - لا بد للناس من اتّخاذ الكَثّب السماوية المُنرّلة هادياً وقائداً لهم كب 
شوئ إمانا). 

ras الإمامة والرّحمة آمران ضروريان ومتلازمانء ماما‎ _ ١ 

اتان بكرت الى عر المار ولن النجز ت بدلا هن الاما لبرت 
والعنصر والإقلیم لا بڌ من اتباع الحقء ووس يكر بو يِن الَراب). 

١‏ - على الناس جميعاً التمسك بالقرآن وهَذيه مهما كانت اثنيّاتهم وطوائفهم 
واحزابهم» وإلا فلن ينجوا من غضب الله وسخطه» کوس يمر وء من 
ازاب السار موودهي. 

۳ _ لا ينبغي للمؤمنين أن بيأسوا أو يرتابوا في دينهم وإيمانهم بسبب كُفر بعض 
الناس» رس یکر... د بك فى ميو مندي. 

٤‏ . الأغلبية ليست دائماً معياراً للحقء الق ين ریّک... ڪر الاس لا 


ۇمىت ¢. 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۸) ۳١‏ 


َ2 ررم د۶ء و 


رر 2 ے a e e‏ ر 4< .2 e‏ ت £ 
ومن اظلم من آفتري على ئو ڪزبا آولهت عضوت عل رهم وقول الأشهند 
شدلا لیت دبوا عل ریه آلا عة آنه على ألظليتَ ©) )> 


إشارا ات؛: 


0 يوجد شهود عدة في محكمة يوم القيامة» منهم : 
أ) الله سبحانه وتعالى وهو الشاهد على الأعمال والأفعال كلهاء إن لَه َر 
کک 0 شدي . 
ب) الرسول الأعظم ا گنت إا جا ِن کل امم پهد وتا يك َل 
تول سيدا . 
ج) الأئمَة المعصومون تلو ديك جملتكم أنه وسا نووا مدا َل 
الاس" . واستناداً إلى الروايات فإنٌ المقصود بال (أَمَةَ) هو الأئمة الأطهار 
أن باقي أفراد الأمّة لا يمتلكون العلم والعصمة اللازمتين للإدلاء بالشهادة في 
ذلك اليوم. 
د) الملائكةء ركت کل یں تما سای نیڈ . 
ه) الأرض» يومد غيت أخبارمَا 4 . 


و) الوجدان والضميرء» افا كتبك کف فيك الوم ع حًا . 

ز) أعضاء الجسم يوم قد عم اليتتهم وديم أرب ي" . 

ح) الرّمان؛ فالإمام السجاد 4# يقول في الدعاء السادس من أدعية الصحيفة 
السجادية: «وهَدًا يوم حاو جلِيدٌ» وهو عَلَنَا اههد عَتید). 


طا الخنل» و وفجدو ما عیلرا ا 


.٤ سورة الزلزال: الآية‎ )٠( .١١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الإسراء: اليه‎ )1( .٤١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورة النور: الآية‎ )۷( .٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


.٤۹ سورة الكهف: الاآية‎ )۸( .۲١ سورة ق: الاية‎ )٤( 


€3 تفسیر النور‎ (1۸A) هود:‎ ۳Y 


ا سوال: أطلق القرآن الكريم كلمة أطْرّ على أنواع كثيرة من الذنوب» في 

حين لا بد من أن يكون أعظم الظلم واحداً لا غير» فما معنى ذلك؟ 
الجواب: على الرغم من ورود هذه الكلمة )٠١(‏ مرّة في كل القرآن الكريم 
لكتها جميعاً تشير إلى الانحرافات والضلالات الفكرية بما في ذلك الشُزك 

والافتراء وكتمان الح والصدّ عن سبيل الله وذكره. وعلى هذاء فان أكبر الظلم - 

كما هو واضح - هو الظلم الفكريّ والثقافيَ والعقائدي. 

0 يبيّن القرآن الكريم في هذه الآية وبعض الآيات القادمة» صفات المفترين على 
الله سبحانه» منها: أتهم أكثر الأشخاص ظلماً؛ وأكثرهم حرماناً من ألطاف 
الله؛ والذين لا يؤمنون بيوم القيامة؛ ويحرّفون الحقائق ويزيّفونها؛ ويصدون عن 
سبيل الله؛ وهؤلاء ليسوا بمعجزين في هذه الدنيا وما لهم في الأخرة من 
أولياء؛ ولا شك في أنهم يستحقّون عذاباً إضافيًاً ؛ وهؤلاء قضوا سني حياتهم 
في العبث واللّهو؛ وباءت جهودهم كلها بالفشل؛ وخسروا ا أخيراً 
ورل متم کا ڪا توت ). 


التعاليم: 
الافتراء على الله تعالى هو أكبر أنواع الظلم؛ لذا يجب على المؤلفين في 
العلوم الدينيّة والمتحدثين باسم الدين أن يكونوا حذرين في ما يقولونه أو 
یکتبونه» وس َمَنْ أَظدَم مَِنِ افر عل 2 
a‏ ال مسن ای ل اتر 
٣‏ - في يوم القيامة ستزول الحجب وترفع الأستار ولن يبقى هناك أي شيء يُمكن 
إخفاؤه أو كتمانهه و il‏ 


ررر 


بما ذا وا يرقب عمله E‏ فعله» وقول 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۹) r‏ 


ےو ر ای وش ص 2ے 
الین يصدونَ عن سيل اله وسعو ها وا 
و عر 


إشارات: 

0 يعمد أعداء الدين إلى الصد عن سبيل الله تعالى بأساليب مختلفة ووسائل 
متنوّعة» منها: البدعة والتهمة والتفسير بالرّأي ووضع الأحاديث وابتداع 
الشبهات وتعطيل المساجد وإبعاد آل بيت الرسول ي وتنحيتهم عن حقّهم 
وعدم الاستناد إلى تعاليمهم والتهي عن المعروف (بدل المنكر) واختلاق 
المعاذير ووضع العراقيل والترويج للملاهي المُفيدة والتعلل بالمسائل الثانوية 
وتمجيد بعض الشخصيات من دون وجه حق وإشاعة الباطل وإهانة المؤمنين 
واحتقارهم وتحريم المباحات وتكريم الباطل والتبليغ المغلوط وتعظيم 
الطاغوت وغير ذلك. 

لا من النماذج الحيَّة للصد عن سبيل الله علق أبواب بيوت أولياء الله وآل بيت 
الرسول ل والأئمّة المعصومين العادلين لا. 


التعاليم؛: 
١‏ - الصدّ عن سبيل الله أو بيانه بشكل مُغاير لحقيقته هو الظلم بعينه» اَلضلِيين... 


4 
و 


لذن يصدَرده. 2 

۲ يقوم عدو الله في البداية بغلق الطرق والصد عن سبيل اللهء فإذا لم يقلح عمد 
إلى تشويه معالم ذلك السبيل» يضدوت... وتبا عِرًا). 

٣‏ يُمتّل تحريف العلوم والمعارف الدينيّة وتشويه صورة الين» نوعاً من أنواع 
الصدَ عن سبيل الله تعالى» «يصدوت... وسوتها عربًا). 

٤‏ - لا اعوجاج ولا انحراف في دين الله إطلاقاًء بَيْدَ أن أعداء الين هم الذين 
يختلقون الشبهات حوله وهم الذين يصوّرونه بشكل منحرف» وروا عوجا). 

ه ‏ يُعتبر إنكار الآخرة والمعاد مقدّمة لكل آنواع الظلمء «ابالكخرة هم كفرودي. 


۳4 هود: (۲۰ ۔ ۲۲) تفسير الثور )٤(‏ 


2 


ھک ر ق چ ر ودر 
ولیک لم کا مجن فی رض وما کان کم ِن دون أن من ياء نعف هم 


إشارات: 
0 سوال: ألا يتعارض العذاب المُضاعف مع العدل الإلهي؟ 

الجواب: لا شك في أن الذي يدفع الآخرين إلى الانحراف ويُجبرهم على 
الكفر بسبب مقامه الرفيع وسلطاته الواسعة وقدراته العظيمة» لا شك في أنه يتحمّل 
وزر كل المُنحرفين. وهكذا فن ذنوب العلماء والعارفين تتضاعف مُقارنة بذنوب 
الأشخاص العاديين وذلك لأنهم أسوة سائر الناس وقدوتهم» وهذا هو عين العدل. 


التعاليم: 
الظالمون ليسوا بخارجين عن قدرة الله تعالى وسيطرته وغضبه» وسوف يرون 
عاقبة ما فعلوا لا محالة» طلم يكرا مرن فى الأرض. 
- لا يظنٌ المفترون أن دفاعهم المستميتاعن الطواغيت وحمایتهم لهم 
ستنجيهم من غضب الله أو عذابه» وما کان 4 ًن دون آل من ارلا . 

۳ لا جرم أن قادة الضلال في المجتمع الذين يتسبّبون في انحراف الآخرين 
و إلى الهاوية» سيتحملون وزد کل فرد من أفراد مجتمعاتهم»› 
یصدون.٠‏ رسوا عوجاء.. بصعَف هم اماب . 

- لقد أعمى وأصم الكفر e‏ والعناد والتعصب أبصار الضالين وأسماعهم 
حتى أصبحوا عاجزين عن رؤية الح أو سماعه» تا كوأ يسَْطيمونً...). 
اوک لذن خی اشم وَل عم تا ڪاو يترود © 
لا جرم أن م في رة خر هم الد ©6 4 

إشارات: 

0 تعتبر هذه الدنيا في الثقافة الإسلاميّة سوقاً والناس فيها باعة» وبضاعتهم التي 

يعرضونها للبيع هي الأنفس والأموال والأعمالء وأمَّا الشراة والمتسوقون فهم 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۲۳) o‏ 


قسميْن: القسم الأول وهو الله كك الذي يشتري تلك البضائع [وإن كان بعضها 
لا يساوي شيئًاً] بأغلى الأثمانء أمّا القسم الثاني من المُشترين فهم كل ما 
سوى الله» وعلى رأسهم الشيطان الرّجيم الذي لا يدفع إلا أبخس الأثمان 
مُقابل تلك البضائع [وإن كان بعضها لا يُمَدّر بنَمّن]» وليس التّمن الذي يدفعه 
سوى أهواء نفسيّة. ولذلك نرى أن القرآن الكريم يستخدم الكلمات (أجر) 
و(تّواب) و(ضِعْف) و(أضعاف) كإشارة للرّبح في حين عَبّر عن الأضرار 
والشار کات ل( وران مین و الا خسرین): 
أت الشيء الذي ينبغي أن لا يغيب عن بالنا فهو أن أي ضرر أو خسارة 
يمكن تعويضهما إلا انقضاء سنن العمر. 
ا في بعض الأحيان تزول الأموال والمساكن والبيوت والسلطة والنفوذ 
والشهادات التي يحصل عليها الإنسان وحتى المناصب التي تول إليه» وفي 
أخيان أخرى نراه يقد ذاتة وإسانجه وشخصته وهذا هو الخسران المبين: 


التعاليم: 

١‏ - قد تكون الأقوال الباطلة والادّعاءات الفاسدة جميلة المظهرء لكتّها جميعاً 
تزول وتنمحي› ول عنهم ا اوا يفردد. 

۲ - لا شك في أن خسارة التفس وضياع العُمر هباء هو الحدَّ الأقصى للخسارة» 
أمّا الخسائر المادَيّة فلا تساوي شيئاً في مُقابل ذلك كله حيرا أشسهب... 
هم الكَنردي. 

۳ - يُمكن تعويض الخسائر أو الأضرار الدنيويّة» لكنْ المهمَّ هو أن لا نخسر شيعا 


رم 


ےم ص ص AA Zl‏ م ر re‏ 7 و 
إن الذي ءامنا ويوا لصحت وأختوا إل ريم 
ہ س چیص 2 ت 
ربق اب الکتا خم نب كيذه ©4 
إشارات: 


0 «الخْبُْت» الخضوع والتسليم» وكذلك الهدوء والطمأنينة. 


)٤( تفسير النور‎ )۲٤( هود:‎ ۳٦ 


0 ورد التشجيع إلى جانب التحذير والتهديد» وتشير هذه الآية إلى صفات أهل 
الحق والإيمان بعد أن مر ذكر المفترين ومصيرهم في الآية السابقة. 


التعاليم: 
| - يجب علينا أن لا نتر أو نتفاخر بأعمالنا الصالحة لأنْ شرط العبوديّة لله 
سبحانه هو التسليم المطلق له «ءامثوا يلوأ اليلحت ارا إل رب . 

۲ - لا شك فى التأثير الكبير الذي تولّده الحالات الباطنية والمعنوية على الثواب 

الذي يحصل عليه الإنسان» ورا ّي 


مل ليقن ڪالاغ لصي وبر اسيع 
هل بان ملا اک 


إشارات؛ 

ت كما أن الجسد يمتلك العين والأذن فن القلب والروح كذلك يمتلكان السَّمع 
والبصرء وكما أن الأعمى أو الأصَ لا يستطيع إدراك المحسوسات الموجودة 
في هذا العالم وهو بذلك محروم من الاستمتاع بكل تلك الأمورء فإِن 
المُعاندين أيضاً لا يستطيعون فَهم المعارف الإلهيّة وإدراكهاء وهم في الحقيقة 
محرومون من أي متعة أو لذّة معنوية. 


التعاليم: 

١‏ - إن من اقتصر بَصّره وتحددت بصيرته بالمحسوسات المادَيّة وعَميتا عن 
المعنويّات وعن الآخرة ككلٌ» هو الأعمى بكل ما لهذه الكلمة من مَعنى» 
ول التريقيَنِ ڪالاغي... َالِ . 

١‏ حاولوا أن تحاجّوا الضمائر الحيّة والفطرة السليمة في التبليغ بأسلوب 
استفهاميٍ» كَل يَْكَويّانِ). 


تفسير التور )٤(‏ هود: (۲۵ ۔ )۲٦‏ ۴۷ 


وا إل ریو إن لک ذو ت © 
ل یدوا إل اَهَ إّ اأ تاف عکک ا ير ©4 

إشارات: 

ت يعتبر سيّدنا نوح ## أول الأنبياء من أولي الحَّزم» وهو كذلك آوّل من حارب 
الشّرك وقاوم عبادة الأصنام. فلمّا أغرق الكَمّار جميعاً بالطوفان كان مَّن بقي مع 
نوح 4# ونجا معه أتباعه والمؤمنون به» ولذلك سمي النبيّ نوح 4# بأبي 
البشر الثانيء ودعي أيضاً بشيخ الأنبياء لطول عُمره أكثر من بقَيّة الأنبياء 
والمُرسلين. 

0 قد يكون العذاب الذي > خشي النبې نوح 4 نزوله على قومه هو غضب الله 
سبحانه في هذه الدنياء حيث يُخبرنا القرآن الكريم في الآيات التالية ما قاله 
قومه له وھو: ایتا ا تدا إن كت يِن ألصَرِيِدَ. 


التعاليم: 

١‏ - اقتصرت دعوة الأنبياء ذ في المرحلة الأولى على قومهم فقط› ازستتا... إل 
رید . 

۲ لا شك في أن تحذير الأنبياء لقومهم يصب في خانة منافع الناس وخيرهم» 


لک تزه 


إن لک 
لفن الان هو أحوج ما يكون إلى التحذير والنذير» لإي لَك نَذِرّي. 


.) يجب أن تكون الدعوة واضحة بيَنة» نر ِن‎ - ٤ 

- الأنبياء #ب# مكلفون بتحذير الناس وبيان موارد مصلحتهم في الوقت نفسه» 
ور من. 

20757 ان ل 
بدا إلا اكه 4. 


۷ _ لاحظ أن تاریخ الشرك والمشركين يعود إلى رمن النبيّ توح ت ولا سد سدوا 
إل َة . 


۴۸ هود: (۲۷) تفسير النور (4) 


۸ - من المعروف أن مبدأ العبودية وأصل الطاعة والخضوع متأصّلان في فطرة كل 
إنسان» وأمّا ما يقوم به الأنبياء فهو توجيه ذلك ووضعه على الطريق 
الصحيح» ل برا إلا له . 

٩‏ - كل الأنبياء كانوا حريصين على التاس ولا يريدون لهم إلا الخير والسعادت 
إن أعاى عَکم. 

١‏ يتحص واجب المُبلغ والمُعلم ومسؤوليتهما في بيان الأخطار والتحذير من 
العواقب السيئة الناجمة عن الشرك باه تعالىء إن أحَاف عَكَك عَدَابَ بوي 
اله 


قال الملا الزن کفروا من ریہ ما رن إلا بسر َا 
وما رلت اعت إل الد هم آذ : 
رر 22 صا رر 4 ر لوش ص S3‏ 
وما ری کم متا من مضل بل تنگم کیت ©4 
إشارات: 
0 يعمد المُخالفون للحقّ في بعض الأحيان إلى إهانة الأنبياء والمرسلين والتقليل 
ِ *ةٌ ۰ . 5 ٤‏ 4 کّ 2 i‏ 2 ل ۹ A7‏ ك 
من شأنهم بقولهم: لن اسر إلا بسر ينلا و ووا رى كم عتا ِن فصل 
وفي أحيان آخرى كانوا يستهزئون بأصحابهم وبالذين اتبعوهم ويحقرونهم 
قائلين: لِهُمْ أرذأا باوى آلأي. ويسخرون من الدعوة والذين ويقولون: 
إن اثر إلا کیب او إن مدا إلا يخر م أو طن ما إل اسي 
اولك أو أن ما جاء به النبيَ هو كلام عاديّ يمكنهم أن يأتوا بمثله إن 
شاؤوا› إلى غير ذلك. 


التعاليم؛: 
١‏ بمشل الملا أو الأشراف من قوم الرسول أو النبيَ في العادة خط المواجهة 
الأول ضده» فال الملا لذ كفررأي. 
- يبدو أن المسكتبرين مُستاؤون بالدرجة الأولى من مساواة النبيّ إيّاهم مع 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۲۸) ۳۹ 


الطبقة العادية من الناس وخاصة طبقة المحرومين والمساكين» لهم 
آزتا). 

U تربطهم مع هذه الدنيا علاقة وطيدة هم آسرع الأفراد اانا‎ ١ الذين‎ EF 
ترست... اعت إلا الت هم آرذشا).‎ 

٤‏ - من وجهة نظر المُنهمكين فى ملذات الحياة الدنيا والمنشغلين بالشؤون الماذية 
فان الأموال والثروات لها قيمتها الخاصّة التي لا يمتلكها الحقّ أو الحقيقةء 
وما ری لَکم عبتا ِن َصلٍ). 

ه ‏ ليس لدى مخالفي الأنبياء والمُعترضين عليهم أي برهان بَيّن» بل إن كل ما 
يڏعونه إنما هو مستند إلى الظنّ والريبة والوهم» وبل تظنکر). 

٦‏ - عُقول الكمّار في عيونهم وأبصارهم» وقد وردت كلمة ونا تر ثلاث 
مرّات فى هذه الآية وحدها. 


e feos ا کے ي پل ت‎ e e 
قال قوي اريم ين کٽ عل نتر ِن ري انی رَه من نو‎ 
NLC CAN A 9“ 
4 ©3 یت میک انلرم وھا واش ا کررة‎ 
إشارات:‎ 
تجيب هذه الآية الشريفة عن الشّبهتيْن اللتيْن أوردهما الكمار فى الآية السابقة‎ 0 


أ) قال الكقّار: جما تنل إلا بسر عنْلَا)» فتجيب الآية عن ذلك بالقول: 


a ۰ 5 . ۰‏ رہ ژ 2 e‏ 
نعم» على الرغم من اني أَشْبهُكم في الظاهر» ولكن اميم إن كث ل ية 
ت ر رەگ e2 e”‏ ,رصا 

من ر وائلنی رَه من عِنو فعيَيتَ تک¢. 


ب) قال المُعترضون على نهم : ما بردت انبعت إل لیت هم راذا بارى 
آلرأي» فترد عليهم الآية: كلاء ليس الأمر كما تظنّونء بل إن هؤلاء آمنوا 
برتهم وهم عل ٍَ4 منه وبرهان قاطع» وليس ما يفعلونه خالياً من الأدلة 
والبراهین. 


( هود: (۲۹) تفسير النور )٤(‏ 


۵ لا يخفى ما اتبعه الأنبياء من حسن السلوك والمداراة وضبط النفس وسعة 
الضدر مع المعاندين لهم على الرغم من كل ما قالوه عنهم واتهموهم به ونسبوه 
إليهم من شر الكلام» ومع هذا لم يثنهم ذلك عن مواصلة الحديث معهم 
بالمنطق والبرهان نفسه إلى جانب الحرص عليهم والخوف على مصيرهم. 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء هم من البشر ومع البشر وهم حريصون عليهم كحرصهم على 
آنفسهم› قال بوم &. 

۲ حاولوا آن تستخدموا الأسلوب العاطفيّ في أثناء التبليغ» َل برد &. 

۳ - كانت دعوة الأنبياء قائمة على أساس البيّلة والبراهين» خوكت عل يتر . 

٤‏ - مقام النبرّة هو رحمة إِلهيّةء رة ين عندو. 

٥‏ يؤمن الأنبياء جميعاً بان كل ما يمتلكونه من الكمالات إتما هي من عند الله 
سبحانه» ين ر من عِندي). 

٦‏ - إن من يعجز عن إدراك البرهان والمعنويّات والنبرّة وفهمهاء هو الأعمى» 

۷- كلّنا نعلم أن الإنسان مُخيّر في اعتناق أي دين أو مذهب يريده» وليس 
مُجبراً على ذلك» انلزن کرا). 

۸ - ليس باستطاعة الإنسان التنعّم بنور الوحي والاهتداء به ما لّم يمتلك 
الاستعداد لقبول الحق» واش فا كرشرد). 


£ رر‎ 4 E r کے ڪر‎ > 2r 
2 اا اکر 4ے چک کک کے کا‎ 
46 الین ءامنوا نهم لوا رم ولکیی اسک ونا مرت‎ 
التعاليم:‎ 


١‏ - عدم توفع الأنبياء الأجر من وراء دعوتهم أو انتظار الشكر مُقابل ذلك هو 
دليل حقانيتهم وصدقهم» ل اكم َك مالا). 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۲۹) ا 


۲ - يكمن رمز نجاح المُبلغ في مهنّته في عدم انتظاره لأيّ أجر أو مُقابل من 
الناس وتجاهله الأثرياء إلا اكم عَيَدِ مَالا)؛ ولا شك في أن أجر 
المُبلغين كبير وعظيم عند الله سبحانهء إن أَجرِى إلا عل ان ج. 

۳ لو كان الأنبياء يبحثون عن الرّبح لانضمَّوا إلى صفوف الأغنياء والملأ من 
قومهم وتركوا الفقراء على حالهم ل انڪ عي مالاي. 

٤‏ - كان الملا وسادة القوم يطلبون من الأنبياء أن يطردوا الفقراء والمساكين من 
حولهم كشرط لقبولهم دعوتهم والإيمان بهم» لكنّ الأنبياء جميعاً روا على 
ذلك بحزم ولم يقبلوا به» فجملة رما أا إطارد اسمية والباء فيها للتأكيد. 

ه ‏ إذا لم يكن هدف المُبلغ [الحقيقي] هو المال والسلطة» فسيتساوى لديه الفقير 
والغنيّء رما آنا ارد لين “ارا . 

٦‏ یجب أن لا نعير توقعات المستكبرين وأحلامهم أي اهتمامء رما أا بطارد 
اين انرا . 

۷ يعتبر الكَمَارٌ المؤمنين أراذل لكنْ النبيّ ا يقول: رما آنا بطارد آلَرن ءاسنراي. 

۸ - لا ينبغي لأي حكومة حمَّة تجاهل الطبقة المحرومة وإهمالها من أجل إرضاء 
الأغنياء والتودد إليهم» رما آنا بطارد اَن ءارا . 

.أرثتا٤ ۔ لا بحقّ ظرد من هم مُکرّمون عند اله رما أا يلايد لن‎ ٩ 

_٠‏ من شأن ذكر يوم القيامة وأهوالها تصحيح مواقفنا في هذه الدنياء ملَموا 

١‏ من المؤكد أن احتقار المؤمنين والاستهزاء بهم سببه الجهل» ونا 
هرت ). 

۲ _ يسمي القرآن الكريم أولئك الذين يعتبرون المؤمنين أراذل لهم» يسمّيهم 
بالجهلة وما هلوت _ فلا النبل أو المقام السامي هما علامة على اللم 
ولا الفقر أو الحرمان دليل على الجهل. 

۳ - تُمتّل درجة اللَمَاء والشهود إحدى درجات العرفان» وهو ما لا يمكن 


)٤( هود: (۳۰۔ ۳۱) تفسير النور‎ t۲ 


لو هو ا کیو و او کرو ا وای ا ا ا 
رم ۾ ولک ارک وما رت . 


وموم سن ينصرني من َه ين طونم آ5 ڪر ©4 


التعاليم: 
١‏ إن طرد المؤمنين ين أو احتقارهم يُغضب الله سبحانه ولو كان الفاعلون هم 
الأنبياء أنفسهم» من يتَصرُض ِن لَه إن طونري. 
۲ - ليس بإمكان أحد الوقوف في مواجهة الغضب الإلهيّ أو مَنعه» «إس يمرن 
من ر 
- إذا طرد المؤمنون فمن ذا الذي سينصر دين الله؟ وس يَصُرن. 
Ek‏ المخلوق على حساب الخالق» ن ينْصرْضِ من لَه إن 


tH 
مداراة الأنبياء الناس نابع من صميم ولیس لها علاقة أبداً‎ 
بالمكانة الشخصية أو الاجتماعية لهم» فوس بنصُرن يِن ألّ.‎ 


٦‏ - حاولوا أن تحاجَوا الضمائر الحيّة والفطرة a‏ بأسلوب 
استفهاميّ › ۆس : ا ا فلا ل كَرونَڳ. 
EE‏ فافلا ف ا انه وخا ها ره 
جميع العقول» على الرغم من تجاهلهم هذا الأمر في بعض الأحيان» «أفلا 
گت 
وولا اقول کم نی خرن ن اله ول ألم الیب کل أفول إن مَّف و آفول ليت 
تدرو ایتک کے بی اہ عا اہ اکم ا ن أَشَم إن إ لين ابي ©4 


إشارات: 


0ا علم الغيب مُطلقّ يحيط بكل شيء وهو مختص بالله وحده: وده ماح 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۳۰۔ ۳۹) t۳‏ 


لتيب لا َلْهَا إلا هوي ؛ لکن» قد نسَح بعض نوافذ س لأولياء الله 
بإذنه طبعاً کما يقول تعالى : a:‏ تلك من آنا التب ریا ك . ولهذا فان 
أنبياء الله ورْسّله يعلمون الغيب بإذن الله تعالى وهو مصداق تعالی في 
الآيتيْن ۲۲) و(۲۷) من سورة الجنَ: لعللم الْمَيَب لا بظهر عل z‏ 


عل غ4 0 
لإ من اَرنَضیٰ ِن رَسولٍي. 


۵ لا يقتصر علم الغيب وحده على الله سبحانه بل وكذلك القدرة على الإتيان 
بجميع الأفعال الخارقة للعادة (ونعني بذلك المُعجزات) فهي الأخرى شأن من 
شؤونه تعالی وحده دون غیره» لکنه کل قد يمنح شيئا من تلك القدرة 
وبالمقدار والمصلحة اللازمتيْن إلى أي كان من مخلوقاته. وعلى الرغم من أن 
الموت والحياة هما بيد الله تعالى كما هو معروف واه هر أنَاتَ وتاي" 
إل أنه سبحانه منح سيدنا عيسى لل القدرة كذلك على إحياء الموتى بإذنه 
وراي و ات وعلى الرغم من أن الله سبحانه هو قابض الأرواح 
لاله بر الاش بیت تزتهکا) لته قد برل فعل ذلك إلى بعض ملائکت 
ا فتقبض أرواح المخلوقات بإذنه لفل فلكم مَك اموت الى 5 
پک4“ وعلى الرغم من آنه تعالى هو خالق کل شيء اله ڪين ڪل 
سىء لکن سيّدنا عيسى 4# كان يخلق بعض الأشياء بإذن الله كذلك» 


r Jeo 


ووذ لى من ألطِينِ كهبََةٍ لطر اذ َم ف ی م طا باد ن 


التعاليم: 


- ليس من بع الأنبياء ولا سلوكهم الادّعاء الفارغ» فواجبهم هو الدعوة 
وهدفهم یکمن في الإرشاد في ظل عبودیتهم لله سبحانه» ور قول ک.... 


.٤١ سورة الرّمر: الآية‎ )( .٥۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١١ سورة هود: الآية 6۹. (7) سورة السجدة: الآية‎ )۲( 
.١١ سورة الرّعد: الآية‎ )۷( .٤٤ سورة اللجم: الآية‎ )۳( 


.٠٠١ سورة آل عمران: الآية 6۹. (۸) سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


)٤( هود: (۳۰ ۔ ۳۱) تفسير النور‎ ٤٤ 


- لا يُعتبر علم الغيب ولا امتلاك الخزائن والكنوز شرطاً من شروط النبرّةء 
:8 قول َك عنډی زاین EE‏ € 

۳ يكمن هدف الأنبياء ## في إرشاد الناس معنويًاً وليس في تقسيم الخزائن 
والكنوز المادية» ر فول لک نی حراین اللهِ. € 

ای ی ترق لا ا بد من آنا كرد اضادرة عن من ها او سن رات 
معيّنة » (و«الخزائن» جمع يشير إلى مصادر جميع التكم). 
ينبغي أن لا نغالي في شخصيّات أولیاء الله سبحانه» ول اقول کم عِنڍى 
خرن آله ول... کلا.... 

- من الواضح e‏ سطحية جوفاء» 
وتر ایک...4 
۷- لا يحق لنا الحكم على الآخرين من خلال النظر إلى أشكالهم وهيئتهم 
الظاهرة» تزدړۍ أعبنك...4. 
۸ لا تشمل الطاف اله بخان إلا المؤمين الضغفاة والمساكين ولا شان 
لذلك بما نتخيله أو نتوهمه» لتزدړۍ آعینکم لن بوم آله عا آنه عَم با ف 
اشهم). 
- الاستحقاق والجدارة الباطنية والمعنوية للإنسان هي معايير اللطف الإلهي»› 
انه عَم با ن أشهٌ). 

- طرد المحرومين واحتقارهم لمجرد فقرهم وعوزهم هو ظلم کبير› إن إا 
لَينَ اللي ). 

الاذعاءات الكاذبة والأقاويل الفارغة وإساءة استخدام المناصب والوظائف 
الخادعة» ظلم كبير كذلك» إن إا لَينَ اطّدلييكَ). 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۳۲) 2 


إشارات: 
لا غندها يكون الجدال قائما على دعاقم لحن فهو عندثل ذو قيمة ايده بل 
فهو يالو 
هي آي ولكن إذا كان أساس المجادلة باطلاً وإفكاًء فلا قيمة لها 
إطلاقاًء ولوا بالطل ليدحضوا به أل“ . 


التعاليم: 

ا ا الا بوضوح إلى أن الأنبياء نّا كانوا صامدين في دعوتهم ومستمرين 
اک اا و ا ا 

۲ لاجظ أن الأعداء ا المنطق الصحيح والبرهان الحقّ جدالاً وعناداً 
َد جدَستا). 

٣‏ ليس صحيحاً أن نعتبر إمهال الله ووعده مؤشراً على صخة ما نقوم به» أي 

- E 

٤‏ - الإنسان عجول في كل شيء» حتى في نزول العذاب» قاتا يما نَيْدُنآً). 

٥‏ ۔ لم یات دعاء سيّدنا نوح 44# على قومه إلا بعد أن أعلن كمّارهم كامل 
استعدادهم للهلاك. تايا يسا بيَدنآ). 

- يلجأ الكمار إلى إنهاء المناقشة وسدّ باب البحث؛ لأنهم لا يمتلكون أي 
منطق ولیس لدیهم ما يقولونه» قاتا ما نيد . 

۷ کان سيّدنا نوح ## حدر الكمار من عذاب الله تعالى باستمرار ومن دون 
انقطاع (إذ استُخدِمّت كلمة تيد بدلا من «وعَذتتا»). 

۸ يبدو أن الكمّار كانوا يرتابون من صِدق أنبيائهم أو رما شكوا في ما كانوا 
یقولونه لهم» إن كت يِن أَلسَدِيَكَ. 


.۵ سورة المؤمن (غافر): الآية‎ )۲( .٠١١ سورة التحل: الآية‎ )١( 


)4( تفسير النور‎ )۳٤ هود: (۳۳.۔‎ ٤٦ 


م ر ص 1ے رر اک وز ک2 
قال إتما ایی کم پھ آله إن شا ونا تہ عجرب © 
رک ءءء ےه > 4 cot‏ 2 2 
ول مک نصجۍ إن ردت أن نصح لک إن کان آله برد 


ن ويم هو رکه وَل زت @4 
إشارات: 


0 بُطلق كلمة الهنْضح» على الكلام أو الفعل الخالصيْن اللذيْن يُراد بهما 
و(الإغواء) هو أن الضال يعرف الهدف لكتّه ضلَ طريقهء أمَّا العَيّان فهو مَن 
أضاع الهدف والطريق معاً 

۵ لا شك فى أن نسبة الإضلال والإغواء إلى الله تعالى هو من باب مُعاقبة العناد 
والفساد الأخلاقيّ لدى الضالينء لا أن يقوم الله سبحانه بإضلال الآخرين منذ 

(Vgz. 2 J رص و‎ 8 e 
. البداية ومن دون أي مقدمات» وما يل يي إلا الَيِيني‎ 


التعاليم: 
الأنبياء مأمورون بإبلاغ الناس فقط» أمّا مُعاقبة الضالين فبيد الله وحده» 
إا ایم بد ا. 
- ليس لأيّ شيء أن يُجبر الله سبحانه على القيام بأمر ما إطلاقاً (حتى بعد أن 
هدد سبحانه بفعل شيء ما)» إن سا ). 
٣‏ من المعلوم أنه ليس باستطاعة الكقّار منع نزول العذاب الإلهِيَ أو حماية 
أنفسهم ووقایتها منه» رما أسّر بْجدَ4. 
٤‏ - الأنبياء حريصون على البشر ورؤوفون بهم» «إشصّجى). 
٥‏ إرادة الله سبحانه فوق كل إرادةء کا بسک نسّیی... إن کان آله رید أن 
نویک (وحتى التأثير الذي يولّده كلام النبيّ ونصحه قومه لا يكون ! 
بالقدر الذي یریده الله سبحانه). 


LZ Ca 


.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۳۰) ٤۷‏ 


a‏ هدی الناس أو ضلالهم خاضع لإإرادة الله وحلده» رڈ أن نویک 

۷ إغواء الضالين بعد عنادهم ومُطالبتهم بنزول العذاب في قولهم: أي ِا 
دآ هو جزء من الشؤون الربانية» أن يويك هر رَبکي. 

۸ - رَفض الکقار نصائح الأنبياء بزل الغضب الإلھی»› لا ينگ سّیی... رَه 
جوت ). 

٩‏ - حتى وإن تجاوز الله سبحانه عن مُعاقبتنا في هذه الدنياء فإ مصيرنا يوم 
القيامة سیکون بيده سبحانه» هر رکم وله جوت . 

٠١‏ إن رجوع جميع المخلوقات إلى الله هو أمر خارج عن إرادتها واختيارهاء 


فقد قال سبحانه: لله زجعورت) ولم يمل لَه تَرْجعُون». 


2l 
e BB 


اہ قولوت آفردۂ فل ہن آفریئۂ مل بجی رانا بر ئا ررد ©4 
إشارات: 
ا أصل «الإجرام» والجُرم؛ في اللْخة هو قطف الفاكهة الفجة غير الناضجة» ثم 
أطلق في ما بعد على كل عمل قبيح وطالح. 
التعاليم: 
١‏ عَلَّم الله سبحانه أنبياءه أسلوب التحاور والتعامل مع المشركين»› «يقولون... 
- نسبة الأفعال التي يقوم بها الناس إلى الله سبحانه هي جُرم ومعصيةء إن 
اريت مَل إجرای). 
۳ - کل امرئ مسؤول عن عَمله وفعله» إن فة نعل پخای). 
٤‏ - البراءة من الشرك أمر واجب» وأا برى*. 
٥‏ الشرك جريمة گبری» مما عرنود. 


4۸ هود: (۳۹۔ ۳۷) تفسير النور )٤(‏ 


إشارات: 

0 3 تشير هذه الآية الشريفة إلى أن ذعاء الي رح ## جلى قوعه في رة (نوج) 
الآبة ۲۲) بقوله: ور ا ندر عل اَلأَرّضِ ن الگفرن ديرا گان وفقا للاغبان 
الذي تلقاه من اله كك فى هذه الآية. 


التعاليم: 
- يصل الإنسان أحياناً إلى درجة من السقوط حيث لا رَجعة ولا أمل في 
خلاصه ابداء لن بوت من فَرْيكَ. 

۲ - نب ا الى م شاد لك حفن الاخار ال هة واو ل 
وچ َنَم ن لن بزمت). 

۳ لا ينبغي للقادة والدعاة الدينيين أن يتوقعوا إيمان جميع الناس بهم» لن 
ؤم من من فريك . 

٤‏ - على الرغم من جرص الأنبياء على آقوامهم» فإنه لا يجب عليهم التأسّف 
على المعاندين منهم إطلاقاًء وقلا تس تیش . 
واضتع الك متا وویتا وا شون فی اَن كوا م مرد © )4 

التعاليم: 

١‏ - يحفّق الله سبحانه إرادته ومشيئته بواسطة الأسباب والعلل الطبيعية ولا ينبغي 
لنا انتظار الأمور الغيبية على الدوام» #وأصتع افك . 

۲ لا يُعتبر العمل عاراً على أولياء الهء «إوأصتع لفك ). 


- الحديث والكلام والتبليغ وحده لا يكفي لتخليص الناس وإنقاذهم» بل لا بد 
من وجود وسيلة للنجاة كذلك› «ۆواصتع فلك ). 


تفسير التور )٤(‏ هود: (۳۸) 44 


- من الواضح أن صناعة السّفن لها جذور تاريخية عريقية» حيث خاطب الله 
نيه نوحاً 4 قائلاً : «إوأصضتع افك ). 
- الشعور والإحساس بوجود الله سبحانه وحضوره في کل آن ووقت من شأنه 
أن يمنح الإنسان القوّة والطمأنينة والحصانة ضد الكوارث والمصائب» 
و الف پازا 
- ما من شك فى أن الاختراعات والإبداعات البشرية مستلهمة من الله تعالىء 
اش اا ت 


۷ - يبدو أن ا الأنبياء كذلك لا تجدي في القوم الظالمين › yy‏ عَطبّنی في 


2 و 


الذين ¿ كرا . 
العناد والإلحاح العقيم مع الأنبياء هو نوع من أنواع الظّلم» لني لين 


ا 

٩‏ لاجظ أن دعاء الأنبياء أيضاً وشفاعتهم لا يُعيّران شيئاً في التقديرات الإلهيّة 
المحتومة» رل طبن إم مرت ). 

١ 
يُعاقّب الظالمون لا محالة بالعذاب الدنيوي» ا إم مفردّي.‎ 


el‏ ڪه 


وضع الفللف و ڪلما م ا 
قال إن حرو ا نا حر یکم کنا نرود 9© 4 

إشارات: 

| له ینیع أن تضعف عزيمتنا سسا استهزاء الأعداء وسخریتهم متا فقدل کان 
أعداء الله يسخرون كذلك من أنبياثه ##. فعندما كان النبن نوح ## مشغولاً 
بصنع السفينة بأمر الله تعالى كان البعض يمرّون بالقرب منه ويقولون مستهزئين 
به وبأصحابه: «ترك النبوّة واشتغل بالنجارةا» ويقول آخرون ساخرين منه: 
«يتخذ سفينة في البَرّ!٤.‏ وجاء في رواية عن الإمام الصادق ي4 أنه قال: إن 


٠ه‏ هود: (۳۸) تفسير النور )٤(‏ 


نوحاً ## صنع السفينة في ثمانين عاما“ وأنه صنعها في مسجد الكوفة 
المعروف وأنّ طول السفينة بلغ حوالى )٠٠١(‏ متر وعرضها )٠١(‏ مترا. 


التعاليم: 
ااا جما يمتثلون أوامره سبحانه» #وأصتع ألْفلكَ... تع للك ). 
۲ - يبدو أن المكان الذي اختاره النبيَ نوح ## لصّنع المُلك كان مكاناً عاماً 
حيث يمر الناس»ء مر عكّدي. 
۳ تتصف وسائل الإعلام لدى العدو والأساليب التي يستخدمها لاويذاء 
بالشمولية والاستمرارية» إرڪلًا مر عَيَد. 
٤‏ - إذا TBE IR‏ 
فلا یجوز لنا الاستهزاءء إو ڪلًما مر عد E‏ 
عندما يفقد العدو كل منطق وبرهان يحاول اللجوء إلى الاستهزاء والسخريةء 
وجا ينذ. 
لا ينبغى أن نكت عن مواصلة الإصلاحات والعمل للأجيال القادمة بسبب ما 
يرڌده بعض الناس» ربش الثللك... سخا ينذ. 
۷ كان أصحاب النبيّ نوح 4# يُساعدونه في بناء السفينة» إن 
۸ - على الرغم من أن الكقار كانوا يوجهون كلامهم إلى النبن نوح جه إلا نهم 
كانوا يعنون بكلامهم ذاك الاستهزاء بدعوته والسخرية من أصحابه» «سَخرا 


٩‏ لا شك في أن أسلوب الاستهزاء بادئ ذي بدء هو أسلوب قبيح؛ لكن إذا 


2 4 


نا ب ب 


)١(‏ تفرر البرهان. (۳) المصدر نفسه. 
(۲) تفر نور الثقلين. 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۳۹) ١ه‏ 


كان المُراد بالاستهزاء هو مقابلة المُستهزئ بالمثل فذلك هو عين العدل"» 


إن روا ما وتا حر یسک کا حرو ه. 
٠١‏ _ حذار من فقدان الثقة بأنفسنا أمام استهزاء العدوّ وسخريته» بل ينبة 


السرا ائ ارب ته و و ا ت ا 


تحرو ). 
ضوف مکوت س يايو عَذَابٌ 
إشارات: 


0 قال صاحب تفسير الميزان: «قوله: عدب ريد المراد به عذاب 
الاستغصال في الدنيا وهو الغرق الذي أخزاهم وأذلّهم والمراد بقوله: «ويلٌ 
٤2‏ 


عَكّو عراب مَقَيمُ أي ينزل عليه عذاب ثابت لازم لا يفارق» وهو عذاب النار 
۹ إلآ 4( 
في الأخرة . 


- 


التعاليم: 
١‏ - حاولوا حرمان الكقّار من لذة استهزائهم بكم وذلك من خلال توجيه الإنذار 
إليهم وتهديدهم وإخافتهم» إضوف شلمودي. 

۲ - إذا فُمنا بمقارنة مرارة استهزاء الكمّار أو الأعداء بنا في سبيل الله مع العذاب 
المقيم الذي سيصيبهم› سيهون علينا کل شيء» ويل علو عاب مُقَيرٌ. 
٣‏ إن ألوان العذاب التى سيلقاها الكمّار فى الآخرة هي أكبر استهزاء أبدي 

بهم ۰ داب مَنَّ4. 


: وهو ما أكده القرآن الكريم كذلك في قوله تعالی: كرا سو سه يَنْلهّا» سورة الشورى‎ )١( 
.٤٠ الاية‎ 


(۲) الميزان في تفسير القرآن؛ ج٠٠»‏ ص .۱١١‏ 


حي لا جاه ارتا وار الور لتا انيل فيا من ڪل وَين انين 
ر 4 2£ ص ر ا و کرای ا ار ن و ارا کک ٥‏ کے 
وات إلا من سبق عل آلو ومن امن وما امن مع إل ي46 


إشارات: 


ت لر هو المرن الذي يُخبّز فيه أمّا الفوران فهو خروج الماء منه أو كناية 
عن شدَة الغضب الإلهيّ بحيث فاض التنور بالماء وهو مكان استعار النارء 
وربّما كان المراد بذلك هو تٽور خاصْ کان خروج الماء منه وفيضانه علامة 
على شروع العذاب الإله. 

0 ذكرت بعض الروايات أن نوحاً 4# حمل معه إلى داخل السفينة كذلك بعض 
الأشجار والنباتات بالإضافة إلى الحيوانات» وهذا تأكيد على أن عبارة ين 
ڪل رَوََبَنِ اتن الواردة في الآية الشريفة لا تقتصر على الذّكر والأنثى من 
الحيوانات بل يراد بها المؤنث والمذكر من كل موجود. وورد في تفسير (نور 
العقليْن) أن المُراد بالزوجيْن هو الذّكر والأنثى من كل حيوان (يعني الذكر 
والأنثى من الحيوانات الأليفة ومثلهما من الحيوانات الوحشية). 

0 جاء في تفسير (روح المعاني) للآلوسي أنه کان لسیّدنا نوح أربعة أولاد 
هم كنعان الذي هلك بالطوفان» وسام (وهو أبو العرب وفارس والرّوم)» وحام 
(أنو انقرافت انر اتراك وور فی روانة اخری آنه کانت 
لنوح 4 ابنة مؤمنة ركبت معه السفينة. 


ً 


i 8 


(1) تفر نور الثقلين. 

(۲) وید بما آخرجه إسحاق بن بشر وغيره عن علي کرم الله تعالی وجهه مرفوعاً أن نوحاً ا حمل 
معه في السفينة من جميع الشجر» وبما أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما قال: َير نوح 4# أن يحمل معه (يِنْ كل رَْجَيْنِ الَْيّن) فحمل من التمر العجوة واللّون...» 
انظر: تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» الآلوسي). 

(۳) الجزء الثالكث» ص .٦۳‏ 

.٠٤١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» الآلوسي» ج۷٠» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير نور الثقلين. 


or )٤١( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


من قوم نوح 4لا فلبثوا أربعين سنة لا يُولّد لهم ولد . 


التعاليم: 
١‏ - استمرّ استهزاء الكمار بالمؤمنين وسخريتهم منهم حتى لحظة نزول العذاب 
والغضب الإلهتين» حن إا جاه أ). 

۲ - تتضمّن قصّة نوح ل مع فومه أهمية كبيرة ومعانيّ كثيرةء «أآنرتا). 

۳ ۔ فوران الماء لا يكون إلا بأمر من الله تعالىء جا أا وار الل ي. 

٤‏ - إن الله سبحانه هو مُسبّب الأسباب ومُّبطلها في الوقت نفسه» فمرّة يجعل 
التٽور الذي هو موقد للنار يفور بالماء» ومرّة سبحانه النَارَ التي أراد 
اللمرود بها إحراق سيّدنا إبراهيم 4# بَرداً وسلاماً وروضة جميلة. ثي ها نحن 
نراه تعالى يجعل الماء وهو العنصر الحياتيّ الأهم» سبباً لهلاك الكمَّار 
وانقراضهم بالغرق» وار الود &. 

لاجظ أن الله سبحانه وتعالى أراد الحفاظ على سلالة الحيوانات 
والموجودات الأخرى ومنعها من الانقراض٬‏ ايل فيا ِن ڪل رون 
ت ي. 

- العلاقات الدينيّة تسمو على العلاقات الشخصيّة والأسريّةء فهوذا ابن نوح 

النبيّ 4 وآمّه (زوجة نوح) مُنعا من ركوب سفينة النجاة» إلا من سب عك 
ارذ 4. 
۷ التاريخ يُخبرنا بأن عدد المؤمنين والسائرين على الحقّ كان ضئيلاً دائماًء 
ا تی تی ارو انات ان ارو ٠‏ 
يل في هذه الآية هو أن عدد الذين آمنوا وصدقوا دعوة النبيّ نوح #إل 
لم يتجاوز الثمانين نفرا". 


(۱) بحار الاآنوار» ج١۱»‏ ص ۳۱۲. 


)۲( انظر : تفسیر نور الثقلين › aa‏ ص ل0 و۳۷ . 


€3 هود )£۱( تفسیر التور‎ of 
قال ڪيا فیا بر آله رها مرها‎ 
OF ك ر لفقو لت ره‎ 
إضارات:‎ 


0 قيل إن أبا در الصحابي الكبير كان يوماً ممسكاً بحلقة باب الكعبة المشرفة 
ا وخر 0 إا مك هر ب: تي يم وغل قبت وح من یبا با 


ٍ 


ل نها هَلّك». ووا ال ء في صدر 


الإسلام؛ مل اوا ال وان قافن وغبة ا نالرت اتسن ين 
مالك» ونقلتها أمّهات كتب آهل التة". 


الله ك : «سَفّرق أمّتي لی تلا وَسَبِْينَ فِرة فِرئّةٌ مها تَاجية سيتبيّن لنا أن 


ولو وضعنا هذا الحديث المتواتر إلى جانب Gas‏ رسول 


أ 


النبيّ و اعتبر أهل بیته غ ّلا مصداق الفرقة الناجية لذلك ال «من رکبها نَجا»؛ 


(1) 


(0) 


(۳) 


انظر: المُعجم الكبيرء الطبرانيّ ؛ المُستدرك» الحاكم النيسابوري؛ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 


المشقيّ؛ تاريخ الخلفاءء السيوطيّ ؛ عيون الأخبار» ابن فتيبة؛ ذخائر العُقبى» الطبريّ؛ تاريخ 
بغداد» الخطيب البغدادي؛ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهانيّ؛ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 
المُعتزليّ؛ تفسير روح المعاني» الالوسيّ... بالإضافة إلى التب الأخرى»ء كما جاء تفصيل ذلك في 
كتاب إحقاق الحق» المجلد التاسع» ص ۲۷١‏ وما بعدها. 

ورد الحديث المذكور في كُتّب أهل el aE N GE‏ مشل: «عَنِ ابن 
عَبّاس رضي اف الى عَنْهُمَاء > ًالَ: قال رَسول اله ي : مَل اهل بتي مَل سَفِيَةَ سيو وج › من رکب 
فبا ناء وَمَنْ تخل عَنْهّا خَرقً. المعجم الكبير» اراي ي ا ن ر ر 
تَعَالّی عله الحديث رقم ۱۲۲۱۸٠)؛‏ وجاء تفصيل الحديث في ت تفسير القرآن العظيم لابن كثير كما 
آوردناه في أعلاه قاثلاً : «قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدَّثنا مفضل بن عبد الله 
عن أبي إسحاق عن حنش» قال: سمعبٌ آبا ذر طظ وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس! 
من عرفني فقد عرفني» ومن آنكرني فأنا بو ذر» سمعتٌ رسول الله يقول: «إنما مل أهل بيتي 
فيكم كمَكّل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» من دخلها نحا ومن تخلف عنها هلك). الجزء 
الخامس» ذيل تفسير آية التطهير. [المترجم] 

وسائل الشيعةء ج۲۷٠‏ ص .٤١‏ 


o0 )٤۲( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


إذ يشير الفعل (تجا) إلى كلمة (الناجية) الواردة فى الحديث المذكور. 
0 جاء في الروايات أن نوحاً 4 ركب السفينة أول يوم من رجب وأنْ حرکتها 


کانت , من الكوفة". 
التعاليم: 
- الشروع بأيّ عمل باسم الله هو رمز التوكل والاستعانة بالله تعالى» إأركبا 
فا بسر ر ). 


لا حركة ولا توف إا بمعونة الله سبحانه» ر أله برها ا 
- السفينة هى مجرّد وسيلة» وعلى الإنسان أن يذكر الله لأنْ كل شىء حادث 
بارادته ومشیئته اڪ فا بر آله ي. 
٤‏ - إل نجاة أصحاب نوح 4# من الطوفان من تجليات العظمة والمغفرة والرحمة 
الالهيّةء فو ارڪبواء.. إن رى لفغو 


إشارات: 
0 يبدو أن نوحاً 4 تحدّث إلى ابنه (كنعان) قبل أن تتحرّك السفينة لاستحالة 
صعوده على مَتن السفينة بعد تحركها وتلاطم الأمواج كالجبال". 
0 سوال: لماذا طلب نوح ت من ابنه فقط الصعود إلى السفينة؟ 
الجواب: أوّلاًء لا شك في أن مسؤولية الأب تجاه أبنائه هي مسؤولية 
جسيمة وكبيرة؛ ثانياًء لما رأی نوح ## ابنه واقفاً حسبه نادماً ينوي قبول الحقَ 


.۲٤۷ انظر: تفسیر روح المعاني» ج ص‎ )۳( . ۳٦١ تفسیر نور الثقلين › ج۲“ ص‎ )۱١( 
.٤۹۲ أصول الكافي» ج٣“ ص‎ (۲) 


)٤( تفسير النور‎ )٤۲( هود:‎ ٥٦ 
والرّجوع عن غيّه؛ وربما كان ذلك بمثابة تحذير للآخرين من خلال دعوته ابنه‎ 
للنجاة.‎ 

0 عن أبي عبد الله 4# آنه قال: «ركبَ وح ## السفينة في اول يوم يِن رَجّب 
فصامٌ وأمَرَ مَن مَعَه أن يَصومُوا ذلك اليوم». ثم قال الإمام ##: «مَن صامٌ ذلك 
اليو تباعَدّت عَنه الَارٌ مَسيرة سَنة»“. 

0 يدل مُخور المُلك وشَقّها تلك الأمواج الهائجة على عظمة السفينة ومهارة نبي 
الله نوح . 


التعاليم: 
-لم تنته مَعاناة الناجين في المُلك فأمامهم طريق وعرة» على الرغم من 

وجودهم في تلك السفينة وامتلاكهم ربّاناً ج نوح 4 فما زال ينتظرهم 
الكثير حتى يصلوا إلى شاطى الأمانء طف مرج كالجبالي. 

۲ علينا أن نفكر في خلاص الآخرين ونجاتهم حتى اللَحظة الأخيرة» وإن كانوا 
٠‏ وووتادی ‏ اَ4 
- الوالدان مسؤولان عن مصير أولادهم ومستقبلهم»› > يلب رڪب 

٤‏ - من عاشَرَ الكمار لن يسلم من الانحراف عن جاذة الحقّ والصّواب ولو كان 
ابا لني ولا تكن ىم گي وما آروع ما قاله الشاعر الفارسيّ (سعدي) 
بهذا الشأن: 


ll 


َعَتا. 


أضاع ابن نوح هيبة أسرية بجلوسه مع الكَقّار من أبناء جِلدَيِة 
ه ‏ عراقة الأسرة وأصالتها ليستا كافيتيْن» فبيئة الكُفر والشّرك هي سبب 
الانحرافات والفسادء وولا تکن ت الگ ر . 


)۱( تفسير مجمع البيان» ج9 ص ۲۸۰. 


o۷ )٤۳( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


دا عن الإمام الصادق تيل آنه قال: «لَمّا عرقت الدنيا رَقَعَ الله يلك الم“ 
وَعَركَتِ الدَليا إلا مؤضع اله . 


التعاليم: 

A‏ البلايا والمشكلات يلجأ الموحد إلى الله والمشرك إلى الجبل. الاتكال 
على الشرق والغرب والثروة والأموال والمناصب» كل ذلك يعد شركاً بالهء 
ستاوۍ إل جَبَل. 

۲ - إذا جاءَ أمرٌ الله فلن تمنح الجبال الشاهقة النجاةً من الطوفان لأحد» ولن 
تصمد هي كذلك أمام هذا السيل» جل يقوش يت ألما قل ا عَامِم 
اوم ص ن اَم ن . 

أصبح الماء بأمر الله تعالى سبباً لهلاك الكقّار وتعذيبهم وهو مصدر الحياة 
لجميع الموجودات» لا عَامِم الوم مِنَ أمرِ ألّ. 

٤‏ الحوادث الطبيعية ليست وليدة الصّدفة إنما هي أمر من أوامر الله الحكيم› 

ين َم َس . 
- من ذا الذي بُنقذ المخلوق من غضب الله إلا الله لا عام ألوم... إلا من رَحمّ. 

٠ ٦‏ ۷ شك تی ان تیج تن بكرن ع ر فر هي آن يکون ين السْرنَ. 

۷- لا تؤتّر العلاقات الأسرية والقرابة على الحُكم الإلهِيّء فهوذا الابن العاقّ 
للنبيّ الصالح يخرق أمام ناظري والده فلا يجد هذا الأخير بدا من الامتثال 
لحکم ربه» وال بيتهنا الموج كات من ارفك ). 

)١(‏ القبة التي آنزلها الله سبحانه على أبينا آدمٌ 8# . [المترجم]. 


)( تفسير نور الثقلين › جا ص ۱۲۸ a‏ 
)۳( وهذا المعنى ده في الدعاء المعروف بدعاء (أبي حمزة التمالي): «هاربٌ ملك إلّنّ. 


0۸ هود: )٤٤(‏ تفسير النور )٤(‏ 


۸ إن الله سبحانه رّحيم» لكنّه حكيم كذلك؛ فمن رَحمته أن يمتلئ صدر الام 
لبناً استقبالاً لولادة الجنين» ومن عدله أن يغرق الوّلد أمام عَيني والده 
ويهلك› ین المطْرفنَ . 


ټی بتار آبکیی مال وسا ایی ویم الما وی لامر 
واستوت عل ووي ي بنا َر شيك @) 

إشارات: 

0 تعد هذه الآية من أبلغ آيات القرآن الكريم [وكلٌ آيات الله بليغة] وأكثرها 
احتواءَ للمعاني؛ إذ استحوذت على إعجاب الأدباء واهتمام أهل اللْغة والكلام 
من الحُلماء منذ عصر النبيّ به وإلى يومنا هذا. فكان كل مَّن يحاول محاربة 
ارا وزفع كلا تاه ل رغرى يعي ب د برغ هل اه ار 

0بُقال: بَكَحَ الماءء يَبْلّعه بَلْعاًء إذا شربه؛ والإقلاع» الكف والإمساك 
وص بمعنی ابَلِعّ ونّقص. 

ا المُراد ب اوري هو الجّبل مُطلقاً أو هو اسم جَبل مُعيّن اخنُلِف في 
موضعه» فقيل : إنه يقع : 

أ) في مدينة الموصل (العراق). 

ب) على حدود الشام. 

ج) بين الموصل والجزيرة. 

د) في الجزيرة العربية. 

ه) ضمن سلسلة جبال أراراط في تركيا. 

0 ورد في الروايات أن سفينة نوح 4# بقيت ستة أشهر على وجه المياه وأتها 
طافت بمكة والحجاز حتى استوت على الجبل المذكور بأمر الله تعالى". وعن 


(1) ووفقاً لحديث ذكره الشيخ الطوسيّ صاحب تهذيب الأحكام فال: بلعت الأرض ماءها من مسجد 
الكوفة كما بدأ الماء منه. الجزء السادس» ص ۲۳. 


تفسير النور )٤(‏ هود: ٤٥(‏ ۔ )٤٩‏ ۵۹ 


الإمام الصادق ‏ آنه قال: «يوم النيروز هو اليوم الذي استوت فيه سفينة 
نوح 4# على الجودي» 


التعاليم: 
١‏ - يستحقّ الظالم اللْعنَ حتى بعد هلاكه» لبعْدًا رر الريك ). 


2 ش E ٤‏ ی من ت قل 


إشارات: 

0 لما كان الله سبحانه قد وعد في الآية ٠٤٠١‏ من هذه السّورة بنجاة آل بيت النبنَ 
نوح 2 a‏ الأخير أن امرأته هي الشخص الوحيد المحكوم بالهلاك 
من بين أفراد ا فکان من الطبيعيّ أن يدفعه ذلك إلى دعوة انه (الذي 
تخآف عنه) إلى الركوب في السفينة» ومن ت ۾ التوسّل بالله سبحانه لاإنقاذه. 


التعاليم: 
- من الضروري مراعاة الأدب والحدود عند الذعاء ومناجاة الله سبحانه 
ف e‏ يمّل: إلهي! e E‏ ا 


یو ترک بو ر این ےر 


EE 
4© ما شس لَك ہی عِلَم إن أمظ أن َك من جلد‎ 


إشارات: 


(۱) بحار الآنوارء ج۱۱» ص ."٤۲‏ 


1 هود: ٤٥(‏ ۔ )٤١‏ تفسير النور )٤(‏ 


َب ٠‏ ما ا لن 0 ا حذار أن a‏ ا 
يظنَ أن ابنه يستحقّ عناء التشمّع له فأخبره الله سبحانه E e‏ 


0 تتضمّن الكثير من الروايات الواردة عن النبي #8 والأئمة تّلا عبارة (لَيسَ 
منّا...)» منها الروايات کک 


أ) قال الرسول ڪه : «مَن عفن مُللماً كليس ينا». 
ب) وقال چ : «مَن اکرَمَهُ الاس اتقاءَ سره فليس مٽي». 
ج) وقال ل : من أصبح ولم يهنم پأمور المُْسلِمينَ ليس بمُسلم». 

0 سوال: ورد في الآية )٠١(‏ من سورة i‏ إن امرآتيٰ ا 
ولوط ال قد خانتاهما"» وفي هذه الآية بُخبر سبحانه بيه بشأن ابنه قائلاً : 
تہ س ین ایت إن عل عد سلج فهل یفید معنى الآَيتيْن أن ابن نوح 
کان من السفاح؟ 

الجواب: أولاًء إن المقصود بخيانة امرأة نوح #4 هو إفشاؤها أسرار 
زوجها إلى الكمّار وإعانتهم عليه» وليست خيانة الزنا؛ لأن أزواج الأنبياء منهات 
عن ذلك. ثانياً : تشير الآية )٤7(‏ من سورة هود إلى أن السبب في اعتبار ابن نوح 

ليس من أهله هو عمله غير الصالح وليس شيئاً آخر. 


التعاليم: 
الات اة و فا الفلاقات التخفة راط الاس وا 


(1) أي ليس مؤمناً ليستحق الشفاعة. [المترجم] 

(۲) أغلب هذه الروايات موجود في كتاب سفينة البحار» » الجزء الثاني» ص ۳۱۸ وا۹٠‏ 

(۳) صرب اه مت منک للت کفررا نرات رج ورات لو ڪاتا َم عدن من کاو مسين فحاَاش 
فل نیا عنها من آله سا ويل دخلا لتَادَ تع أَلّجلد). 

(€) ووفقاً لهذه القاعدة أيضاً أصبح سلمان الفارسيّ من آل بيت الرسول به بينما لحقت اللعنة آبا لهب 


إلى الأبد وهو عم النبيّ . 


تفسير النور )٤(‏ هود: )٤۷(‏ ۱ 
ا ا ی ای یی ایا 
بدعوة نوح 4# ولیس شيا آخر. 

- بالغ الإنسان أحياناً في عمل الخير أو الشرّ حتى يُصبح جزءا لا ينجزا من 


ذلك العملء ئه عمل عبر ملح . 


الأنبياء كذلك بحاجة إلى مواعظ الله سبحانهء إن أمِظكي. يحذر الله 
سبحانه أنبياءه عند اللزوم ويحفظهم من الزات في اللحظات الحرجة. 

٤‏ اجتنبوا كثيراً من الجهل» يِن اجهل فلا شك في أن طلب شيء من 
الله على غير هدى وحكمة هو طلب يدل على الجهل. 


التعاليم: 
- الأنبياء جميعهم خاضعون لله سبحانه وخاشعون له» فلا تَتَلنِ... قال َب إن 
اعود پک . 
۲ أكثروا من استخدام كلمة (رَبّ) في أدعيتكم» رب إن أعود...). 
الاستعاذة بالله والاستجارة به أفضل أنواع التأمين للإنسان ضدَ الحوادث» 
رب إن أعودٌ بک4. 
علينا اتباع الأدب والخضوع آمام المواعظ الإلهيّةء إن أمظكک... رب إن 


اعود د بک4. 
ECCS‏ إن 
امود پک ا اکت تا یس لی بو علّ. 


oT‏ التوبة والاعتذار» وللا تَلْيِرَ ليج. إذا 
كان هذا هو حال الأنبياء في لجوئهم إلى الله والاستعاذة به من أي طلب غير 


1۲ هود: )٤۸(‏ تفسير النور )٤(‏ 
منطقيّ» فكيف بنا - نحن البشر العاديين - ونحن نطالب الله سبحانه بشتى 
أنواع المطالب غير المنطقية ولا المشروعة؟ 

اطلبوا المغفرة أوّلاً ثم الرّحمة» وللا تَطْفْرَ لي رحن ). 

۸ عدم حصول الإنسان على المغفرة يساوي خسارته لكل شيء. ولا َنْوْرَ 
ڪن ارين 4. 

٩‏ - ليس باستطاعة البشر جميعاًء بمن فيهم الأنبياء» الوصول إلى أهدافهم من 
دون لطف الله سبحانه» فمن حرم المغفرة فهو كمَّن افترسه قسورةء اڪن 
من لسرن ). 


إشارات: 

ت دور الأمر بالهبوط إلى كل من آدم 4“ وسيّدنا نوح تل ثم افترق الناس 
إلى فرقتين: فرقة مؤمنة وأخرى كافرة. 

9نا أن بكرن المقصوة دات من كن هى إفارة إلى أن كل فرد هن 
آمن a E‏ لجيل أو أجيال قادمة» أو 
يكون المُراد من ذلك هو أن كل مؤمن من كانوا معه كان ينتمي إلى قبيلة من 
القبائل التي كانت موجودة قبل الطوفان. 


التعاليم: 
- كانت الحياة بعد ذلك الطوفان الذي غمر العالم تواجه خطريْن كبيريْن: 


)0( مثلاً : را آهْبطواً ا Ss‏ ول في الأرض مر وسم ل جز (سورة البقرة: الآية (. 
[المترجم] 


تفسير النور )٤4(‏ هود: )٤٩(‏ 1۳ 


أولما الغلرت التئ ايل تامراف رل وجك ته اننا موتا 
جميع أنواع النباتات وهلاكهاء وهو كذلك خطر رفعه الله سبحانه بالوعد 
الذي قطعه بقوله: بتكو يا ورگټ مي . 

۲ على الرغم من المواعظ التي يقدمها الله تعالى والتحذيرات بل وحتى إغراق 
الأبناء الكافرين آمام أعيْن آبائهم» إلا أله سبحانه وفي مواضع أخرى لا 
يبخل بمنح السلام والبركات على حَلقه» سلو ينا َرَت عي ). 

۳ أهّ نعمة إِلهيّة يتلقًاها العبد المؤمن من ربّه هي السلامة والبركة» في حين لا 
يحصل الكافر إلا على المتاع الموقت» فليس كل متاع أو متعة هي نعمة 
وبركةء بل إن كل نعمة هي نتيجة العاقبة الحسنةء بلي ينا وَرَكّت. 

٤‏ - لا يمنع الله سبحانه متاع الدنيا حتى عن الكفار» «سَْميَمَهُم م يسهر4. 

ه _ اقتضت سَنّة الله تعالى إعطاء التَعّم للناس وإمهالهم» ثم إثابتهم أو مُعاقبتهم» 

وے ےہ لے روو 
وسميعهم م يسهر). 

الرّحمة والغضب كلاهما من الله سبحانه» سم يَّاء.. يهر يا. 

۷ لاحظ أن الله تعالى يُخبر نبيّه نوحاً ## بظهور أمَّم ومُجتمعات كافرة من 
المؤمنين الذين كانوا معه في الملك» مم سَْميَمَهُمَ يمهم نّا عدا 
آي 4. 


e 4 .‏ ر ہم رر م وور چ ص ر 
ويلك من أباه ألمب وجا إليك ما كت تَعلَمها نت ولا فوم 


سے را ہے ی ا و 
ين كَل هذا فصر إن ألْمَيَبةَ ليت ©4 


إشار ات: 


10 وردت قصّة نوح ## في ست سور من سور القرآن الكريم هي: الأعراف» 
ا 4 2 بء 
وهود جل والمؤمنون» والشعراء» والقمرء وسورة نوح ج لکن أكثر تلك 
القصص تفصيلاً وردت في سورة (هود) هذه. 


(4) هود: )£4( تفسیر النور‎ “٤ 


ملامح النبي نوح #4 يي القرآن: 

دا على الرغم من أن القرآن الكريم ذكر اسم النبيَ نوح 4 أربعين مرّة إلا أنه لم 
يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى مسقط رأسه أو مهنته أو عمله أو وفاته أو 
حتى قبره؛ لأن ما يُهمّنا من قصّته تب هو أخذ الدروس والاقتداء بسلوكه 
ومنطقه. 

ه كان نوح # آوّل الأنبياء من أولي العزم إذ كانت رسالته عالميّة وله كتاب 
وشريعة. 

٠‏ بث النبيّ نوح 4 بعد آدم 4# وذلك عندما شاع الشّرك وانتشرت عبادة 
الأصنام وسيطر الظلم. 

٠‏ تضمّنت دعوته التوحيد والصلاة والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر والعدل 
والصضدق والوفاء بالعهود. 

: سنةء وعندما أخبره الله سبحانه في النهاية قائلاً‎ ٠۹٠١« 4 كانت مدّة رسالته‎ ٠ 
کن بؤیت ین ريك إلا من َد ًا يبس نوح 4# من إيمان قومه ما دفعه‎ 
إلى الدعاء عليهم» فكانت امرأته وولده من الكافرين وغرقا مع الغارقين.‎ 

ه اختار الله تعالى نوحاً ## رسولاً له إلى قومه» ويُسْمَّى بأبي البشر الثاني بعد 
آدم 4 إا آله اصح ءام وّاء.. على ألعييً»“ وهو الذي سلم عليه الله من 
بین خلقه قائلاً : وسم عل شج فى ماني . 

هذا وقد وردت قصّة نوح 4 في التوراة مع كثير من الاختلاف. والجدير 
بالذكر أن كتب الكلدان والهندوس والصين واليونان والمُرس أشارت إلى قصّة 

الطوفان واعتبرته نتيجة الغضب الإلهيَ بسبب ظلم البشر وفسادهم في الأرض. 

وتنبًا كتاب (الأفستا) وهو الكتاب المقدّس لدى الزرادشتية» بوقوع طوفان عالميّ 

غظيم يشرق النشر جميغاء والة أوحي إلى( جمشيه أن بني سوراً كبيرا وغالاً 


.۷۹ انظر: تفسير الميزان. (۳) سورة الصافات: الاي‎ )١( 
.۳۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٤(‏ هود: )٤۹(‏ 1 


ويضع داخله كل الرجال الصالحين والنساء الصالحات جميعاً وكذلك الحيوانات 
من كل زوجيْن اثنين. لقد كانت رسالة نوح #4 عالميّة لاستحالة غياب الحجَة 
عن الأرض» ويشهد على ذلك غرق الكقّار بسبب دعاء نوح 4 حيث قال تعالى 
على لسان نبيّه: هرب لا ددر عل ألأرّض يِن الكفرنَ برا4 ولو كانت رسالة 
نوح تلل إقليمية أو خاصّة بمنطقة مُعيَّنة وكان الطوفان مُقتصراً على تلك المنطقة 
دون فرحا ا أمر كمل روي ان من كل الو نات ‏ إد من الراع ۲ن 
ذلك كان للحفاظ على سلالة الحيوانات ومنع انقراضها من على وجه البسيطة". 

وتزخر سيرة حياة النبيّ نوح 4# بالأحداث التاريخية» تروي قصّة طوفان 
إغراق العالم كله وانقراض أجيال من البشر وبداية ظهور أجيال جديدة أخرى 
مكانها ونشوء مجتمعات حديثة بعدها كلوحة فنيّة صر انتصار الحقّ على الباطل 
وجانباً من استجابة لدعاء الأنبياء وشكلاً من أشكال انقطاع الصلة بين الأب وابنه 
بسبب الدين الح وآية من خضوع الوجود وركوعه أمام أمر الله النافذ وسبيلاً 
لحفظ السلالة الحيوانيّة» بالإضافة إلى مشهد رائح لصناعة سفينة في قلب 
الصحراء حيث لا بحر ولا ماء. 

وتشير هذه القَصّة إلى إمكانية وصول الإنسان إلى حافة السقوط حيث لا 
ينفع معه نصح الأنبياء ّل ولا ؤر فيه مواعظ الأولياءء وبدلاً من ذلك نراه 
ينعت أتباع الأنبياء والمؤمنين بهم ويسمَيهم بالأراذل ويتحدى الغضب الإلهِيّ بما 
يظته. وسيلة ناجعة للتخلص والنجاة من الغرق وهي لجوؤه إلى جَبل يعصمه من 
الماء. 


التعاليم: ٤‏ 
١‏ القرآن الكريم هو أفضل مصدر للتاريخ البشريّ» «يِلكَ). 

)۱( سورة نوح : الآية . 

(۲) العجيب أنه على الرّغم من كل تلك الأدلّة اذعى صاحب تفسير (المنار) بان رسالة نوح ## كانت 


محليّة وخاصة بمنطقة مُعيّنة» لكنّ العلامة الطباطبائي رد على ذلك بقَرّة في تفسيره الموسوم 
بالمیزان. 


)٤( تفسير النور‎ )٠١( هود:‎ 1٦ 


1 ظل قسم كبير من التاريخ البشريّ مجهولاً لنا ومن ذلك تاريخ التبيّ 

نوح تلا یلت بن أب الّب). 

۳ لم يكن أمام نينا ل وقومه أي وة الجغرفة شىء سن تازيح نوج 4# سوى 
الرّحي (القرآن الكريم)ء يلك ين أبا القيب وجا إك. 

٤‏ - الوّحي هو أفضل مرجع للأخبار التاريخية وأصدقهاء فهو العلم الذي لا نهاية 
له» وناقله لا یخضع للضغوط أو الخفلة أو النسيانء يام اليب وجا إّك). 

ه ‏ لا يتعدّى مقدار علم الأنبياء والرّسل تل من العّيب ما يُوحيه إليهم ربّهم» 
واي الیب وبا اك . 

١‏ - لا شك في أن تاريخ الأنبياء ## السابقين وسيرتهم هي أفضل وسيلة لتطييب 
خواطر الأنبياء اللاحقين وتهدئة نفوسهمء اص . 

۷ الصبر والتقوى ٠‏ شرطان لازمان للتصر والتوفين» ققد قال الله سبحانه: اضر 
له ألعقبة ليت ولم يمُل: اضر إن المَاقبةَ للصابرين». 

۸ - وأخيراً» نجح الحقّ وانتصر وزهق الباطل واندحر» طك ألعقبة للقت ). 


رل ا عاش رد ل قزر قثو اله تا س 
i‏ < - ر 
من إلَنه عبرم إن اند إلا منرت )4 


إشارات: 

تا بعت سيّدنا هود ## بعد نوح 4ء وقد وردت قَصّة هذا النبيَ وسيرته مع قومه 
كذلك في سورة الأعراف (من الآية ٠٠٠١‏ إلى «۷۲)). ولمّا كان هود 4# ينتمي 
إلى قبيلة (عاد) فقد سمّته الآية ب اام ). 

0 لما حضرت نوحاً 4 الوفاة جمع شيعته فقال لهم: «اعلموا أنه سيكون من 
بعدي غيبة يظهر فيها الطواغيت» وأن الله كك سيفرّج عنكم بالقائم من ولدي 


اسمه (هود)»'. 


(۱) انظر: تفسير تور الثقليّن» ج۲» ص ٤١‏ - ١٤ء‏ الحديث رقم 1۷١‏ نقلاً عن: الشيخ الصدرق› 
کمال الذين وتمام التعمة» جا ص .۱۳١٣‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: )٥۱(‏ ۹۷ 


0 إن جَعل الكقار الأصنامٌ شفعاء لهم هو افتراء على الله تعالى وعلى الأصنام 
لاعتبارها ذات تفع آو ضرر. 


التعاليم: 

| - رسالة سيّدنا هود 4 حصوصا إلى قوم عاد إل عار. 

۲ - التبليغ في جو أخوي له تأثيره الخاص انام ). 

۳ كان الأنبياء إخوة لأقوامهم ولم يكونوا تجّاراً أو مُحتالين أو حخخاماًء 
اٍ. 

٤‏ - الدعوة إلى التوحيد هي مسؤولية الأنبياء الأولىء يفوم أعبدوا ألََ. 

۔ یقوم التوحيد العمل على أساس التوحيد العقائدي» اد لَه ما کک ِن لَه 


وو 


عارەر e‏ . 
٦‏ ليس الشرك باش سبحانه سوى وهم كبير وفرية أكبرء لإ اثر إلا 
مروت . 


e2 4 Ce 


رن ہب رص r,‏ چ 4 i e‏ 5 
قوم لا اتل عه لجرا إن اجر إلا على ازى َر أف رد © 4 
إشارات: 
0 أشار القرآن الكريم في الكثير من آياته إلى أن الأنبياء ك لم يطلبوا أجراً أو 
ثمناً على دعوة قومهم؛ إذ يبدو أن المسائل الماديّة كانت أهمَ العوائق التي 
يمكن أن تحول بين الأفراد وبين قبولهم أي دعوة إلهيّة. 


التعاليم: 

١‏ أهداف الأنبياء ل ليست ماديّة» بل الهدف من دعوتهم هو الحصول على 
مرضاة الله سبحانهء إن آجرت إلا عل آلرى... فاه هو الذي يجزي 
أنبياء» على أعمالهم. 

- الإخلاص [في العمل] هو شرط رئيس للنجاح في التبليغء إن أَجرب إلا 
عل الى فَطرنٍ). 


1A 


۳ 


هود: )٥۲(‏ تفسير النور )٤(‏ 


- رأس الإخلاص معرفة قدرة الله سبحانه» عل الى ََرني. 


- التعقّل والتدبّر هما اللذان يقودان الإنسان إلى طاعة الأنبياء واتباع الوّحي. 


(فالعقل لا يتعارض مع الرّحي بل هو الذي يهيّئ الأرضية لقبوله والاعتراف 
به)» افلا تيوت ). 
- صحيح... فما الذي يدفع البعض إلى ركوب أمواج الصعاب وتحمّل الإهانة 


ار ر 


والعقاب وهر ٠‏ يرجو وا ولا متاعاً في هذه الذّنا؟! فلا تعقلورت . 


ری 2ء 


قرت ارا و ر وا ا یل اسما ع ڪم درا ويز ڪم قوه 
ل 6k‏ وک را جرت 469 


التعاليم: 


الاستغفار والتوبة من الذنوب آمران واجبان» «اسغفروا ریک م وراي. 


الاستغفار من الذنوب هر مقذمة للإنابة إلى الله سبحانه» سره نوا e‏ 


E 


الاستخفار والتوبة الفرديتان لا تَغْيّران من وضع مجتمع بأكمله» بل لا بد من 


تغيّر شامل ليع الفيض الإلهيّ كل نقطة من نقاط المجتمع» يقزر 


اسَْفروا... نوبرأ... برل ). 


تور الأفعال والمُعتقدات على الأحداث الطبيعية» وبراء.. برسِلٍ. (ويذكر 


أن قوم عاد أصيبوا بالمجاعة والجفاف آنذاك). 


بل آلة). 

إذا أراد النظام الإسلامي تطوير ا فلا بد من تطوير البرامج المعنوية 
في المجتمع قبل كل شيء› «نووًا... يِل الس . 

الثروات والإمكانات الأخرى هي ثواب دنيوي مقابل التوبة والإنابة إلى الله 


ي 


ورا برل الگ عکڪم مرا وڪم فر . 


تفسير النور )٤(‏ هود: )٥۳(‏ ۹ 


۸ الإیمان باه وطاعته سبحانه لا يعنيان الابتعاد عن الأموال والثروات إطلافاًء 
وبا.٠‏ ريل ألسَمآة... رَيَرذُّمْ فَوَّ. (فالإيمان لا يؤدي إلى نقصان أموالنا 

بل على العكس من ذلك إذ يزيده وينتيه «رَيَرذّڪم)). 

٩‏ - إن تعظيمنا لله سبحانه وطلب التوبة والاستغفار منه يزيد من قوتنا ويُعرّز من 
مکانتنا» ولا بصقر من شات بدا رڪم ا ل میک 

۰ _ کان قوم عاد أقویاء وأشداء» فة إل وي. 

١‏ يكتمل الإنسان باجتماع قدرة الإيمان لديه إلى قدرته الجسمية» فة إلى 

١‏ _ إيجاد المجتمع القويم المُتمتع بالنْعَّم والمتصف بالقوة والقدرة» من 
الأهداف التي تصبو إليها الأديان السماوية› ل ويقوم». راء ورذ ڪم فوهً 
إل ریک. 

۳ - يُمتّل وجود نظام اقتصادي متين أرضية صْلبة لإيجاد أنظمة قويّة أخرى› 
فألا يل الک ثم بعد ذلك «ويرڌڪم فو إل فويک. 

٤‏ - لا بد من استخدام أسلوب التشجيع كذلك في التبليغء «ويرًاء.. يِل 
ألسماة... رُم فَوةًّ. (لا مانع من الإشارة إلى النتائج الماذية للوصول 
إلى الأهداف المنشودة). 

١‏ - تجاهل دعوة الأنيباء وعدم طاعتهم ظلم عظيم» < جخررت4. 


ر 


وتال رڈ ما جنلکا یک تا نن ار 


التعاليم: 

[ ال روان الذين سدوق للججر والخخب ولا بكرن دلا خنطا لما 
يقومون به» يشكّون في نبي شيمته المُعجزة وأسلوبه الدليل الواضح البيّن› 
چا تَا َد 4. 


ا کک 


2 هود: ٥٤(‏ ۔ )٥٥‏ تفسير الور )٤(‏ 


O 
هود ## وليس بسبب افتقادهم لما يبرّر أفعالهم» فقولهم وما ن , کار‎ 
بل عن وللت يشير بوضوح إلى آنهم لم يكونوا بحاجة إلى أي منطق‎ 
والدليل على ذلك تكرارهم لعبارة: وما حن بارج الهيتاء.. وما حن لك‎ 

٣‏ - في بداية دعوتهم واجه الأنبياء ّلا مقاومة شديدة من قبل المُشركين» لكنْ 
ذلك لم يمنعهم من الاستمرار والإصرارء َا عن لَك بمزيت 4. 


EA ر2‎ 


هوان نول إل ارك شش الا مرو ةل إن اشد اه ایوا ای بر تا 
رکون ل من دونو رق ا لا تظرود 463 


إشارات: 


(اعتری) بمعنی اعترضَ وأصاب. 
0 تحى النبنَ هود 44# المشركين لإثبات بطلان وجود القدرة الخيالية لدى 
کما کان النبنَ نوح ¥ يقول لقومه من قبل: اموا آنرکم وشرا کم 
لا یک أك ع عَنَةٌ تر أقضوا إل ولا طروي وهذا ماقاله 
نبنا ل كذلك : ف ادعو | شرام م بے دون فلا ظرون ي" . 


التعاليم: 
۔ کان قوم عاد يظٽّون أن كل صّنم من أصنامهم مَعنيَ بشأن من شؤون هذا 
۲ - ليس جديداً أن يهم الأنبياء ## والمصلحون [الدينيّون] بالجنون» 


l2 


مجتمع ؟ لأنهم ll‏ الخرافة والسقه» و اعترينك.. > بشرو. 


في أي 


سورة يونس: الآية .۷١‏ (۲) سورة الأعراف: الاية .1۹١‏ 


تفسير الئور )٤(‏ هود: )٥٩(‏ ۷۱ 


٣‏ إعلان البراءة من الشّرك والتبري من المشركين هما سَنّة الأنبياء جميعاًء 
وره ع شرکد». 

٤‏ - لا بد من الوقوف بحزم وإصرار أمام الخرافةء ال برى* مسا ركود. 

ه - تحدي النبيّ هود ## دليل على صِدقه وأحقيّة دعوته» إتكيدرن). 

- الأنبياء لا يهابون أي قدرة أو سلطةء يدون جعًا. 

۷ الأصنام أضعف من أن تنسب إليها قدرة أو سلطةء إقكذرن جَينًا). 


€ 


وإ وکت عل آل ری ویک تا ین اة إلا هو ٤ا‏ 


التعاليم: 

١‏ - الاعتراف بربوبيّة الله تعالى القاهرة أساس التوكل عليه» رك عل اَلَو ر 
ویک 4. 

۲ - قوام الشجاعة التوكل [على الله]ء دون جَيماء.. إني َوٌَّ. (إذا توگلنا 
على الله سبحانه سنواجه العالم بأسره من دون وٌجل) 

۳ ما من مخلوق يقدر على الإضرار بمخلوق آخر من دون إرادة الله سبحانهء 
و کڈرني... ما ن اة إلا هو اخد بَاصِيباً). 

٤‏ الله هو القاهر فوق كل شيء وهو العدلء اخ بتاصشاً.ء.. على مط 


c4 


مَسَفَرٍ. 
0_ اتکلوا على من هو قادر وعادل» ۆوَلْنٌ... ا م صرطِ َنم ). 
١‏ - إذا بدأ عناد الكقّار انتهى بخضب الله وعَدلهء الخد ياصيباًء.. لى مرم 


سَفرٍ). 


¥۲ هود: ٥۷(‏ ۔ )٥۸‏ تفسير النور )٤(‏ 


إن ولوا ققد افر اا په € ا ن 


بیص ر رد ن ر ر ر SS.‏ 
عار ولا تضرونہ, شا إن ری عل کل سء حفیط () 4ه 


التعاليم: 

١‏ - إذا أنجز الأنبياء دعوتهم وإبلاغهم أمر الله تعالىء فقد تمت الحجة» إن 

۲ تقتصر مسؤولية المُبلّع على بيان المعارف الدينيّة وتفسيرها للناس وليس 
إجبارهم على قبولهاء إن ولوا قد بغت ). 

۳- لا ينبغي للمُبلَّغ الديني وقائد الأمة أن يشعر بالضعف أو الهزيمة بمجرّد 
اعتراض الناس على دعوته أو رفضهم إِياهاء ن ولوا فقذ اند . 

٤‏ - ليس بقاء الأمم ولا انقراضها أمراً اعتباطياً أو مجرّد صُدفة» بل هو خاضع 
لقوانين ولسُنن إلهيّة مفروضة» ولف رى را ع . (الشرك والذنوب 
ومعصية الأنبياء هي عوامل كفيلة بإبادة المجتمعات وحدوث التغييرات 
اة 

إن قرا أو سنا أو هلكا آي تقر افا لا فر اله احانه ورن روا 

٦‏ الله حفیظ على کل شيء» ولا یضرّه کُفرنا ولا تؤٽر فيه جِيَلناء ل ري َل 


وولا جاه امتا يتا هودا والزين ءامنوا معد 


ب “o‏ ت . 
ر متا وينه من عذاب علط ن 


التعاليم؛ 
١‏ - نزول العذاب أو ارتفاعه لا يكون إلا بأمر من الله وإرادته» لبًا). 


۲ - الأنبياء وأصحابهم وکل م آمن بهم محفوظون من العذاب وتبعاته› ا 
ر “f‏ رر ر 
هود اذم ءامنوا معف قا . 


تفسير الثور )٤(‏ هود: )٥٩(‏ ۷ 


۳- لا يكفي الإيمان بالأنبياء وتصديق دعوتهم» بل لا بد من حمايتهم والدفاع 
ص م 


¢ معه,. 
٤‏ - الله أصل كل رحمة ومصدر كل رأفة بحر ينا وأمّا غضبه وانتقامه فنحن 
سببه» فقد قال تعالی : إعَدّاب عَلِيظ ولم يمٌل: (عَذابٌ ينّا). 
ه ‏ ربّما دل تكرار كلمة التجاة على رمز خلاص أصحاب النبيّ هود 4 من 
الغضب الإلهن في الدنيا والآخرة معاء من الآية : «يّا... وَيْيَكَمْ). 
٦‏ - الريح واحدة من جنود الله المؤتمرة بأمره» «أمر ي . 
رتك اڈ دوا ایت ربوم وعصوا سء واتبت ا کل جار ر @4 
التعاليم: 
١‏ - هوذا تاريخ الأمم السابقة ماثل أمامكم» فلِمَ لا تعتبرون يا أصحاب البصائر 
والعقول؟ «يلّك). 
۲ - تكذيب دعوة بى من الأنبياء هو تکذيب لجميع الأنبياء من دون استشناء ۳ 
لوصو رسله). 
۳ من بين الأخطار التي تَهدّد المجتمع ما يلي : 
أ) الكفر بآيات الله والجحد بهاء جحد بات َي 
ب) عدم طاعة الأنبياء وأئمة الحق» «وعَصو رسلة. 


ج) اتباع الطغاة ومؤازرتهم› واتبعا آم کل جار 4. 


(1) والامر الإلهي في قصة هلاك قوم (عاد) هي الرّيح الصرصر كما ورد في سورة فُصلت: الآية ٠١‏ 
ورلا ع را مرم نه اير تياوٍ). 

(۲) قال صاحب تفسير الميزان: «وعصوا رسل ربهم وهم هود ومن قبله من الرسل فإك عصيان الواحد 
منهم عصيان للجميع فكلهم يدعون إلى دين واحد فهم إِنّما عصوا شخص هود وعصوا بعصيانه سائر 
رسل الله وهو ظاهر قوله في موضع آخر: كدت ءاد مسلب إذ قال م لحم هود ألا وةّ. سورة 
الشعراء: الآیتان ۱۲۳ و٤۲٠.‏ الميزان في تفسير القرآن» ج٠٠.‏ 


۷4 هود: )٦۰(‏ تفسير التور )٤(‏ 


٤‏ - لا شك في أن مَّن يعصي الأنبياء المعصومين ته لن يجد مكاناً إلا في 
معسكر الظالمين والطغاة المعاندينة خرصو رشا واا أ بار 
نی4. 
تج القغاة على شعوبهم يهدف إلى إخضاعها وإذلالهاء چ واتبعرا. .. جار 4. 


0 7< و ر 


إشارات: 


تتعلَّق الآيات من ٠٠٠‏ إلى ٠٦٠‏ من سورة هود بقوم عاد؛ وهؤلاء قوم من 
العرب عاشوا في ما قبل التاريخ المدؤّن وكانوا يسكنون الجزيرة [العربية] 
فانقطعت أخبارهم وانمحت آثارهم ولا يحفظ التاريخ من حياتهم إلا أقاصيص 
لا بُطمَان إليهاء وليس في التوراة الموجودة كذلك ذكر عنهم. واستناداً إلى 
بعض الآيات الان س ار ولاف وا اف وال الا 
ES‏ طويلة“ وكانوا ذوي بسطة في الخلق" وأولي قوة 
بط شيد ٠‏ وگانوا متقدمين في مجال المدنيّة والعّمرانء ولهم بلاد عامرة 
وأراض خصبة ذات جنات ونخيل وزروع ومقام كريم» ناهيك کک 
وعظيم مدنيتهم» فقد قال تعالى في وصفهم: إرم دات اليما لى لم علق ينل 
ف فی ادي . 
على كل حال كان هؤلاء القوم يعيشون في نعمة وترف» ولكن كما هي 
يقة أغلب المتنعمين الغافلين والسكارى من أثر النعمة» استغلوا قدرتهم لظلم 


() كج عجار تل مير سورة القمر: الآية +٠٠١‏ مهم عجار َل حَاوبة)» سورة الحائة : الآية ۷. 
۳( رابک ف الکن بَصطدّي› سورة الأعراف: الآية 1۹. 

(۳) ولا بطشثر بعََْتَرّ جبَرينً سورة الشعراء: الاي .٠١١‏ 

)٤(‏ سورة الفجر: الآيتان ۷ و۸. 

)٥(‏ الميزان في تفسير القرآن» الجزء العاشر. 


تضسير النور (£) هود: )٩٩(‏ 7 


الآخرين واستشمارهم واستعمارهم واتبعوا أمر كل جبّار عنيد» وأقروا بعبادة 
الأوثان. وحين دعاهم نيهم هود 4# بكل ما آوتي من جهد لينير أفكارهم بنصحه 
ووعظه ويتَمَّ الحجّة عليهم» [عصوه وكذبوه] فأخذهم إعصار شديد استمرَ سبع 
ليال وستة أيّام حسوما. 
ويعتقد بعض المؤرّخين أن كلمة (عاد) تطلق على قبيلتين» إحداهما كانت 
تقطن الحجاز قبلى التاريخ ثم زالت مع آثارهاء والتعبير الوارد في القرآن عاد 
ا إا ال هلهال ولو فن دة ۷ م ل اد 
المسيح ## كَشِف عن قوم آخرين باسم ا كانوا يقطنون الأخقاف آو 
اليمن كذلك". 
التعاليم: 
من يكر الآيات الالهية ويعصي رُسّل ربّه ويتبع الطاغوت» بعيد كل البعد عن 
رحمة الله» راشا َة . 
اللّعنة في هذه الدنيا هي نوع من العقوبة الإلهيةء ويا في مذو اليا لَمدّي. 
«الموت للظالمين»! شعار من شعارات القرآن الكريم ألا 2 


y‏ ر ا ر ےر 
چا ول کار د اهم ملحا فال ال قوم ابوا آله ا کک ِن لھ عبرم هو آنا کم من 
الارض واستعمرگ فیا عفرو ف ا إو د ری ربب يث 3© 4 


إشارات: 


0 سيّدتا صالح ## هو ثالث نبي مُرسّل بعد نوح وهود بكاا. 


(1) سورة التجم: الآية .٠١‏ 

(۳) انظر: تفسير الميزان؛ الأَمْتَل في تفسير كتاب الله المُنرّل. 

(۳) وهناك الكثير من هذه الشعارات ذكرها القرآن الكريم مثل: ألا بدا َنود سورة هود: الآية ٠۸‏ 
وال بدا لمي سورة هود: الآية ٩‏ وفغدًا لموم ادلي سورة المؤمنون: الآيةَ ٤١‏ 
ولقدا قرم لا يريرك سورة المومنون: الآية .٤٤‏ 


)٤( تفسير النور‎ )٦۱( هود:‎ ۷٦ 


التعاليم: 
كانت علاقة الأنبياء لل بأقوامهم علاقة وديّة وأخوية» لاه 4. 
۲ - من الأفضل أن يكون المُبلغ والداعية من أبناء المنطقة التي يريد التبليغ فيهاء 
يۆام. 


٣‏ عبادة الله سبحانه هي هدف الأنبياء جميعاًء اعدا آله ما كم يِن له 


e 


غ 
- تكمن فلسفة عبادة الله سبحانه في لطفه اللامحدود على الإنسانء «أعبدوا... 
آنا ). 
الإنسان مخلوق من الطين» «أنتاًدٌ ي الأرض). 
- الإسلام دين يجمع بين عالم الدّنيا وعالم الآخرة؛ فهو يدعو إلى عمارة 
الأرض وإصلاحها كما يدعو إلى الاستغفار والتوبة» لإوستعمر فبا 
سره . 


۷ عمارة الأرض وإصلاحها هي إرادة الله سبحانه» «إواستعرد فبا). 

۸ - ينبغي أن يكون إله الموخدين ومعبودهم إلهاً عارفاً ومُدركاًء وعالماً وقديراً 
وسميعاً بصيراً» وقريباً مُجيباً» وهذه صفات تفتقدها الأصنام والأوثانء 
رب یبْ). 

٩‏ الرجوع الى الله والإنابة إليه سهلة ويسيرة» والتوبة هي وسيلة التقرب إليه 
تعالی» وا لله لِه رى قريب يب). 

لو أن ٠‏ السانقة استخفرت رها وتايت إليه لرجدته قرا متها قابلا 
لتوبتهاء رب يب 
- الله تعالى قريب ن کا شيء» لكنّ أفكارنا المريضة وتصرَفاتنا الخاطئة هي 
ما پیعدنا عنه» إن ری ريب ب4. 


۷v )٦۲( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


واوا تملح فد كت فا مرجوا قبل هلدا أتتهستا أن ُد 
ما عبد ٤اہاؤا‏ وتنا نی سل مسا تدعو إل )4 


إشارات: 

0 في البداية قال الكقار لصالح ##: «لقد كنك يا صالح مُحترماً بيننا وكا نحبّك 
ونعرّكء أملاً منهم على ما يبدو في أن يكف عن دعوتهم إلى التوحيد من 
أجل الحفاظ على علاقاته الطيبة بهم والإبقاء على ما كان بينهم من الوشائج 
والمودة. 

التعاليم: 
- على المَبلّغ أن يكون حسن السيرة والسلوك بين قومه» «مرَجا. 

۲ حذار من أن یکون مدیح الضالين وإطراؤهم مدعاة لضعفكم وتساهلكم في 
الآعوة إلى الحقء ليد كت فا مَرَجاي. (انتبهواء فإنّ مديح الأعداء 
وإطراءهم لا يخلو من أغراض دنيئة وأهداف مشؤومة). 

۳ - الأنبياء رواد محاربة المعتقدات الخرافية والقضاء عليهاء «أتهلتآ). 

y _ £‏ یجب أن يتخذ الإنسان سيرة آٻائه وأجداده مرا وتخا لعقائده ان 
د ما يمد ءابا ). 

ه ‏ من الواضح أن الثقافة الإنسانيّة مرتبطة بعضها ببعض على مر العصورء لان 
د م ر ررر شد ٤ابازا.‏ 

SDE E a 
ورتوه عن آبائهم (آي» آنا لا يجب أن نتوقع إصلاحا جدرنا و‎ 
.َ ورتا کی‎ 

۷- من الطبيعيّ أن يرتاب الناس في آي حدیث أو برنامج جديد لم يعهدوه من 
بل وتا ئی سَل. 


2 هود: (1۳ ۔ )٦٤‏ تقسير الثور (4£) 


سيصبح بالتأكيد أكبر عامل للسقوط «شك... رب). 
قال يموم رر إن ڪنٿ عل بيت ن ري اتن ينه رمه 


2 2o 
: 


چ ٣ e‏ ج | 2 2 aS‏ 
فمن بصني ت أله إن عصيله. فا ون َر شر ©4 


¥ 


التحاليم: 

١‏ - ليس من شيمة الأديان السماوية والقادة الذينيّين دعوة الناس إلى عبادة الله 
وتوحيده بالقوّة والتهديد والجهلء بل بالبيّنة والمُعجزة والأدلّة الواضحة 
الدامغة» َة من رَن. 

۲ - النبوّة هي وحمة استثنائية يفيضها الله سبحانه على عباده المخلصين› #وءاتلى 
ينه ََدّ. 

۳ - حتى الأنبياء ّل يمكن أن يبوؤوا بغخضب من الله إذا ما تساهلوا في رسالتهم 

س 
أو تهاونوا في دعوتهم» من بن ت ام إن عَمَيندٌ. 

٤‏ - لا يُنسينّكم الشيطان ذكر الله والابتعاد عن طريقه لما يقدّمه لكم الناس من 
إغراءات أو ادعائهم حمايتكم» فالأفراد المُنحرفون لا يقدّمون لنا سوى 
الخسران المُبين» فا وتن عير ير4. 

ه ‏ مخالفة الحقَ هي الحُسران المُبين» «ير4. 


کے 2 f. f loz 3S, . i E‏ 1 
ع ي ر و او ی یور 
ولا تسوا يسرو اعدد عَذَاب رب 46 
إشارات: 


0 كانت ناقة صالح # متميّزة واستشنائية من نواح عدّة» منها : () أتها أخرجّت 


و10۸ من سورة الشعراء؛ و۲۷ وا٣‏ من سورة القمر. 


تقسير التور )٤(‏ هود: )٦١(‏ ۷۹ 


أمام أعين قوم صالح من قلب الصخرة؛ (۲) كانت تحمل في بطنها جنيناً دون أن 
يلمسها فُحل من جنسها؛ (۳) كانت قادرة على شرب ماء القرية كله وحدها في يوم 
واحد؛ )٤(‏ كانت تنتج لبناً يكفي أهل القرية جميعاً؛ )٥(‏ لم تكن بحاجة إلى أي 
رعاية أو حماية أو تغذية من أي فرد من أفراد تلك القرية. 

0 قال النبيَ صالح 4 للمشركين من قومه: «سأطلب من أصنامكم شيئاً واطلبوا 
أنتم كذلك من ري شيئاًء فأيّ منهما يستجيب لنا سنتبعه جميعاً». فوافق 
المشركون على عَرضه. فأمّا ما طلبه المشركون من الله سبحانه فهو خروج ناقة 
حاملة من قلب صخرة في جبل كان قريباً من القرية في الحال. فاستجاب الله 
لهم وخرجت النافة الحاملة بكل تفاصيلها التي طلبوها بطن الصخرة'. 


التعاليم: 
لا بد من أن تكون مُعجزة مَن يدعي أنه نبي الله ملموسة للناس ومفهومة 
ومرئية» ِء ). 
۲ - قدرة الله سبحانه غير محدودة وهو مُسبّب الأسباب» وقد أخرج الناقة من 
الجبل كمعجزة ة على صِدق نيه صالح لاء وهزي تاق 4 أله شر. 
۳ لا جرم أن ناقة صالح كانت مُعجزة عظيمة» َة َر كم ٤يد‏ . 
٤‏ - ينبغي احترام المُقَدّسات أا كانت و ندروهًاء.. تَمسوهًا). 
إهانة المقدسات تستوجب عذاب الله السريع» عذَابٌ وَرِيب. 


ف عقروها فقال مسوا في دارڪم نله 


!شار ات: 


0 تحدَثنا الروايات عن أن الذي قتل ناقة صالح ## لم يكن سوى رجل واحد 


(۲) انظر: تضير أطيب البيان. 


)٤( تفسير النور‎ )٦٩( هود:‎ ۸٠ 


ومع ذلك فإن القرآن الكريم يقول: «فعَفَرومًَا» ومعناه أن جميع القوم اشتركوا 
في الواقع في فتل الناقة؛ لأن الجميع كانوا راضين عن هذه الفعلة الشنيعة 
ومؤيّدين لهاء» وهذا هو قانون الشريعة الإسلاميّة حيث يحمل جميع المؤيّدين 
لفكرة أو عقيدة ما إثم ما يرتكبه أحد أفراده. 

0 سوال: ما هي العلة في مَنح قوم صالح 4 مهلة ثلاثة أيام؟ 

الحواب: 

(i)‏ ريما كانت تلك فرصة للقوم لعلّهم يرجعون ویتوبون! 
(ب) أو وسيلة للضغط النفسيَ على الكافرين إمعاناً في تعذيبهم. فلو قيل 
لشخص: إنك ستهلك بعد ثلاثة أيام! لا شك في أن ذلك سيكون له وقع كبير 
وأثر سيئ على نفسيته. 
(ج) قد يكون دليلاً آخر على صِدق نبوءة صالح 4 لأنْ تعيين وقت مُحدَد 
يعني بحد ذاته إخباراً عن الغيب. 

التعحاليم: 

١‏ - الساكت عن الجريمة شريك فيها"» «ففَرمًا). 

۲ ۔ لا تستهينوا بالتحذيرات الإلهيةء عي مخذوب). 


۳ - إهانة المُقَدسات تستوجب العذاب الحتمي» ووعد عير تكذوب). 


وتا ج اث٤‏ بی سیکا رایت انا تھ رخو 


ا 
ب ص مڪ . 2 َة GG‏ 1 ۾ 2 .+ 3= 
ما ومن خڙي يوم ا إن رب هو ألقویٌ لمر ©4 

إشارات: 

0 «الخزي» هو العَيْب الذي إذا ظهر فضح صاحبه. 

.٤١١ - ٤٨۹ انظر: وسائل الشيعة» ج١1» ص‎ )١( 


(۲) أشار أمير المؤمنين علي ## كذلك إلى هذا المعنى في نهج البلاغة. انظر: من كلامه 4# ١١‏ 
و۲۰. 


۸۱ )٩۸ - ٦۷( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 قد تشمل البلايا الطبيعية في الحالات الاعتيادية - كالزلازل والفيضانات 
والأمراض الخطيرة - كلا من المؤمنين والكافرين معا لعدم اتّخاذ البعض 
الحيطة والحذر اللازميّن فتسري آثارها إلى الجميع من دون استثناء. لكن عندما 
يتعلّق الأمر بغضب الله سبحانه» فان المؤمنين سيكونون في مأمن من ذلك بكل 
تأكيد باستثناء مَّن استحق العذاب لسكوته على الظلم أو تركه التهي عن 
المنكرء تا سحا والرت انوا َحَد. 


التعاليم: 

١‏ - ينجي الله تعالی الاأنبياء ومن آمن معهم من غضبه وعذابه» «ا). 

۲ - يعتبر الإيمان بالتبيّ وطاعته واتباعه من بين الشروط الكفيلة بالتجاة من غضب 
الله وعذاپه اء الل ءارا مه 

۳ اتباع الرّسول يُوجب العرّة والرفعة» ...الت ١اتا...‏ وَين جي بر 4. 

٤‏ - ما أسهل أن يُنجي الله سبحانه ثلّة قليلة من المؤمنين من بين كل أولئك 
الكافرين» هر ألقَوىٌ ألسَررّ. 

ه ‏ بُطمئن الله كك في هذه الآية نبيه ك بأنه قادر على أن يفعل الشيء نفسه 
بالمُشركين من قومه لاله هو القوي العزيز» إن رب هُو قوی ألمَررٌي. 


2 


وود اریت لرا ألصَيْحة صا ف برهم جرت © 
2 ەر 2 عص لے و 2 م 4 
نم قتا وا آلآ إن توا روا رم آلا بدا ترد © 4 
إشارات: 
۵ جيك : (جَتََ) بمعنى جَلَّسَ على ركبتيْه أو سقط على وّجههء أو حالة 
تعتري الإنسان إذا صعقه البرق (الكهرباء) فيَتَيبّس مكانه ويعجز عن الحركة 
ت أُغَلَِ ملت قوم (ثمود) المُعاندين في هذه الآية الشريفة. 


۵ كان النبيّ صالح ## عربيًا من بيت شريف في (ثمود) وكان معروفاً بالعقل 


)٤( تفسير النور‎ )٩۸ ۔‎ ٩۷( هود:‎ AY 


والكفاية""ء أمّا (ثمود) فهم قوم من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرى 
بين المدينة والشام؛ نشأوا بعد قوم (عاد) وكانت لهم حضارة ومدنية» يعمَّرون 
ارف و تخود من مرها تور وجرن فن الال را او و 
شغلهم الفلاحة وحفر العيون وإنشاء الجنان والنخيل والحرث”". هذاء ولم يرد 
للنبي الصالح ## أي ذكر في التوراة الحاضرة. 


لا من المعروف في الوقت الحاضر أنه عندما تمر طائرة تفوق سرعتها سرعة 
الصوت بالقرب من المناطق السكنية» فإِن الصوت الهائل الناجم عن تلك 
السرعة يتسبّب في تحظم زجاج الأبنية وربّما أجهضت الحوامل من النساء 
وتسارعت ضربات القلب لدى الكثير من الأشخاص القريبين. وقد قيل: إن 
نهاية العالم ستكون بواسطة صوت مدو يتداع له کل شيء ویتراکم على بعضه 
الحعفن ا لرن لا نة َد تادهم وهم بوك4 وكذلك القيامة 


2 


وأحدائثها فإنها ستقوم بصيحة تُبعث على أثرها الأجساد ن ڪات إل 


ا 


2 ٍ مده إا ر م ر۶ رو حرو . 


واجذده دا هم جييع لد 


التعاليم: 


١‏ - نزول العذاب والغضب الإلهِيّ على قوم صالح #4 كان نتيجة طبيعية لظلمهم 
وطغيانهم» رامد لیت طلَنرأ). 


- لا يقتصر العقاب الإلهيَ على الآخرة فقط» بل يُحاسب الظالمون والمجرمون 


في هذه الدنيا كذلك» واد َد آل ظلَمرا. 


(۱) البران في ت تفسير القرآن»› ا 

(۲) .نيدوت ين شهولها فصوا ولَنجلون ابال بوتا...» سورة الأعراف: الآية .۷١‏ 
(۳) سورة الشعراء: الآیات: ۱٤٩١‏ ۔ .1٤۹‏ 

() الميزان في تفسير القرآنء الجزء .٠١‏ 

.٤۹ سورة يس: الأية‎ )٥( 

0) السورة نفسها: الآية .٠۳‏ 


تفسير النور (4) هوه: (14) AY‏ 


4 Ered 


ر . روم 2 عط ےر ے س 
وقد جت رسلا رم بالشری فالا سک قال سام 


التعاليم: 

١‏ - باستطاعة ملائكة الله سبحانه أن يظهروا بأشكال وهيثات آدمية» جات 
رسا ر 4. 

۲ ۔ استھلوا حدیثكم بالسلام أولاًء تالا سكاي. 

۳ - السلام شعار سماوي وتهذيب ملكوتي» 6لا سكناي. 

> - لدا حَيم َي فوا بحسن ينها (وكلمة «سّلام» هي في الواقع 
ج ا ای ی م ا ال و 0 

ه _ عَجلوا في إكرام الضيف ورفادته» فا ُت ). 

- إكرام الضيف _ وإن كان غريباً - من شيم الكرماءء جاه وجل حَيِيز4. 

۷ كان خليل الله إبراهيم #4 بكرم ضيوفه حى الضيافة والإكرام» جاه وجل 

۸ تجتبوا سؤال الضيف حول الطعام أو الأكل» فلا تقولوا له مثلاً: هل تناولت 
طعامك؟ أو هل ترغب في أن أحضر لك شيئاً من الطعام أو غير ذلك جاه 
بوجَلٍ). 

٩‏ - ليكن صاحب المنزل هو المُضيف شخصياًء جا بيجَل. 

١‏ _ حاولوا أن تأتوا بالطعام إلى حيث يجلس الضيف وليس العكس» جاه 
بوجَّلٍ). 

١‏ - لتكن ضيافتكم للضيف متميزة وخاصة» وجل حَيِيٍ. 

.۸١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) وفي الآية ۲٠١‏ من سورة الذاريات» يُخبرنا القرآن الكريم بان إبراهيم ## حمل إلى صَيْفيْه عجلاً 
مشوناً شوباً اع إك آنل َة بين سيووي. 


)٤( هود: (۷۰) تفسير الثور‎ A4 


َس و ⁄‌ ر و 3 
يفسا 1 دِيم لا تل إو رهم وأوجس ينهم جيه 
TS‏ 
إشارات: 
۵ لم يكن إحساس النبِيّ إبراهيم ت بالخطر نتيجة للخوف أو الضعف الذي 
نشعر به نحن البشر العاديون عندما تحدق بنا بعض المخاطرء فهذا هر 
إبراهيم 4# بطل التاريخ في تحطيم أصنام أعتى الملوك وهو التمرود؛ بل كان 
شعور طبيعيّ لدی كل إنسان. 
0 ينبغي مُراعاة سلسلة المراتب» فبما أن إبراهيم ي هو المسؤول عن شأن 
لوط 4# وقومه باعتباره (أي إبراهيم) من أولي العزم وصاحب الشريعة الأكبرء 
كان من المفروض إبلاغه بالقرار الذي اتّخذه الله سبحانه بشأن قوم لوط 4# 
احتراماً له ولیکون على عِلم بما سیحدث. 
التعاليم: 
- ليست الملائكة لل مخلوقات تتناول الطعام كما نفعل نحن البشرء ايديم 
لا تمل إلّدٍ. 

۲ من الواضح أن عِلم الأنبياء له حدود» إتصَرش4. 

۳ ۔ کان e‏ الضيف E‏ العداوة أو 


بكرن سيب حرف الاسان في بعش الان جيل لحفيتة او اة م 


۵ إنزال العذاب E‏ أحد المهام کلف بها الملائكةء ازات ل 
َم و 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۷۱) Ao‏ 


وتان فاہمة فک مرکا باحق وین واو نحق عفرب 3© 4 


إضارات: 


0 


0 


كلمة صك المذكورة في هذه الآية لا تعني الصحك المعروف بل تعني 
(حاضصت) من (الحَيْض) وهي العادة الشهرية التي تعتري المرأة قبل سن اليأس. 
يُقال: إن زوجة إبراهيم جل فخت (سرور) بعد ان خلت :ان امتناع 
الضيفيّن عن تناول الطعام ليس سببه خصومة أو شيء من هذا القبيل. وقيل: بل 
لما كانت سارة (زوجة إبراهيم ي عجوزاً وانقطعت عنها عادة النساء من 
الحيض» وبشّرتها الملائكة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» ضحكت» يعني 
ا من قولهم» تات رن الد انا حجر ودا بعلي يسا إت 
هلدا سىء اا ا يِن آَم آل رمت اَل وبرگله, کک هَل 1 ا 
ا الله تعالی شاءت أن تلد وهي كما هي 
عجوز وزوجها شيخ مسن. وعن أبي عبد الله 4# في معنى قول اله كك 
فسح قال: «حاصت»'. 


5 


- یکون حضور المرأة ضروريًا في بعض الأحيان» وارانہ قا ۴ بمة. 


e 


۳ 


إبراهيم ## وامرأته حديث المَلَكيْن» لكنّ سارة هي التي ضحكت)ء 
فسشیک). 
ا الک فی ااا یا کار الا و ی 2 


a‏ رر 


کرتا). 


. التعمة الدائمة هي أفضل التعم والبشارات»ء وين وراو إسْحَىّ يعوب‎ - ٤ 


(01) 
(۲) 


تفسير نور الثقلين. 
«في هذا التعبير: وين رتو إَحَقَ يعوب إشارة إلى وجه تسمية يعقوب # بهذا الاسمء وهو أله = 


)٤( هود: (۷۲) قفسير النوو‎ ۸٦ 


لاجظ أن أسماء الأنياء غو لا وضع حتی قبل ولادتهم سق بععوبت). 
E‏ إل 
أن المسؤرلة الئي أوقكت إلى هلين الملكن- كما يبدو حي سور 
متعددة الجوانب والغايات. فقد أرسلا لإنزال العذاب على قوم لوط للا 
وذلك باقتلاع مدينتهم من جذورها وفَلْبها رأساً على عَقب» ولتبشير 
إبراهیم 8# بالمولودين (إسحاق ویعقوب الو اتتا إل رم لوط... 


r م‎ 


رها حى ومن ورو إِسَىَ يحب . 
الت کوتای ٤ال‏ رانا عجو وسا بقل سسا إت مدا ىء يث ©4 
إشارات: 
دا في الواقع» كانت زوجة إبراهيم ## على حى في تعجبها من أمر البشارة 
بالمولود؛ لأنّها كما قالت: عور عَقمٌ4 أي أنه بالإضافة إلى كونها عجوزاً 
إذ يقال إتها كانت قد جاوزت التسعين وزوجها 33 بلغ من العمر مئه 
عام تقريباًء فقد كانت (سارة) عقيماً وعاقراً في شبابها كذلك. 
0 قال العامة الطباطبائي في (الميزان): «البَعْل زوج المرأة والأصل في معناه 
القائِم بالأمرء المَستغني عن الغير. يقال للتخل الذي يَستغني بماء السماء عن 
سقي الأنهار والعيون (بعل)» ويال للصاحب وللرّب : E‏ 


التعاليم: 
المرأة قادرة على إيصال نفسها إلى مرتبة يمكنها فيها التحدذث حتى مع 
الملائكة» قالت). 


= كان يعقب بحسب هله البشارة أباه إسحاق وقد ذكر فيها أنه وراءه». الميزان في تفسير القرآن» 


چ 
)١(‏ سورة الذاريات: الاَية ۲۹. 


(۲) الميزان في تفسير القرآنء ج٠٠.‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۷۳) AV‏ 


١‏ لا تتعارض حالة التعجّب إزاء الأمور الإعجازية إطلاقاً مع الإيمان بالل 


سبحانه» إت هدا ىء عَجيٹي. 
المحدودة» ونا عجو... بعل سَيًّا)» فليست كل الأسباب واليلل الظاهرية 


“AC‏ < ر ےر و 2ے رر ,رص 
الوا اين من مر اله رمت الو ورکنه, عك 
چے 2 کرم € NT‏ 


إشارات: 


ا روي أن أمير المؤمنين 4 مَرّ بقوم فسَلّم عليهم» فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» ومغفرته ورضوانه. فقال ت لهم: «لا 
تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم 8 رحمة الله وبركاته عليكم آهل 
البيت» بل قولوا: وَرَحمَة الو وبركائه. 


0 سوال: بالنظر إلى أن الملائكة في الآية المذكورة تخاطب زوجة النبيّ 
إبراهيم 4 باسم أل أَلِيّتِ. ومن الطبيعيَ أن تكون زوجة الرّجل أحد أفراد 
بيته» لماذا لا تعتبر زوجات الرّسول ‏ أفراداً من آل بيته تللا فى آية التطهير : 
ورتا برد کله اذوب عم اخس آم ابت ربو لبا "؟ 

الجواب: إذا استندنا إلى المعنى اللغوي البحت لعبارة أهلَ الي فما 
لا شك فيه أن هذه العبارة تُطلّق على زوجات الرّجل كذلك. لكنّ الحالة تختلف 
مع آية التطهير هذه» وذلك لوجود أدلة تخر الفخفن اانا من شل تلك 
العبارة مثل قوله تعالى: إئم ل يِن آهللك4" إذ استثني ابن نوح ## من 


(۱) الطبرسي» تفسیر مَجمع البیان» ج٥»‏ ص .۳٠۹‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ۳۳. 
(۴) سورة هود: الاية .٤٦‏ 


۸ هود: (۷۳) تفسير النور )٤(‏ 


أهل الني:ا و أن أدلة أخرى قد تشمل الفرد وتذرجه ضمن معثى تلك العبارة 
فيُصبح من أهل بيت الرّجل كما حدث مع سلمان الفارسيّ عندما احتج 
المهاجرون والأنصار في أمره. فقال المهاجرون: سلمان متا وقالت الأنصار: 
بل سلمان متاء فقال النبي و : «سلمانٌ ينا اهل اليب . 

وأمّا ما يخص آية التطهير فلدينا الكثير من الأدلّة التي تشير بوضوح إلى أن 
النبيّ هه سى الذين دخلوا معه تحت الكساء (في حديث الكساء المشهور) فقط 
بأهل بيته وأنه ي لم يسمح حتى لزوجته السيّدة (أمٌ سَلّمة) بالانضمام إلى تلك 
العصبة التي اختارها النبى اهو وسماها: «آهُل بيتي». 


التعاليم: 

سح للملائكة أحياناً بالتحدث كذلك إلى بني البشر من غير الأنبياءء تالا 

أصَنّ). 

۲ يمكن للمرأة أيضاً التحدّث إلى الملا الأعلىء قارا أسَنًي. (ّهى 
الملائكة زوجة إبراهيم 44 عن التعجب وعدم التصديق لما قالوه). 

۳ - ليس لنا أن نياس أو نقنط من العون الإلهيّ الغيبي» ابيب من أمَرِ أّي. 

٤‏ - تذگروا نِعَّم الله سبحانه التي لا تحصى وآلاءه التي لا تُعَدَ لتطردوا من 
أذهانكم كل عَجب وغرابة في أي أ مر› اسَحين. 5 ر سمت آله ورک 
عٌ. (أليس الإله الذي جعل التار يِن قبل برداً وسلاماً على عبده 
إبراهيم ## ونصّره على عَبدة الطاغوت بقادر على أن يهب الأولاد لعجوز 
شیخ)؟ 
الوّلد الصالح رحمة من عند الله وبرکات» رمث ال ورکله رکه عکک4. 


ت 


(۱) بحار الأنوار» ج۱۸» ص ۱۹. 


تفسير النور )٤(‏ هود: )۷٤(‏ ۸۹ 


إشارات: 

۵ قد یکون جدال إبراهيم ## ومناقشته و ورد في الآية (۳۲) من 
سورة (العنكبوت) إذ استفسر منهم SS‏ راسا على 
عقب وفيها نبي الله لوط تكو . اا الملائكة: اخ أعرّ بسن فا 
e‏ وَأهد. 


التعاليم: 
- العلم يمد للطمأنينة ؛ فلمَّا اطمأن إبراهيم ل لأمر الملائكة وعَلِمَ ما جاءوا 
من أجله» ذهب عنه الخوف وزال القلق والرّوع» ذهب عن ھم الدع ). 
الخوف والقلق الذي يعتري الأنبياء يلإ في بعض الأحيان إنما هو عارض 

زائل وليس صفة آو خجصلة ذاتيةء دَهَبَي. 
۳ دَفعٌ الضر ألا ثم م الاستعداد لاستقبال البشارةء ذهب عن إرَهِم روع وجاءنه 
اش ). 
٤‏ - الراحة النفسية تؤدي إلى الاهتمام بالآخرين والتفكير بهم فما ذَهَبَ عَنّ 
اهم أرّخ). 
تجتبوا اتخاذ المواقف أثناء الخوف أو الخضب» ذهب عن إزرهيم ألرع... 
2 میلا). 
- إذا بسر أحدكم بالتعمة فليتذكر الآخرين» «وجاءنه اشر بجلا فى فور 
۔ الأنبیاء تال لا یسون من مُم آدنی منهم أبداً میا ف رر ري. 
۸ لا يقتصرنٌ اهتمامنا وتفکیرنا على قومنا وعشیرتنا فقط› ییا ن َرَو 


ر. 


۵ ل > فبا رلاي. 


)٤( تفسير النور‎ )۷٩ ۔‎ ۷٥( هود:‎ a 


٩‏ يتجلى تأثير الإلحاح والشفاعة والدعاء والتوسّل بوضوح عندما لا تكون 
المُقدرات الإلهية ححمية ومقضية» (يبرا). 
۰ _ ل ريب فی أن مجادلة ملائكة الله هى مجادلة الله تعالی نقسه»› وڪينا). 


ا 
إن ا ب 9 @ ای أ رض عن عن هدا 
ولم اتم عذاب عبر دور 6 4 


إشارات: 

0 دخل خليل الله إبراهيم 4 في جدال مع الملائكة بشأن العذاب المَقَرّر نزوله 
على قوم لوط ## في الآية )۷٤(‏ من هذه السورةء وفي الآية )۷١(‏ من السورة 
نفسها يأمر الله تعالى نبيّه ## بالكت عن المجادلة والإلحاح. وحفاظاً على 
هيبة رسوله وإبقاءَ على منزلته الكريمة ومقامه الشامخ عنده» بين الله كل في 
الآية )۷١(‏ - التي اعترضت الأَيتيْن )۷٤(‏ حيث جادل إبراهيم يل في أمر 
العذاب الإلهيّ والآية )۷١(‏ عندما نبّهه الله سبحانه على ضرورة سد باب 
الجدال والمناقشة في هذا الأمر - أن خليله ## إّما جادل وتوسّل لرأفته بالأمّة 
وره اها وسن لأمر التعذيب أو اعتراضاً عليه فقال كل : 
لل اهم للم اوه مب م 


التعاليم: 
١‏ الأنبياء تل أكثر الناس حرصاً على أفراد البشرء e‏ 
من عذاب الله ولو بالحلم والدعاء والتضرع والتوسّل» لِم ره يٿ 
۲ - يكون التذكير والتنبيه مع حفظ كرامة الأشخاص ومنزلتهم» إل الهج ی 


أ که 
واه ملب 


معرفته بحتمية ات ند f‏ ا 


.) حتى العذاب الإلهيّ يندرج ضمن برنامج تربية الإنسان وتقويمه» أ ريك‎ - ٤ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۷۷ - ۷۸) ۹۱ 


- لاحظ کیف رض شفاعة a‏ في پعض ال الحالات» فعندما يصدر 
الوقوع A‏ ا E‏ وسّمت مکانته» وار ایق ت که 


te 


ا کک م 

إشارات: 

0 ورد رُسل الله تعالى على لوط ت وهو في قريته بهيئة شباب كأجمل ما يكون 
ونزلوا عنده ضيوفاً في ذلك اليوم. وعلى الرّغم من ترحيبه الحارّ بهم كعادته إلا 
أن الدنيا ضاقت فى عين لوط 4# بسبب خوفه من تعرّض ضيوفه إلى اعتداء 
أبناء قريته الفاسدين. 

لا جملة وماق بم درا بمعنی ضاف صدره وتألم أو شق عه الأمر لتا 
يُخجله قومه أمام هؤلاء الضيوف. 

- علم الأنبياء له حدودء تًا جات رسا)؛ فسيّدنا لوط 4# لم يكن يعلم 
أن هؤلاء الضيوف هم في الحقيقة ملائكة مختكلرن هغه رة 

- المرحلة القلبية هي أولى مراحل محاربة المنكر» ليت بٌ. 

۳ - من مسؤولية المُضيف حماية ضيفه والدفاع عنه» وساف بهم دَرعا). 

رجا رنھ بیرغو لیو وین نل کا تلوت اليا 
CHA‏ ر روط ر 
e‏ فاقوا أله ولا عَنْرُونِ 


ف ضيف اش منک َل رَثِِد ©4 
إشارات: 


۵ رة : أهرعَ الرَجل إهراعاء أسرعَّ في رٍعدة؛ إذ كانت شدَة شهوتهم 


۹۲ هود: (۷۷ ۔ ۷۸) تفسير النور )٤(‏ 


الدنيئة تجرّهم جرا نحو بيت لوط #4 وضيوفه. 

0 ليس المُراد بصيغة التفضيل طهر أن اللواط طاهر أيضاً؛ لکن الرواج 
أطهر”"“ء بل هو مماشاة للفاسد لإقناعه بالرّواج الحلال والطاهر إذا كان يقصد 
الشفرة من ضرفا لاف 

0 تتعاظم القدرات وتتعالى المعنويّات خصوصاً في خض المشاكل والمُعاناة 
وحالات القلق والخوف والاضطرابات. فلو عرّف الملائكة أنفسهم للوط غج 
وكشفوا له عن شخصيتهم الحقيقيّة منذ البداية» ما كان لوط ليستنجد أو يقلق 
أو يخاف أو يستجدي المعروف من بني قومه الفاسدين»ء بل ما كان ليعرض 
عليهم الزواج ببناته دفعاً للإساءة عن ضيوفه. 

0 سوال: ما هو المبرّر الذي استند إليه النبىَ لوط # في عرضه تزويج ابنته 
المؤمنة من رَجل كافر؟ 

الجواب: ربّما كان فى نيّة النبنَ لوط غ اشتراط إيمان ذلك الكافر عند 

EUS ANNE N O A A 

با هو بنات قومه اللاتي يُعتبرن بنات للوط 44 باعتباره نبي هذه الملة» أو 

رما كان مثل هذا النوع من الزواج (بين المؤمنة والكافر وبالعكس) مسموحاً به 

في ذلك الزمان. 


التعاليم: 

١‏ تتسارع حركة بعض المجتمعات الإنسانيّة أحياناً إلى السقوط في الهاوية 
والفساد فيهرع أبناؤها إلى الانحراف كما فعل قوم لوط» هرعن إكَدي. 

۲ التفس العاصية الفاسدة تصبح فرساً دون عنان للإنسان تقوده مسرعة نحو 
الذنوب رعو إكّدي. 


(۱) بل مثل كلمة حير في قوله تعالى : ل ما عند أله حبر مي ألو سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
(۲) الميزان في تفسير القرآن» ج٠٠.‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۷۷ - ۷۸) ۹۳ 

.) المعاصي كالسلسلة» تقود إحداها الأخریء ورين َل اا يعون لساب‎ - ٣ 

٤‏ - من أجل مَّنع ارتكاب المُنكرات لا بد ألا من فتح أبواب المعروف على 
مصراعيها لتكون واضحة للناس» هلاه بنا... ولا رونِي. 

ه - ليس معنى العمَة والطهارة الانزواءء بل مُراعاة الأدب والعفاف بشكل طبيعيّ 
وعادي» هتولاو باق (أشارَ النبيَ لوط 4 إلى بناته بحضور الرّجال). 

٦‏ - لا تكفي الموعظة والإرشاد لهداية المجتمعء بل لا بد من التضحية بالغالي 
والنفيس أحياناًء با ). 

۷- لا مانع أبداً من عرض الوالد بناته للزواج» كَل بتان). 

۸ الزواج هو الطريق الوحيدة لإشباع الغريزة الجنسية» وأمّا ما سواها فهي سبل 
فاسدة ومنحرفة» هن طهر لک ). 

٩‏ - عندما يُصبح ارتكاب المعاصي أمراً عادياً فان ذلك لا يعني ترك الٽهي عن 
المُنكر» رمن مَل ا يسلو السيات... انوا ّ. 

١‏ من الواضح أن اشتهاء المماثل كان عادة ممقوتة ومحرّمة في الأديان 
السابقةء فاقوا أَلَهَ4. 

. لا ضير من التهي عن المُنكر وإن بدا تأثيره ضعيفاًء» انا أل‎ - ١ 

١‏ - إهانة الضيف أو إيذاؤه تُمنّل إهانة للمُضيف وإيذاء له كذلك» ولا عزون 
ف صَبّح). 

۳ - تكمن قيمة الضيافة في حجم المعاناة العظيمة التي يواجهها الإنسان الشريف 
أکثر من غیره» رلا عزون فی صَبّْن). 

٤‏ _ حماية الضيف والدفاع عنه هو حى إنسانيّ» والتخلي عنه يعد عملاً لا يمت 
إلى الشهامة واليرة باي صِلةء رل مرون في صَيَنَ). 

٠١‏ _ استنجدوا بالعواطف والمشاعر والإحساسات عند إرشادكم الجاهلء اليش 
نک رل رَشِبڈ4. 


۹4 هود؛ (۷۹۔ ۸۰) تفسير الور )٤6(‏ 


١‏ - لا مكان للرّشد والغيرة والرجولة مع اشتهاء الممائل» اش منک َمل 


رد4 
e‏ ب 4 ر چو ص ا ر 
قاو قد لنت ما ا فی بتاك من ی ولتك عد ما د 3 
dG 4 i‏ ر ج 4 س £ ISS i‏ 
ل لو أن لي پکم قو آو ءاوۍ إل ر سرب )4 
إشارات: 


لا يعبر النبىَ لوط 44 عن معاناته وألمه وهر يخاطب قومه الذين تجمعوا عند 
باب داره قاثلاً: «لو كان لي أتباع وأصحاب مؤمنون لاستطعت مواجهتكم أيّها 
الحقراء ولتمكنت من الدّفاع عن ضيوفي» أو على الأقل لاستطعتٌ أخذهم إلى 
منطقة آمنة لحمايتهم من شرّكم وأذاكم». 

ت بقال: إن رسول الله پټ عندما تلا هذه الآية قال لو اَن لي پک فر اؤ ٤او‏ إل 
رن كدي قال: «رحمة ال على لوط لقد كان يأوي إلى رُكنِ شدید»'. 
يبدو أن الرسول الأعظم و كان يعني أن لوطاً ## بوفاته ومُغادرته هذه الدنيا 
أوى إلى الرّكن الشديد وهو الله تعالى شأنه وتخلَّص بذلك من شر قومه 
الفاسدين. 

لا تعتبر عمليّة اشتهاء المماثل من الكبائر وجزاء مُرتكبها هو الإعدام والجّلد إذ 
يقام عليه الح بشهادة العدول أو اعترافه. 

قبح جريمة اللواط في القرآن والحديث 
عَبّر القرآن الكريم عن العمل القبيح والفعل الشنيع الذي كان قرم لوط 4# 
يرتكبونه بعبارات عدَة في مُختلف آياته التي تحدّث فيها عن قصّة لوط 4 مع قومهء 

وكلها تشير إلى عِظّم تلك المعصية وشدَة حرمتهاء مثل وصفه تعالى إياها بأتها : 

١‏ ۔ فحشاء تأت الَحكَةي". 


)١(‏ انظر: تفر في ظلال القرآن. 
(۲) سورة الأعراف: الاي .۸٠‏ 


تفسير النور )٤(‏ ھود: (۹ ۔ ۸۰) ۹ 


۲ ۔ إسراف بل اسر قوم سرون . 
رة وار کت کت عة التي 
٤‏ نَا هی ين لیت یچ“ 
خبائث لمر الى کات ممل ً۵ . 

٦‏ ۔ جھل کے ا م ےه 
۷- فشق ور کا هوم سرو سيك . 

وقد حذڌرت الروايات كذلك بشدّة من ارتكاب هذا الفعل القبيح› کالقول 
إِّه ما جام رجل رجلاً إلا اهت له عرش الله كك من شدَّة ذلك ولم يكلمهما الله 
يوم القيامة". وقال الإمام الصادق #: دلو كان بَنبغي لأحدٍ أن يُرْجَّم مَرَتيْن 
لرْجِمّ اللوطيّ مَرَتيّن». وقال رسول الله ب : «مَّن لح في وطي الرَجال لَّم يمت 
حتى يدعو الرّجال إلى تفه . وتجدر الإشارة إلى أن الفاعل والمفعول به فى 
اللواط يُعدمان» حيث أشارت الروايات إلى أن السبب في حرمته هو اقساد 
وانقطاع التسل"''» فيما أشارت روايات أخرى إلى قبح تشبّه النساء بالرجال 
والرّجال بالنساء؛ لأن من شأن ذلك أن يشجع على شيوع فاحشة اللواط 
والاة ° 


.۸١ السورة نفسها: الاي‎ )١( 

(۲) السورة نفسها: الاآية .۸٤‏ 

(۳) سورة هود: الاآية ۸. 

(4) سورة الأنبياء: الآية .۷٤‏ 

() سورة التمل: الآية .٥٥‏ 

.۷٤ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 

(۷) انظر: بحار الأنوارء ج٦۷»‏ ص 1۳. 

(۸) المصدر نفسهء ص 1۷. 

(۹) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

.٠٠۲ نهج البلاغةء» الحكمة‎ )٠١( 

)۱١(‏ قال أمير المؤمنين ##: «سمعت رسول الله يجه يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». وسائل الشيعة» ج »٠٤‏ ص ٠٠٠١‏ نقلاً عن تفسير الأَمتَّل في 
تفسیر کتاب اله المُنرّل» ج۷» ص ۲۸. [المترجم] 


€3) تفسير النور‎ (A1۱) هود:‎ ۹٦ 


التعاليم: 
- یعتاد بعض لاضن على ارتكاب الذنوب والمعاصي بحيث رئ الشيء 
الطبيعيّ قبي قبيحاً والشيء ء القبيح جميلاً وطبيعيًاًء بل وحقًاً كذلك› کا لا في 
بتاك من حي...). 
۲ - إن أي نبي أو مُصلح هو أحوج ما يكون إلى القدرات والإمكانات وحماية 
الناس أثناء قيامه بإرشاد الجهلاء» لو أن لي بك ّ4 
- إذا لم تكن آنذاك قدرة أو حكومة أو أجهزة حماية أو قوى مسلحة» فلن 
يكون بمقدرة الأنبياء أنفسهم الوقوف بوجه الكثير من المُنكرات"» لل أَنً 
ل بم ّ4 
٤‏ - علينا الابتعاد عن البيئة الفاسدة قدر المستطاع إذا لم نستطع الوقوف في وجه 
الفساد وقطع دابره» لو أن لی يکم فر أ “ارئ...). 
۔ عاش الکثیر من الأنبیاء کالغرباء بین قومهم› لو أن لی کم موه َر ٤اوئ...).‏ 
٦‏ - لا بڏ من اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن الضيف وحمايته وعدم 
إهانته» «ءاوۍ إل رن ريد). 


تالا برط إ6 شل روك ى ياوا ایك اتر ا 
وا يفت ء. ل آمرانی | ا ا 
ا یتم شیع اش برب @) 


۵ أي مُشتقّ من «الإسراء» وهو المسير ليلاً. 
۵ وعبارة إلا اراك 4 إمّا أن تكون مُستفناة من كلمة آهلك فيكون معناها: 


)١(‏ لا شك في آنا اليوم نمتلك بحمد الله كل ما كان يتمتاه النبيّ لوط أو بقَيّة الأنبياء 4 من 
الإمكانات والقدرات» فهآد انتهينا عن ارتكاب المعاصي والمُنكرات؟ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۸۱) ۹۷ 


أسر تافلت خا في خلال الليل ما عدا امرأتك؛ أو أن تكون ان 
المذكورة مُستلناة من ولا يلنفت» وعندئذٍ سيكون المقصود من كلام الملائكة 
هو: حذار أن يلتفت أحد منكم خلفه عند السيرء لكنّ زوجته هي الوحيدة التي 
نظرت إلى الخلف لخشيتها على قومها الفاسدين» وهكذا تخلفت عن ركب 
السائرين في تلك الليلة وأصابها ما أصاب قومها. 


التعاليم: 
١‏ - جرت العادة أن يُعلم الله سبحانه أنبياءه بهلاك قومهم قبل وقوعه» إا رسُلٌ 
Pa‏ 


۲ على المؤمن أن يكون حاضراً ومستعداً حتى من الناحية النفسية للتفاعل مع 
الحدث GT E OS‏ 
و ا ر ل 

۳- لا بد من تجاهل الجزئيات ل TT‏ بشورة وتغيير شامل في 
منطقة فاسدةء وا لفت يك أَحدّي. 

٤‏ - حتى قرابة النبيّ ليست وسيلة من وسائل النجاةء إل أمرأنك). 
ال دقن ان ن a‏ 
العلاقات والروابط› ا امراك . 
- الإنسان حر في اختيار الطريق التي يريد» وها هي امرآة أحد الأنبياء تختار 
طريتق الانحراف والفساد إلا أمرأتك) (ما يدل على أن المرأة خرة 
كالرّجل في تقریر مصیرها). 

۷ علینا أن و الو ان ون راد وار 3 
انك لک . 

۸ لکل فعل من أفعال الله تعالى أجل مُسمَى ووقت مُعيّن» إن مَوَعدَهم 


اش 


۹۸ هود: (۸۲ ۔ ۸۳) تفسير النور )٤(‏ 


۹ لا ينبغى الأستعجال حتى ولو كان الأمر يتعلق بعذاب الله سبحانهء الش 


روھ 4 


لا اہ انرا جَعَلَسَا علبَهًا اها e‏ 
موم ند ا م لیت ید4 

إشارات: 

۵ ال س سيل كتلة من الطين› وهو شيءَ ڊ بين الطين والحجارة» وتنضرري 


ا فوق بعضه البعض. والمُراد شري إِمّا أن كل حجارة من تلك 
الأحجار كانت مَسمَاة باسم شخص في مدينة لوط 4# أو أن يكون المعنى هو 
اختلاف تلك الحجارة عن الأحجار المعروفة على الأرض. 

0 تشير هذه الآية إلى وضع نهاية لقوم لوط 4 ؛ فقد كان نبياً مُرسلاً إلى هؤلاء 
القوم» يعيش في عصر النبيّ إبراهيم 4# ويبلغ دينه كذلك. وقد هاجر سيّدنا 
لوط 4# مع سيّدنا إبراهيم ## إلى فلسطين ثم أَريلٌ إلى منطقة تسمّى ب 
(المُوْتّفكات) حيث كان سكانها يعبدون الأصنام ويمارسون اللواط علنا. فبداً 
النبيّ لوط 4 مشواره وكفاحه ضد تلك العادات الفاسدة والدّاء الأكبر» لكنْ 
نصحه وتبليغه لم يُجديا نفعاً. ووصل الأمر بقومه إلى تهديده بالطرد من مدينتهم 
وإخراجه منها عُنوة إن لم يكت عن تأنيبهم ولومهم قال لين لر تنه بط 
ی ا او اه الى ار النانكة نال 
العذاب بقومه» وبعد إخبار خليل الله إبراهيم 4 ثم النبيّ لوط غلا بأمر اللهء 
راا می اله ولك قب ك الي رانا عل عقف 

تا ورد في الآية (۷۳) من سورة الججر أن الصيحة أخذت قوم لوط فألكوا”. 
وقد كان هناك قلب وصيحة وإمطار بالحجارة» ومن الممكن أن يكون ذلك 
بحدوث بركان من البراكين القريبة من بلادهم وحدوث زلزلة في أرضهم 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية .1١۷‏ (۲) دم ألَبْحَة ْرود4. 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۸€) ۹۹ 


وانفجار أرضي بصيحة توجب فَلْبَ مُدنهمء وإمطار المواد المُذابة والمُنصهرة 
عليهم من قطع الحجارة التي يقذفها البركان. 
التعاليم: 
و ا ا 
عقب» تتا يما ابا 
۲ - إن الله قادر على إمطار الحجر والسجيل بدلاً من المطرء رَآمطرتا... 


حجار . 
۳ الانحراف الأخلاقيَ والشذوذ الجنسيّ نوعان من أنواع الظلمء ين 
آلظيلِيكًَ). 


٤‏ - من يرضى عن ممارسة اللواط والشحاق كما هو شائع في العالم الغربيّ فلا 
بد إذاً من أن يتوقع نزول عذاب الله تعالی وغضبه عليه وانقلاب داره اشا 
على عقب» رمَا هى يى ليت بيد). 


رال م انا قوم أعَبْدوا أله 
ما آڪُم من لله e‏ ولا فصوا لبيل رالمان 
ي آريڪم َير ون ناف عَڪم عداب رر يط 46 
إشارات: 


لا تقع مدينة «مدين» - التي تسمى اليوم «معان» والتي سمتها 2 باسم للمّديان» 
- إلى الشرق من خليج العقبة في الأردن» وأهلها من بني إسماعيل بن 
إبراهيم اء وكانت لهذه المدينة علاقات تجارية مع كل من مصر ولبنان 
وفلسطين. وذكر بعضهم ضهم أن مَدين هي اسم قبيلة وليست اسم مدينة وأنهم کانوا 

يسكنون بالقرب من طور سيناء في شِبه جزيرة سيناء. 


(1) الميزان في تفر القرآنء الجزء .٠١‏ 


۰۰ هود: (۸4) تفسير النور )٤(‏ 


0 کان فساد بعض الأمم وانحطاطها متفاوتاً وفي فترات وعصور مختلفة تجب 
دراستها بدفة» ففساد قوم لوط 4# كما رأينا تمل في انحرافهم جنسياً 
وممارسة اللواط أمَّا قوم شعَيب 4 فكان التطفيف في الكيل والوزن عندهم» 
أو ما يُسمى في الوقت الحاضر ب (الفساد الاقتصادي). 


التعاليم: 
إرسال الرّسل والأنبياء ل هو سَنّة إلهيّة وتيّار تاريخيٰ مُستمر» ولل 
م . 

١‏ كانت زسالة الثن حيبت شعَيب 4 - كما هو معلوم - مقتصرة على مدينته (مَدين)› 
ورال منت). 

۳ التوحيد قائم على أساس الإيمان بالإله الواحد» ادوا آله ما لَك يِن إل 
غر . 

٤‏ - لا تكفي عبادة الله تعالى وحدها بل لا بد من البراءة من المشركين كذلك» 
وا کک يِن له عر4. 

ه - لم تقتصر مسؤولية الأنبياء تّلا على المسائل العقائدية والأخلاقية فحسب» 
بل شملت أيضاً الشؤون الاقتصاديّة وعوامل الفساد المرتبطة بهاء ولا 
تَفَصوا ابيا ). 

١‏ - قد لا تكون الرفاهية ومستوى الدخل العامل الوحيد الذي يمكنه أن يمنع 
الفساد والخش» رلا فصوا آلْبڪيًال... إن أردڪم َير . وفي ما يتعلق 
بتفسير جملة إن رڪم حبر قال الإمام الصادق ت : «كان سعرهُم 
رَخیصا». 

۷- عند التهي عن المُنكر لا بد من احترام شخصيّة الآخرين وطمأنتهمء إن 
رڪم ر ). 


)١(‏ تفسير نور القلين. 


تفسير النور )٤(‏ هود: )۸٥(‏ ۱۰1 

۸ كانت الإشارة إلى مسألتيٰ المّبدأ والمّعاد على رأس لائحة دعوة 
الأنبیاء تللا ایدو آله... حاف عك عدا . 

٩‏ - الإيمان بيوم الحساب هو أساس التقوى في كل الأمور الحياتية» ولا نفصو 
آليڪيال... عذاب يرم يط . 


١‏ - لا يمكن الفرار من عذاب الله وغضبه» لعَدَاب يور يط. 
رر 2و 2 oD‏ ر 2و2 22 
وَِفوي وفوا آلبڪيال رالميرات لوط ولا تبحسو الاس 

مياه ولا عا ف اض َيب ©4 

إشارات: 

0 كلمة سوا من مادة (بخس) بمعنى قڵّلء أمَّا عبارة وَل تَعْكَوأ فمعناها 

(لا فن 

التعاليم: 

.4 إقامة العدل والقسط هو إنجاز خلفه لنا الأنبياء غل أردا... بالط‎ - ١ 

۲ - عندما تُصبح المعصية أمراً عادياً في المجتمع يتوجب علينا التذكير باستمرار 
وبشكل متواصل حتى يت استفصال تلك المعصية. لاجظوا أن هذه الآية 
كرت موضوع مُراعاة الوزن وعدم البخس بالميزان» «أوفواء.. ولا َحسوأ). 

۳- لا بد من مراقبة النشاطات التجارية والشؤون الاقتصاديّة› «أوفوأء.. كَل 
خسوا ه. 

٤‏ - ينبغي التعامل مع جميع الأفراد بالقسط والعدل وليس مع المؤمنين فقط› 
ور خسوا لتاس 4. 

ه - لا تقتصر عمليّة البخس في حى الناس على المواد الوزنية أو المكيالية» بل 
تشمل جميع ما يتعامل به الناس» حتى الأمانات» أشَياهشٍُ). 

١‏ - تضييع حقوق الناس في المسائل الاقتصادية يُعدَ نموذجاً بارزاً للفساد؛ لأنْ 


1۰۲ هود: )۸٩(‏ تفسير النور )٤4(‏ 


الاقتصاد الفاسد والمريض يقود المجتمع إلى الدمار» رلا خسوا 


۷- تقليد المُفسدين ومُحاكاة تصرّفاتهم أكبر من الفساد نفسه» ولا خسوا... 
ْيرد). 
یک آله عب گم إن ڪشم زین وما آنا ميم نط )4 

إشارات: 

0 جملة ميت ال4 في هذه الآية تعني الدّخل والمنفعة (أو الرّبح) الذي يتبقى 
للشخص من رأسماله الحلال الذي يرضي الله سبحانه» وهي (أي بَمَيَة الله) 
مورد ومکسب حلال مئه في المثة؛ اکتا نطالع في الروايات أن عبارة (بمَيّة 
الله) تطلق على كل وجود مبارك يظل للبشرية جمعاء بإذن الله تعالى» ومن ذلك 
الجنود الأشاوس المؤمنون العائدون من الجبهة لبقائهم أحياءَ بإذن الله. ويُطلّىق 
هذا الاسم (بَقِية اله) كذلك على إمام الرّمان (عَجَل الله تعالى فرجه الشريف)؛ 
وذلك لأن إرادة الله شاءت أن تبقي وجوده الشريف ذخراً لهداية البشرية [في 
آخر المرّمان]. وتّخبرنا الروايات بأن (بَقِيّة الله) هو أحد أسماء إمام العصر 
والزمان (صلوات الله وسلامه عليه)» وقد عُلّمنا السلام عليه هكذا: «السَلام 
ليك يا بمَية الله 4 في أرضه». ويقال إنه عندما بودن للإمام بالظهور في مکة فإنه 
سيتلو هذه الک ثم يقولڵل: «آنا د نَقَةَ َة الله». ولکن بالطبع فان (بقية اله) بطل 
كذلك على الأئمَة المعصومين a‏ 


التعاليم: 
۱ ۔ رزق حلال طاهر وإن قل أفضل من دحل حرام وإن گعرء يك ال 


بخار الأآنوارء ج »٤٦‏ ص .۲١۹‏ (۲) تفير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۸۷) 1۰۳ 


الدنيا فانية والآخرة باقية» فظلب الآخرة إذاً خير من لب الدنياء يميت أله 
۳ - تجتبوا البخس والتطفيف يكثر عُملاؤكم ويزداد ربحكم الحلال في المستقبل»› 
ميت أله حَرّ. 

٤‏ - إذا استساغ أحدكم الحرام فإيمانه مشكوك فيه إن ڪر مُزْمني. 
الإنسان حر في ما يعتقدء وليس للأنبياء إرغامه على شيءء وما أا عَلْيّكم 
- إذا ضاعت أموالكم وذْمّرت حياتكم بسبب الحرام فلستٌ عليكم بحفيظ» 

ورا اا یکم مَيِيظ. 
الا شعيب أصلوئلت تام أن نرك ما بد اماتا 
ار آن بتع ن ارتا ما معا ك لذت الي اَذ ©4 


التعاليم: 
۱ جمیع الأنبياء ل كان لديهم معارضون ومناوئون»› يۆقالوا د يدَشَُيّب...). 
من الواضح أن الصلاة كانت موجودة في الأديان السابقة» اموك ). 
۳ ومن ا كذلك أن الصلاة كانت الشعيرة البارزة في دين شعيب لاء 
ا 
٤‏ - الصلاة الحقيقية تأمر الإنسان بالقيام بالمعروف ونهي الآخرين عن المُنكر» 
املو اسك أن رك...). 
ه - يعتبر تقليد الأبناء آباءهم في مُقابل الدليل والنص سبب كثير من الانحرافات»› 
یبد باز ). 
١‏ - ليس الدين مُنفصلاً عن السياسة أو الاقتصاد (كما يدعي البعض)»ء 
... نَلّ... ف آنرلتا). 
- دعوة الأنبياء تتنافى مع الحرية غير المُقيّدةء ويم ف أنرلتا ما َمترّاي. 


)٤( هود: (۸۸) تفسير الور‎ 1۰٤ 


کے سے 


۸ - امتلاك الإنسان الشيء لا يعني تصرَفه به كيفما شاءء أن نرك... أن َنَعَل ف 
ملكا سا َمَترًأ. (يبدو أن قانون ترشيد الاستهلاك كان موجوداً كذلك فى 

٩‏ ۔ یکون مدیح مُعارضینا لنا أحیاناً ثمناً يُراد به شراء سکوتنا وتغاضینا عن 
الحقء إتت لأت ألْحِيمٌ الرَشِي. 

١‏ _ قد يقصد الماح الاستهزاء أحياناًء لأت أَلْحَليمٌ ألرَْيذ4. 


2 


قال يوي اريشم إن کت ڪل ية د من رى وَرَرَقنی ينه 
ا ریا آرة آة اينک إل ا أتمڪم عَنةٌ إن أريد إل اك 


2 ا 5 یر م ا 
ا وما توفیقی إلا باه عله ت و أب © 4 


إشارات: 

0 كان اعتراض الكمار في الآية السابقة يدور حول السبب وراء كونهم غير أحرار 
في التصرّف بأموالهم» وفي هذه الآية يُجيبهم النبيّ شُعيب 4# أنه إما 
يحذرهم من التصرّف بتلك الأموال بغير قيود ولا حدود من أجل إصلاح الحياة 
والمجتمع ولیس لعداوة بينه وبينهم أو حسد لأموالهم أو قصر نظر منه أو أي 
شيء آخر؛ لأنْ مصلحة الفرد لا يجب أن تكون على حساب المصالح العامَة. 


التعاليم: 
١‏ المُعجزة والبيّنة هما أساس النبرةء فوكت عل بَْ؛ أي أن القوانين قائمة 
على أساس الدليل. 


تن تثه. 
۳ حاب من ظنَّ أن الرفاهية تأتي من التطفيف والحرام» فالأنبياء كل والأولياء 


l2 


كانوا في عيشة راضية من دون أن يلوّثوا أنفسهم بتلك الأفعالء «وررقن مه 


تفسير الثور )٤(‏ هود: (۸۸) 16 


رما حَسًاً؛ بل العيش الهانئ والرّزق الحسن لا يجتمع التطفيف والظلم. 

٤‏ لا شك في أن رزق الإنسان هو من عند الله وبلطفه وليس بالمهارة أو 
الشطارةء ررردنى ينذي. 

٥‏ _ لاجظ أن الكَمّار كانوا يقولون: «آمرلتا)» بينما كان النبنَ شعيب 4# يردد 
قائلاً : «رَرَقّني ينه رقا حَسناً»؛ آي لا تظتوا أتني أعاني ضائقةً ماليةً آبداً. 

٦‏ - لا بد من أن يكون الاير بالمعروف والناهي عن المّنكر هو العايل بهما قبل 
الأعر فك يكن الايا مصتمين أو اة فعضت يل كائوا أسوة اللعاملين 
ومثالاً صادقاً لھم› وما ارڈ أن ینگ ل ا يڪم عندي. 

۷ لم يسمح أي نبي لنفسه حتى بالتفكير خلاف ما يأمر به» فما بالك بمُخالفته 
لأوامر الله وتعاليمه؟ وما أريد أن...). 

۸ - إصلاح الفرد والمُجتمع هو الهدف الأساس لدعوة الأنبياء ا إن أريد 
إل إت 

٩‏ كان الأنبياء يعملون ضمن إطار طاقاتهم وقدرتهم وليس على أساس الساعات 
والأيام أو الأشهر والسنين» ا أسَْنثٌ. 

٠١‏ -الإرادة فى العمل تكون منّاء أمّا التوفيق ومقداره فمن الله تعالى» إن 
یک ا نين إل نله. 

١‏ ابذلوا كل ما في وُسعكم في العملء لكن اعلموا أن التوفيق لا يكون إلا 
من عند الله تا سطع رما ريني إلا باند. 

۲ - لا يُجدي التوكل إلا مع الشعي والمثابرةء تا استطعث... ركي. 

۳ _ من صفات المُصلح أن يكون هو نفسه صالحاًء ومؤمناًء ومُتوكلاًء ومُنبياً 
ويفا ووا الت م مد كت و ته 

٤‏ _ تضم هذه الآية الشريفة كذلك بعض الوصايا لمن يريد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء منها : 

)أن یکون عاملاً ہما یدعو إلیەء را ارڈ ا انگ إل ما أتشكڪم عنه. 


هود: )۸٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 
أن يهدف إلى إصلاح المُجتمع» إن أريد إلا آإْحَدَحَي. 
أن یکون مؤمناً بان توفیقه لا یون إلا بالله» رما رفي إلا بإلّد. 


أن یتوگل دائماً على الله» عه رگت4. 

ه) أن ينيب إلى الله في المُعضلات ركه أيبْ. 
رقري ل لا رکه شقا أن د يڪم ينل ما صاب هوم وج 
او َم هو اؤ هوم سلج وه وم 


ف لوط نڪم يي 4)3 


التعاليم: 
- ليكن كلامنا ليا حتى مع أعدائنا أو المُعارضين لناء يمري . 
۲ - ليس من المنطقيّ تعريض سعادة مجتمع بأكمله للخطر لمُجرد العداوة مع 


۳ إن أوجه الشّبه كثيرة بين تواريخ ا ذلك غ اجان 


٤‏ - لا ينبغي التقليل من شأن العواقب السيئة الي وصلت إليها الأقوام السابقة أو 


اعتبارها مو سمية أو شخصية أو صدفة محضة»› ويل ۶ اب قوم وچ... ؛ 
عاش كل من نوح وهود وصالح ولوط ## قبل سيّدنا شعيب #4. 


إن الله سبحانه قادر على إنزال العذاب بأي قوم وباي صورة يشاء وفي أي 


منطقة كانت وفي أي وقت يريد؛ فقد غضب على قوم نوح 4 فأغرقهم 
بالطوفان وأرسل الرّيح الصرصر على قوم هود 4ء وأصاب قوم صالح 
بالصيحة» ودمّر مُدن قوم لوط 4 رأساً على عقب» يتل ما أماب قوم وج أو 
م شد ار َم مسلج). 


٦‏ - لا شك فى أن أفضل حدث يمكن أخذ الدروس واليبر منه هو ما كان أقرب 


من حيث الفترة الزمنية› فقوم شعيب غ4ا جاءوا بعد قوم لوط غ44 بوقت 


تفسير النور )٤(‏ هود: ٩۰(‏ ۔ )٩۱‏ 1۰¥ 


قريب وفي منطقة قريبة كذلك من مناطق مدن قوم لوط وما قوم لو 
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۵ ال «ود» صيغة مبالغة معناها المحبّة المستمرّة الباقية التأثير. 


- لا بد من بيان طريق للعودة والإنابة كذلك للمعارضين ¿ إلى جانب تحذيرهم 
وتخويفهم «اسنْيردا...). 

۲ _ طلب E‏ والمغفرة وترك المَعصية يمثّل ممَدّمة للعودة إلى طريق الحق» 
انیا ریک م ا إِ. 

۳ إذا استغفر العبد وتاب إلى ربّه [بإخلاص] فإن الله سيقبل توبته لا محالةء 
راتفا إا ری تة دذردي. 

٤‏ عندما نعرف الله سبحانه حى معرفته ستسهل إنابتنا إليه» إل رق َر 
ر 
ودود 

ه ‏ رَحمة الله تعالى ليست مرحلية أو موقتة» بل هي مستمرّة ودائمة» لها تأثيرات 
وبركات متتاليةء إل رى ر ؛ فهذه الجملة هي جملة اسمية إضافة إلى 
أن كلمة «رحيم» هي صي اة ضا : 

٦‏ - ليس الله سبحانه توّاباً فحسب» بل ويحبٌ التوّابين كذلك» لردرد). 


الا کت ا فة کا ا رل و رف فعا ا 
وولا رهط رسك رما أت عا مزز ©4 
إشارات: 
0 قال الكقار لشعيب 4 : «إننا لا تفهم ما تقوله لنا حقّ الفهم»؛ فما الذي قاله 
لھم ولم يستطیعوا فُهمه؟ لم يمل لهم سوی: 


۱۰۸ هود: (۹۲) تفسير النور )٤(‏ 


. إن لديه مُعجزة وبينة على ما يذعي» هركت عل ي‎ ١ 

۲- إنه لا يُعاني آي ضائقة مالية وأنه ليس بحاجة إليهم ولا إلى أموالهم» 
ررر ينه را سا . 

- إه هو تفسه مُلتّزم وعامل بما يدعوهم إلیه» رما ارڈ أ أالئكٍ). 

٤‏ - إن مدفه هو إصلاح مجتمعهم» لإ أريد إل أإصدح). 

ه - إلّه سيحاول معهم ويُعاود الكرّة في تصحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء ينا 
اسسَطنت). 

- اله لا يتوگل سوی على الله وليه بيب ڪيه ڪت له يب. 

۷ - وإنّه يُحذّرهم من أن تكون عاقبتهم كعاقبة مَّن سَبقهمء يل ا اماب فوم توج 
و...€. 

ا کان جواب الکقّار على ما قاله شعیب سوی تجاهلهم له نا نفْقَدٌ4› 
وتصغیره ايتا سا وإهانة اة وعشیرته بورهطكک)› وتهدیده بالتعذیب 
والتنكيل إن لم يكف عن دعوته رمك والاستهانة بمكانته ومنزلته› 2 
التعاليم: 

تحمل الأنبياء ب ومُبلّغي الأديان أكبر الإهانات في خلال دعوتهم الناس 
إلى الصراط المستقيم» هما فة كيرا مَنَا تَمول...). 
من الواضح أن مُخالفي الأنبياء لا يمتلكون ك 
فمنطقهم الإهانة ودلیلهم التعذيب والتنكيل» رمك وا أ نت ّنا مز ). 
َال َموي رهل e‏ ا اکم طهر 
ت ری ما تعلو حيط عط ©4 


التعاليم: 


- لا ينبغى مُراعاة حقوق الناس أو الجماعات أو الأحزاب ولا حتى الحقوق 


۱۰۹4 )٩۹٤ - ٩۳( هود:‎ )٤( تفسير النور‎ 


الدرلية على اتحساب الخ الإلميه حار من تهميشن اصراط اله سان 

والتقليل من تأثيراته في المحافل السياسيّة والاجتماعية» رهط أعَز. 
المُعاندون هم أحوج ما يكونون إلى التحذير والتنبیه» إت رب يما نملو 
حب . 


a2 


وتقَوم أعَملوا ع عل مگايڪم اي عو سوق مان با دات 
رید ون هر کب ارقا ان معڪم يٹ ©4 
التعاليم: 
كان اليأس يُصيب الأنبياء ّل في بعض الأحيان لعدم تأثير كلامهم على 
ع ت رس 2 
قومهم» اعلوا عل مكاتيڪم). 
- إذا يشستم من هداية الآخرين فلا أقل من تصمدوا أنتم على مواقفكم»› لإي 
ڪایڈھ. 
۳ عندما لا يكون للموعظة أي أثر يُذگر» فلا مناص حينثلٍ من استخدام لغة 
التهديد والوعيد» «#سوف تعلموت س ا عاب رید. 
لا بد من مقابلة التهديد بالتهديد أيضاة رسنك. .. عاب زيد. 
يبدو أن قوم شعیب 4# کانوا يظنونه كاذباً» س e‏ 
٦‏ - علينا أن نقوم بواجبناء ثم ننتظر معونة الله لإي ا .. واربَقبرًاً». 
وما جا أَمرا متا کی شا وای اموا نه ورز َا 


اَعَد ت ا کشا له َيه صخا ن برهم فرت 463 


التعاليم: 
قد يتأخر عذاب الله وغضبه عن الظالمين أو يتقدّم؛ ولكتّه نازل بهم إن 
عاجلاً آم آجلاء وَل لما اء أا 


1۰ هود: )٩(‏ تفسير التور )٤(‏ 


۲ - ليست الصواعق أحداثاً اعتباطية» بل هي آمور تحدث بإذن الله وأمرهء 
«ات). 

٤‏ - لا بد من أن يقترن الإيمان بالأنبياء بحمايتهم والدفاع عنهم» فقد قال الله 
سبحانه : الییے ١َامَنوا‏ محم ولم يمٌل : (الذينَ آمنوا به). 

ه - الإيمان سر النجاةء يسنا شما وال اموا مَعدّي. 


مو2 رر 


- تجاهل دعوة الأنبياء تل يعد ظلماً كبيراًء وأَحَدَتِ يِن طكرأي. 

۷ - الهلاك عاقبة الظلم والظالم» وعدت لين طَكراي. 

۸ لقد کان نزول العذاب بقوم شعيب سريعاً ومُفاجئاً بحيث لم يتمكن أحد منهم من 
الخروج حتى من منزله» ني بّرج ويبدو أن نزول العذاب كان في الليل. 


٩‏ - ينزل غضب الله على الظالمين بشكل يسلبهم معه أي فرصة للفرار أو 


وکن لر ینوا فا ألا بدا لمتین کنا بدت كرد 463 


إشارات: 

0 عضب الله سبحانه يفوق كل قنبلة قَوّة وبطشاً؛ إذ قد تتوفر لبعض الأفراد مثلاً 
فرصة للهروب من خطر القنابل أو الموت تحت الأنقاض» أو التعافي والنجاة 
بعد توقف القصف المُعادي» لكن عندما يحل غضب الله وعذابه على قوم ما 
فإنه يقتلع جذورهم وكأنهم لم يكونوا موجودين أصلاً في تلك المنطقة. 


التعاليم: 
| لا مَفْرّ لأحد ولا خلاص له من غضب الله وکن لر شترا ذبا ). 
۲ - جرت السنّة الإلْهيّة والقرآنية على البراءة من الظالمين ولّعنهم والدعاء عليهم» 


تفسير النور )٤(‏ هود: ٩٩(‏ ۔ )٩۹۷‏ 1۱ 


ولا 


قد رسلا موسی پاتتا ولط من © 
ی ريو س 
Il el‏ اک چ اخ م oS َ le‏ 
إل برعوت ت وماویيِ فائبعوا آم فرعون َس ص فرعوت ررشیاږ @+ 
إشارات: 


0 إن ما ورد في القرآن الكريم من آيات تتحدّث عن النبيّ موسى 4 وقومه بني 
إسرائيلء لم يرد مثله حول أي نبي أو أمّة أخرىء إذ دكر اسم موسى 4# في 
القرآن أكثر من )٠١١(‏ مرَّة في أكثر من ثلاثين سورة» وقد ورد مَلخْص ذلك 
كله في هذه السورة بالذات. 

0 كلمة لطن تعني هتا اللطة والغدرة فقد تطلى أحيانا على النلطة 
الظاهرية وأحياناً ا يراد بها السلطة أو القدرة المنطقية والاستدلالية. 


التعاليم: 
من الطبيعى أن يمتلك مَن يدّعى أنه سفير الله أدلّة وعلامات على مَدَّعاهء» 

انت مر اتتا رامن بيب4. 

۲ - يجب أن يكون منطق الأنبياء ّل ومعجزاتهم من النوع الذي يفهمه الناس» 
و ۹ 

۳- ترتكز فلسفة إرسال الرّسل لا على أسس» أهمَّها: (أ) القضاء على 
الطاغوت» (ب) تحرير الناس من العبوديةء إل وَعَودّي. 

٤اا‏ سف له أن مُعظم الناس كانوا من الموالين للطواغيت» اعرا أ 
زعَرنّ). 

ه - من الضروري إجهاض الشعارات الإعلامية للطواغيت»› فهوذا فرعون کان 
يڏعي a‏ أنه يهدي قومه إلى الرّشاد ويقول لهم: ظا ریځ ل ا ری 
و ییک إلا سيل ألرتّا4» وتجيب هذه الآية عن اذڏعائه» را أ 
ورعوت رشیډ). 


.۲۹ سورة غافر: الاية‎ )١( 


۱1۲ هود: (۹۸ - ۱۰۰) تفسير النور )٤(‏ 
> - لا يكفي العلم والمعرفة في بعض الأحيان لتجتّب الانحراف» فقد بيّن 


موسى ل للناس الح بالأدلة والبراهين بشكل واضح ومفهوم» بينما كان 
فرعون يدعو قومه إلى الانحراف» وكان قومه يتبعونه عن غير هدى أو بصيرة. 
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إشارات: 
0 آلررد هو الماء الذي يَّرده العطشان من الحيوان والإنسان للشرب» والورود 
أصله قصد الماء ثم استعمل في غيره. 

التعاليم: 

١‏ - إن علامة الرُشد هي أن تكون قوانينه وبرامجه سبباً للورود إلى الجتَة لا إلى 
النار» رتا أ وعووت رشيد» يندم رمه ). 

۲ أئمَّة الناس ومقتداهم في هذه الدنيا سيكونون قادتهم كذلك إمَّا إلى الجتة أو 
إلى النارء فإمام النور (العادل) سيقود قومه إلى الجنة وإمام النار (الظالِم) 
سيقود قومه إلى النار لا محالةء إيفدم فومة, يوم أَلْقََد. 


2 


ر و ا ا 4 E AA elt Ae E ere‏ 
و واتيعوا فى هلذِوء لعنة و ویر يوم اقم يئس ١‏ رفد المرف 4O:‏ 


التعحاليم: 
ت من اتبع a SS SG‏ 


ک2 


الآخرة كذلك»› FA)‏ م ا re‏ ا . لقنة. 
ورك ن یاه آلثری تش یت بنا اڈ دبد ©4 


إشارات: 


لا قد يكون مقصود الآية هو أن الله سبحانه أهلك بعض الأقوام لكّه أبقى على 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۹۸ - ۱۰۰) ۱1۳ 


آثارهم وأطلالهمء فيما أهلك البعض الآخر ولم ببق شيا من آثارهم أبداً. 

0 إن لاستخدام القرآن الكريم الأسلوب القصصيَ في آياته مزايا وتأثيرات 
إيجابية» منها : 

١‏ الأسلوب القصصيَ ممتع وجذّاب؛ 

۲ ويُمهّد لوقع وتأثير الدلائل العقلية والبرهان بشكل واسع؛ 

۳ وبمل دليلاً آخر على إعجاز النبي هي كونه أتى بكل تلك الأخبار الغيبيّة 

هى انان لا برف القاءة لكا 
٤‏ - ويدخل ضمن اليِبّر التي يكتسبها السامع (أو القارئ). 


التعاليم: 

١‏ - يكفي بيان جانب مُعيّن من التاريخ ليكون مَدعاة للرّشد وسبباً للاعتبار 
والحذر؛ أي جزء من تاريخ الأمم السابقة وليس كله وين أبإي. 

١‏ سيرة النبيّ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى صلوات الله عليهم 
أجمعين تعد جزءاً مُهِمَاً من التاريخ البشري اتبا وبما أن الشيء بالشيء 
يذكر» فان كلمة «التبأً» تعني الخبر الهام. 

٣‏ القرآن الكريم أفضل مَصدر وأصدق مرجع للتعرّف على التاريخ القديم 
ومصائر الأمم السالفة. 

٤‏ لن تلضف أي فة بالحقيقة والميرة الوتائقية والتعليية إلا إذا كان القاصة 
هو الله سبحانهء إذاء لا يجب أن نغفل عن ذلك» حفص ). 

ه - القصص القرآنية هي أصدق القصص؛ لأن القاص هو الله تعالى» قَصّة.). 

یب ان ری یی ار الات وبين آثارها وبقاياها؛ لان التاريخ هو 
موضوع باق وثابت وإن كنا لا نمتلك أحياناً أي أخبار عنهاء «رََويڈي. 


۱184 هود: (۱۰۱ - ۱۰۲) تفسير النور )٤(‏ 


رہ رما لته و 4 i‏ غلا اش َا ات 2ء عَم 
لى بذعو ِن دون آله ین یو لا جام ا 5 ت وما راوشم ا تنبب ©4 
إشارات: 
Qa‏ «التتبيب» كلمة مشحَقّة من (قَبٌ) ومعناها الاستمرار فی الضرر والإمعان فيه › 


وقد تأتي بمعنى الهلاك أيضا 


التعاليم: 
- تنبيه الظالم أو مُعاقبته ليس ظلماً بل هو عين العّدل» رمَا ظَلَنْتَهْمّ ). 
۲ - مَصير كل إنسان رهن بأعماله وسلوكه» إظلمو اهر 4. 
۳ ما من مُنقذ للإنسان سوی الله سبحانه» قتا أعتّ. 
٤‏ - ليس باستطاعة أي مخلوق الوقوف بورجه الإرادة الإلهيةء لين كَىَري. 


یگیک اند ك إ1 َد لی د وة إل لن آي َي ©4 


التعاليم: 

ا وط إل ا ا وا 
أمور دفعية أو عَرضية» «(ڪدلك). 

۲ لتعلم الأمم الظالمة آنها مُعرّضة في أي لحظة إلى غضب اله» وكيك ند 
ديك 4. 

٣‏ يُمتل التهديد في الوقت المناسب عاملاً من العوامل التربويّة المؤثرة 
والرادعةء أذ ريك ). 

٤‏ - غضب الله سبحانه شأن من شؤون ربوبیته» اند ريكَ). 
الإنسان هو السبب في شقائه ونزول العذاب الإلهي عليه َد ألْشُرى رَه 


ا 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۰۳ ۔ )۱٠١‏ 116 


E a E 1‏ َد الشَرّى 
ره ظدي. 


۷ حذار من الاستهانة بغضب الله سبحانهء إن َد أي سَييدي. 


ذلك کک ری 22 2 ee‏ 


إن ف ذلك لك لاية لمن حاف عذابَ الأخرة ذلك 
وم مو لَه الاس وذلك بوم سرد €3 4 
التعاليم: 
- لا بد من أن تكون القصّة هادفة وذات مغزى»ء «ليةّ4. 
من مغر 
- المؤمنون بالآخرة هم وحدهم الذين يتّخذون من قصص القرآن دروساً لھم 
ية لمن عات عَذَاب الكخرةي. 
- قد يكون الخوف من يوم القيامة وأهواله سبباً للاعتبار والدّكرى (وإن لم يكن 
ذلك الخوف عن يقين بل على أساس احتمال وارد لوقوع تلك الأخطار)» 
لمن عاف عاب الك 
1 من المعروف أن إحضار الناس ر يوم القيامة هو أمر إجباري ل 
اختياريٰ› فالله سبحانه يقول: مو ل الاش › ولم يقل : (يوم يجتمع 
الناس). 


وم 1 لا ت e‏ 4 لا دند ا سض چ ا سيد ©4 
إشارات: 
0 «السعادة؛ هي توفر جميع أسباب العم » أمّا الشّقاء فهو توفر أسباب اليلاء. 
التعاليم: 
- لقد حد الله سبحانه من قبل بداية ليوم القيامة ونهاية لهذا العالم» مَل 
تَعَدور). 


)٤( ۔ ۱۰۷) تفسير النور‎ ۱۰٩( هود:‎ ۱1٩ 


۲ لا شك في وجود هدف ما من وراء الأجل الموضوع حتى قيام الساعةء فالله 
سبحانه يقول: لجل ولم يقٌل: (إلى أجُل). [ 

E ۳‏ 
سبحانه]ء لا ڪلم تئ إلا ٳڏيدِ4» 


إشارات: 


0 ال رفي هو إخراج الهواء من الصدر يرفقه صوت وال وهي إدخال 
التفس إلى الرَئتيْن يصحبه أنين طويل. وقال بعضهم: إن الرّفير أوّل نهاق 
الخعار واي ار هاف 

0 تختلف مدد الداخلين إلى جهتم» فمنهم مَّن سيْخرّج منها بعد قضائه فترة معيْنة 
فيهاء ومنهم [والعياذ باله] خالدون فيها ولا يُخرّجون منها أبداً. 

0 تشير كلمة «الخُلود» إلى الدوام والبقاء إلى الأبد وليس إلى مدَة طويلةء لا 
سيّما عندما تأتي مع كلمة ابا مثل رل ال و ا ا 6 ر 
هذه الآية تعني كلمة إخَلريك الأبدية والاستمرار كذلك على الرغم من if‏ 
مقرونة ببقاء السموات والأرض وعلى الرّغم من أن القرآن الكريم عيّن لها في 
الظاهر مُدَّة محدودة» لأنْ عبارة ما دام أكَمَوّث تستعمل فى اللغة العربيّة 
والأدب العربي كناية عن الأبدية والخلود وإن كانت السموات خالدة. 

التعاليم: 

١‏ - الإنسان هو الذي يختار طريتق الشقاء أو السعادة ولا يُجبّر عليه» فالله سبحانه 

يقول: سفوا ولم يقٌل: (شُمّوا) 

.١١ج الميزان في تفير القرآن»‎ )١( 


(۲) سورة النساء: الآية ۹۹٠٠؛‏ سورة الجنّ: الاآية ۲۳. 
(۳) انظر: سورة إبراهيم: الآية ۸٤؛‏ والأنيياء: الاية .٠٠٤‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۰۸ ۔ ۱۰۹) ۱1۷ 


چرام ری سیوا نی کر لیب فا ما دات 
آلسموٹ الرس إلا ما س ك عة ع جذرز ©4 


التعاليم: 
الإنسان هو الذي يختار سبيل السعادة أو الشّقاء من دون أن يَفْرّض عليه أي 

منهماء لكن تبقى سعادته مرهونة بتوفيق من الله. ولذلك استخدم القرآن 
الكريم كلمة قرأ للسشقاء وكلمة سیوا للسعادة. 

۲ ھی ار ن أن الله سبحانه فعال لما يُریدء بما في ذلك إخراج أهل الجنة 
بعد حين رلا ت ما سا رن لكن› بعد أخحذ الجزء الأخير من هذه الآية 
بالاعتبار ع عر دوز والوعود التي قطعها سبحانه في آیات أ فإنه 
تعالى لا يفعل ذلك»› فمن أدخله الجتّة فإنه لن بُخرجه منها أبداً. 

یک تک ف مر نّا عبد لاء ما یبود إلا کا نبد 


ەر و 


ن قبل ولا مورشم یم بر سرس 4 


& 
م 
اک 
e8۹‏ 


التعاليم: 
على القائد أن يكون حاسماً وثابتاً على المضيَ صوب أهدافه حتى لو كانت 

الأَمَةَ كلها منحرفةء ف تڭ). 
لمعاتبة بعض الشخصيّات ومُخاطبتها تأثيره الكبير على بقَيّة الأفراد العاديينء› 
ّ ت . 

۳ حل عقول المشركين من أي منطق أو استدلالء يميد ءاباؤشم). 

٤‏ لاجظ التأثير الذي يخْلفه الآباء والأجداد في الأجيال التي تليهمء يميد 
ايام 4. 


۱۱۸ هود: (۱۱۰) تفسير النور )٤(‏ 


ه ‏ لا يجوز اتباع سُّن الأوّلين من الأجداد أو مُعتقداتهم في كل شيء» يبد 
ءاباؤشم . 

إن الله لا يظلم أحداً من عباده مثقال ذرَّة» حتى الكقار والمشركين منهم» 
ولم يي 4. 

ولق انتا موی آلب الک بو واولا كيم سيمت 

التعاليم: 

١‏ - لم يكن جميع أفراد ملّة ما يوماً منذ فُجر التاريخ يحملون الفكر أو المعتقد 
نضه» اتیک يذه 

۲ لا تنزعجوا من اختلاف الناس في الدينء أو إيمان بعضهم وكُفر بعضهم 
الآخرء فذلك ليس بالأمر الجديدء انا هوى الصىَبً َال فوي. 

٣‏ على الرَغم من تسمية القرآن الكريم للتوراة في بعض آياته ب (الهُدى) 
و«التور) فان ذلك لم يَخُل دون اختلاف الناس فيهاء كَاخثتَ يدي. 

٤‏ - الله سبحانه ير مَّن يبع سنه ويُوفي بعهوده» لان المُمَّن هو أل مَّن يجب 
عليه الالتزام بالقانون واحترامه» وولا َة سََقّت بن ريك فالله سبحانه لم 
يجعل الدنيا مكاناً للحكم أو القضاء. 

ه ‏ السنن الإلهيّة موضوعة وفقاً لمقام ربويية الله سبحانه» سَبَقّت يِن ريلك ). 

امال البخلفين في الات الاوي هي واسد سن الشتن:الإلهة كذلك: 
َة سَبَمَتَ ين رَيكَ. 


.٠١ سورة المائدة: الآية ٤٤؛ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور )£( هود: (۱۱۱ - 1۱۲( ۱۱1۹ 
جر کک کت ریک ره عط إل با نتان ي ©4 


التعاليم: 
- في الإيديولوجيا الإلهيّةء ما ِن عمل إلا وله أجره ومن مِم 4. 
۲ - لا تقصان ولا تطفيف في الثواب أو العقاب الإلهيين» «لَرَيَّْ. 
۳ - يكون جزاء الله الكامل على أساس علمه الكامل بأعمال الخلقء طحري. 


سس کا ا ا ا i2 il‏ رک لا إل بسا اک ٍ د 4€ 


إشارات: 

0 جاء في الروايات أن النبيّ يه قال: «شيبنني سورَةُ هود“ . ويقصد هذه الاية 
TT‏ هود. وعلی الرغم من مَجيء العبارة نفسها فسسَِمَ کا کا 
يرك في آية أحرى من القرآن الكريم"» فإنٌ الآية الواردة في سورة (هود) 
اشتهرت بآية الاستقامة أكثر من تلك. وربّما كان العبء الذي أثقل كاهل 
النبيّ ل في تلك الآية يتمثل في أحداث تاريخية أخرى لم تَبيّنها هذه الآيةء 
منها استقامة أصحاب النبيّ ب الذين لم يكونوا جميعاً أوفياء ومُخلصين له» 
وهذا ما كان يقلق النبيَ ك ويؤلمه. 


التعاليم: 
١‏ لما كان الله سبحانه سيْوَفي كل مخلوق حَمّه» فما عليك [أيّها النبيّ] سوى 
- الاستقامة هي الوّجه الناصع لتاريخ الأنبياء» «فَاستَقََّ. 
۳ - ينبغي أن يكون القائد أسوة في الاستقامة والثبات» لفَاسَفِمَ؛ فالظروف 
التي كانت تحيط بالمسلمين في مكة في صدر الإسلام كانت صعبة للغايةء 


(۱) الأمثل في تفير كتاب الله المنزل. (۲) سورة الشورى: الآية .٠١‏ 


۱۲۰ هود: (۱۱۳) تفسير الثور )٤(‏ 


وكان ذلك يقتضي منهم الاستقامة والثبات. 
ق اة إل إ6 كانت ي الأمرر خا فى العباة والارفاة 
وتحمل الصعاب وما شابه ذلك» تَر ي. 
- يجب أن يكون العمل قائماً على أساس التص والأمر الإلهي» لا القياس 
6اا واکان وکر داف و کا ا 
١‏ - لا تكفي استقامة القائد بل لا بد من استقامة أمته وثباتهاء فوس تاب مَعَكَ). 
- إن ثمن الإنابة إلى الله سبحانه غا جداء وهذا الثمن هو الاستقامة والثبات 
على الصراط المستقيم› ومن تاب مع . 
۸ لا بد من أن يكون كل شيء وفقاً للتعليمات» فلا إفراط ولا تفريط› 
ڪا أيرت... و لراي. 
٩‏ - على القائد والأمّة أن يتحرّكا معاً على الصراط المستقيم» من دون إفراط أو 
تفريط› «َفاسْكَقِم... ولا تطغرأي. 


E 
الاستقامة في الدين وجب ثواب الله للمؤمنين» «فاسَتَقِم.. إن يما سملو‎ 
e 
وکا گرا إل لی موا تمس کہ اکا وما کم‎ 
4© ین ون الم ِن وة ثد ا نمرت‎ 
إشارات:‎ 


دا تشير مُعظم الروايات إلى أن التودد إلى الظالم أو محبته وطاعته» هو شكل من 
أشكال الرّكون إليه. وعن رسول الله ي أنه قال: «لا تركن إلى ظالم وَإِنْ کان 
او ١‏ وورد في أصول الكافي كذلك أن أبا عبد الله 4# قال في 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٤(‏ هود: ۱۱۴٤(‏ .۔ )۱۱١‏ ۱۲۱ 
تفسیر قول الله کك: الا گرا إل الیب لمكم ألا قال: «هو 
الرجل يأتي السلطان فيْجبَ بقاءه إلى أن يُذْخِل يده إلى كيسه فيْعُطيه»'. 

0 لما كانت طاعة أولي الأمر واجبة والرّكون إلى الظالم مُحرّماًء إذاً لا يمكن أن 
کرت ورل الاير قالمن برخ سضر مر ةا لان الع من الك 

۵ إذا كان الرّكون إلى الظالم والاعتماد عليه يُوجبان النار وغضب الله» فما بالك 


التعاليم: 

١‏ - يحرم الرّكون إلى الظالم أو الاعتماد عليه سواء أكان قريباً أم بَعيداًء ولا 
ركثرا» فالظالمون والطغاة ليسوا أهلاً للرّكون والثقة. 

۲ يُعدّ الرّكون إلى الظالم من الكبائر (وكل معصية ذكرها القرآن الكريم وكان 
جزاؤها النار فهي من الکبائر)» ولا ترگرا... سکم الَار4. 

۳ لِم لا نتکل على الله سبحانه بدلاً من الرّکون إلى الظالم؟ وما لڪُم ِن 
دون ألو يِن ريا ). 

٤‏ لا شك في أن نهاية الرّكون إلى الظالمين هي العُربة والعُزلة» ثم ا 
صروت ). 


4 


وتر اموه ري اهار ورلا م يلإ ألْسَسَتِ ذه السات دك رى 
کرت9 وات إن اه لا ضيغ لجر لشرد © )4 


إشارات: 


2 22 


ورد في الروايات أن المقصود من عرب الَا هو البح والخروب» والمُراد 
من لرا ع آي هي صلاة الوشاء”. لكنّ هذه الآية الشريفة لا بُراد بها 
بالظبع بيان الصلوات اليومية جميعاً. 


(1) أصول الكافي» ج٥»‏ ص .٠١۸‏ (۲) تفسير كنز الدقائق. 


)٤( تفسير النور‎ )۱١١ - ۱۱٤( هود:‎ ۱۲۲ 


0 عن أبي إمامة قال: بينما رسول الله و في المسجد ونحن فُعود معهء إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول اله! إني أصبتُ حدَاً امه عَليّ. فقال # : «هل شهدت 
الصلاةً مَعّنا؟» قال: نعم يا رسول الله. قال چ : فلن الله قد عَمَرَ لَك حَدَّك»؛ 
أو قال : «ذَّك. 

عن سماعة قال: سألتٌ أبا عبد الله ## عن رجل أصابَ مالا من عمل 

بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويح ليغفر له ما اكتسب وهو يقول: 

لإ سكت يدهن أَلسَيَاتٍ. فقال آبو عبد الله #: إن الخطينة لا تُكقّر 

الخطيئةء ولكنّ الحسنة تحظ الخطيئة). ثم قال: اا بالحرام 

فاختَلطا جمیعاً فلا يُعْرّف الحلا من الحرام فلا باس»". 


الآية القرآنية المرجؤة: 

0 رُوي عن أبيى حمزة الثمالى أنه قال: أقبل على ت على الناس فقال: «أية آية 

ه فقال بعضهم: إن أله لا يَْْرٌ أن يرك يي وور ما د ذلك ". فقال 4# : 
احَسّنة» وليست إباها». 

وقال بعضهم: فإو يعمل سوا أو يظلم فس ثم يعفر اله يد الله عقوا 
رساي قال ع : احسنة› ولیست إيباها». 

وقال بعضهم: فل اوی لين ١‏ ترا عل انيهم لا قتطوا يِن رمد أله 
له ائه يعفر الدب عا إل هو امور الي . ال ا رات 
إباها». 

ه وقال بعضهم! : ورایت کا سلوا َة أو لوا نشم دروا آله فاسكغرا 
ديهم وم يعفر ا إ اه چ قال : «حَسنة.» وليست إياها». 


(۱) تفسیر مجمع البیان» ج٥»‏ ص٥٤۳. )٤(‏ سورة النساء: الآية .٠٠١‏ 
(۲) تفسير كنز الدقائق. )٠(‏ سورة الرّمر: الآية .٥۳‏ 
(۳) سورة النساء: الآية )١( .٤۸‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۱۴ ۔ )۱۱١‏ ۱۲۳ 


قال: ثم أحجم الناس»ء فقال #: «ا لَكُم يا مَعْسَرَ المُنلمين». فقالوا: 
لا والله ما عندنا شيء. فقال : «سمعتٌ حيبي رَسول الله ب يقول: أرجى آية 
ني كتاب الله : وات الوه عر لار وا ِن أل إن لصتت يذه 
َلسَيََاتٍ» وقرأً الآية كلها. ثم قال 6 : يا علي! والذي بعثني بالحق شرا 
ونذيراًء إن أحدكم ليقوم من وضوئه» فتساقط عن جوارحه الذنوب» فإذا استقبل 
الله بوجهه وقلبه» لم ينفتل وعلیه من ذنوبه شيء. کما ولدته أقّه. فإن أصابٌ شیعاً 
بين الصلاتين» كان له ثل ذلك» حتى عَدَ الصلوات الخمس» ثم قال ل : يا 
علي! إنما منزلة الصلوات الخمس لأثتي كنهر جار على باب أحدكم فما يظنّ 
أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات› أکانْ يبقی 
في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي»'. 


التعاليم: 


- على القائد أن يكون قدوة للآخرين» «فاسَسَقَم... أير. 
۲ - ينبغي إقامة الصلوات وفقاً لشروطها وآدابها ؛ وتتضىّن كلمة أ قر معنی 


صر 


الكمال والتمام كذلك› اير السار . 


- الصلاة قَرّة تفيض على قلوب المؤمنين؛ وقد ذكرت الآيات السابقة أمر الله 
سبحانه لنب ل والمؤمنين بالاستقامة وعدم الرّكون إلى الظالمين› وهذه 
هى أمور تتطلّب معنويات عالية لذلك بين الله تعالى فى هذه الآية الوسيلة 


التي تكفل تقوية المعنويات وهي الصلاةء «َفاسسَقِم... َر ألصََوةً. 
٤‏ - أساس الصلاة إقامتها في أوفاتهاء طرق لار ي. 
- الصلاة أسمى نموذج للحسنات». «آقر... إن أَلسَكَتِ). 
أفعال الإنسان يؤتّر بعضها في بعض» لإ للست يذه السات . 
الأمر بالصلاة أبْلّغ تعاليم الله سبحانه» َلك رى ؛ فالصلاة ذكرى إِلهبّة. 


)١(‏ انظر تفسير مجمع اليان؛ وتفسير كنز الدقائق. 


۱۲4 هود: )۱۱١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


۸ - ما ينتفع من الذكرى الإلهية إلا الذاكرونء يى للأكت). 
۹- إقامة الصلاة تتطلب المثابرة Eb‏ ایر اة وار . 


ٍِ کک‎ ٤ 2 م‎ e کے‎ e ٢ EG 
مولا کا من لفون ِن بكم أولوا َة توت عَنِ المَسَاد في لاض إلا ميا سن‎ 
ره‎ 4 11. 0 a ge e, 
4 © اا نھد واتبم الزیت لما ما اترا فی وا ریت‎ 


إشارات: 


0 كرت كلمة «بقية» ثلاث مرّات في القرآن الكريم وتعني ما بَقِي من الشيء»› 
وتستخدَم في اللغة العربيّة كذلك بمعنى الفضل والقدرة» ربّما لقيام البعض 
بخزن أشياء ثمينة عنده فسُميت بالبقيّة وهي الفضل والنفائس»› أو ربّما كان 
ذلك ان إلن نة فة سن الام حن لكر ي وفدرة وماطا أك 

لا ينتقد الله سبحانه في هذه الآية الشريفة بعض الناس ويوتّخهم لعدم تسلحهم 
بالعلم والمعرفة من أجل بذل النصائح لقومهم ومجتمعهم. وقد تكرّر هذا الثقد 
في القرآن الكريم بلفظة لرل ) منها قوله تعالی: ولا تَر من كل َة ْم 
اہک4" وول ممم اریت الاد ". 

0 بما أن الآية )١٠١(‏ من سورة هود أشارت إلى الصلاة وتطرّقت هذه الآية (أي 
الآية )١١١‏ إلى موضوع النّهي عن المُنكرء فلا بأس هنا من أن نشير إلى 
الآيات القرآئية التي تناولت كل من مسألَينٰ (الصلاة) و(الأمر بالمعروف والّهي 
عن المُنكر) والتي جاءت معا في موضع واحد في كل مرَة وتأثير كل منهما 
على الأأخرى. ومن هذه الآيات ما يلي: 


* ت 0 و 22 ہہ رده رة 
أ) یت الصاو تن عي الفحساء والشكر ي“ . 
)١(‏ وفي آية أخرى قال تعالى: رَأمر أَََكَ بألكَلَوة َسَطْي مء سورة طه: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة التوبة: اليه .٠١١‏ 
(۳) سورة المائدة: .الآية .٦۳‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: الآية .٤٥‏ 


تفسير الثور )٤(‏ هود: (۱۱۷) 1۲0 


ت و Oe‏ ذه السََابِ ي . 


ت 


ج) افر القسلوة وأمر باستو ونه عن الشگر ي" . 
رر و 2 ر 


د) الین إن كتنهم في الأرْض أقامو الصلوة واوا ارو وأمروا بألمعروي 
ری ر مور )0( 
وهو عن المنكر&» .. 


التعاليم: 

١‏ - إن الذين يتغاضون عن الفساد الاجتماعي كانوا وما زالوا موضع انتقاد 
وإدانةء ىلرا كن من ألفرون...). 

۲ - تقع المسؤولية الأكبر في التهي عن المنكر على العلماء وأصحاب السلطة» 
اوا َبّ4. 

٣‏ غالباً ما يكون المُصلحون والحريصون في أي مُجتمع أفلية ضئيلة» إلا تيلا). 

٤‏ - العبث والإهمال وترك فريضة التهي عن المنكر هي أسباب رئيسة أت إلى 
انان الخاراك الد E‏ إل یلا ن ا 

ه ‏ النجاة من غضب الله والخلاص منه هما ثمرة جهود المصلحين في المجتمع› 
2 

الظلم والترف والجريمةء أضلاع المثلث المشؤوم للسقوط والهلاك» 


ور َه بك برت الشرى بطم اها تلت 9© ) 


تا وحول المُراد من «الإصلاح»» قال رسول الله #4 : هو الإنصأف بَيْنَ 
الخُلى»“. 


.٤١ كالصلاة مثلاً. () سورة الحج: الآية‎ )١( 
تفسير مَجمع البيان.‎ )٥( .١١١ سورة هود: الاية‎ )۲( 
.١١ سورة لقمان: الآية‎ )۳( 


۱۲۹ هود: (۱۱۸) تفسير النور )٤(‏ 


وعن رسول الله ل كذلك: «يا ابْنَّ مَسْمُوٍ أنصِف الاس مِنْ نفيك وَانصح 
الاه وَارْحَمْهُمْ قدا گنت كَدَلِكَ وَعَضِبَ اله عَلَى أَهْلٍ بَلْدَة وَأنْك فبا وَأرَادَ اَن 
بزل علوم اذا تقو لبك رجهم ك٠‏ 
التعاليم: 
١‏ - إن لغضب الله أسباب ومسيباتء بهلت الى بظلى). 
۲ لا يكفي المرءَ صلاحه» بل لا بد من أن يقوم بالإصلاح كذلك» رما ڪان 
...اهلها لحرت ). 


3 


ر ص ر 2 ھر ررم رر اور 3 
3 و سَاءَ ريك مَل الاس َه وده ولا راون لفت 3© 4 
إشارات: 


0 أشار القرآن الكريم مراراً إلى حريّة الإنسان في اختيار دينه ومُعتقده» فعلى 
الرغم من أن الله سبحانه يهدي الناس إليه لكّه لم يكن ليّجبر أحداً على ذلك 
بل ولم يسمح حتى للبيّه و بإجبار أحد أو إرغامه على قبول دين اللهء إنما 
دعاه إلى تذكير الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وحسب در إا 
مَذَّرٌ لت يهم بطر . ولذلك فإن الله سبحانه يُلهم الإنسان طريق 
التقوى والفجور بحيث تتمكن فطرته من أعماقها إدراك الصالح عن الطالح 


وتمييزه» ثم أرسل الأنبياء ك لإرشاده من الخارج» وما على الإنسان إلا أن 
يختار بينهما بكامل إرادته واختياره. 


التعاليم: 
١‏ - اقتضت ستَة الله سبحانه عند خلق الإنسان مَنحه حريّة اختيار العقيدة والرّأي 
الذي يريد وو سا ريك سل الاس امه وَيدةّ. 


2ے 


۲ لا راد لإرادة الله تعالىء ولو سا ريك بمَلَّ. 


4 
أت 


(۱) پحار الأنوار» ج٤۷»‏ ص .١١١‏ (۲) سورة الغاشية: الآیتان ۲۱ و٣۲.‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۱۹) ۱۲۷ 


عرص کے و 


۳ - لم يكن الناس في يوم من الأيام على رأي واحد» ولا رالو عغتلفت). 
اة وخ الاععيار اسان حاف الغاس و اه و ان 
لف ). 
کے ےہ رورا سے < کے 2ں 
إلا من رجم ربك ولدلك لقهم وتمت كلمة ريك 
ألا َنَم مي الْجِنَةِ لتاس َ3 4 

0 قال بعضهم: إن معنى هذه الآية هو أن الناس كانوا وما زالوا مُختلفين إلا 
الذين شملتهم رحمة الله وعنايته» وأن الله سبحانه إنما خلقهم من أجل وحدة 
کلمتهم فل 

تا ذكرت فلسفة خلق الإنسان في العديد من الآيات القرآنية من خلال عناوين 

ا 

٠‏ فمرّة يقول تعالى: رمَا عقت آي إن إلا ليون وهو ما يشير إلى أن 
علّة خلق الجن والإنس هى عبادة الله سبحانه. 

© ومرَة آخری يقول: ایی لق لمو وة یلوک اید لحن ؛ أي أن 
اله انه تخل الاة والموت لكي بترا تخميغا. 


4 


e< 


۵ وفي هذه الآية من سورة هود عبارة: اولك حَلقَهْمّ» وهذا يعني أن الله ڪل 
خلقنا نحن البّشر ليشملنا برحمته وعطفه. 

0 ويبدو أن الفلسفة من وراء خلق الإنسان تتراوح بين ثلاثة محاور هي : العبادة 
والاختبار (أو الابتلاء) والّحمة. لكن» مع قليل من الدقة ندرك أن المحاور 
كلها تلتقي عند نقطة واحدة تتمتّل في تكامل الإنسان الروحيّ والمعنوي. 

0 جاء فى الآية السابقة أن الإنسان حرّ» وفى نهاية هذه الية يقول الله سبحانه 
ر 0 2 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۳) سورة المُلك: الآية ۲. 
(۲) سورة الذاريات: الآية .0٦‏ 


۲۸ هود: (۱۱۹) تفسير النور )٤(‏ 


الآيتيْن المذكورتين أن الإنسان حر في اختياره أحدَ السَبيليْنء إلا أنه سيْعاقب 
بالدخول إلى النار في حال اختار طريق الباطل. 

0 وورد في كثير من الروايات أن أوضح مثال على اختلاف الناس في ما بينهم 
هي مسالة ولاية المعصوم؛ إذ انحرف مُعظم الناس عن سبيل الحق إلا فئة قليلة 
شملتها رحمة الله ممن ساروا على خطى أهل البيت ليلا والأئمّة 


)0 
المعصومين 
0 وعن الإمام الصادق ت أنه قال: «خلق الله تعالى ابن آدم ليتدبّر ويستحقّ 
رحمته»". 


التعاليم: 
السبيل الوحيد لإنهاء الاختلاف بين الناس هو لطف الله تعالى ورحمتهء إلا 
من جم ر ). 

۲ عامل الوحدة الرئيس هو العون الإلهيّء آمّا المحاور الدنيوية والماذية 
والأمور الفانية والمرحلية» فهي قاصرة وخيالية» إلا من رجحم 

٣‏ تكمن فلسفة خلق الإنسان في شموله بالرّحمة الإلهيةء رليك عَتَهرّي. 

.) حتی الله سبحانه مُلتزم بالسّنن والقوانين» تمت كِسَتٌ بك‎ - ٤ 
يأتي غضب الله تعالى في المرحلة التالية بعد لطفه وإرساله لفل وإنزال‎  ه‎ 
الرحي وتقديم الجرعة والوعيد والأجل المعلومء رجحم ریك... امان‎ 
جهتر).‎ 

أتم الله سبحانه حجته على خلقه بعد وضعه الفطرة والعقل في داخلهم» 

وإرسال أنبيائه ووحيه في الخارج» ونت كت ك . 

۷ لجهتم طاقة وسِعَّة محدودتانء لاملا جيّ. 


(۱) تفسير كنز الدقائق. 
E CL e E a a‏ 


تفسير النور )٤(‏ هود: (۱۲۰) 1۲۹ 


۸ - الجنّ كالإنس» فهم مُكلفون كذلك ومُعرّضون للثواب أو العقاب» لين ألْجَدٍ 
والتّاس. 


}رر و خر ر سے 2 


ا ا ی ا 
ر نقص عك من نباءِ الرسل ما نثبت بد فؤادك ماءٌك 
ا es‏ ےڑا . 2 “ر E‏ 

ف هذه الح رَمَوعطة وى لزن © 4 


التعاليم: 
١‏ سرد بعض الوقائع التاريخية المهمَّة والإشارة إليها هو أحد الأساليب 
التربويةء تقض علك من آنا ألرسّلٍي. 
۲ - إن بيان سير الأنبياء تل مُفعم بالمادة التربويّة» وكل نقطة فيها تحمل مغزى 
ودلیلاًء رکد. 
٣‏ قصص القرآن الكريم هي مُلخْص لسيرة حياة الأنبياء نلا «إنقض عك من 
با اسلٍ. 
٤‏ - كل قصص القرآن الكريم هادفة» وهي ليست وسيلة للتسلية أو الخداع» 
رور رم ص ر رو 
ت ۶ 


تقض علیك... ما نیت پد ). 


۵ عند س د قصة ما لا بد م الت ك النقاط القتمة فهاء ما نثت. 
سر بد من التركيز قيمية في ا 


٠‏ _ أحسن القصص وأجودها ما بعث منها على الطمأنينة والتثبيت» لما نبت بد 


اد . 

۷۔ اله هو مُثبّت القلوبء نیت ب رادك. 

۸ - حتى الأنبياء نلك بحاجة إلى دعم وتعزيز معنويً» ّت بو فراددي. 

٩‏ - الباطل لا يقود إلى الطمأنينة الحقيقية والثابتة إطلاقاء نبت بء ادك وجا 
ئي هذ الْحیّ. 


١‏ لا يفلح المَبلّغ في دعوته وموعظته حتى يكون هو على بيّنة وِقَّة من أمره» 


نیت پد ادد4. 


۳۰ هود: (۱۲۱۹ ۔ ۱۲۳) تفسير النور )٤(‏ 


١‏ - كل قصص القرآن الكريم حقيقيّة وذات براهين وأدلة مقبولة» «ألْحنّ). 
۲ - مراحل التبليغ هي: (۱) البال المَطمَيْنَ؛ (۲) الكلام المُْستَدَلَ؛ ثم (۳) 
المورعظة ادك ال ر 
۳ - لا تأثير لافضل السّبل التربوية إلا في الأفراد المُستعدين لتقبّل الإيمانء 
رى إِلْمۇيىت¢. 
ور لی کا بویٹ اموا مکی مکاتیگم إا یار © 


التعاليم: 

١‏ - مسؤولية الأنبياء ته هي الإبلاغ والتهديد والبشارةء «فَل). 

۲ الإنسان مخلوق حْرَء وليس على الأنبياء تة إرغامه على شيء» رل 
٠.‏ اعا ل مكتيڪم). 

٣‏ - يجب تهديد من لا تنفع معه الموعظة ولا يجدي معه التذكير» هرف لَلنَ لا 
زینو اغملوا على مکاتیگ). 

٤‏ - على المُبلّغ آن يؤمن هو ارلا بسبيله وهدفه» إا عيلودة... إا مطرركً). 

ه - يكون التبليغ على قدر عقول المْبَلّغين وإدراكهم» أمّا المُعاندون فليس لهم إلا 
التهديد والوعيدء «أنطردًآ). 

٦‏ - يُثاب الأنبياء والمؤمنون بحسن العاقبة والنجاح» إا مَظرود). 


2ے ر ر SN a‏ 
وتوڪَل عليه وما ريك فل عا تمَمَلوَ 3© ) 


2 1 ا ت م ےجو ےوہ 
ووتو عيب لسوت والأرض ولو برجم الا کله اعبدة 


إشارات: 


۵ ال يب هو شأن من شؤون الله سبحانه مُطلقاً» وقد یمنح سبحانه شیثاً من 


تفسير الثور )٤(‏ هود: (۱۲۱ ۔ ۱۲۳) ۱۳۱ 


ذلك العلم لأنبيائه كذلك» ولكن بعد إذنه طبعاً: «عللم ألْمَيّبٍ فلا طهر عل 
عییوء ادا إلا مَِ ری يِن رَسولٍي. 


التعاليم: 

١‏ تقتصر معرفة أسرار العالم على الله سبحانه وحده ويل عيب ألسَمَوَتِ 
لار ضِ. 

۲ - السموات والأرض مليئة بالغيب والأسرار إلى جانب ظاهرهاء ول عب 
ألسَمَوتِ والارّضٍ). 

٣‏ اله مَلاذ کل شيء ومرجعهء ِل بج لأت كلد 

٤‏ - الإيمان بالغيب أساس العبادة وعين التوكل على الله سبحانهء ويله عَيْب... 


2 ر‎ e 


٥‏ من توکل على الله فاز بلطقه› ڪل علد وه وا رك بِعَلفِلٍء.). 
٦‏ - العلم بأفعال الإنسان من شؤون الربوبية» رما ربك...). 


«والحمد لله رَبٍّ العالمين» 


)١(‏ سورة الجنّ: الآیتان ۲٢‏ و۲۷. 


السورة: 1۲ الجزء: ۲ے ۳ 


عدد الآيات: ١١١‏ 


تفسير النور :€3 يوسف 1o‏ 


وا الله على سَیّدنا ونَببنا محمد وآله الطاهرين 


مقذمة سورة يوسف تكلا 

على الرّغم من طبع سورة (يوسف ##) في المُجلّد السادس من تفسير 
(النور)» لكنّ حلاوة قصّة سينا يوسف 4 وجاذبيتهاء وقناعتنا بأن أفضل سبيل 
لتعريف الجيل الجديد بتفسير النواحي الهامّة فيه وبيانها والإشارة إلى اللطائف 
المكنونة في هذا الكتاب السماوي» هي القَصص القرآنية؛ من أجل ذلك كله 
عقدنا العزم على طبع تفسير هذه السورة ونشرهها بشكل مستقل لكي لا يحرم 
الذين لا يملكون الوقت الكافي لمطالعة التفسير الكبير بأكمله» من متعة قراءة 
جزء يسير على الأقلٌ من القرآن ويتعرّفون بقراءته على تفسيره ويأنسون بشروحه 
وتوضیحاته. 

لا شك في أن شبابنا - وبعد مُطالعتهم الكُتَيّب - سيظلعون على قدرة الله 
سبحانه في سرد قصّة تشتمل على آلاف النقاط المهمّة وكذلك توفيق الله لي ومته 
علي في توضيح ما يربو على تسعمئة مسألة من تلك المسائلء باليسير ممَّا أملك 
من خزائن المعلومات» وإخراجها في كتيّب صغير مَبسَط كهذا. 

إنني واثق من أن مُطالعة هذه السورة المباركة» هي أفضل وسيلة لولوج 
عالم التفسير» وهو ما حدا بقسم تفسير القرآن الكريم عام (٠١٠۲م)‏ إلى تقديم 
هذا الكتاب في مسابقة قرآنية فريدة» داعياً المُهتمين بتدبر آي القرآن الكريم إلى 


۱۳۹ بوم تفسير النور )٤(‏ 


إرسال ما يخطر ببالهم من نكاتِ مهمة ونقاط شيقة في هذا المجال إلى القسم 
المذكور والحصول على جوائز مغرية. وقد تسلم القسم المذكور ولله الحمد ما 
يُقارب )۷١(‏ رسالة تتضمّن آلاف النقاط والملاحظات الجديدة المهمّةء فقام 
المُختضّون بهذا العمل باختيار ما كان منها منسجماً مع المعايير المطلوبة ومُقارنا 
للإبداع المنشود» غير مُكرّر ولا مُمل. 

وتشتمل الطبعة الحالية لكتاب (يوسف في القرآن) على )۳۷١(‏ إشارة وتعليم 
مُستخرّجة مما بعث به الإخوة إلى قسم تفسير القرآن الكريم» أضيفت جميعها إلى 
الإشارات والتعاليم السابقة البالغة (١٠4)ء‏ لكي يتمكن القرّاء أوّلاً من مُطالعة ما 
استجد» وثانياً لتتَضح مسألة مهمَّة في هذا المجال وهي أن التدبّر في القرآن 
الكريم يتيح لاإنسان الوصول إلى نقاط جديدة لم تكن لتخطر على باله قبل هذا. 

ولحفظ الحقوق المعنوية فقد ختمنا التعاليم المقتبسة مما وصل إلينا 
بالنجمة“ في آخرها. 

وأخيرأًء أعبّر عن شكري وتقديري لجميع الأعرّاء الذين أرسلوا مُقترحاتهم 
الذين نعتذر عن ذكر أسمائهم جميعاًء كما أتقدّم بخالص شكري وامتناني 
للخدمات التي قدّمها حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ مُجتبى كلباسي وزملاؤه 
المحترمون في قسم التفسيرء الذين بذلوا أقصى جهودهم سواء في إقامة المسابقة 
أو مُراجعة الكراريس واستخراج النقاط والمسائل المهمّة والحديثة منهاء متمنيا 
من الله العلي القدير أن يوفقهم لما فيه خيرهم وسعادتهم. 

ولا ننسى هنا الإشارة إلى أن كلا من حجّة الإسلام كلباسي وسليماني قد قاما 
مُجدّداً بمراجعة موضوعات هذا الكتاب وتنقيح ما تطلّب ذلك في المسابقة القرآنية 
التي أقيمت سنة ٤٠٠۲م‏ وقد ت إدراج آرائهم ومقترحاتهم في هذا الكتاب كذلك. 

وكذلك أشكر كل الذين تبرز لديهم مسائل جديدة أو نقاط حديثة ومهمة 
ونرجو منهم إرسالها إليناء مع تقديري واحترامي. 

محسن قراءني 
1م 


تفسير النور )٤(‏ يوفت ۳۷ 


ملامح سورة يوسف تح 


سورة يوسف من السّور المكيّة وعدد آياتها )١١١(‏ آية. تكرّر اسم النبي 
يوسف 4# في القرآن الكريم (۲۷) مرّة»ء منها )٠١(‏ مرّة وردت في هذه 
السورة. تعرض هذه السورة الشريفة من خلال آياتها المترابطة قصّة حياة النبي 
يوسف غ بشكل مير وجذاب وإيجاز مُعجز» وذلك بدا من طفولته حتى 
تصديه منصب الحفيظ على خزائن يصر» مع الإشارة إلى طهره ونزاهته» 
وفشل الكثير من الدسائس التى حيكت ضده. مبيّنة قدرة الله سبحانه فى ذلك 
کڵّه. 


والجدير بالدكر أن قصّة النبي يوسف 4 لم ترد في القرآن الكريم إلا في 
هذه السورة المباركة منه» في حين تناول القرآن الكريم قصص أنبياء آخرين في 
كثير من سوره. فقصّة أبينا آدم ونبيّ الله نوح إل وردت في ٠۲‏ سورة من سور 
القرآن الكريم» وقصّة خليل الله إبراهيم 4# في ٠۸‏ سورة» وقصّة الٽبي 
صالح 44# وردت في ١١‏ سورة» وقصة التبي داود ## في ١‏ سوّر» وقصّة هود 


a °‏ 0 ت e 1 . Ogu‏ ۰ 0 * )1( 
وسليمان ك في >¿ سور› وقصة عيسى وزكريًا بإ في ثلاث سور . 


وقد أشارت التوراة إلى قصّة النبي يوسف 4# في سفر التكوين الإصحاح 
)٠١ - ۳۷(‏ ؛ ولكن عند المقارنة بين ما ورد في التوراة وما رواه القرآن الكريم 
تتجلى أصالة القرآن مقارنة بهزالة ما ذكرته التوراة من تحريف وزيف. ومن ناحية 
أخرى تحتل قصة النبي يوسف #4 مع (زليخا) مكانة متميّزة في الأدب الشعري 


)١(‏ تفسير الحدائق. 


4 بوسف تفسير النور (۳) 


والقصصي» مثل قصيدة «يوسف وزليخا» التي ألّفها الشاعر الإيرانيَ نظامي 
كنجوي وقصّة «يوسف وزليخا» لشاعر الفرس الكبير فردوسي. 

ويتناول القرآن الكريم شخصية النبيّ يوسف ي أكثر من غيرها في سورة 
يوسف» حيث يسرد لنا الكثير من الأحداث التي مرت في حياته 4# بينما رگزت 
الآيات التي تحدّثت عن الأنبياء الآخرين على مصير أقوامهم وعنادهم وهلاكهم 
أكثر من تطرَّقها إلى شخصيّة ذلك النبيّ. 

وقد ورد في بعض الروايات النهي عن تدريس سورة يوسف #2 للنساء 
الات إا آذ يعض أصحات الراي النديد لا برو لكك الروايات سنا 
موثوفا". ولعل معيار النهي هنا هو تسليط الضوء على عناصر الهيام والحبَ 
الذي مارسته (زليخا) زوجة العزيز ولكن لا نظن أن ذلك يتضمَن أي نقاط سلبية 
إذا ما تم طرحه بالكيفيّة والبيان اللذين استخدمهما القرآن الكريم. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير الثور )٤(‏ یوسف: (۱ ۔ ۲) 1۳4 
ير آرالرمن احير 


اتر لك ٤ت‏ آنککی الین © 

إا آرق و عر ملم نيزت ©4 

اشارات: 

0 اختلفت الآراء حول الحروف المقظعة» ومن تلك الآراء ما يأتي : 

١‏ - أن القرآن الكريم - وهو المُعجزة الإلهِيّة - مُكرّن من هذه الحروف 
المتاحة للجميع. 

۲ - أنها تشير إلى اسم سورة تبدأ بتلك الحروف. 

۳ ۔ آنٹھا شکل من أشکال القَسّم. 

4 ان تلك الخروف تفي إلى اشران ورمرز ل بعلمها إل اله لجان 
ورسوله ا 
لكن» وبالنظر إلى أنه من بين (۲۹) سورة في القرآن الكريم تبدأ جميعها 

بحروف مُقَظعة هناك )۲٤(‏ سورة يبدأ الحديث بعد تلك الحروف عن معجزة 

القرآنء فان الرّأي الأول هو الأقرب إلى الصواب كما يبدو. 

۵ لا شك في أن القرآن الكريم لو كان قد نزل باي لغة» کان لا بد للآخرين من 
أن يكونوا ملمَين بتلك اللغة ومُظلعين على أسرارها؛ أمّا نزوله باللغة العربية 
فان لذلك ميزات كثيرة» من جملتها : 

أ) تتصف اللغة العربيّة بشثراء مُفرداتها ورصانة قواعدها وهو أمر قلما نجده فى 
اللغات الأخرى. ۰ 
ب) إِنّها لُه أهل الجنّة طبقاً لما نت عليه روايات عدَة. 

ج) لُغة الأقوام التي نزل بين ظهرانيها القرآن الكريم هي العربية» لذلك لم يكن 
بالإمكان نزوله بلغة أخرى. 


4 و7 تفسير النور )٤(‏ 


0 عبّر الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم والمَطر بكلمة (نزول)ء ولعل كثيراً 
من أوجه الشبه تجمع بين الاثنين» في ما يأتي بعض من تلك الأوجه: 
أ) كلاهما ينزل من السّماء» وأنرل] من السَاءِ مالي . 
ب) كلاهما طاهر ومُطهر؛ فالقرآن الكريم يُطهّر الرَوحَ من الشرك والجهالة 
والانحراف» رركي ؛ والمَطر يطهر الجسم هركم 
ج) القرآن الكريم والمّطر كلاهما عاملان حياتيّان؛ فالمَّطر عامل مادّي للحياة 
وإحياء الأرض الميتة واخضرارهاء لى بب دة ا والقرآن الكريم 
OE E OEE AL,‏ 
N N‏ آله مار ارڈ ا بک" 
ه) القرآن الكريم يشبه في نزوله المَّطرء إذ ينرل شيئاً فشيئاً وآية بعد آية [وهو 
النزول التدريجي]. 
0 ربما كان التأكيد على عربية القرآن ردا على اتهام النبن ا بتعلّمه من أعجمي : 


نهر ا ی ر ن ا 


۶ ‌ 4 )۸ 
لسا رٹ ي“ 


التعاليم: 

١‏ - يتألّف القرآن الكريم من حروف الألفباء المشار إليها (ألف» لام راء...)» 
فإذا استطعتم أن تولّفوا كتاباً مثل القرآن من تلك الحروف فافعلواء «الَرٌ). 

۲ - للقرآن مقام سام وعظيم» يک ). 

اة کک ا إلى إحكام آياته وبعد ذلك یشرع في بیان مطالبه» 


.٠٤ سورة الأنفال: الآية‎ )٥( .1۸ سورة المؤمنون: الاآية‎ )١( 
.٩۲ سورة الأنعام: الآية‎ )١( .٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۹ سورة ق: الآية‎ )۷( .١١ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 


.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )۸( .6٩ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 


تفسیر النور )€3 يوسف : ۳( 3 


٤‏ - إن نزول القرآن الكريم باللغة العربيّة من جهةء وأمر الله سبحانه بتديره 
والتفكر في معانيه من جهة أخرى إنما هما إشارتان إلى ضرورة تعلّم 
المسلمين اللغة العربيةء وا عَرًا لَمَلَّكم مقت ). 

- ليس الهدف من نزول القرآن الكريم هو تلاوته والتبرّك به فحسب» بل هو 
وسيلة لتعقّل البشرية وتطورهاء اكم تَيب ). 
لا بد من أن يكون الكتاب» أي كتاب» واضحاً وبيّناًء ويّهدف إلى غاية 
شريفة وهداية قويمة» لكب الينِ... للم ير . 
۷- لا يکفي نزول 2 للوصول إلى السعادة؛ بل لا بد من التدبّر والتفكر فيه 


وارا... لمکم تقار ٠‏ 
فون تقض مَك أَحسَ ألْمَصَص يما اوتا إيك هدا لقان 
ون ڪنت من فيلو ا تیت ©4 


إشارات: 

«القَصَص» جَمعْ (القضة)ء وتأتي بمّعنى (سّرد القضة) أيضاً. 

0 للقصة دور كبير في تربية الإنسان؛ لأنها تجسّد حياة أمَة بأكملها وتجربتها 
العملية في الحياة. فالتاريخ مرآة الأمم» وكلّما اقتربنا مئه وتعرّفنا على الأمم 
والأقوام والحضارات السالفة» أحسسنا وكأننا نعيش أعمارهم التي عاشوها 
ونمرّ بأحداثهم التي مروا بها. يقول الإمام علي 4# في وصيته لابنه الإمام 
الحسن 4 : آي بتي إلي وان م أن رث عُمُرَ ن گان بلي قّذ تَظَرْت 

في تالوم وفَكُرْتُ في أخارمم؛ وسرت في آثارممْ» خی عدت گاَحَدِمٰ 
َل گائي با انتهى لي ِن أَمُورِهِمْ ذ مُمَرْتُ مَعَ أَوَلِهِمْ إلى آجري“ 
ولعل أحد الأسباب التي تجعل للقصة أو للحكاية أثراً بالغاً في تفس 


() نهج البلاغةء الرسالة ۳١‏ - من وصيته 4# للحسن بن علي كتبها إليه ب «حاضرين؟ عند انصرافه 
من صمين. 


۱4۲ يوسف: (۳) تقر الور () 


الأتمان و له إلا وانجدا هة نوها رلا تى ما للكت والمهادو الار تة 
من بهاء ورونق متميّزين على مر تاريخ الحضارة البشرية» وذلك لسهولة فهمها 
واستيعابها من قبل أغلب سامعيهاء» في حين نرى مثلاً أن البحوث الاستدلالية 
والعقلانيّة لا تجذب إليها سوى فئة قليلة مُختصّة بهذا المجال. 


0 يُطلّق على القرآن الكريم كله في الروايات اسم (أحسّن القَصص)؛ وهذا لا 
یتنافی مع گون القرآن الكريم هو (أحسّن القَصص) مُقارنة بالكتب الإلهيّة 
الأخرى» أو أن تكون هذه السورة هي (أحسّن القَصص) من بين سور القرآن 
ا 

0 توجد فروق عدة بين القصص التي يرويها القرآن الكريم وبين القصص الأخرى 
التي يرويها البشرء منها 

- إن القاصَ والراوي (في القرآن الكريم) هو الله سبحانه وتعالىء لضن 
تان القرآن الكريم هادف في کل ما ورد فیه» وهدفه ام وعظيم وهو 
هداية البشتر وإرشادهم بواسطة تجارب الأ السابقة؛ وكيف أن بخضن 
تلك الأمم رفعها إيمانها وصبرها وتقواها إلى مراقي العرّ والشموخ» بينما 
هوى العناد والغرور والحسد ببعض الأمم إلى حضيض الذل والمهانة. 
ولا شك في أن تلك القصص والحكايات تّبعث الطمأنينة في نفس 
الإنسان لكي يَصمد بوّجه الصعوبات والمُعضلات. وفي هذا الصّدد ورد 


(Y) A aS 2 رل ر‎ 


في القرآن الكريم : تقض عك من ن یا الرَسلي ما ثیت پو ادك 
القرآن الكريم كله حى وليس فيه خيال ولا أوهام» لضن نفص َك باهم 
الح ي" . 
- قوامه اليلم لا الظنَّء فصن علَيهم بار ي 


.٠١ تفسير كنز الدقائق. (۳) سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الأعراف : الآية‎ )٤( .٠١١ سورة هود: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٤(‏ وت 14۳ 


٥‏ ونه مَدعاة للتفكر والتدبر لا التخدير»ء أافَصْصٍ ألْمَصَص لعَلَمَمَ 
کرو . 

- يمل حافزاً للاعتبار لا للّهو أو للعب» قد ات فى قمص عة" . 

0 تعد قصّة النبي يوسف 4# من أحسن القصص وذلك : 

١‏ - لأتها من كلام الوّحي» ومن أكثر القصص وئثوقاً واعتباراًء يا 

۲ - تطرح القَصّة أفضل وأعظم أنواع الجهاد ألا وهو جهاد التفس. 

۳ - بطل القَصّة شاب اتصف بجميع الكمالات الإنسانيةء كالصّبر والإيمان 
والتقوى والعفَة والأمانة والحكمة والعَفو والإحسان» وهو ما سنشهده عند 
مُطالعتنا لتاريخ النبي يوسف 4ل. 

٤‏ - تختتم حكاية جميع شخصيات القصّة بالسعادة والمّرح؛ فيوسف ## يتبوًأ 
منصباً حكوميًاً رفيعاً» وإخوته يتوبون إلى الله ممّا در منهم في الماضي 
تجاه يوسف» وأبوه يعقوب ## يعود إليه بصره» وتنجو البلاد من القحط 
والجفاف» ويتحول الهم والحسد إلى وصال ومحبة. 

ه _ طرحت في هذه القصّة الكثير من الأضداد جَنباً إلى جنب» كالفراق 
والوصال» والحزن والمَرح» والجفاف والخصب» والجفاء والإخلاص»› 
والمالك والمّملوك. وغيابة الجْبّ وفخامة البلاطء والغنى والقَقرء 
والعبوديّة والسيادة» والعّمى والإبصارء والعقة والتهمة. 

0 ليست القَصص والحكايات التى يقَصّها الله سبحانه هى الأحسن وحسب» بل 
إن جميع أفعاله وإراداته هي الأحسن را ` 

. ا اَلتََِ ي"‎ ١ 


ا يمتلك أحسن الكتّب» ورل ان ليث . 


(1) السورة نفسها: الآية .1١١‏ (۳) سورة المؤمنون: الاآية .٠٤‏ 
(۲) سورة يوسف: الاية )٤( .١١١‏ سورة الرّمر: الآية ۲۳. 


)٤( يوسف: (۳) تفسير النور‎ 4٤ 


۳ - أحسنٌ المُصورين» اخسن صورك ي . 
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. يمنح أحسن الثواب وأجزله» جزم اله لحن ا يلوأ“‎ - ٠٥ 
وفي مَقابل تلك المحاسن كلها فإِن الله سبحانه يُطالب الإنسان بالقيام‎ 


€ 


بأختن الأعمالوافضلهاء با أ ك خي 


التعاليم: 


١‏ - ذكرنا آن الراوي لقصص القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالىء» ولا شك في 
أله كلما كان الرّاوي ثقة ومعتبراً» كان لقوله بالغ الأثر في التفس والرّوح»› 
ون تش. 

۲ التقديم للقصة له تأثير عظيم من الناحية التفسية والتربوية (لذلك نرى القرآن 
الكريم وقبل البّدء بالقصة» يَضع مُقَدّمة يُبيّن فيها أنه يُريد سرد حكاية أو 
قصة» وأنها ليست قصّة عادية بل هي أحسن القصص» كل هذا من أجل 
إثارة حب الاستطلاع لدى الإنسان لسماع هذه القصّة)» خن نفص عك 
أَحسَىَ أَلْمََص ي" . 


۳ - لا ريب في أن أحسن القصص هي تلك التي تستند إلى الوّحي اخسن 


لقص بنا أرَتاً). 
٤‏ - كما هو واضح فان النبيّ الأكرم ئ كان قبل نزول الوّحي يجهل قَصّة النبي 
ه - يقوم القرآن الكريم بالإخبار وإزالة الغفلة والجَهل بالشيء» ين فَبَلِدِء لين 
آلتیزبت). 


.۳۸ سورة النور: الآية‎ )۳( .1٤ سورة غافر: الاي‎ )١( 
.۷ سورة هود: الآية‎ )٤( .٠٠١ سورة النساء: الاآية‎ )۲( 


f40 )٤( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


إشارات: 

تبدأ قصة سيدنا يوسف 4# بالحلم الذي يبشّره ويُؤْمّله بالمستقبل الزاهرء 
ويدعوه لإعداد نفسه وتقويتها بالصّبر والجُلد عَبر المسيرة التربوية الإلهيّة 
لر عل 

0 النبي يعقوب 4# هو ابن النبيّ إسحق 44 وإسحق ابن خليل الله إبراهيم جلا ؛ 
ويوسف وبنيامين #كإ من أمّ واحدة» وأخوتهما من آم ثانية. 

0 تتفاوت أحلام أولياء الله» فبعضها يستلزم التأويل والتعبير كما هي الحال مع 
الرّؤيا التي رآها النبي يوسف 4ء بينما لا يحتاج بعضها الآخر إلى أي تأويل 
بل تُمنّل عين الحقيقة والواقع» كالرّؤيا التي رآها حليل الله إبراهيم 44 عندما 
ا ببح ولده إسماعيل 4لا. 


حديث عن الرؤيا 

قال الرّسول ئ : «الرّؤيا ثلاث؛ بُشرى من الله تَحزينٌ من الشيطانء 
والذي بُحدّث به الإنسان تفسه فيراه في منامه»". ويعزو بعض المختصين وعُلماء 
التفس رؤية الأحلام إلى الإخفاقات والإحباطات المتراكمة في أعماق اللارعي» 
وقد قيل في الأمثال قديماً: إن البعير الجائع يرى حقل القطن في حُلمه مرتعاً 
ومَّرجاً أخضر» في حين فسّر البعض رؤية الأحلام بأّه ناجم عن مشاعر الخوف 
والقلق المختزنة في الإنسانء بينما وّصف البعض الآخر الحلم بأنه نتيجة للغرائز 
المكبوتة والمقموعة. 

ومن الطبيعي آنه في ضوء هذه الآراء يعس تقديم تفسير واحد لجميع 
الأحلام. 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۲( بحار الأنوارء ج٤٠‏ ص٤٤ .٤‏ 


0 ينقسم الحالمون إلى فئات عدة هي : 
الفغة الارلى» الذين خلكون روخا شفافة وضافة بضصفاء المراة ويخد أن 
ترفد حواسهم يحلقون في عالم آخر يستقبلون منه الحقائق الصافية والواضحة» 
(مثل المحطات التلفزيونية الهادفة التى تمتلك هرائيات خاصة محددة تستقبل 
ترددات الأمواج الفضائيّة من الأماكن البعيدة والنائية). وهذا النوع من الأحلام 
الصافية والمباشرة لا يحتاج إلى أي تأويل أو تعبير. 
الفثة الثانية» وهم الأشخاص الذين تتوافر أرواحهم على نقاء متوسّط› 
وهؤلاء يرون الحقائق في عالم الرّؤيا مشرّهة نسبياًء يتخلّلها التشبيه والخيال» 
(وهنا ل١‏ بد من وجود مفسر إلى جانب جهاز الاستقبال لیشرح الفيلم ويوضح 
النقاط الغامضة فيه› أو بمّعنی آخرء لا ب من وجود شخص عالِم يفسّر لنا تلك 
الأحلام ویعبّرها). 
القسم الثالث» وهم أفراد تتلاطم داخلهم الأمواج وتتقاطع الصَوَر› 
والأحلام التي يراها ھۇلاء هي مجرّد أضغاث لا مَعنی لها ولا تفسير»› (کما هي 
الحال عندما تکون الصررة في جهاز التلفزيون مشو شو شة شة يملؤهھا اللمش ولا يستطيع 
المشاهد مشاهدة أي شيء فيها). وهذا النوع من الأحلام التي لا يُمكن تفسيرها 
يُسمّيها القرآن الكريم ب لأضمَّتُ أعَلّرٍ. 
۵ شار القرآن الكريم في بعض سوره إلى بعض الرَّؤى التي تحقَقت بالفعل› 
ومنها : 
أ) رؤيا النبي يوسف 4# حول سجود الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر له 
والتي تم تعبيرها بوصوله إلى سَدَة الحكم وخضوع إخوته وتواضع والديه له. 
ب) رؤيا صاحبي الجن اللذين كانا مسجونين مع يوسف ي وتم الإفراج عن 
أحدهما بينما أعيِمَّ الآخرء وقد وردت قصضتهما في سورة (يوسف) أيضاً في 
الآية )٤١(‏ منها. 
ج) الرّؤيا التي رآها ملك مصر بشأن البقرات السّبع السّمان والسبع اليجاف 
والتي ت تأويلها بحلول سنوات الجدب والقحط. 


14۷ E )٤( تفسير النور‎ 


د) الرّؤيا التي رآها الرّسول الأعظم يه حول قلّة عدد المُشركين في معركة 

(بّدر) وکان تعبيرها هو اندحار المُشركين'. 

ه) رُؤيا النبنَ ك أيضاً حول دخول المؤمنين المَسجد الحرام مُحلقين رؤوسّهم 

والتي تم تعبيرها بمتح مكة المُكرّمة وزيارة المُسلمين بيت الله الحرام. 

و) رؤيا آم موسى ¥ التي أَمِرّت فيها برضم مولودها (وهو النبي موس #جه) 

في التابوت وفذفه في الي «إإذ اويا إل أك ما يى أن أقَذِفيهِ في ألاوتِي› 

وقد دلّت الروايات على أن المُراد بالوّحي هُنا e‏ أو الخلم. 

ز) رُؤيا نبي الله إبراهيم ## حول ذبح ابنه إسماعيل جير . 

وبالإضافة إلى القرآن الكريم فإنه في حياتنا اليومية كثير من الأفراد الذين 
اظلعوا في أحلامهم على بعض الحقائق يَصعب على الأشخاص العاديين الاطلاع 
عليها. 
ومن المناسب أن نذكر في هذا المقام أن الحاج الشيخ عباس القميّ» 

صاحب كتاب (مفاتيح الجنان)ء تراءى لابنه في المنام وقال له: إن لدي كتابا 
اودع عندي من قبل وأرجو منك أن تعيده إلى صاحبه لكي ترتاح نفسي وتطيب 
في عالم البرزخ. فلمًا استيقظ ابنه قصدَ المكان الذي أشارَ إليه والده فوجدَ 
الكتاب الذي وصفه له والده» وهم بالذهاب إلى صاحب الكتاب ليسلمه إياه. 
وعند باب الدار سقط منه الكتاب فتضرّرت بعض صفحاته» فحمله واستأنف 
مسيره إلى صاحب الكتاب وسلمه إيّاه. فعاد أبوه وجاء إليه في منامه وقال له: يا 
بني ! لِم لّم تخبر صاحب الكتاب بالضرر الذي لحق بكتابه ولو شاء أخذ عن ذلك 
تعویضاً أو ما یرضی به عن طیب تفس . 
التعاليم: 
١‏ لا بد للأبناء من الوثوق بعلم والدهم ودرایته ومحبته لهم» واستشارته في 


أمور حياتهم › قال بو ورم سف لاي . 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية .٤۳‏ (۳) سورة طه: الآیتان ۳۸ و۳۹. 
(۲) سورة الفتح: الاي ۲۷. )٤(‏ سورة الصّافات: الاَيةَ .٠١٠١‏ 


۱4۸ يوسف: )٤(‏ تفسير النور )٤(‏ 


۲ - لا تحسن مناداة الأب باسمهء ياتي. 

۳ لا شك في أن الوالدين هما أفضل مرجع وأوثق مَصدر لحل مشاكل الأبناءء 
يابت. 

٤‏ - لا بد للآباء والأبناء من استخدام لُغة مُهّبة وأسلوب مؤدب للتحاور في ما 
بينهماء لغة تدلّ على المحبة والرّحمة والشفقةء «يتابت. 

ه ‏ يجب على الوالديْن الإصغاء إلى الأحلام التي يقَصّها عليهم أبناؤهم وأخذها 
بعين الجدء يات. 

١‏ - لم يكن يعرف النبي يوسف 4 تأويل الأحلام؛ ولذا استعان بأبيه» 
يات). 

۷ - أحياناً تكون الرّؤيا إحدى الطرّق التي يُمكن من خلالها درك الحقائق وقّهم 
الأسرار» لإي ّث ). 

۸ تتحوّل الأشياء في الأحلام والرّؤى إلى رموز تشير إلى بعض الحقائق (فمثلاً 
شير رؤية الشمس في المنام إلى الأب والقمر إلى الام والكواكب والنجوم 
إلى الإخوة)ء ورایت اعد عر کرکا...4. 

. "4 رؤية الشمس والقمر والنجوم مجتمعة تثبر العجب» كرك وتنس وَلقَر‎ - ٩ 

-٠١‏ لا شك في أن الأحلام التي عرض لأولياء الله هي حقيقة واقعة» 
ريت حيث تكرّرت كلمة (رأيت) في هذه الآية للتأكيد على أنه ت قد 
رأى ذلك بالفعلء فلا ين أن ذلك إتما هو خيال أو سراب. 

١‏ لقد رأى النبي يوسف 4# في منامه وكأن الشمس والقمر والكواكب 
موجودات عاقلة» رآهم ساجدين له» (حيث يُستخدَم الضمير اهُم» في الفعل 
«رَأيُهُم» للعاقل كذلك)*. 

۲ - يبلغ المفطفرن ازل مافة رن مها ك الا رين رالا تخد 


به رام لی سرت 4" . 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٥(‏ ۱4۹ 


۳ _ أحياناً يتمتع الشاب بقدرات يَعجز عنها من هم أكبر منه سنًا وخبرة» 
سجن). 

4 - لا ريب في أن أسلوب استهلال القصّة بالرّؤيا وإنهائها بتعبيرها هو من 
أفضل الأساليب لكتابة القصص والسيناريوء اخس ألقَصص... رايم لي 
ا 
6ل بجی لا َفصُض با عل إغویک میکیڈو لک 

Tat‏ 2 و رو ک2 
ل الشََطنَ لاسن عدو COE‏ 

إشارات: 

0 حفظ السرٌ وكتمانه هو مبدأ أساس في الحياة؛ ولو عمل المسلم بمقتضى هذه 
الآية الشريفة لَّما استقرّت كل مخطوطاتنا ومولفاتنا العلمية والفنية والتّحف 
الثمينة فى المتاحف الأجنبيةء ولّما اكتشف الأجانب ذخائرنا وثرواتنا وقدراتنا 
تحت غطاء الخبير والدبلوماسيّ والسّائح» لكتما هي الخيانة أو السذاجة اللتان 
أا کل سرا ف ی فی دحت إلى انان لطا كارا لا واو عة 

0 لقد فص النبي يوسف 4 رؤياه على أبيه بعيداً عن أسماع إخوته» وإن دل هذا 
على شىء فإِنما یدل على ذکائه وفطنته. 


التعاليم: 

. تحدثوا إلى أبنائكم بحب ورأفةء يى"‎ - ١ 

۲ لا بد للوالدين من بناء علاقة وطيدة مع أبنائهم لكي يتشجَع الأبناء على 
التحدث إليهم ومناقشة ما لديهم» ىي" . 

۳ ۔ یجب تحذیر أبنائنا من خطر الحسد ومساوئه صن الأسرة الواحدة والمجتمع 
الواحد يمى لا كقَصْص... 4" . 

٤‏ - من الضروري تربية الأبناء منذ الصّغر على كتمان الأسرارء ليم لا 


. کے“‎ e2 


يوسف: (ه) تفسير النور )٤(‏ 


- لا بذ من تصنيف المعارف والمعلومات» والفصل بين ما هو سريٌ وغير 


سري والتمييز بينهماء لا َقَصْص). 


- لا ينبغي البوح بكل ما نعرف لأي كان لا لَقَصْص. 


۷ 


لا شك في أن كتمان الفضائل مَّخافة الحسد هو من الأمور الجائزة بل 


والضروريةء لا قمص . 


- إذا لمسنا وجود قدرات معيّنة لدى أحد الأبناء» يجب عدم إطلاع البقيّة على 


۹٩ 


الأمر» ظل تمصي" . 
- لا بد من اتخاذ الحيطة والحذر عند التعريف بالأشخاص الأذكياء 
والماهرين› ولا د ق ا 


- إذا كان فص الرّؤيا محظوراً في بعض الأحيان» فالأولى ألا تُذگر الكثير 


من مُشاهدات اليقظةء لا كَقَصْص). 


ر 2 


لقد كان النبي يعقوب 4# أيضاً عالماً بتعبير الأحلام للا لقص 


لا شك في أن الوقاية خير من العلاج» وعدم فص الرّؤيا على الإخوة هو 
إجراء وقائيّ لمنع تحريك بواعث الحسد ولا o2‏ فص راك ع خوت 
فیکيد وا" . 


۳ - حتى في بيوت الأنبياء نجد بعض الرذائل الأخلاقيّة بين أبنائهم كالخسد 


٤ 


والحيلة» يمى لا قَصّص... فيكيدو...). 


حخحذار من إشعال نار الحسده للا كَقَصّص... فيكيدواي. 


- الحسد يودي بصاحبه إلى تجاهل حقوق الآخرين ولو كانوا ذوي فربى» 
e‏ ... فیکیڈ وا" . 


لقد فعل إخوة يوسف 4 به ما فعلوا وهم لم يَّعلموا بعد شيئاً عن رُؤياه 


ولا عمّا سيكون مَصيره في المستقبل» فكيف بهم إذاً لو كانوا يعلمون ذلك» 
لا َقَصْص... فیکی دوا“ . 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٥(‏ 10۱ 
- لا شك في أن استشراف المُستقبل والتفكر فيه صفة محمودة» لا لقَصِص... 
فیکید واي" . 

۸ - في إفشاء بعض الأسرار والأخبار عواقب سيئة» لا لَقَصّص... فيكيڈوأي ؛ 
فبعض الأسرار غاية فى الأهمية؛ إذ إن إفشاءها يعرّض حياة الفرد أو الأفراد 
4 )#( 
لحُطر کبیر . 
لا بد في بعض الحالات من التذكير بالخطر قبل وقوعه» «فیکید لک 
کاچ . 

۲۰ - لقد كان النبي يعقوب 4# واثقاً من يد إخوة يوسف له إذا ما علموا شيعا 

عن الرّؤیاء میڈ لك كنذا ي. 
أحيانا لا مقر هن إساءة القن فى المنائل المينة فكد لك كا 

۲ - لا بد من أن يكون الوالدان مُظلعيْن وعارفيّن بمشاعر أبنائهم تجاه بعضهم 

البعفرن لكي يتمكنوا من إدارة البيت بالشكل الصحيح والمطلوب» «فيكيدا 
لک کداي. 

۳ - الكيد والتحايل من عمل الشيطان» إئيكدو... إن أَلسَيَّنَ). 

٤‏ _ يتسلط الشيطان علينا من خلال استغلال بعض الأسباب الذاتَيّة والداخليةء 
(فحسد الإخوة كان عاملاً مهما للشيطان ليظهر عداوته ليوسف)» قیکیدو... 
ليطن انس عدو ميث ). 

٠‏ _ مَعروف أن الشيطان الرّجيم هو عدو الإنسان اللّدود وإن كان هذا الإنسان 
هو أحد أبناء الأنبياءء ول الط لسن عد و ٤‏ یٹ" 

_ حاولوا إطلاع أبنائكم منذ نعومة أظفارهم على طبيعة الشيطان وأدواره 
وأساليبه» ظإ أَلتََطنَ لانن عدو ميث 


10۲ يوسف: )٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 
ودرك بيك رب ربك ویم ین اول ليث 
ود يمم للت ول ءاي قوب کا أتتها عل بويك 
نل هم ت OE EE‏ 
إشارات: 


۵ تأویل الأحلام معناه العبور من ظاهر الحلم إلى باطنه ؛ وكلمة (الأحاديث) هي 
جّمع (حَديث) وتعني كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في 
آر الوا د 


0 يقوم النبي يعقوب 4# بتفسیر رُؤیا ابنه يوسف 4 له ويْعلمه بما سيؤول إليه 


أمره في المُستقبل. 
التحاليم: 


2 الأنبياء هم أشخاص پجتبيهم الله سبحانه من بين خلقه» يِبْيك4. 


-۲ 


۳ 


لما كان يوسف 4# مجتبى و... فقد ابتلاه الله بأنواع من البلاء ليصقل 
جوهرهء ليك (البلاء للولاء)". 

- لا يمم الإنسان على أساس عُمره أو سني حياته» فقد يكون أحدهم صغير 
السنّ لكنه كبير بخصاله وقيّمه وصفاته» (كما هي الحال مع النبي يوسف ل 
الذي كان أصغر إخوته)» بيك ريك" . 


بإمكان أولياء الله معرفة مُستقبل الآخرين من خلال الحلم أو الرّؤياء (كما 


ا 
ابنه)» بيك 0 IE‏ رك ك E‏ 

a‏ تلقين العلوم المهمَّة والمعارف الدقيقة والأساسية لأيّ 
کان ؛ OTT‏ المؤهَلين والقادرين على تحمل مسؤولية 
تلك العلوم والمعارف ومن ثم تقديم تلك العلوم لهم. (نلاحظ أن الله سبحانه 
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وتعالى ذكر في هذه الآية أوَلاً كلمة «يَجْتبيك» ثم قال تعالى بْعَلّمُّك»» 
بك UO‏ رك ولىك 1 عمك )". 

EE IS INE ET 1‏ 
يك 4 ر جلك ي. 
- إن الأنبياء هم تلاميذ الله سبحانه» «ويعْلمك). 

۸ تفسير الأحلام وتعبيرها من جملة الآلاء التي يَهبها الله سبحانه إلى الإنسان» 

عمك من تاريل آلأَاِيثِي. 
الرؤى والأحلام الصادقة من بين الطرق التي يُمكن اعتمادها للاتصال 
بالقيب» ولك ين باونل آلأاربب ي 

ل ا اليلم الذي أوحي إلى يوسف ## كان علماً مَحدوداً 
e‏ الجَرّ «ين» في جُملة يِن وبل الأحاويث» بُشير إلى بعض اليلم 
الخاصلَ بتأويل الأحاديث لا كُلّه كما هر وا 

- يُعتبر مَقَام النبوّة والرئاسة (أو الحكومة) غاية النّعّم» والمُراد بإتمام اللَعمة» 
وم ك٠‏ هو وصول يوسف ل إلى مقام النبرة. 

١‏ - يُعتبر الأجداد في لُعة القرآن الكريم بمثابة الآباءء هبرك يِن بل لهم 
وات - مع أن إبراهيم وإسحاق إلا هُما من أجداد يوسف تلا لكنْ الله 
سبحانه يُخاطب يوسف في هذه الآية قائلاً له: «أبويك... رهيم َإسَحَىَ). 
۳ _ لا شك فيا أن كلا من اللم والهداية والجدارة وكلّ العم الإلهيّة الممنوحة 
لفرد ما لا َة تقتصر نعمتها عليه وّحده بل تشمل كذلك أقاربه وأسرتهء و 
مَك مدد ل ل ال ا 
١‏ ولا شك كذلك في أن إتمام التعمة على آل يعقوب تَعني أن إخوة 
يوسف 4# سيتوبون إلى الله وستكون بذلك عاقبتهم حيرا من دون رَيب» 

ا َه on‏ مک مکل وع ال 2 عَفوْبَ ب" . 

٠‏ _ إن اختيار الأنبياء واصطفاءهم إنما يكون على أساس اليلم والجكمة 
الإلهيَتيْن؛ لأن الله سبحانه يقول في بداية الآية كييك ثم يقول في 
آخرها َير حكدٌ4. 


€3 يوسف : )۷( تسیر النور‎ 1o4 


لتد ٤‏ ف بوش رنوت نك ابل ©4 

إشارات: 
0 تلوح في قَصّة حياة النبي يوسف 4 الكثير من الآيات الدالة على فدرة الله 

سبحانه وتعالى» وكلٌ منها نمثل عِبرة لأولي الألباب. ومن جملة تلك الآيات: 
١‏ - الرّؤيا المليثة بالأسرار والرّموز التي رآها النبي يوسف جلل. 
۲ - عِلم تأويل الأحاديث. 
۳ علم يعقوب 4 بمستقبل ولده. 
٤‏ - سقوط يوسف 4 في الجبَ وعدم إصابته بأيّ أذى. 
٥‏ فقدان يعقوب 4# بَصره ورجوعه إليه ثانية. 
٦‏ - من أعماق البثر إلى ذرى القدرة والسلطة. 
۷ الدخول إلى السجن والخروج منه إلى سدَّة الحكم. 
۸ عمَته وطهارته واتهامه بالرذيلة. 
٩‏ - الفراق والوصال. 

١‏ - العبودية والسلطة. 

١‏ - ترجيحه السجن للفرار من الإثم. 
- شهامته وعفوه عن الإخوة الظالمين» إضافة إلى العشرات من النقاط المهمّة 

التي سنلحظها في الآيات الاتية. 

وإلى جانب تلك الآيات توجد الكثير من الأسئلة التي تطرح تفسها 

والجواب عن كل واحدة من تلك الأسئلة يلير لنا مشعلاً في طريق الحياة : 

١‏ - أتّى للحسد أن يؤدي بالإنسان إلى كتل أخيه والمتك به؟ 
۲ كيف جَّمع القدر عشرة أشخاص على ارتكاب الخيانة؟ 
۳ _ كيف عفا يوسف 8# بشهامة ونبل عن إخوته الذين آذوه؟ 


تفسیر النور )€( يوسف : )۷( 100 


- كيف يُمكن لأحد ترجيح السّجن على لذة المعصية من خلال ذكر الله 
سبحانه؟ 

0 لقد نزلت هذه السورة المباركة في وقت كان فيه الرّسول الأعظم ل وأصحابه 
محاصرون اقتصاديًا واجتماعيًاء فكانت تلك القصّة كالبلسم على جروح النبيّ 
والمسلمين. وكأن الله سبحانه أراد أن يقول لنبيّه الكريم: إذا لم يُؤْمن بعض 
أقاربك بهذا الدين» فلا تب تبتئس؛ ألم تَر كيف قام إخوة يوسف برّميه في غيابة 
الجت؛ لتنا آبيتا إل ET‏ والسلطان من نصيب يوسف؟ إن 
المستقبل الزاهر أمامك يا محمد لا مَحالة. 


التعاليم: 
لا شك في أن الحَسد ينتهك حدود الأسرة وعواطف القرابة. فهؤلاء إخوة 
يوسف 44 » داسوا على كل القَيّم وتآمروا على أخيهم الصغير» وكل ذلك 
بسب الحسد فلقد کان فى يوست وإوتود. 

۲ لا بد أوّلاً من تهيئة السامع نفسياً قبل توضيح القصّة وبيان مَقاصدها ليتمكن 
من أخذ العبرة منهاء إذ تشير الآية الشريفة إلى احتواء قصة يوسف 4# على 
الكثير من الآيات المهمَّة والنقاط البارزة التي قد تكون جواباً على ما يَستفسر 
عنه السائلون المد کان في يوست ولخويبء ٤ات‏ للسابلك. 

۳- يُعتبر أسلوب السؤال والجواب واحداً من السّبل المهمة للوصول إلى 
الحقيقةء ءات للسَابلي ي" . 

؛ - إذا لّم نكن متعطشين للتعليم فلن صل إلى الغاية المرجرّة من دروس القرآنء 
لكبلىَ¢. 

لا شك في أن قصص القرآن الكريم تتضمّن أجوبة للكثير من الأسئلة 
المطروحة في حياة الناس» طللسًابلن). 


)٤( يوسف: (۸) تفسير النور‎ 10٩ 


e 


لو الوا رسف وَأخوه حب إل آبيتا نّا 
ا e‏ 


إشارات: 

تطلى كلمة (الفص) على :الجماعة :الخصة المخاضدة ت شيت بالا عات 
داخل الجسد الواحد والتي يحمي بعضها بعضها الآخر. 

۵ اثنان من أبناء يعقوب #4 - وهما يوسف وبنيامين - كانا من أمّ واحدة وبقية 
أبنائه من أمٌ أخرى. أشعل حب يعقوب لولده (يوسف)» بسبب صِغر سنه أو 
بسبب ما كان يتّصف به من الخصال الحميدة» نار الحَسد في إخوته. ويضاف 
إلى حسدهم إياه» قولهم: ركن عُصَبةٌ) وهي إشارة إلى أنهم وقعوا في 
الغرور والتكبّر» الأمر الذي حدا بهم إلى تعت أبيهم بالضلال والجّنف في ما 
یخص تقسیم مودته وحبّه على أولاده بالتساوي. 

0 بُحاول البعض التقليل من شأن الوظام» فبدلاً من السعي للارتقاء بأنفسهم إلى 
مرتبتهم» يحاولون بشتى السبل الح من قدر هؤلاء» وذلك لأتهم مكروهون 
والمّكروه يَحاول النيل من المّحبوب. 

دا ثمة فرق بين (التمييز) و(التفريق) ؛ فالأوّل معناه التفضيل من دون وجه حى أو 
سّبب» بينما يعني الثاني التفضيل على أساس الجدارة. فمثلاً يّمنح المُعلم 
علامات مختلفة لتلاميذه» وهذا الاختلاف في العلامات له تبريره المنطقي ولم 
يصدر عن ظلم. وهكذا هي الرابطة التي تربط بين الأب يعقوب والابن يوسف 
فهي رابطة حكيمة لا ظالمة» لكنّ إخوة يوسف ## لم يَجدوا مُبرّراً لتلك 
العلاقةء فقالوا: إن ماتا لى صلل ببنٍي. 

0 تتسبّب المحبَّة المُفرطة أحياناً بحدوث المشاكل؛ فهذا النبي يعقوب 4# كان 
يُحبّ ابنه يوسف 4# حبًَاً شديداً أذى إلى إثارة الحسد في نفوس إخوته 
فتآمروا على إلقائه في الجبّ. والشيء نفسه يقال عن حب (زليخا) ليوسف» 
والذي أودى به إلى السّجن. والطريف هنا أنه قيل: إن السجان الذي كان 
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مولا عن برف ا د وبي مارا من خن أخلاقه فة قال ل 
مرّة: إني أحبّك يا يوسف! فأجابه يوسف 4#: أخشى أن ينزل هذا الحبَ بي 
بلاءَ آخر. فما أصابني إلا من الحبٌّ؛ إن كانت خالتي أحبّتني سرقتني» وإن 
كان أبي أحبّني حسدني إخوتي» وإن كانت امراة العزيز أحبتني حَبَسَّني . 


التعاليم: 

١‏ - يؤذي الحسد لدى كبار السنَ إلى تجاهلهم أعمارّهم ونسيانهم شخصياتهم 
فينحدرون إلى الحضيض ويُزاحمون من هم أصغر منهم سنًا. (فيوسف كان 
أصغر أبناء يعقوب سنا لکن إخوته وهم أکبر منه سنا حسدوه على ما هو عليه 
على الرغم من ِبر ستهم)» «ليوسف... إل ايتا" . 

۲ - إذا شعرَ الأبناء بوجود تمييز في ما بينهم» اتقدت فيهم نار الحَسد والتهبت 
لظاها في قلوبهم» لَب إل أا ّا. 

۳ إن رغبة كل منّا في أن يكون محبوباً لدى الآخرين هي رغبة فطريّة موجودة 
داخل کل إنسان؛ ولهذا يُعاني الذي يُعامَّلون ب من الجفاء وعدم 
الاهتمام» الأمرَيْن من هذا الرّضع»ء لَب إل يتا ينّا» (وهناء تصور 
إخوة أن حب أبيهم ليوسف يقابله تجاهله لهم). 

٤‏ - لقد كان النبي يعقوب #4 يُحبَ جميع أبنائه من دون استثناءء َب إل أييَا 
مِنّا)» (كان إخوة يوسف يقولون إن يوسف أحبً إلى أبيهم منهم» وهذا 
يعني أنهم هُم أيضاً كانوا مَحبوبين لدى أبيهم)*. 
لا شك في أن المحبة لا تتأتى بالإكراه والجبرء e‏ 
منه لکتهم لم یکونوا محبوبین أكثر منه)» ليوسف... أَحَبّ... و عصبة. 
الاتّحاد والوحدة من عوامل الإحساس بالقرّة والمدرة» e‏ عي 

YT‏ التزعة والمّيل نحو التعصب والاتحاد أن تؤدي إلى تسريع عامل 


(1) تفسير الستين الجامع. 
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الانحطاط إذا افتقدت إلى القيادة الصحيحة المؤمنة» (تدل عبارة لو 
عُصَبةٌ4 على الانسجام؛ لكّه انسجام تعوزه القيادة الصحيحة المؤمنة)*. 

۸ عندما ريد شخص ما ارتكاب خطأ أو مَعصية» تراه يُحاول تبرير فعلته ثم 
يقوم بالتنظير والتفلسف لها. س جهة كان إخوة يوسف يعتقدون بأنهم 
أقرياء ومتّحدون» وحن > ومن جهة أخرى کانوا یظتون أن أباهم 
مُنحرف وضال - والعياذ باه - طإدً اانا فى َكل وبهذه الذريعة برّروا 
خسدهم أخحاهي)*. 

٩‏ - وكذلك الحال الكثير من الشباب؛ إذ يظتّون أنهم هم ر الحكماء 
لذلك لا ڀعيرون آباءهم أي أف اکن و ع ا ا ن 
صلل ينه" 

1۰ ا ي بالمَرّةَ والفدرة يشان العَقَل ويمنعانه من العمل»› > وض 

ا ا کی صلل ٤‏ مبان ن 

١‏ - لا شك في أن المعايير الخاطئة تؤدي إلى استنتاجات خاطئة» (فعندما يكون 

المعيار الوحيد هو القَوّة والعْدَة والعّدد» فإِن نتيجة ذلك ستكون وصم الأقليّة 

بالانحراف والضلال)ء إن اتا نى صل مني . 

الفرد الأنانن يبحث عن أسباب إخفاقه عند الآخرين بدلاً من البّحث عنها 

في داخله» إن اانا نى صلل ٍي (فبدلاً من أن يقول إخوة يوسف: 

نحن حَسّدة؛ اتهموا أباهم بالضلال)*. 

١‏ كا فلا لن للد دود فهو يكر كل الخدود با قها حدود الترة 
والأبوّة» وبعد هذا كلّه فليس غرياً آن ينعت الأبناءٌ آباهم - وهو نبي مُرسّل - 
بالانحراف والظلمء إن اتا لى سكل منٍ). 

٤‏ - قد تؤدي الغفلة بصاحبها إلى وّصف الآخرين بالضلال واتهامهم بالخطأء 
بينما هو من يّرزح تحت الإنحراف والضلال معاً. (فبدلاً من أن يَعترف إخوة 
يوسف بحسدهم ومؤامرتهم»ء فقد اتّهموا أباهم بالانحراف والضلال)ء ظإً 


اتا یی سل ن 


۲ 


م 
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«افئوا بوس او اطرحوۂ ارما ل لک وه يک 
وکوا ن بدو ر صلوب @) 


إشارات: 

0 عندما يصيب الإنسان نعمة تعتريه إحدى الحالات الأربع الآتية: الحسد أو 
البُخل أو الإيثار (الكرم) أو الحسرة. فإذا قال في تفسه: الآن وقد حرمنا من 
اللعمة الفلانيةء ليت الجميع يُحرّم منها أيضاً؛ فهذا هو الحسد. وإذا قال: 
عسى أن تكون هذه التعمة من نصيبنا نحن فقط؛ فهذا هو البُخل. وإذا قال: 
عسى أن ينعم الآخرون بالتعمة وإن كان ذلك على حساب حرماننا منها؛ فهذا 
هو الإيثار والگرم. أمّا إذا قال: عسى أن ينعم علينا كما أَنيِمَ على غيرنا؛ فهذا 
هو التحسّر أو الخسرة. 

0 وعن الإمام الباقر 4# أنه كان أحياناً يظهر حبّه لبعض أولاده فيضعهم على 
منكبيه وما كانوا يستحقّون تلك المحبَّة؛ لكته كان اتقاء منهم لكي لا يحسدوا 
إخوتهم فتتكرّر قضة يوسف»'. 

التعاليم: 

١‏ لا شك في أن الأفكار الخطيرة تدفع بالإنسان إلى الأعمال الخطيرة» 
و لوسف... أحب... أفئرأ. 

۲ إن شعور الأبناء بوجود التمييز في محبّة أبيهم لهم قد يُغريهم بالاقتتال بينهم. 
(فعلى الرَغم من أن محبّة يعقوب ابه يوسف وتعلقه به إلى درجة كبيرة» كان 
لها ما يُبرّرها - كالكمالات التي كان يوسف يتصف بها دون إخوته - إلا أن 
ذلك لم يَمنع إخوته من الشعور بالتمييز ظاتين أن تلك المحبّة الزائدة تجاه 
يوسف ليس لها أي تبرير منطقيّ؛ وهذا الشعور بالذات هو الذي قادهم إلى 
الكيد والمؤامرة)» لحب إل أيتا... آفثواي*. 


(۱) بحار الاآنوارء ج٤۷»‏ ص۷۸. 
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۳ - يَعتقد البعض ممن ابثّليّ بقلّة البصيرة أو التمييز أن تصفية مُنافسه جسدياً أو 
تله هي أفضل طريقة للتخلص منهء افثارا برشي . 

٤‏ - قد يودي الحسد بالإنسان إلى قتل أخيه» افشلا ست ي. 

ه ‏ يقوم المذنبون والمجرمون بوسوسة بعضهم إلى بعض» فتقوى شوكتهم من 
خلال تعاضدهم. (كان إخوة يوسف يصرخون قائلين: اقتلوه أو اطرحوه 
أا ا 

٦‏ - كل إنسان يتمتى أن يكون محبوباًء وإذا شعر بتقص في محبّة الآخرين له فإِنً 
ذلك سيفتح الباب أمام الأخطار والانحرافاتء (قال إخوة يوسف: إذا 
تخلصنا من یوسف سیخلو لنا وجه أبینا)» ل لک َه ایکّ. 

۷ يظنْ الحسود أن البعيد عن الَين بعيد عن القلب أيضاًء افا بوْسف... َل 
لک رَه أيکّ. (كان إخوة يوسف يعتقدون خطأً أنه إذا لم ير أبوهم يوسف 
فاه سینساه وستتحول مشاعره نحوهم)*. 

۸ - يقرر القرآن الكريم أن السبيل الوحيد الذي يجعل الإنسان محبوباً هو الإيمان 
والحمل الصالح» ل الت اموا وعيلوا للحت سيَجمل هم لرن 
وا4 لكنّ الشيطان يستزل البعص ويُصرر لهم أن الطريق الوحيد لذلك 
هو كتل الأخء «افئا... َل لک رَه ایک). 

٩‏ - يعتقد الحسود أنه بقل الآخرین تزداد نعمته وّكثر خيره» «افئلواء.. َل لک 
َه آیک). 

١‏ يعمد الشيطان إلى إقناع البعض وخداعهم مسوَغاً لهم عمل الشرّ وارتكاب 
الخطيئة والرهان على التوبة لاحقاء وکوا ِن بعدوء رما ملي ). 

-١‏ لا يُمكن دوماً اعتبار العلم أو المعرفة عامليّن لصد الانحراف» بل الأهمْ 
منهما هو الإيمان والتقوى؛ فعلى الرغم من علم إخوة يوسف 4 بسوء 


(1)( سورة مریم : الآية ۹ 
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فعلتهم وقبحها بقتل يوسف أو إبعاده وتکروا ن بدو قرا صْلجِنَ 4 › فإنهم 
مع ذلك نمذوا خطتهم. 

5ا و ن ارا ی ا ا 
وفتح لباب المعصية على مصراعيه. (كان إخوة يوسف يقولون: اقتلوا يوسف 
وکونوا عباداً صالحین)» و وتکروا 
ملحن ملين" . 


أ س بعلو َر 


2ے 


قال فایل پل نهم لا فوا وف ألو في عيبت آلَجُيّ 
وة بنش الشیرة إن کد كيرت @) 


إشارات: 


0 «الجُْبّ» بئر لم تطوء و«الغيابة» الرّفوف الموجودة في جدار البئر بالمّرب من 
القعر لا تُرى من فوق. 

۵ لا شك في أن النهي عن المنكر له تأثيرات إيجابيّة وبركات كثيرة تت 
معالمها في المستقبل. وفي قصَّة النبي يوسف 4 قام أحد إخوته بالنتهي عن 
المُنكر فائلاً: لا نلوا بوس ؛ وتمكن بذلك من إقناع الإخوة e‏ 
في هذا الموضوع وإنقاذ حياة أخيه من الموت. وعندما أصبح يوسف لي بعد 
سنوات حاكماً أنقذ بلاد مصر من القَحط والمجاعة. وهذا يُذكرنا أيضاً بإنقاذ 
(آسية) امرأة فرعون لحياة موسى ت بنّهيها عن المُنكر إذ قالت: «لا تَفْتّلوه»؛ 
وأدى ذلك إلى عدول فرعون عن فقتل موسى ##. ثم قام موسى 4# بعد 
سنوات من ذلك بتخليص بني إسرائيل من شر فرعون وظلمه. 
وهذا نموذج حي لقوله تعالى: ومن آخياهَا ڪان اڃا الاس 


ے ا . 


.۳۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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التعاليم: 

١‏ - قد يؤدي التهي عن المُنكر الذي يقوم به شخص ما أحياناً إلى تخلّي جماعة 
عن إصرارها وعدولها عن رأيهاء بل قد يؤتّر فيهم أيضاًء (قال أحدهم: لا 
تقتلوا؛ وهي كلمة واحدة فقط لكتها استطاعت التأثير على جَّمع من 
الأشخاص وتغییر رأيهم)» قال قاب“ . 

۲ - ليس اسم القائل مهمَاً بل فحوى كلامه وقولهء (فالآية الشريفة تجاوزت ذِكر 
اسم الشخص القائل إلى قوله)ء قال كابل...*. 

٣‏ عند قول الح يجب أن لا نخشى الجماعة ونسلّم لرأيهاء (فالأخ الذي تهى 
البقيّة عن ارتكاب المُنكر كان واحداًء لكنّ ذلك لم يَمنعه من عدم التسليم 
للجماعة» فاستطاع بمُفرده تغییر رأیها)» قال فاپل... لا قنوا". 

٤‏ - إذا لم نتمكّن من الوقوف بوجه المُنكر بشكل كامل» فلا أقل من أن تمنع 
بعضاً منه. فالأخ القائل «لا تَفْتّلوا» تمن من تغيير عزم الأكثريّة في فقتل 
يوسف وإقناعهم بالاستعاضة عن القتل بالرّمي في الجْب» لا لفلوا... 
وألفوةٌ. نعم» لا بد أحياناً من دفع الأفسد بالفاسد عند محاربة الفسادء لا 
نلوا بوش الوه في عيبت جي“ . 

ه _ المشورة حتى في الأمور السيّئة قد تقلل من سوئهاء فكيف بها إذا كانت في 
الخير؟ لا نراي" . 

- عندما ننهى عن المنكر من المناسب تقديم البدائلء لا َمَلوا؛ بعدها يأتي 
السؤال ولكن ماذا نفعل؟ فالجواب وقوه في عَيلببَ اجب" . 


تاوا تابات ما ك ا تاتا عل بوس ون ل د)4 


اشارا ات: 


0ا بعد تصميم إخوة يوسف #4 على التخلص منه» جاءوا إلى أبيهم وطلبوا منه 
الحْجّج. فقالوا له: تا لك لا تَأسا. 


۱1۳ O )٤( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
الإناء الفارغ دت ا أكثر» ونا لم لت حودي. 

e‏ (إذ كان يعقوب 4# قبل هذا يُمانع في خروج 
يوسف مع إخوته بدليل أن الإخوة بدأوا يتذمرون من ذلك وينتقدون أباهم 
على تصرفه هذا بقولهم : تًا لَك لا كاسنا . 
على أي مُسَمَىَ» (فقد يسمي الا ت ااا بالناصح)» لوخد . 

٤‏ - يُحاول العدوّ دائماً تقديم ضمانات من شأنها أن بود أي شبهة عنه» وإ ل 
وسحرد). 

يعمد الخائن غالباً إلى اتهام الآخرين بالتقصيرء مُدَعياً أن سَبب هذا التقصير 
هو عدم ثقة الآخرين به » تا لك ل اسا . 

٦‏ - لقد حَيعٌ الإنسان باسم النصيحة وظلب الخُير منذ اليوم الأول لخُلقه» فلا 
تنسى أن الشيطان _ عندما أراد أن يستزل آدم وحواء كل قال لهما: لإي 
لگا لین یت4 ؛ را ل یشد). 

SS ۷ 


ارس مستا دا بع ولعب وتا لئ حطر 9© 4 
إشارات: 


۵ إن الأطفال والأحداث» بل الإنسان بشكل عام» بحاجة إلى الاستراحة 
والرياضة والتسلية؛ فهذه الآية الشريفة بين أن السبب المنطقي الذي حدا 


.۲١ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 


بيعقوب 4# إلى القبول بخروج ابنه يوسف غ مع إخوته» هو حاجة يوسف 
إلى اللعب واللهو والتسلية. 

وقد ذكرت الروايات أنه لا بد للموفن خن ان تخصصض جرا من وقته 

للراحة والترفيه والتمتع بما أحل الله له من الملذات لكي يقوى على أداء سائر 

أعماله الأخرى”. 

0 ما زال الشباب يُصرّفون عن أهدافهم الحقيقيّة ويُحرَّص على إبقائهم غافلين عن 
واجباتهم» باسم الرياضة والعب واللّهو» سواء في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل. لا بد لنا من التعامل مع اللّعب والرياضة بجد لكي تحصل على كل 
ما هو جڏي منها كذلك. 

يحاول المُستكبرون والمتآمرون تنفيذ أغراضهم الدنيثة باستغلال اسم 
الرياضة أو مسمّى جميل آخر» وباسم الدبلوماسية يُرسلون إلينا الجواسيس 
الخطرين» ويحيكون الدسائس لمعرفة أسرارنا العسكرية تحت مسمّى المستشار 
العسكري» وباسم حقوق الإنسان يدافعون عن عملائهم وأزلامهم؛ وباسم الطب 
والدواء يشحنون الأسلحة الفتّاكة إلى صنائعهم وعغملائهم؛ وباسم المختصين 

الاقتصاديين يُعملون على إبقاء الدول الضعيفة على ضعفها ويعملون على إنهاكها؛ 

وباسم رَشّ المبيدات يَفتكون بالمزارع ويستأصلون الغابات والأحراش؛ وباسم 

الدراسات الإسلامية يُحاولون تشويه الإسلام وتقديمه بشكل مُغاير. 


التعاليم: 

| - لا بد للابنء إذا أراد السّفر» من أن يستأذن والدهء «أرَسلةٌ4. 

۲ - لقد استخدم إخوة يوسف 4 عُذراً مُشروعاً ومنطقياً لخداع أبيهمء أريلة... 
َع ولعب . 

۳ - إذا كان لدى الآباء والمُعلمين الحريصين والمُخلصين برنامح مُناسب لأوقات 
الفراغ واللعب والتسلية خاصل بالأطفال والشّباب» فلن يكون باستطاعة 


.۳۹۰ انظر: نهج البلاغة» الحكمة رقم‎ )١( 
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الآخرين الاصطياد في الماء العكر. (فإخوة يوسف استغلوا حاجة أخيهم إلى 
اللعب والرياضة)ء يربع وَيلْعَ ب" . 

4 علينا مراقبة أطفالنا فی أثناء لبهم ومَرّحهم› لحیظودً ي“ . 

۵ - يشعر المرء اا بوجود حطة أو مؤامرة عند الإلحاح على موضوع ما من 
خلال الشعارات الرّنانة واذعاء الحماية والمُراقبة. (لاجظ الاآية السابقة 
وإ ل لخدي وفي هذه الآية وتا ل لحرن ي)". 


ل إن رئ آن دبوا ہی واف أن ڪه لذب واس عن يرت ©4 
التعاليم: 


۲ - الأنبياء أيضاً يحزنون بسبب الفراق والافتراقء «ليحرزىي". 

۳ لاجظ أن الابتلاء الإلهيّ يكون في الأمور التي ته الإنسانء (فيعقوب #4 
کان مهتمّاً جداً بابنه یوسف ولا یقوی علی فراقه» فکانت هذه وسیلة لابتلائه 
وامتحانه من قبل الله سبحانه وتعالی)؛ «ليحرنی... أا" . 

٤‏ - حذار أن تكشفوا ما في داخلکم وما یجول في خاطرکم» وساف أن يڪ 
َلرّمبٌ. (كان يعقوب الأب عالماً بحسد أبنائه» لذلك قال له: لا َقَصْص 
رباك عل إخْويّك)؛ لكته لا ييّن لأبنائه في هذه الآية العّرض - وهو الحسد - 
من وراء استدراجهم يوسف إلى اللعب» بل يَستخدم مَّعاذير أخرى كمخافة 
أن يأكل الذَئبُ يوسف وهم في غفلة عنه). 

ه ‏ لا بد لنا من مَنح أبنائنا الحريّة والاستقلالية. (إِن حب الوالد لوّلده وحمايته 
من الأخطار هما مَبدآن ثابتان» لكن لا ينبغى أن ننسى أن استقلالية الوّلد هى 
أيضاً مبدأ مهم. وهكذا فعل يعقوب تل عندما أرسل ابنه يوسف مع ا 
لأنه کان یعرف باته لا بد للشابٌ يوماً من أن یمارس استقلالیته وأنه فی 
النهاية سينفصل عن أبيه» ليختار أصدقاءه وتتاح له فرصة التفكير والتدبير في 


)٤( تفسير النور‎ )۱٤( يوسف:‎ ۱٦ 


أموره» والوقوف على قدميه بثبات ووثوق» وإن كان ذلك سيورّث أباه الهم 
والحزن وتحمّل ألم فراقه والمشاكل الأخرى). 

- لا ینبغی ذکر هواجسنا لأیٌ كان إذ ریما يدي ذلك إلى استغلالنا من حيث 
لا 2 وهنا قال الأب يعقوب ت : رتاف آن بآ ڪل لزت“ 


الخفلة تؤذي إلى الضرر؛ فقد قال النبي یعقوب ت : يڪ الرب واش 
ا فوت ب( 


الا لن آ ڪا لزنب وحن عضب إا إ6 ازرد 469 


التعاليم؛: 
- قد يرى الكبار بعض الأخطار التي لا يراها الصغار وذلك لخبرتهم وتجاربهم 
المكتسبة في الحياة؛ لكننا نرى ن الشباب يتر بقدرته ولا ينظر إلى 
الخطر بعين الجد وض عي صد ؛ ؛ (فالأب قلق بينما أولاده مَغرورون 
بقَوّتهم وبعصبتهم). 
ب ليسا الفوة ب كنا نعلم 2 دلبلا الأمانةء (فإخوة يوسف كانوا أقوياء فعلاً 
وحن ےھ مس4 لکتهم ل نک 1 متا“ 

۳ لم يجن الإخوة قلقين أو خائفين E ES‏ 
وافتراسه» فما كان قولهم: وحن عَصبة إا إذا لخيرو ليرد إلا من باب 
استرداد كرامتهم وعدم السماح لأحد بالشك في قرّتهم 4 فدرته( 

٤‏ - إذا قبل أحدنا مسؤوليّة أو أودع أمانة ولم يكن أهلاً لتحمَّلهاء فهو بذلك 
پخاطر برأسماله وشخصيته وسمعته وکرامته» وبالتالي يصبح من الخاسرین لا 
محالة ؛ إلخيشت). 

+ صفات المُنافق التظاهر بالأحاسيس والمشاعر الكاذية والخادعة؛ (قال 
وة لأبيهم : إا 6 اَحَودي). 
يسعى البعض إلى تحقيق آهدافه الدنيئة حتى وإن كان ذلك على حساب 
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سمعته وكرامته. قال الإخوة: إذا هجمّ الذئب على أخينا أمام أعيننا ونحن 
عُصبة قويّة وجماعة جُلدة» فلن تبقى لدينا كرامة ولا اعتبار بين أهلناء إا 
5 َة چ 


وا دعا نے واخمرا ان ماو ق کت آلف 
رار Lh‏ نشد 4)2 
إشارات: 
۵ لما كانت إرادة الله سبحانه قد قضت بجعل يوسف 4# حاكماً وسيّداًء كان لا 
ية تؤهله لذلك؛ فيُصبح بادئ ذي بدء عَبداً لکي 
يّرأف على العبيد في ما بّعد؛ ويُرمى في الجبَ ويّلقى في الجن لكي يَرحم 
السجناء ار وهذا يُذگرنا بما قاله الله جل وعلا لرسوله الأكرم: ألم 


ب ب 


يدك بتيكاء.. اما اليم ملا قهري . 


بد له من دخول دورة اسشا 


التعاليم: 

١‏ - إن اتفاق جماعة ما على أمر معيّن لا يعني بالضرورة أنهم على حَق. (فإخوة 
a ST‏ 
اموا أن علو في عيب عي َل ي. 

OT‏ والتطبيق تفاوتاً كبيراًء كانت الخطة رأة وفي مقام 
العمل أجمعوا على أن بت. 

۳ - تجدر الإشارة هنا إلى أن يوسف ت لم يلق الوّحي إلا بعد أن فارق والديه 
وأصابه من إخوته الذي أصابه؛ لما دهبوا بي... رونا إدي". 

٤‏ - لاجظ أن المد الإلْهِيّ يَصيب أولياء الله في الأوقات الحَرجة واللّحظات 
الحساسة» ون عب اس ا إكّر4. 


.١١- ١ سورة الصّحى» الآيات:‎ )١( 


۱۸ 


٦ 


بزنق:- 09 تفسير النور )٤(‏ 


- لا ريب في أن أفضل وأكرم أنيس ليوسف 44 وهو قابع في غيابة الجبَ هو 


وّحي الله سبحانه إليه وإعلامه بمستقبله المشرق» ورارسا إّد4. 
لقد كان يوسف ## بلا شك جَّديراً بالرّحي الإلهي حتى عندما كان غلاماً 


ن ت 


اقا ینا إلتوي. 


إن الله سبحانه أبى إلا أن يُبتلي عباده الصالحين بأشدَ البلاء ليّهديهم 


۸ 


ویزگیهم ورا إو" 


- لا شك في أن اطلاع الإنسان على مُستقبله وما سيكون عليه مَدعاة للطمأنينة 


والأمان. (إن الذي هدّأ من روع يوسف ## في الجبَ وأشعره بالسكينة 
والأمان هر الرحي والہشارة ہما سيؤول إليه أمره في المستقبل)؛ رارحا 
ا | بترم مدا“ . 


الأمل هو أعظم لمواصلة الحياة. فقد أوحينا إلى يوسف بأنه سيَّنجو 


۱۱ 


من البتر وتخرج منها سالماًء وسوف بيُخبر إخوته عن عَملهم الشنيع هذاء 
اله ف :يا ا . مرم هداي . 
لما كانت الفضيحة هي النهاية الحتميّة للأعمال السيئّة فلا بذ للإنسان 
e‏ إذأء من أن يتحلى بالصبر ويُسيطر على تفسه» لتر 
با...4" . 
- تعرّدوا على التحدّث عن الأفعال السيَّغة والأعمال الشنيعة بالكناية من دون 
التصريح. (لاجظوا كيف تمت الإشارة إلى مؤامرة قتل يوسف ل بالكناية)» 
باتره... ي" . 


یار ابام کا یکرت © 4 


اشارا ات: 


١‏ دموع الشوق: كما حدث مع جماعة من النصارى حين فاضت أعينهم من 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۱۷) ۱14 


المع عند سماعهم ؛ بعض آي القرآن الكريم» رئ أيه تيش يت الدع 
تًا رفوا م e‏ 

۲ - دموع الحُزن والحسرة: كان بعض المَسلمين الصّادقين يذرفون الدموع ساخنة 
لمُجرّد معرفتهم بان الرسول و لا بستطى إرساليم إلى جبهات القتال بسبب قَلَة 
السلاح والعتادء ائھ ی ین لدنم حرا آلا یدوا ما نرت 4 . 

۳ ذموع الخوف والخشوع: کان e‏ آل رون دا ویون د ان ٤‏ 
علیهم آیات الله سبحانهء روا سا وبا)۰ و ررد لذن ب 
ودر خسوا . 

٤‏ - الدموع الزائفة (دموع التماسيح): وهي الدموع التي كان إخوة يوسف تيلا 
يذرفونها عندما جاءوا إلى أبيهم وأخبروه بان الذّئب قد افترس أخاهم 


يوسف» ينكرت 4. 


التعاليم: 
- يأخذ المتآمر بعَين بالاعتبار عاملَن التوقيت والمشاعر معا لتنفيذ دسائسهم» 
فإخوة يوسف 4# جاءوا إلى أبيهم ليلا مُستغلين عََمّته» يّبكون ويّصرخون» 
آملين في أن تنطلي حيلتهم ومَكرهم على أبيهم بتلك الأحاسيس» «عكاء). 
۲ - لا يُمكن الوثوق دائماً بالبكاء كعلامة على صدق الباكي؛ ولا يَنبغي الوثوق 
باي بکاء» يكرت). 


تالو يابا e SS‏ الف 


رلب 


{x 


2 


ا انت ممن اا ولو ڪتًا َيون E‏ 
التعاليم: 


الكذب يَجرّ وراءه أكاذيب؛ فإخوة يوسف 4# گذبوا ثلاث مرّات متتالية 


(1) سورة المائدة: الآية ۸۳. (۳) سورة مريم: الآية .٥۸‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية ۲. )٤(‏ سورة الإسراء: الآية .٠٠۹‏ 


€3 يوسف : )1۸( تفسیر النور‎ 1V۰ 


لتبرير تحطئهم: أوّلها قولهم و والثانية تًا eg‏ ون 
تيتا والكذبة الفالغة كل الان «تَنْيى... ركت... مأك 
ال . 
الكذاب نشاء؛ فعلى الرَغم من قول إخوة يوسف (في بداية الأمر): إنهم 
يُريدون اصطحاب يوسف ليّلعب معهم» لكنّهم ذكروا في تقريرهم أنهم تّركوه 
عند متاعهم» ورتا يوست عند يتا" . 
- إجراء السباقات لها تاريخ طويل بين الشعوب» ََيّقٌ). 
٤‏ الخائن جبان» والکاذب یخشی افتضاح کذبه» وما أت يموم لا ولو تًا 
مَيوت). 


E UR OE a ga EO 


OPIS 
صد چ‎ 


رجاو عل ق فییعرء دم ذب کک لک اشک 
اا شس ی راه انان عل ا e‏ 


إشار ات: 


تا سوال: لا ريب في أن الصّبر والجّلد على الأقدار الإلهيّة أمر مُستحبَ 
وجميل› > لكن ما وجه الاستحباب أو الجَّمال في الصبر على ظلم بق طفل 
بريء» ليقول يعقوب ## بعد هذا کله : َس َيل . 
الجواب: أوّلاًء كان يعقوب تل يَعلم بطريق الوّحي أن ابنه يوسف 4 لا 
يزال حيَاً يُررّق؛ وثانياًء لو أن يعقوب 44 حاول التصرّف بغير ما تصرف به 
لأذى ذلك بالتأكيد إلى تجرَؤ أبنائه ولبيّنوا ردود أفعال أكثر جُرأة ووقاحة» 
ولدعاهم ذلك إلى الذهاب إلى البثر والتخلّص من يوسف 4 إلى الأبد. أمّا 
الأمر الثالث فهو أن يعقوب لم يشأ التصرّف بشكل تسد معه أبواب التوبة على 
أبنائه تماما» ولو كانوا ظالمين. 


تفسیر النور )€( يوسف : )1۸( ۱۷1 


التعاليم: 

١‏ لا بد لنا من اليقظة والاحتراس من المناورة والتضليل؛ (مجيء إخوة يوسف 
إلى بيهم بقميص ملظخ بدَم گذب هو توع من التضليل)ء دم كذب). 

۲ - حذار من الانخداع بأساليب دعوى البراءة والتظلّم الخداعة. (إِن يعقوب ن4« 
لم يُخدَع بالقميص المُّضمّخ بالڌم ولا بدموع آبنائه» بل قال: بل سوت كم 
اشک )). 

۳ يحاول الشيطان والنفس تزيين المعصية في عين الإنسان وتبريرهاء سوت 
لک کے کچ 

٤‏ - كان يعقوب 4# على علم بأنْ ابنه يوسف لم يأكله الذئب» والدّليل على 
ذلك أنه لم يُطالب أبناءه بتقديم الأدلة على اذعائهم كعظام يوسف أو بقايا 
ن سرت لک کے کي 

ه ‏ للحوادث التي تعرض للاإنسان وجهان: البلاء والشقاء ليدم ذب 
والصّبر والجمال» قمر جل" . 

٦‏ ما أجمل رَد الفِعل الذي يبديه أنبياء الله لظ في مواجهة الأحداث الصَعبةء 

الايد لنا من استمداد العّون من الله سبحانه عند وقوع الحوادث» إلى جانب 
تحلينا بالصبر والثبات والقدرة الذاتيةء فصب جيل وله ألمْسَسَعَاد). 

۸- لا بذ من لب الصبر والتحمل من الله تعالى»ء ق خي راه 
امعان" . 

٩‏ - أفضل الصّبر هو أن لا ينسى العبد ره على الرغم من حرقة قلبه وذَرْفه 
التموع» وله الْشسكاد. 

_٠١‏ لا شك في أن تحمَّل مؤامرة الأبناء ضدَ أخيهم أمرٌ شاق ومؤلِم؛ لذلك 
يتوجب في هذه المواقف الاستعانة بالله وطلب الصبرء وال ألسسَعَاٌي". 

١‏ - قول النبي يعقوب ل لأبنائه: وال الان عل ما نعود بدلاً من أن 
يقول لهم (على ما قََلنّم)ء إتّما أراد به إخبارهم بأنّ اعاءهم لا يدق" . 


۱۷۲ يوسف: (۱۹) تفسير النور )٤(‏ 


وجا ت فارساوا أ واردهم ادل 0 قال د te‏ ری هدا که 
e2 AO‏ بترت 4)69 


إشارات: 


۵ لا جَرّم أن الله جل شأنه لا يترك عباده المُخلصين وشأنهمء بل يمدهم بمدد 
من عنده في الشدائد لينجيهم من البلايا؛ فمن نجَى نوحا 4 وهو على أمواج 
الماء المتلاطم» ويونس #4 وهو في بطن الحوت» ويوسف 44 من أعماق 
البثر المظلمة؟ آم من حلص إبراهيم 4# من التار المُلتهبة» وموسى 4# وهو 
في وسط البّحرء ومحمّداً ي عندما كان في طن الغارء وعلياً تل وهو على 
فراش النبى يمتديه بتفسه؟ 

ا شاءت فُدرة الله سبحانه آن يكون الحَبل الذي أدليّ في البغر سَبباً لئَجاة 
يوسف ## من فعر تلك البئر المُظلمةء ليَّصل بَعدها إلى القَصر ويجلس على 
عرش المُلك. إذنء تامّلوا فعل حَبل الله تعالى» وَأعَتَصموا عَبَل اللّو... ي . 

التعحاليم: 
- أحياناً يَتسبّب الأقربون بوقوع القَخص في البثر؛ لكنّ الله سبحانه وبقدرته 
يقَيّض الأبعدين لإنقاذه» لوجت سا . 

۲ - پعتبر تقسیم العمل واحداً من أصول الإدارة في الحياة الجماعية. (إوارده) 
بمَعنى الشّخص المسؤول عن الماء» ما يدل على أن أصحاب القوافل 
يقسّمون الأعمال بينهم» والوارد هو واحد من المسؤولين في تلك القافلة). 

۳ - يَنظر البعض إلى الآخرين وكأتهم سلعة أو بضاعة» «إسعةي. 

.٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(۲) قال آمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4 : «مَنْ ضيه الَاَفْرّبُ تح لَه الأبْعّد. ٽھج البلاغةء 
الحكمة .٠٤١‏ [المترجم] 


تفسير الثور )٤(‏ ا ۱۷۳ 


٤‏ - قد يكون بإمكاننا كتمان الحقيقة عن الآخرين؛ ولكن» ماذا عن الله سبحانه 


وهر العالم بکل شيء؟ ھۆواسرو:.. ٠‏ والله ٠‏ عيدي. 


إشارات: 

۵ إن م يبع يوسفّ وجوده وکیانه بهذا الٴخص› 5 جرم آنه سیندم . فالعمر 
والشباب والعرّة والاستقلال والطهارة» كل واحد من تلك الأمور هي بمثابة 
(يوسف) فلا بد من الاحتراس من بيعها رخيصة. 


التعاليم: 
لا شك في أن ما يحصل عليه الإنسان بسهولة يكون تركه والاستغناء عنه 

أسهل. ولأن السيّارة حصلت على يوسف 4 من دون عناء أو مشقة فقد 
هان عليهم بيعه بثمن زهيد» رر رت بنرں). 

۲ لاجڃظ أن سوق النّخاسة كان رائجاً منذ أقدم العصورء فقد باعت السيّارة 
يوسف 4 كعبد» سره ). 

۳ - سبحان الله» اللحظة التى CC‏ فيه» 
كانت لحظلة مصیرية غټرت حیاته كلا قر رن بتو نعم 
يجب ألا بياس أمثال يوسف في آي زمان aT‏ الاس ليا 

٤‏ - مَّن لا يقر الشيء حى قدره سيّهون عليه الاستغناء عنه» یتش بني 
(لمّا كانت السيّارة تجهل قيمة يوسف ولا تعرف فدره هان عليها بَيعه بكّمن 
خن 

ه - سيعرف الناس قيمة النوابغ ولو بعد حين» وإن جار عليهم الزمان. (فإن كانت 
السيارة زهدت في يوسف وبيع كعبدء فقد فتح له الزمان باباً واسعاً إلى سدّة 
الخكم)» E‏ 

لاحظ أن تداول العُملة له خلفيّة تاريخية تعود إلى آلاف السنين» درهمي. 


:2 پوسف: (۲۱) تفسير النور )٤(‏ 


۷- لقد باع الجهلاء الغافلون يوسف 4# بثمن بخس» لكن ثمَة نساء عالمات 
كريد. قال الإمام الصادق 4ل : «رْبّ امرأةٍ آفْقَهُ ِن رَجُل». 


ەم 4 کے 22 r‏ 


وال لدی ارد ن يضر لاقرایدے ڪر منونه ڪس أن ينفعتا أو نخد ودا 


6 2 Fu € وو‎ s او‎ KG ٤ ا و‎ 


رک اسع الا لا لزت @) 
إشارات: 


e و‎ 


ا وردت عبارة عى أن يفعت أو نخدم واا مرَتيْن في القرآن الكريم؛ مرَة 
في حقّ التبي موسى 4 عندما التقط آل فرعون وجنوده الضّندوق الذي كان 
يحمل موسى من الماء» فقالت امرآة فرعون له: لا لوه عى أن بعتا أو 
َد ودا" . ومرَّة ههناء عندما خاطبً عزيز صر زوجته قائلاً لها: 
آڪري متونة عى أن بقعت أو ده ودأ. نحم» لقد شاءت فُدرة الله 
سبحانه أن يَغمر حب الظفل الرّضيع والحَبد المسكين الغريب قلوب حكام مِصر 
لتتهيًاً بذلك الأرضيّة المناسبة ليصبحا (الظفل والعّبد) حاكمي المستقبل. 


التعاليم: 

١‏ - لقد تجلت الحَظمة والهيبة على مُحيّا النبي يوسف لاء ما حَدا بعّزيز يمِصر 
أن يوصي زوجته بالاعتناء به» «ٳآڪري مون . 

۲ - تمتلك المرأة دوراً محورياً وأساساً في المنزلء ا ڪري منونه ي“ . 

۳ - افعلوا ما بوسعكم لدَعوة الأقارب والأصدقاء للتعامل مع الآخرين بالحسنى» 
وري تنرڈي. 

. انظروا إلى المستقبل في معاملاتكم» عى أن ينقعتآً ي"‎ - ٤ 


(۱) اصول الكافي» ج٤:‏ ص٦٠۳.‏ (۲) سورة القصص: الآية .٩‏ 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۲۱) 1o‏ 


إذا تعاملنا مع الآخرين على أساس الاحترام» فلن يّخيبوا أملنا في لب 


٦ 


۷ 


۸ 


۹٩ 


۳ 


۱٤ 


1٥ 


ر 


المساعدة والعونء آڪري... يْقَعَآ). 


- لا شك في أن الله سبحانه هو المميك بأزِمَة القلوب» فهو الذي أدخل حْبَ 


él a‏ و رلاي. 


یوسف فی فلب من اشتر تراه» ڪس أن ب أو د ا 


- يجب علينا اتخاذ القرار المناسب بعد التقييم المطلوب. (في البداية كان 
الهدف من يوسف هو إعانتهما في أمور المنزل عى أن ينفعتآ. ثم بعد 
ذلك E‏ اتخاذه ولداً ار دة ودا . 


یدو .ان يي الأطفال كان معروفاً مُنذ القِدَم» دة وا). 
- من الواضح أن عزيز مصر لم يكن لديه أولادء و م ولا 
١‏ رب ضارَّة نافعة؛ (فقد ألقى أبناء يعقوب أخاهم يوسف في الجبٌ» ليخرج 


منه إلى فصر الملوك)ء رَكَدلك مَكًا لْست ي" . 
ا بمُستخدميكم فقد يُصبحون في المستقبل حخّاماً أو من ذوي 
الشان» لمكا لوست فى الأرښي". 
العلم شرط من شروط إناطة المسؤوليةء إمكًاء.. ولنمد ). 
إن بعد العُسر يُسراً؛ فالذي بي بالأمس كعّبد بأبخس الأثمان» أصبح اليوم 
سکن قَصراً سحکي قصته الازمان» َر سن بنیں... مکنا وس ). 
فصت إرادة الله القاهرة إخراج يوسف من غيابة الجْبّ وإجلاسه على كرسي 
الک یکا وشت. 
- ست الله تعالى هي في غلبة الخير على الشرَء علب عل أترو ي" . 

ما تعتبره حادثة إنما هو في الواقع حَظة إلهية مُحكمة لتنفيذ إرادة الله سبحانه 
e‏ وراه م مالك ع اترو &. 


۷ _ وعَسی آن تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم. (فظاهر الأمر هو رمي يوسف جل 


في الجبَ المُظلم؛ ا الحقيقة أن إرادة الله كانت تخظط لشيء آخر)» 
ورڪدلك ما لوشت.. اتر الاس له بتري" 


)٤( تو 0 تفسير النور‎ ۱۷٦۹ 


۸ - لا يّرى الناس إلا ظاهراً من الأمر والأحداث وهم يَجهلون مَقاصد الله 
سبحانه وأهدافه الحقيقيّة» لا يعو ). 


۲گ کا کی یکا کک تی نے 
إشارات: 


6 لاأشد» من شد بعتي العقدة القونة أو التخكمةا» فى إشارة إلى إاشتداد 


ال وري 


التعاليم: 

١‏ - العلم والجكمة متوقفان على الأهلية والاستعدادء بلح أشدهء ية حك 
ريلا. 

۲ - ليست الحكمة كاليلم ءايه كا ولمًا4» (اليلم هو اليقين والمعرفةء 
بينما الجكمة هي البصيرة التي تسوق الإنسان إلى الحقّ. فقد يكون المّرد 
يدل على فقدان البصيرة اللازمة لإنقاذه من الجَّف والانحراف. وهكذاء فقد 
مَنحَ الله سبحانه يوسف 4 اللمَ والجكمة معأً). 

EEE EOE E ۶ 

٣‏ علوم الأنبياء ليست مكتسبة بل هي لدنية؛ فالله سبحانه يقول: اينه کا 
ا: 

٤‏ - لا ربب في أن وجود اليلم والجكمة جَنباً إلى جنب أمرٌ ضروري ولازم» 
وفاعل أيضاًء لكا وينماي". 

٥‏ - يجب تبيين أسباب تنصيب المسؤولين وعزلهم. (ولأن يوسف 4# كان من 
e Ss‏ .اينه تیه خکماء.. كلك زی 
اَ4" . نعم» إن أحسَنًا گنا جَّديرين بالثواب الإلهي الخالص»› بی 


رت 


التخيند. 


ص 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۲۳) ۷Y‏ 


1 ا في أن المخنين > هُم المفلحون في هذه الدنياء إككيك رى 
اسيك ). 


كا س لك افو الع ار اده مقرل اط اة ما ج 
لا بد من أن يكون مُحسناً كذلك. زى المْحيِكي. 


ص 2ے ج 2 n Kr‏ 
فف بیتِھا عن سء وعَلقت الاأبوْبَ فاك هيت لک 


إشارات: 
0 فسرّت عبارة ماد ا نه رن ئ اخس سنوی على وجهین اثنين : 
آ)أعوذ بالله ري الذي أحسنَ مَنزلتي. 

وهو الذي أوصاك بي قائلاً : ان ر۲ فکیت أخونه إذا؟ 

ولكلا الاحتمالين أنصار يمون الشواهد والدلائل على مَدعاهم؛ أَمَّا نحن 
فتّميل إلى الاحتمال الأوّل» فيوسف 4 لَّم يرتكب الإثم فقط بسبب تقواه وخوفه 
من الله كك؛ ولم يمتنع عن الخيانة احتراماً منه للعزيز» فمثل يوسف يتصرف 
بدافع التقوى قبل أي شيءَ آخر. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة «رَبّك» استعملت في موارد من هذه السورة 
المباركة فى إشارة إلى عزيز ممصرء وأما كلمة «رَبّى» فالمراد منها هو الله سبحانه 
دول غیره کما هو واضح. 

لأنه من البعيد على يوسف 4 أن يَهبط إلى هذا المستوى ويصغر من شأنه 
- والعياذ بالله - فيسمّى (عزيز مصر) «رَبًا). 


التعاليم: 
ت بدا المعاصي والآثام الكبيرة دوماً بالرٌفق والمراودةء رود 


(€) تفسیر النور‎ (YT) : يوسف‎ 17A 


۲ ۔ لا يّکفی أن يكون المّرء طاهراً وعَفيفاًء فقد تكون التساء أحياناً هُنَ اللائى 
يتوددن الرّجال» رورردنة. ۰ 

۳ _ لقد بلغت الشّهوة أقصى حدودها لدى زوجة المّلك حتى أحالتها إلى أسيرة 
لغلام من غلماتهاء دوين آلّى. 

٤‏ - حاولوا أن لا تصرّحوا باسم المُسيءء بل اذكروه تلميحاً. لاجظوا أن القرآن 
الكريم لَّم يُسمَّ أو يُصرَّح باسم زوجة العَّزيز التي عَشقّت يوسف 4#› بل 
گتی عنها بقوله: «اّی). 

ه ‏ لا تتركوا الشباب في البيوت مع النساء من غير المّحارم» لاحتمال انفتاح 
باب المراودةء ورونة ألّى هر فى ببهّاي. 

دع ا ا اى الى ا فى خان الرارد ف ود 
يوسف 44# بشكل دائم ومُستمرّ في البيت و الذي آثارَ الب والعّرام» 
وف ب). 

۷ حاولوا رح المواضيع المُتعلّقة بالمفاسد الأخلاقيّة بشكل مؤذب وتلميحي»› 
ررودئهٌ". 

۸- لا شك في أن وجود رَجل وامرآة من غير المَحارم في مان مستقل يُهيّئ 
الأجواء لارتكاب المَعصية» لقت الأبرّب ولت هيت أك). 

٩‏ من الواضح أن «الزنا» كان عَملاً ممقوتاً منذ القِدَم» لذلك قامت (زليخا) 
بإحكام علق الأبواب كَلّهاء ولتي الا بَ). 

٠١‏ صحيح أن (زليخا) سدّت جميع الأبواب وغلقتهاء لكنّ باب اللجوء إلى الله 
سبحانه مفتوح على مصراعیه على الڌوام» وعلقَت آلأب... ماد أَنّ. 

١‏ - تختلف ظروف الابتلاء الإلهِيّ وأوقاته» فأحياناً يَقع البلاء في غيابة الجْبَ 
وأحياناً أخرى في القصور» إرودة... ماد ار" . 

١‏ - بإمكان التقوى أن تتغلّب على عوامل الانحراف وبُذور الخطيئة» معاد 
. 


تفسير الثور )٤(‏ يوسف: (۲۳) ۱۷۹ 


- الاعتصام بالله سبحانه يحول بين المّرء والإثم أو الزّللء يماد أَنَ. 

٤‏ - إذا أمركم رئيسكم أو کبیرکم بارتكاب الإثم» لا تجب عليكم الطاعةء 
هيت کے 5 ماد ا . ( تجوز مَعصية الله لأجل طاعة غيره» رل 
طَاعَة لِمخُلُوق في مَعْصِية الخَالقى»)'. 

. استعينوا بالله قبل الوقوع في جبال المَعصية» قال ماد أي‎ - ٥ 

١‏ _ بإمكان المّرد أن يَّبقى طاهراً وعفيفاً وصادقاً حتى فى قصر الملك» جقالّ 
ا f‏ چ 

۷ _ إن حطر الغريزة الجنسيّة كبير» فلا مناص إذاً من الاستعانة بالله للنجاة 
منهاء تماد ا" . 

۸ عاد عا تى الفرد الن فى الملذات والحاند هرات الفقية 
الظاهريّة» (لذلك قامت زليخا بعّلق الأبواب بإحكام) أمّا الإنسان المتّقي 
الع ا هي ر را تاف ال هة تر اتخات من اة 

۹ - إن أفضل أشكال التَقوى هو أن لا ترتكب الإئم من أجل الحق ومن أجل 
مَحښّتنا لله تعالی واخشا سنا ماطف ولیست التقوى أن تخاف الفضيحة في هذه 
الدنيا أو التار في الآخرة» معاد ا َه ر أَحَسَّ نوی . 

٣۰‏ _ لا ریب في أن تذكر الألطاف الإلهيّة يدعو إلى ترك الممَعصية› وله رن ر 
ا i‏ ۳ 

موای) 

١‏ - ذكر عاقبة المَعصية يحول دون ارتكابهاء لا بلح ألضَيدَي. 

١‏ _ لا جرم أن التشجيع على الرّنا أو تهيئة ظروفه للشباب الطاهر - وهو ما 
فعلته (زليخا) هنا - إتما هو ظلم بح التفس والڙوج والمُجّمع ككل ولا 
ْح أَيرد. 


)1( بحار الأنوار» Na‏ صض۲۲۷. 


(4) يوسف : )۲£( تفسیر النور‎ \A۰ 


۳ - قد يكون ارتكاب المَعصية في لحظة ما سَبباً في حرمان مُرتكبها من الفلاح 

٤‏ _ لا شك في أن ارتكاب المَعاصي هو نوع من أنواع الكُفر بنّم الله وآلائهء 
لا يقلح آلظيلرد). 

. لا بد من التفكير في عاقبة العمل قبل السّروع به لا يلح امود"‎ _ ٠ 

٠‏ _ لم ينس يوسف ## الفلاحَ حتى وهو في خِصَمَ مواجهته مخلوقاً مثل 
(زليخا)ء لا يقلح الظلرىًي". 

۷ _ إن الشخص الذي يعرف منزلته وبْقَدّر مکانته لا يُمكن أن يَبيع تفسه بقّمن 
رَخیص من أجل لذ زائلة› 3آ يقلح دمر" . 

۸ - إذا دحل الظلم من باب خرج الفلاح من الباب الآخر»ء لا يلح 
الس“ . 


7 ر‎ Oa Ke ص‎ ll س‎ e2 eke 
ولقد همت بے لا آن رعا برهن ری كاك‎ 


ت 


A Ae a A EA Bf Ar 
4)9 إنصرف عنه السو والفحشاء إنه, عن عبار الْنْْلَِن‎ 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق 4 : «بُرهان الرْبّء هو نور الملم واليقين والجكمة التي 
دڏکرها الله سبحانه في الآيات السابقة ءايه كا ريلا . وأمّا ما أشارت 
إليه بعض الرّوايات من أن المراد بالبرهان هو رؤية يوسف غلل صورة أبيه 
وجبريل نادء فلا يمكن الوثوق بسندها. 

0 أشارَ القرآن الكريم مراراً إلى عَزم أعداء الله على التآمر ضد أوليائه» وكيف أن 
الله سبحانه جَعل ما كادوا هَباءَ مَنثوراً. فمثلاًء وبعيد رُجوع النبي ا من معركة 
تبوك» حاول المنافقون تغيير مَسير الجُمل الذي كان الرّسول الأعظم ل راكاً 


(۱) تفیر كشف الاسرار. 


تفسير النور (4) يوسف: )۲٤(‏ ۸1 


عليه إلى جهة ليتستى لهم العّدر به وقتله» لكنّ ذلك لم بحدث ووا پِمًا لر 
الوأ أو قيل: إنهم أرادوا مرّة تضليله ي هَت طاتة ينهد آن 
ا و ا « a EE j‏ بک آد ا 
< ايهر ع ي لکن الله خیب آمالهم وأفشل مَساعيهم. 

ل لقد كان يوسف تجلا عفيفاً طاهراًء والڌليل على ذلك ما قاله شو فة وما 
قاله کل من عاشرّه. وفي ما ياتي عض على ذلك : 
قال تعالى: ترت نة آلش لتحا لم يِن عار المنَْيكي. 

۲ كان يوسف 4# يُكرّر قول: لرَبٍ الجن حب إل يما يدوت إل وفي 
مکان آخر قال: کان ا حه ب a‏ 


2 4 


e قول عزیز مصر: يوشت آعَر‎ ٤ 

ه ‏ شهادة الشاهد من أهل (زليخا) الذي قال: إن کات فيصم فد ِن 

َصدََت وهر ين الگيبينَ رن کان فيص فد من در فگدبت وش 
السَدِون). 

٦‏ كلام التسوة في صر ڪس لم ما عمتا َبَوِ ِن من سور 

۷ - الوّعد الذي قطعه إبليس اللعين على تفسه بإغواء الناس أجمعين واستدراكه 
قاثلاً : : إ ا عاد ا الك . 


ر 
بل 
س 


التعاليم: 
ال اا ا ا و 0 اط ا ا وال ور ج 


ص 


َم ًا لو آن را برهن ريد . 


.١١ سورة المائدة: الآية‎ )۳( .۷٤ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٤٠١ سورة الججر: الآية‎ )٤( .١١١ سورة التساء: الآية‎ )۲( 


۱۸۲ يوسف: )۲١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


es ۲‏ أي لحظة أو رف يكون سَبباً لتجاتهء 
وهم پیا ولا آن رما بن رَيوِ ي“ . 
٣‏ يمتلك الأنبياء غرائز إنسانيّة مثلهم مثل بقيّة البشر العاديين» لكن إيمانهم 
بحضور الله ووجوده في کل مکان ورّمان» يمنعهم عن ارتکاب الاثم وهم 
پا ولا آن را بن ريو" . 
٤‏ - الغفلة عن ذكر الله تعالى تمهّد لارتكاب المعصية» بينما ذكره يصون الإنسان 
من المعاصي» رهم يها ولا أن را برهن ريو ي“ . 
- الإخلاص درع يحمي المَرد من الوقوع في المَعصية» «اإنصرب عله ألس... 
إن من عباتا اَي" . 
الله سبحانه كفيل بالمُحافظة على عباده المُخلّصين» صرب عله إن 
بارا وا ألمْلَصِينَّ. 
۷ ا الله حفظ عباده المخلصين› صرت علهء.. من عاونا لْسُْلَمِنَ). 
۸لا م الإثم والقحشاء مع الإخلاص» صرت عتة... الثْلييك)". 
۹- لا O‏ 
مَمَا as aS SS E‏ له من عباوت 
نایب وعبارة ين عبارتا) لا تختص بيوسف 4# دون غيره» بل 
یُمکن لکل واحد متا أن یکون مثله). 


€ و ر کے‎ 4 elo 
کک‎ ٤ ر‎ € E ~1 2ر رسو ر 4ر 4 و‎ 
4)6 قا ما 6 0 بأهلك سوا إلا ان سج أو عاب أي‎ 


إشارات: 

۵ «الاستباق»» هو التسابق بين شخصين أو أكثر. لقد فر يوسف 4# نحو الباب 
هَرباً من الإثم والمَعصية» وكانت (زليخا) تجري وراءه» وكأتهما كانا يتسابقان 
للوصول إلى الباب. وقد الشىءَء فطعه أو شَقّه طولاآً»ء و«ألفى إِلفاءء وَجدَّ 
على حين غرة». 


1A۳ )۲١( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
لا يكفى اللجوء إلى الله سبحانه والاستعاذة به» بل لا بد من الهُروب من 
الإئم» «راشتتي. 
- قد تتشابه أحياناً ظواهر الأعمالء لكنّ البواطن والأهداف تختلف. (سبحان 
الله» فأحدهما يَستبق البابَ لكي لا يلؤّث تفسه بالإثم» بينما يَستبق الثاني 
للتلويث)ء «وَاسَتىا). 

٣‏ - التعلّل بالأبواب المُغلقة للاستسلام للإئم والعصية هو حجُة ضعيفة» فلا بد 
من التحرّك نحو تلك الأبواب؛ من يدري قد يسعفنا الحظ هذه المرة وتنفتح› 
واستى ألّاب). 

٤‏ - لا ينبغي تجاهل ساحة الجريمة فقد يترك المُجرم وراءه آثارآء قدت فيص 

ین در 

- يتوجب على المرء أحياناً تقد منزله أو محل مله على نحو مُفاجئ» 

اليا" . 

- قد يكون الشاكي أحياناً هو المُجرم؛ و(زليخا) هنا هي المُجرمة كما هو 
واضح ؛؟ لکتها بادرت وشکت يوسف ## وتظلمت منه لدی روجهاء الت 
ا جرا 4. 

۷ - يَستخلٌ المُخطئ عواطف أقاربه وأحاسيسهم لتبرئة تفسه؛ وقد أسرعت (زليخا) 
في ذلك المَشهد وخاطبت زوجها قائلة: لقد أراد هذا العّبد المَساسنَ بسرفك 
وعرضك» «يأفك). 

۸ دَيدّن أصحاب الجاه والتفوذ اهام الآخرين وإن كانوا هم المُمَصرين» اراد 
اهلك سرا" . 

۹- ڪڪ ٠‏ المؤمنين علي 4 عندما قال: «گلِمَةُ خی يراد بها بالل»» اراد 

ھان ا إ1 1 ي (, 


_ لاحظ أن سجن المجرمين وحبسهم کان متداولا في التاريخ› وان سي. 


)٤( تفسير النور‎ )۲۷ - ۲١( يوسف:‎ ۱A8 


١‏ التلويح بالوقاب تعبير عن سلطة زوجة العّزيز وجبروتهاء إل أن َل أو 
د آيد. 

١‏ - لم يكن حباً ذلك الذي حرّك (زليخا) بل نزوة عابرة؛ لأنْ من طباع العاشق 
الحقيقيّ أن يَفدي تفسه من أجل مَعشوقه ومحبوبه ولیس اتهامه ورميه في 
الجن ظلماًء ارد بالك سی إل أن شي" . 

۳ - تودي النزوة آحیاناً بصاحبها إلى أن یکون قاتلاًء ان ْج أو عَنَابً آيد. 

٤‏ _ يبدو أن (زلیخا) کانت ر فى داخل السلطة الحاكمة» لذلك 
4 آي" . 


إشارات: 


ا كرت بعض الرّوايات أن الشاهد الذي أشارَ إليه القرآن الكريم في هذه الآيات 
إّما هو طفل رَضيع راقد في مَهده وقد تكلم بمّدرة الله تعالى كما حدث للنبي 
عيسى #4 ؛ لكنّه لا يمكننا الوثوق بتلك الروايات لدم وجود سند يدعمها. 
والأفضل أن ندر أن الشاهد كان واحداً من مُستشاري العزيز ومن أقارب 
زوجته ولا شك فى أنه كان ذكيًا وفطناًء وكان هذا الشاهد (المُستشار) مُرافقاً 
للعزيز في تلك الأثناء. 

۵ لاجظ أن يوسف 4# لم يكن ول المُتكلّمينء ولو لم تكن امرأة العزيز 
تكلّمت واتهمته زوراً لما اضطرٌ يوسف # إلى قول ما قال وما كان ليّشهرها 
أو يفضحها؛ لكنها هي التي ابتدأت الشرّ فأجاب: هى رودتنى). 

0 ما يُوْسَّف له أن الإنسان الطاهر العَفيف غالباً ما نَّم طْلماً؛ فلم يكن مثلاً 


۱A0 )۲۷ - ۲١( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


أطهر من السيّدة مريم لا في عصرها؛ لكتها لَّم تَسلم من اهام الجُهلاء لها 

بالرّنا. والشيء نفسه حخصل مع النبي يوسف ع وهو الطاهر العّفيف» اتهمته 

امرأة العزيز بأته أراد فعل المنكر معها؛ إلا أن مشيغة الله سبحانه وتعالى أثبتت 

براءة الاثنين وطهارتهما بأحسن الحْجَّج والبراهين. 
0 يودي «القميص» دوراً مُهِمَاً في قصّة النبي يوسف ن : 

فهنا كان القّميص الذي فد من دَبْر دَليلاً على براءة يوسف وإثبات التّهمة 

على امرأة العّزيز. وفي مكان آخر كان بقاء القميص على حاله دون تمق دليلاً 
على تبات التّهمة على إخوته» فبَعدَ إلقائهم يوسف في الجبٌ وأخذ قميصه 
وتلطیخه بالدم وتقديمه إلى أبيهم قائلين: لقد أكل الذف يوسف؛؟ سألهم أبوهم : 
فلماذا لم يتمق فُميصه إذاً. وفي نهاية قضة يوسف #4 سيكون القميص سَببا 
لرجوع البصر إلى عَيني أبيه يعقوب #لل. 


التعاليم: 

١‏ لا بد للمُتّهم من الدفاع عَن تفسه والتعريف بالمُجرم الحقيقي؛ وهو ما فعله 
النبي يوسف تلل عندما واجه كلام (زليخا) ما جراءُ من اراد بأهيك سوا 
بقوله: هى رَوَدَتّى)» وكان ذلك جواباً مُناسباً مُشيراً إلى أنّها هي التي 
همت بارتكات المعصية لا هر 

۲ لا بد للقاضي من سّماع شكوى المشتكي ووفاع المّهم» ثم يَبحث في الأدلة 
والمستندات ويّدرس الوثائق» لكى يتمكن بعد ذلك من إبداء وجهة تظره 
ورأيه. (ففى هذه القَصّة اعت زوجة العزيز أن يوسف هو الذي أراد بها 
سوءاً إأرد اهلك سرا فرد يوسف 4# عن نفسه النّهمة وقال: لهي 
رَودتنى؛ أمّا الشاهد فقد أعطى علائم للكذب والصدق وذلك عبر الطريقة 
التي شى بها القميص» من الأمام أو من الخُلف)*. 

٣‏ لا شك في أن الدفاع عن الشخص البريء هو واجب إنسانيّء فليس دائماً 
لكوت من ذهب» سهد سَامد). 


)٤( يوسف: (۲۸) تفسير النور‎ ۱۸٦ 


٤‏ - تقديم العّون والمساعدة من أجل الوصول إلى الحقيقة هو عمل حَسن» 
لرسهد ا 
۵ - في القضاءء الشاهد ر الشخص الذي يتكلم وفقا للمستندات ويّدعم كلامه 
بالقرائن» «وَسهد اهدي" . 
الله سبحانه يحمي الفرد من حيث لا يَدري» اوهد شاه س مَنْ أَهَلهآ. 
۷- عندما تتدخل مشيئة الله سبحانه» ترى أقارب المجرم يشهدون ضده» 
رهد كام يِن أهلمآ). 
۸ لا يجوز في الشهادة أو الحكم مراعاة حسب المتهم ونسبه أو مَنصبه أو 
قرابته رهد اه يِن أهََآ). 
٩‏ - لا ريب في أن شهادة الأقارب على بعضهم البعض تبعث الطمأنينة والثقة› 
وسه سَاهد يِن اهلاي" . 
لا بد من أن يهتَمَ القاضي بالوثائق والمستندات والتركيز عليها أكثر من 
أقوال المُشتكي أو المُتهم»› قات ما جراءُ... قال هى رودتنى... وَسَهدَ 
کک إن کاس ...ي" . 
يستلزم القضاء والحكم شَخصاً خبيراً ومُتمرّساء «وسهد سَاهد... إن 
ا قد رر قَمِيصمٌ... چ" . 
- يُمكن مَعرفة المُجرم والكشف عن الكثير من الأمور في علم الجرائم من 
خلال القرائن والآثار المتروكة في مسرح الجريمة» إن كانت فيِيصة...). 
۳ - من الضروري الاستعانة بالأساليب الخاصّة بعلم الجرائم لتحديد الجريمة 
رار وان کن صم هد من درٍ. 
وما ر فيص ُد ین بر کال اند 


من ڪي له دک ظا ®4 
إشارات: 


0 على الرَّغم من أن القرآن الکريم يَصف گید الشيطان بالضعف «إنً 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۲۸) AY‏ 


5 


كان صَويمًا). إلا أنه صف كيد النساء في هذه الآية الشريفة بالعظيم. ويذكر 
تفسير (الصافي) أن سّبب ذلك يعود إلى أن وسوسة الشيطان إنّما هي في لحظة 
ما وبشكل خفيّ وخلسة» لكنّ وسوسة المرأة تتسم باللّطف والمحبَّة» وهي 
وسوسة حضورية ودائمة. 

0 أحياناً رى أن الله سبحانه يقوم بأفعال جبّارة باستخدام وسائل بسيطة؛ فمثلاً 
كان هلاك أبرهة على يّد الطيور الأبابيل» وكانت نسيج العنكبوت السبب في 
إنقاذ الرّسول الكريم ل من أيدي المشركين؛ وعلَّم سبحانه الإنسان طريقة دفن 
الموتى على يد الغْراب" وبين طهارة مریم 6 وعمَتها بكلمات الطفل 
الرضيع ؛ وأثبتَ طهارة يوسف ت ونزاهته بقميص مُممرّق» وكان طير الهُدهد 
سَبباً في إيمان شَعب بأكمله؛ وكشف أمرَ أصحاب الكهف بعُملة نقدية متقادمة. 


التعاليم: 
تَقتضي العدالة في القضاء أن e‏ ميا له وبعيدا عن عُنصر 


الاستدلال المنطقي يجبر كل e‏ على E‏ والإقرار. (فعزیز 
مصر مثلاً لم یکن آمامه إل القبول بكلام الشاهد)» رهد شاه قَالّ 
و (, 

۳ - تجب مُراجعة الآثار والمُستندات المُتعلقة بموقع الجريمة والتدقيق فيها جيّداً 
د من دري . 

a e E e ES 
. تردد» لما رَّا... َل"‎ 

ه ‏ لاشك في أن عزيز مِصر كان يتعاطى مع الموضوع بالعدل والإنصاف ولو 
بشكل نسبيّ (لأنّه - كما هو واضح -لَّم يَّشأ انهام أي شَخص من دون أن 


.۷١ سورة التساء: الاآية‎ )١( 


۱۸۸ یوسف: (۲۹) تفسير النور )٤(‏ 


يتحقَق من الأمر ألا وها هو يعطي الحَق لصاحبه هنا وهو يوسف #)»› 
ا بن کک چ 

٦‏ - كما لا يمكن إخفاء نور الشمس» فإِنْ نور الح لا ينطفئ؛ ولا بد من أن 
ينكشّف أمر المجرم يوماً ما ډه ن ڪيڍکي. 

۷ جب غلينا قول الق ولو كان مرا وتسبّب في إضرارنا. (فعزيز صر هنا 
اعترف بان روجته هي المذنبة وليس يوسف 44)› وھ ين يي 8 

۸ - کونوا على حَذر من مَّكر خبائث التساء فان الخطرء كل الخُطرء في حيَلهنَّء 
ن کدكنَ عي ). 

..ءاّ٤ر سرعان ما سيفتضحان»› مما‎ eT مهما کان نوع‎ ٩ 
ل دن ع‎ a ال لَه ِن‎ 


r 


فوسف اع 2 واستَغْفری لديك 


ڪت ين يي ©4 


التعاليم: 
١‏ - كان عزيز مصر يرغب في إبقاء هذه المسألة (الفضيحة) مَحفيّة» لكن لم يخطر 
بباله أن هذا الموضوع سيفشى يوماً ا وإلى الأبد؛ وما 


ذلك إل لإثبات برأءة يوسف as‏ وسف اعرد ص ع ن مدا 


۲ الأعمال القبيحة ينبغځي أن تسر ءاَعَرض ع متاه 


او ترجه ضربة إلى مكانته ومنصبه» «آغرض عن حدًاي. 

- من الواضح أن عزيز صر - مَثله في ذلك مَل الكثير من سكان القصور - قد 
تغخاضى عن مسألة الشرف والعرض والغيرةء وامتنع حتی عن توبیخ زوجته أو 
تأنيبها مُكتفياً بدعوتها إلى الاستغفار» واستغفرى). 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۳۰) ۱۸4 


ه ‏ واضح كذلك أن القادة غير المؤمنين لا يَمتلكون الجرأة على الحسم والحزم 
ضد أقاربهم المخطئين» طوأاستغفرى). 

- لا شك في أن شروع أي امرأة في إقامة علاقة مع غير روجها هو أمر غير 
جائز ولا مشروع» «واستغفری لِدَيْكِ. 

- إقامة العلاقات الجنسيّة غير المشروعة المبنية على الهوى والنزوات عمل غير 
مقبول حتى من قبل الذين لا يؤمنون بأي من الأديان الإلهيّة» ْفى 


بكي" . 
ر 2 2 4 cd‏ 2 2 ص 
< جر ف التیة اتراك ارد وة ا عن تبه 
ا 
A4 IZ a Ê 22*2‏ 
قد شغفها حبًا إا لنرد نی کل ن 46 
إشارات: 


0«المَعّف أو الشَّغاف»ء هو غلاف القّلب المُحيط به». وجُملة e‏ حا 
E‏ ا ا 

0 تذكروا أن فريقَيْن من الناس وصفوا العلاقة الشديدة بيوسف بأنّها ضلال؛ 
الفريق الأول إخوته الذين قالوا عن حب أبيهم وولعه بابنه يوسف: طإً امانا 
لى صلل بن أمّا الفريق الثاني فالنسوة في صر اللائي وَصفنَّ علاقة 
(زليخا) بيوسف بقولهنّ: إا رها فى صلل بني 

0 کان الجمیع یرید يوسف لّفسه وّحده؛ فأبوه کان يَعتبره ابنه الوحید يی 
والسيّارة التي التقظته من البئر كانت تريده بضاعة لها ورأسمال تستفيد منه 


Jere‏ رر a‏ دو 


رہ تسش ں۰ وعزیز صر کان يٌرغب في تبنیه کولږ له َد 
ودا وكانت (زليخا) تعتبره مَعشوقها ومَعبودها في الحبَّ سما 2 
واعتبره أصحابه في السَجن معيراً لأحلامهم ومؤولاً لها يقتا أویلو 4 ؛ وأا 
الله سبحانه وتعالی فقد اختاره له رَسولاً جيك رَبك والحقيقة أنه لَّم يبن 


)١(‏ تفسير نمونه (التفسير الأمثل). 


۱4۰ يوسف: (۳۱) تفسير النور )٤(‏ 


ليوسف 4# من حطام هذه الدنيا إلا هذا المَقَام الرّفيع وهو مَقَام النْبرّة 
والرسالة وال عالب عل أترو4. 


التعاليم: 

١‏ - عادة ما تذاع الأخبار الخاصة بأسر المسؤولين أسرع من غيرها؛ لذلك لا بد 
لزل مو ي الح رال ی را و و ا 
مر . 

۲ يُلاحخظ أن غلىق الأبواب لا يحول دون الفضيحةء «وعَلَّي الأبّب... وَقَلّ 
E‏ العزار رود 

٣‏ غالباً ما تنسب الأخطاء التي يرتكبها أفراد الأسرة إلى رب الأسرة» «أمَراثٌ 


آلمریر رة نتا 


رانء کرت 
0 


مء ا ر E‏ مهن سا وقَالَتِ احرج عا 
2 و و لے ے ے 


اید ہن i‏ 


2 


إشارات: 

لا مكنا إعطاء تفسيرين لجملة فط دي النفسير الأول هو أن النسرة 
قظعن أيديهنّ بدلا من تقطيع الفاكهة المقدّمة لهنَّء أمّا التفسير الثاني فيمكن أن 
يكون مَعناها أن النسوة توقفن عن تناول الفاكهة. 
0 و«حاشا» كلمة للاستثناء فيد التنزّه والابتعاد؛ وقد جرت العادة في ذلك الرّمان 
إا اد تزه شض ماعن الت أن موا ا ال :ا ثم الشخص 

(۱) 2 

المراد تنريهه . 

ل0 يبدو أن زوجة العزيز كان لها حظ من الدهاء والسياسة» فقد استطاعت من 


)١(‏ انظر: تفسير الميزان. 


تفسير النور )٤(‏ وق 0 ۱۹۱ 


خلال دَعوة بُعض النّسوة وضعهنّ أمام الأمر الواقع وأن تفاجئهنَ بما لَّم 


التعاليم: 

١‏ - ليس بالضرورة أن يكون الهّدف من تناول موضوعات الآخرين والتحدّث في 
شؤونهم الخاصة» هو التعاطف مع أصحاب تلك الموضوعات» فقد يكون 
الهدف أحياناً هو الحسد آو المؤامرة أو التخطيط ضدّهم» «بمَهرًي. 

۲ ربّما كان الغرض من إفشاء تلك النسوة وإذاعتهنَ حبر عشق (زليخا) 
ليوسف 4 هو إيجاد وسيلة يتمكَنّ من خلالها من رؤية هذا الذي أشعل نار 
الحب في قلب زوجة العزيز» ينكيني" . 

تو يتب الظروف أجانا الرو على الك بالك ذلك (فالرة فى ضر 
ومن خلال إذاعتهنَ لقضيّة زوجة العزيز» كن يُخظطن لأمر ماء اوت امرأة 
العزيز دعوتهنّ في بَيتها اعتقاداً منها بأن ذلك سيكون الرّد المناسب لما 
یخظطن له)» رست إن 

٤‏ - وأملاً منها فى السيطرة على الدعاية والشائعات التى بُنّت من قبل بعض 
السوة» عمدت (زليخا) إلى توضيح الأمر إلى التساء اللاتي إعتيرتهنَ الأبراق 
الدعائية لتلك الشائعات. (من الواضح أن المَدعوات لم يَكنّ كل نساء 
المنطقة)» ما سمت بهن ارات إبّ*. 

ه ‏ يُحاول المُجرم في بعض الأحيان إعطاء الآخرين دوراً في الجريمة ليبيّن أن 
المسألة عادية وكذلك لتبرئة نفسهء ما ممت بهن أرسلت إلبدّي. 

١‏ - لا شك في أن تقديم خدمة خاصّة ومنفصلة لكل واحد من الضيوف هو أمر 
محبوب وله قيمة مَعنوية كبيرة» وات کل وَحِدَوٍ يِن تًا" . 


۷ دامن طاغة الجولى رصاحت الأمر إلا إذا افرتت هذ الطاعة بالغضية: 


ا 
2 


وات آخرج عن ما رأدد. 
۸ - آين السمع من النظر عياناء لا رانء أكزي". 


۱۹۲ يوسف: (۳۱) تفسير النور )٤(‏ 


٩‏ يستسلم المَرء ويتواضع لا إرادياً أمام عظمة شخصيّة الآخرين وجلالهم» 
اکر 
- أرادت (زليخا) من وراء كل ذلك إفهام التسوة بأنَهِنَّ إما رأينَّ يوسفَ لحظة 
واحدة فقط فلم يوقن الف عن تَفْرّسهء فكيف بها التي تعيش معه تحت 


ے 
۴ ر ر 


سَقَف واحد وتراه ليل نهار› i‏ راننهد ا ا 
-١‏ لا تتعوّد النقد المتعجلء ربّما لو كنت مكان الآخر لتصرّفت مثله» «وَطَمَنَ 
ا رات اة ترت أ انهرن فا آم ولك 

E ۱۲‏ الحقيقي» ولكن عند الامتحان 
یکرم المرء أو يهان› i‏ راتهء اکر کار ا 0 طمن أب" : 

٣‏ - حب الشيءَ يعي ويُصِمَء وگ a‏ (ل د من انکم فرام فی 
الروايات أن الإمام علا ## في إحدى المرات التي كان يصلَي فيها أخرجوا 
من رجله سهماً ولم يشعر به! نعم» لا تتعجًبوا؛ فإذا كان الحْبَ الدنيوى - 
وهو كما تعلمون حب سَطحيّ - قد أفمَدَ الٽسوة وعيهنَ فقظعنَ أيديهنٌ بدل 
الفاكهة» تُرى ما الذي يُمكن أن يَفعله الحْبّ المَعنويٌ والعميق للجّمال 
الحقيقي). 

١‏ لفك كان النبي e‏ الجّمال؛ لكتّه كان أيضاً قدوة في العمَّة 
والطهارة» فما رأ راه re PE‏ قل ڪل حن لر" . 

e TT‏ لکن علمه 
وتقواه ضينا له النجاة من تلك المَصائب. (نعم» فالجمال المَعنوي أهم بكثير 
من الجّمال الظاهرئ)*. 


٦1 


ہے 


واضح أن المصريّين في ذلك الوقت كانوا يُؤمنون بالله عر وجل وبوجود 
الملائكةء خش لو ملك کرد . 


تفسير الثور )٤(‏ يوسف: (۳۲) 14۲۳ 


قات میک ازى ّي به َد د رودل عن ند 
ا وين لم بعل ا امز جتن وکیکرتا بن لد ©4 

إشارات: 

0 لا شك في أن الظروف الاجتماعيّة والحالات النفسيّة للأفراد تؤتّر في طبيعة 
ردود أفعالهم؛ فامرآة العزيز التي كانت تخشى ذيوع حبر العمل القبيح الذي 
اقترفته «إوعَلمَت ألأربَّ» أصبحت جريئة الآن وهي ترى مُناصرة نساء مِصر 
لها على ما اقترفته من إثم» أصبحت تعلن بوقاحة: «نعم» أنا راودته»» فقد 
يصبح ارتكاب القبائح والآثام أمراً عاديا حينما لا يبدي المجتمع أي اهتمام أو 
حساسية تجاهها. ولعل دُعاء «كميل» الشهير يشير إلى التصدَّي لهذه الظاهرة 
عندما يقول: «أللْهِمَ افر ليّ الذنوبَ التي تَهْيِْكُ اليصّم»؛ وذلك لان ارتكاب 
أي إثم أو مَعصية يكون صَعباً في البداية» ولكن ما أن يَسقط برقع الحياء عن 
مرتکبه حتی يُصبح عادة مزمنة لديه. 


التعاليم: 

١‏ الأيام دوائرء فلا تَلومنّ الآخرين فقد تدور الدائرة عليك وتقع في ما وقعوا 
فيه فل & الى لمْنّنى فد. 

۲ الحْبٌ الخطيئة عاقبته الفضيحة» ولد رردي. 

۳ سّرعان ما يُمْتَصّح أمر الكذاب؛ فالشخص الذي كان يدعي بالأمس أن 
يوسف هو الذي كان يريد به سوءاً اراد اهلك سوا يعترف اليوم ويقول : 
وقد روش . 

. العقّة والطهارة كفيلتان بمّضح الفاسدين» وقد رود عن بتري‎ - ٤ 

٥ه‏ - حتى الخصم قد يعترف أحياناً بطهارة خصمه وعفته ن اتب (وهذا يدل 
على أن ضمير المُجرم أيضاً قد يَصحو يوماً ما). 


)٤( يوسف: (۳۲) تفضير النور‎ ۱۹٤4 


١‏ - لا ريب في أن العفّة والطهارة من ضروريّات النبوّةء ولك بجببيك... 

۷- من الطاهرين من يدفعون تمن أنانية غيرهم ويدخلون الشجن» «أشتتم... 
جٌ. 

۸ ۔ العاشق الآثم لا یهمّه سوی تحقیق هدفه ولا يتوزع عن استخدام كل الوسائل 
للوصول إلى ذلك الهدف» لين لم قعل ما ءامره جى . 

٩‏ إذا لم تكن السلطة مقترنة بالإيمان والتقوى فقد تَسَخدَم لتحقيق الأهواء 
التقسيةء ما مره لسجَتىّي". 

-٠١‏ كما ذكرنا سابقاً كان لزليخا نفوذاً ومنزلة في حكومة مِصر آنذاكء 
سج . 

١‏ - استغلال السلطة والتفوذ هو الحربة التي يستخدمها الطغاةء «إسَجََنً). 

١‏ - التّهديد والوعيد بالسّجن والإذلال هي الوسيلة التي دأب الطغاة على 
استخدامها دائماً» «لسْجَتنّ... السَرد. 

۳ _ لاجظ سلطة هوى التّفس بحيث إن زليخا تستمرّ في غيّها حتى بعد افتضاح 
آمرهاء رود.. وکین لم يقل ما امر... ي 

٤١‏ - يتحول العاشق الفاشل إلى أل الخصام» «قالّت... لجسن كرتا ين 

٠‏ - لاجظ أن العّيش داخل القصور يقتل النخوة والغيرة؛ (فعلى الرّغم من أن 
العزيز اكتشف خيانة زوجته وطلب منها أن تتوب عن عَملهاء فإِنً ذلك لَّم 
يّمنع زليخا من معاودة فعلها السابق). 

١‏ _ يعتبر أصحاب الهوى والنزوات والظغاة أن تقوى التفس وصدَها عن الهوى 
اسلوب مهين ومذل» «ييَ السَي". 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: (۴۳) ۱4٥‏ 


إشارات: 

0 لقد كان يوسف 4 رَجلاً بكلٌ ما للكلمة من مَعنى؛ فقد كان ذات مرة ضحيّة 
سد إخوته له؛ لكتّه مع ذلك لَّم يبد أي كراهية أو عداوة ضدّهم. ثم في المرَّة 
الثانية هَدفاً ليشق (رليخا) لكنّه لَّم يَسمح لَفسه بارتكاب المَعصية. وفي الثالثة لما 
وصل إلى ما صل إليه من الجاه والتفوذ لم يُفكر أبداً في الانتقام من إخوته مُقابل 
ما جنوه بحقّه. وفي المرّة الرابعة ما أن رأى خطر المجاعة والقحط يتهدّد مصر آثر 
البقاء على العودة إلى وطنه وعرض المساعدة لتدبير شؤون البلد وتخليصه من 
محنته. 

0 لكل فرد مَحبوب ومّعشوق؛ ومَحبوب يوسف #4 هو الجن حيث فضله على 
ما يُدعى إليه من الإثم والمَعصية. ومن الناس من يُفضّل الدنيا ولّهوها أدبن 
سحب ألحَيَوة لديا ؛ لكنّ المؤمن ليس لديه ما هو أحبَّ إليه من الله 
سبحانه وال ءامو اكد با نه“ . 


ت 


التعاليم: 

١‏ - من آداب الذّعاء التوجه إلى ربوبية الله سبحانهء «رَبّي. 

۲ يقضّل أولياء الله شظف اليش الشريف على رفاهية الحياة في ظل المَعصية› 
رََ الجن أب إ. 

٣‏ لیس کل حر شريفاً ولا كل سَجين فاسداًء رب اليج َسَب4. 

٤‏ - إذا استمد التتخص العّون من الله سبحانه» فسيكون قادرا على تجنّب المَعصية 


مهما كانت الظروف» رب الجن َحَبّ. (المُهمَّ هو الابتعاد عن مناخ الإثم 
والمعصية). 


(1) سورة إبراهيم : الآية ۳. (۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


')4( يوسف: (۳۳) تفسير النور‎ ۱۹٦ 


ه ‏ لا يُمكن للمُعاناة والشّقاء أن يكونا مَبرّريْن لارتكاب المَعصية» ورب الجن 

٦‏ لا شك فى أن الذعاء والابتهال واستمداد العّون من الله سبحانه هى من 
الأساليب التي تصون القرد من المَعاصي والانحرافات الجنسية» لرن الخ 
أَحبٌ.... 

۷ ترتبط شخصيَة الإنسان إلى حَد كبير بروحه ونفسيّته وليس جسمه أو صورته. 
فإذا كانت روحه حرّة عفيفة» فإنها تحيل سجنه إلى جَنّة خحضراء تَضرة» أمّا 
إذا كانت روحه تعاني ضغوطاً مُختلفة فإنّ القّصر بالنسبة إليه سجن كبيرء 
وليخ ٠.4‏ 

۸ ما أروع أن يَبتعد الإنسان عن الأوساط الموبوءة من أجل أن يَبقى بَعيداً عن 
المَعصية. (كان يوسف 4# يطالب بالانقصال عن بيئته حتى وإن كلفه ذلك 
ا 

٩۹‏ لا بد من تَقديم ضا الله على رٍضا مَّن سواه» رب الجن حب إل يما 


و2 


يدوي إل“ . 

١‏ لا سلامة مع غياب طف اله سبحانه ورحمته ولا سر عَنّ.... لا 
شك فى أن السّبيل الرحيد للخلاص فى الظروف الحرجة هو الاتكال على 
الله تعالی. 1 

اد شغد اديا الإلهة اانا لحظة بغ أخرى. فيم ك كان شن هذا 
تحت وطأة امرأة واحدةء أمَّا الآن فهو مُحاط بالعّديد من أشباه تلك 
المرأة)» كدهن... إبرّ4. 

_ لاجظ أن يوسف ## وَصف المَعصية بكلمة لأصَبُ إل لكنّه صف 
السَجنّ قائلاً «أحَبّ إلَيّ» وهو ما يدل على أن الطهارة واليصمة متاضلتان 
في أعماقه» رب الجن لحب إک... صب إَبدّ". 

۳ _ لا شك في أن المَّيل نحو المَعصية والجَّري وراء الغرائز الفاسدة هو نوع 
من الجهل» رآ تن لَلَهن). 


تفسیر النور )€( يوسف : )۳4( 4۹%۷ 


بت اركاب الإ والمعضة فى سلب العلوموالراهب الئن متها انه 
سبحانه. (تذگر أله ورد في الآيات السابقة اة حا ويلا وهنا يقول 

ل بضر الجهل غل الامة فحسب» بل يَشمل كذلك تقديم الملّذات 
الموقتة وتأخير رضا الله سبحانه» وهذا هو عين الجهل» وراک يِن َلَهنًي. 

۔ عدم عمل الانسان پما يَعلم هو جهل» واک يِن هري" 


ای صر إو ياش 22ء و کو ۶< م ص م 
ھۆفاستجاب له ربهر فصر عن يدهن إِنَه هو ألسَمِيعْ المد 4)3 


التعاليم: 

١‏ ۔ ذعاء آولياء الله مستجاب لاسسَجًابَ ل4. 

اانا تكرت الشذائة والتفاعب ما لول رة اه واناه ورب 
ال اسا 

۳ - الطهارة والعّفاف من أهمَ العوامل المؤثرة في استجابة العاء» فرب أَليَجْنْ 
e‏ 

٤‏ - خلوص الدعاء لله» أحد العوامل التي تعجَل في استجابته ونزول رَحمة الله» 
رَبٍ... جاب" . 

٥‏ _ لقد استجاب الله بسرعة لذعاء يوسف 4# عندما سأله أن يٌصرف عنه گید 


نساء مصر» (يشير حرف الفاء فى كلمة «فاستجاب» إلى سرعة الاستجابة) 
)«( 


٦‏ - يتصرف العدوّ أحياناً بشكل يكون في صالح المؤمن. (على الرّغم من وصول 
عدر يوسف 4# إلى هدفه فى إلقائه فى السجن فإِنٌ ذلك كان موجباً لخلاص 
. شر 3e2‏ رر وو 
يوسف من زلیخا وصویحباتها)» نص عن دهن" . 
۷ - ليس بالضرورة أن يكون الشخص نيا ليْصبح مَعصوماً. (فيوسف 4# كان 


٣‏ .م f.‏ ےو ر و 
معصوما من المعاصي قبل أن یصبح نییًا)» #فصف عله 5 هني“ . 


4۹۸ يوسف : (o)‏ تفسیر النور )4( 


۸ لا ريب في أن استجابة الدعاء ليل على أن الله سبحانه سمي بَصيرٌ وعليم» 
لاشتجاب... هو كخ آنيي. 
الشخص الذي يَعود إليه الآخرون في مسائلهم» لا بد من أن يكون سّمعه 
جيّداً لكي يستطيع حل مشاكل الناس والمّصل في أمورهم بيلمه» وهكذا هو 
الله سبحانه عندما يَستجيب للدعاء» «اسََجاب... هو أَلسَييح ألم *. 


بے م کو س م د کو ا بے وو ےم رے کے 
نم بدا م يِن بعد ما روا الات لجن حى جين 4 


التعاليم: 
- قيل في الأمثال: ألقى مجنون حَجراً في البئر فتعذّر على مئة رَجل إخراجه. 
ووقعت امرأة في حب رَجل فلم e‏ رجال الدولة برّمتهم من درء 
الفضيحة› بدا م يِن بعد ما رأو. 
غالبا ها يمير فضاء القصور بالجرا ة والوقاحةء وين بعد ما راو لبت 
o‏ فعلى الرّغم من الأدلّة الدامغة على عِمَة يوسف ت وطهارتهء 
فاٽهم لم يروا بدا من سّجنه. 

- ومن الحسن ما قتل٤.‏ لا يكون الجمال سَبباً للسعادة دائماً فكثيراً ما يَجلب 

المصائب والمشاكل لصاحبهء ند بدا هم... لسَجُنَة.). 

٤‏ غالبا ما تكون المُحاكمات في قصور الظغاة غيابيّة وصوريَة» والهدف منها 
إدانة الأبرياءء لسَجَة4. 

ه ‏ في المُجتمعات الفاسدة» نرى الفاسدين أحراراً بينما يقبع المتقون في غياهب 
التجون» نجي ". 

> - عادة ما لا يتقبّل الخاطؤون - ولا سيّما أصحاب النفوذ والسّلطان - تحمَّل 
-سؤولية أخطائهم بل يسعون إلى تَقديم الآخرين كقرابين عمّا اقترفوه» 
سج" . 
في الأنظمة الديكتاتورية الأبرياء مظلومون أكثر من غيرهم» سج.4" . 


تفسير النور )£( يوسف : “( ۹4 


۸ - ضريبة العمَّة والطهارة باهظة جداء كةي" . 

٩‏ كان دف أصحاب النفوذ والسلطة في صر من سجن يوسف 4 إبعاد 
الفضيحة عن بيت العّزيز والحد من الشائعات» للسَجُُئَة حى جين . 

١‏ إذا كانت قرارات الهيثة القضائية تنسجم مع أهواء السياسيّين وأصحاب 
التفوذء فلا نسأل عن مَدَة السجن» حى بيني“ . 


إشارات: 

0 ورد في الأحاديث: أن السّبب في صف المسجونين يوسف 4 بالمحسن 
يعود إلى أنه 4 كان يَهتَمَ بالمَّرضى هناك ويساعد المُحتاجين ويَفسح المكان 
5 )0( 
لغري 

التعاليم: 

١‏ - واضح أن السجن الذي كان فيه يوسف 4 هو سجن عام ممه أَليَجنَ. 

۲ - ينبغي عدم الاستهانة بالأحلام؛ فقد يشتمل الكثير منها على بعض الأسرار» 
أرتي آَعَمِرٌ حَنَرً. (حتى الأفراد العاديون قد يرون أحلاماً مُهمّة). 

۳ لا شك فى أن الشخص الجدير والمؤهل يُمكنه أن يكون مُفيداً أينما كان» 
حتى في داخل السجن. فقد كانت ليوسف #4 خدمات جليلة حتى في 
التتجنء تتا اربلرءي*. 

٤‏ - بإمکان المجخستين معرفة أمور لإ یدرکها الآخرون أصقاء لوبهم وطهارة 
آفدتهم» يقتا یلیه إا ربك يِن لكي" . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين؛ ميزان الحكمة باب (سّجن). 


۰۰ يوسف: (۳۷) تفسير النور )٤(‏ 


ه - إذا وثتى المرء بأحد أطلعه على أسراره» لإنًا رلك من اسيك . 

٦‏ الأفراد المتميّزين يمكنهم التأثير على الآخرين حتى وهم مُحاطون بجدران 
الجن إا نرك من المَحْيد). 

۷ حتى المُجرمين والمُذنبين يَعترفون بمكانة المُحسنين الراقية» «إنًا رلك من 

۸ - لقد كان إحسان يوسف 44 إلى مَّن حوله الخطوة الأولى لجذبهم نحوه والتبليغ 
عن دينه. (فقد استطاع يوسف 4 وبسبب إحسانه مع السجناء وخدمته لهم» 
كسب وذهم ومحبّتهم فاستحق بذلك لقب المُحسن عن جدارة)*. 

٩‏ - يُمكن للقَّرد أن يكون مُحسناً حتى وإن لم يملك المالّ أو الحريّة. (فلم يكن 
يوسف 44# يّملك مالا أو ثروة أو حريّة وهو في السجن)ء إا رلك يِن 
لين" . 

ل بد ا ارلا من مات سات لتس الا بد كالبل عن دنا 
(فيوسف الذي عرف بين الناس بالمُحسن قامٌ بالتبليغ وبإرشاد أصحابه 
السجناء ودعوتهم إلى التوحيد قبل آن يقوم بتأويل أحلامهم)*. 

١‏ - تقدیم المعرفة الصحيحة هي من أمثلة الإحسان. (قال السجناء: يثنا بتأويل 
أحلامنا وما تشتمل عليه من أسرار إلا رلك من السب ي)*. 


ا ص ر م ر ٤C‏ رم ر PT AT‏ ر ر صر ع ر ى 
فوا لا بایکما طمام ایوہ إلا اکا أویلی۔ َل آن بایکا دلکا مسا لی ر 
إل رث بل رم لا بو باو خم بالاجرة هم كيرد @ )4 

إشارات: 


0 في ما يُخص تفسير الجزء الأول من الآية الشريفة» يُحتَمَّل أن يكون المعنى 
كالآتي: إني أعلمء بمُدرة الله سبحانه» ما سيأتيكم من طعام؛ إذاً فأنا قادر 
بإذنه كذلك على أن أفسّر أحلامكم. وهذا يعني أن يوسف 4# كان يُخبر عن 
أشياء آخرى إضافة إلى مَقدرته في تفسير الأحلام» مثل النبي عيسى 44 عندما 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: (۳۸) ۲۰١‏ 


کان يُخبر الناس عنَّا يَدّخرونه من طعام وشراب في منازلهم آو ما يأکلونه 


أيضا. 


0 سوال: لماذا لّم يَمّم يوسف 4 بتفسير أحلام مَّن سألوه على المَّور» وأجَل 

ذلك إلى وقت اخر؟ 
الجواب: ذكر القَخر الرازي أسباباً عدَة لذلك في تفسيره الكبيرء منها : 

١‏ - أراد يوسف #4 بذلك جَعلهم ينتظرون لكي يتمكن من التبليغ والإرشادء 
فلعلٌ الشخص المحكوم بالإعدام يُؤمن قبل إعدامه. 

۲ أراد أن تزداد ثقتهم فيه في ما يتعلق بكر الطعام الذي سيأتيهما. 

۳ - آراد بذلك ترغيبهم أكثر لكي ينصتوا إلى حديثه ويستمعوا إليه بجدّ. 

٤‏ - بما أن «الإعدام» كان تأويل حلم أحد المسجونيْن فإنه غي أراد أن يَّهبه 
بعض الوقت لكي لا ياجأ بالحبر المشؤوم. 


التعاليم: 

١‏ - يتطلب التأثير بشكل أكبر على الآخرين بيان الشخص بعض فدراته العلمية 
وکمالاته لھم ال لا ایکا طعام راید إلا انا ربلد 

۲ - يجب علينا مُساعدة الآخرين بالاعتماد على ما تعلم» ًا ّى ريي" . 

٣‏ کل ما نعلم هو من الله سبحانه وقضله» ًا ّى رَيّ. 

٤‏ - لا شك في أن أحد أهداف التعليم هو التربية كذلك» ًا على رَيّ. 

٥‏ ۔ إن الله سبحانه عليم حَكيم فهو لا يمتح أي باب أمام الإنسان من دون عرض 
أو سبب مُعيّن. نعم» إن مَن يُهرب من ظَلُمات الكُفر لا بد من أن يَصل إلى 
نور اليلم ًا مى ري إن تَرَكتٌ. (الشبب في اكتسابي هذا اليلم هو 
ترکي الكُفر). 

- علينا الاستفادة من المُرّص بافضل السبّلء اكا بأويلوء.. إن كت يله 
َو ». (لقد بدأ يوسف بالاشتغال في الثقافة والعقيدة قبل تأويله الأحلام). 


۰۲ يوسف: (۳۸) تفسير النور )٤(‏ 


ان اسان الاان هى اترا الول الاح ان مذو الا حي ا اا 
من الكُفّار إن ركت ية مَرري» بينما أشارت الآية التالية إلى الولاية 
الإلهية «وَيمَّتُ. 

۸ _ يجب أن لا تنسب الأفراد إلى الانحراف کل مُباشر بل أن ن نتبع أسلوباً غ 
مُباشر في التبليغ. (فيوسف لم يمل : آرکوا الکفر 4 بل فال و 
الفر)» إن ركت يل رر" . 

٩‏ - في الأديان جميعاً كانت العقيدة بالتوحيد موجودة إلى جانب الإيمان بالمًعادء 
رر ل بؤيثون ا وم بالخرة هم کررد. 


r و‎ 


ا 


8 


إشارات: 

۵ لا شك في أن أصالة الأسرة تور في بناء شخصيّة الأفرادء وفي تقبّل الناس 
أيضاً. ولهذاء ولتعريف نَفسه» أشار يوسف إلى آبائه باعتبارهم أنبياء الله 
سبحانه» قاصداً بذلك بيان أصالة أسرته وطهارة مولده من جهةء وقداسة دعوته 
من جهة أخرى» وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعه الرسول الأعظم وليّو؛ إذ كان 
يقول: أنا ذلك النبيّ الأمَي المذكور اسمه في التوراة والإنجيل. وهكذا عرف 
الإمام الحسين ## في كربلاء أيضاًء لاء التجاد ل أمام أهل الشام 
عندما قال: «آتا ابن قَاطِمَةً الَهْرَاءِ جي . 

0 وردت كلمة «يلّة» في القرآن الكريم وهي الدين» وهو اسم لما شرع الله تعالى 
لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله» وقد صف دين 
إبراهيم 4# - يِلة إبراهيم - على الحو التالي: 


(۱) بحار الآنوار» ج ۰٤٥‏ ص .٠۳۹‏ 


تفسير الثور )٤(‏ یوسف: (۳۸) ۰۴۳ 


ار »< ت € 4 e‏ ى رار رر CE a at‏ 
وجلھڈوا نی احق اوو هو تبنم وما جَعک عكر في الین من سج 


التعاليم: 
١‏ - الوصول إلى الح مَرهونٌ بمعرفة الباطل وتّركه» ركت يل فور لا 
۲ یعتبر (جَد) الشخص أحد آبائهء وط عليه كلمة «أب» أيضاًء يل ءاباو ۍ 


ری € 


1 


هیر وَإِسحَق ودعقوب @. 

۴ لا بڌ من أن يكون الأنيباء من اسر كريمة طاهرة باو إهي). 

٤‏ لا شك فى أن عدف الأنبياء جميعاً واحدء يل عابآوۍ إَهِيمَ وَإسْحَىَّ 
o‏ ِڪ 
يعوب ). 

ه ‏ يبدو أن يوسف قام بتعريف تسبه لأول مرَّة في السّجنء #ءابآوئ إرَهِيم 
دو 
اکى 1 


وإعقوب 

٦‏ - يجب علينا بيان الطرق الإيجابية إلى جانب إشارتنا إلى الطرق السلبيّةء 
ركت يله َر لا بۇمش...4. 

۷- عندما يكون الآباء ممن ساروا على تهج التوحيد والحقّ فلا أفضل من 
الافتخار بهم واتباعهم» يمت يل ءابآو ى *. 

۸ ۔ لم یکن آباء أو أجداد الأنبیاء مُشرکین› تا کات اا آن نترك" . 

٩‏ - الابتعاد عن الشرك ومحاريته هو الأساس الذي ترتكز عليه الأديان الإلهيّةء 
وتا کات کا أن تر ب“ 

-١‏ لا ريب فى أن الشرك مرفوض بكل أشكاله؛ إذ لا بد من الإيمان بوحدة 
الذات الإلهية المقدسة فل هو أله كد وتوجيه العبادة إليه وحده وا 
شرك بماد ري لا إضافة إلى عدم الاعتقاد بمُشاركة أحد له سبحانه 


.٠٠١ سورة الحجَ: الآية ۷۸. (۲) سورة الكهف: الاية‎ )١( 


۰4 يوسف : (۳۹( تفسیر النور (£€( 


في الصفات أو الكمالات لأس كنيو مىي والخلاصة» أن يكون 
التوحيد في الذات والصفات والعبادة معا» لين كَىْر. 

-١‏ الابتعاد عن الشرك والتمسك بالتوحيد وتعاليم الأنبياء واتباع أوامرهم» إِلْما 
هو توفيق إلهيّ» للك ين مضل ألٍّ). 

۲ - لا تمل الأكثرية يعیاراً للحق› ولک ك الاس ا ينكرد4. 

۳ _ من يول دبره لسبيل الأنبياء يكفر بنعمة الله سبحانه» لا بشكرد). 


بيجي الجن ءاریاب فرذت حر أ اله الود اباد ©4 


إشارات: 


0 البشر ثلاث فثات: فة تتقبّل التشكل والصياغة كالماء والهواء اللذين ليس لهما 
شكل محدد؛ بل يأاخذان شكل الإناء أو الحيّز الذي يشغلانه. وفثة تكون صلبة 
ومقاومة مَثلها مَل الحديد والفولاذ اللذيْن يَصمدان أمام أي ضغط خارجي. أمَّا 
الفغة الثالثة فهي الأئمة والقادة الذين ليس فقط لا يتغيّرون بل يقومون بتغيير 
الآخرين ومَنحهم لوناً خاصًاً هو لون الحقّ. ويعتبر يوسف من الفئة الثالثة حيث 
استطاع تحويل شرك السجن إلى توحيد. 

0 دأب القرآن الكريم وعبر آيات كثيرة على استخدام أسلوب المُقارنة والسؤال» 
وفي ما يلي نشير إلى بعض تلك النماذج المتعلّقة بالله سبحانه: 


€ 
م ےرہ ۶رر کے رور چ 
و ور . 


| ۔ قل حل ین شرکہک س يبدا الق م بيد 


۲ ۔ فل آغیر الہ ابی ربا وهو رب کل شیر 

٤‏ ۔ ال خی اما بشرکڑے ي“ 
)١(‏ سورة الشورى: الآية )٤( .١١‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
)۲( سورة يونس : الآية ۳€. )0( سورة التمل : الآية . 


(۳) السورة نفسها: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٤۰(‏ 0 


التعاليم: 

١‏ - يجب مُناداة الأشخاص بأسلوب مفعم بالحب والعاطفة» «إيلمحي). 

۲ لكى نتمكن من استنهاض الفطرة وإيقاظها لا بد لنا من المحاولة بمحبة 
E‏ 

- الإنسان مسؤول عن أصحابه ورفاقه» إيلصحي أَليَجْني". 

٤‏ - علينا استغلال الأماكن والأوقات الحسّاسة للتبليغ› > لإيلصحي الجن اراب 
سَمَريك.... (لمّا أحس يوسف بحاجة المسجونين إلى تأويله أحلامهم» 
استغل الفرصة وبد أ بالتبليغ والدعوة). 

6 ير الوت السؤ الوا لار نة راخدا من اسالا رهاو والهداة 

ضحي اليج »اراب فرت حير...). 

١‏ - عقيدة التوحيد هي أساس الإيمان. (ابتدأ يوسف دعوته بالتوحيد أوّلاً)» 
ریات سروت ...چ" . 

۷- لا ريب في أن تَعدّد الآلهة هو عامل من عوامل الفرقة والتقّت. ما الإله 
الواحد فهو سبب الوحدةء رياب فرفرت حي أ أل... ي“ . 
- الإنسان بفطرته ينفر من الفُرقة والتشَتّت» وقد استغل يوسف الفطرة الإنسانية 
لإثبات التوحیدء رياب مفروت حب آم أنه کک 


ص 


- الوحدة والتوحيد هما أساس المَدرة والغلبةء اليد لمر" . 


2 رر رم 


ما 2 ی انسر وبا ڪُم 
رل َه ها ِن سلطَن إِنِ أ مک إا ار آلا مشا إل إا 
: 


التعاليم: 


١‏ - كل إله غير الله سبحانه إنما هو زيف وباطل بل هو من نسج خيال المُشركين 


۲۰ يوسف : (٭٤)‏ تفسیر النور )€( 


ولام تا بدو من وني إل آسماء ستبْسموها اشر کک 
e‏ وأشكال الحماية والإدانةء وکثیراً من العناوين والألقاب ما هي إل 
أسماء من دون مُسمّيات»› وما هي الَا أوثان وأصنام عصريَّة نراها في الوقت 
الحاضرء وقد اتبعها الناس من دون الله سبحانه» ما دة من فرب إلا 
اسا مهاي 

۳ ليست الأسبقيّة ولا الأقدميّة دليلاً على الحقية»ء فالشّرك قدیم ! أن ذلك 
لیس دلیلاً على حقیته» یوما آم وماباؤگر ما آنل ا بها من ساني" . 


٤‏ - لا بد من استناد العقائد إلى الدّليل والبرهان العقليّ أو القلي وین 
ت فا وو 6 و ود کی هار ارا 
إن الحم إل ب¢. 
العبادة الخالصة (التوحيديّة) هي الصراط المستقيم والثابت» ألا بدا إل 
إا َلك الي لمم ول ڪر الاب له بترتي *. 


e 


۷ - أي قانون أو شريعة غير شريعة الله هي واهية» دیل آلف الفير وکر 
أڪڪي الاس لا يعلمرنً. 
۸ لا ينبغي الركون إلا إلى العقيدة الحقّة والثابتة؛ لأنّ الاستناد إلى أي عقيد 


تفتقدالبرهان رهان خاسرء ذلك أليِيُ لقم رلک آ ڪر الَا 
a‏ 


٩۹‏ يجهل مُعظم الناس ثبات دين الله سبحانه دلت الث اميم وکیکى 
َة لتاس لا يسك (إمَّا أن يكونوا جُهلاء من النوع البسيط الذي 
E ANE E EE‏ مع أنهم في 
الل ن 


- الجّهل أرض خصبة لنمو الشرك» لا يعلموت). 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: ٤۱(‏ ۔ )٤۲‏ ۰۷ 


رچ م 


GE Ey O EEA N E 


ے2 


ڪل لطر من ا فضی ا اَی فيه ستيان 4O‏ 


إشارات: 
0 تطلّق كلمة «رَبّ» على الحاكم والمالك والسيّد وصاحب الأمر» كقولك «رَبَ 
الدار»» فجملة إفست ريه نا مَعناها أنه سيسقي سيّده خمراً. 


التعاليم: 
١‏ - علينا مُراعاة كرامة الآخرين ومُناداتهم بأدب وإن لم يكونوا يُؤمنون بما تُؤمن»› 
صجي). 
ا من افا ال عة اجات ال راجح واا دكا 
(فالتأويل الأول يتعلق بالشخص الذي ذكر حلمه أوّلاً). 
۳ لبعض الأحلام تأويلات مهمة وإن جاءت في منام شخص مشرك فسن 
ریه حرا 
خاولوا كر الأخار الارة أولا اكا فس وما ال بي 
- بإمكان مُمْسّر الأحلام تأويل الرؤيا وإن كانت رؤيا شؤم» (لفصَلَبُ مَعناها 
يقتل صلباً). 
التأويل الذي ذكره يوسف لم يكن نبوءة أو حَدسا بل هو حبر حتميْ» فى 
لر ي. 
وال لى طن أنه تاج مهما آڏڪرني عند ربل 
َأنسَدة لطن ڪر ري يت فى أَليَْنِ ْح ك @6) 
إشارات: 


0 «الظنّ» اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ففي الآية 


4*۸ يوسف : (6۱ (f‏ تفسير النور )€3 


الشريفة السابقة يُخبر يوسف بصراحة ويقين عن تحرير أحد السَجينيْن وإعدام 
الآخرء فالظنّ هنا لا يفيد الاعتقاد بالحريَّة المقترن بالشكڭّ أو التردد. 

0 «البضع» ما بين الثلاث إلى التسع» وأشارَ أغلب المُفسّرين إلى بقاء يوسف في 
السجن E‏ (والله أعلم). 


ص 


0 ورد في بعض التفاسير مَعنى «فَأنسَلة أَلَيَطّنْ أن الشيطان أنسى يوسف 
ذكر ربّه طالباً العون من ساقي الملك بدلاً من اله» وما ذلك بالنسبة إلى 
يوسف إلا بمّعنى ترك الأولى لذلك مكث في السجن كل تلك السنوات. وأمًا 
صاحب الميزان فقال: لا شك في أن مثل تلك الروايات تٌخالف القرآن 
الكريم؛ لأن القرآن تفسه ذكر في الآية الشريفة )۲٤(‏ من هذه السورة أن 
يوسف هو أحد المُخلّصين ونحن نعلم أن الشيطان لا سلطان له على 
المُخلصين وفقاً لآيات أخرى في القرآن. 

إضافة إلى ذلك فقد ورد في الآية ويال الى با ينها واذكرّ بد اء ما 
يدل على أن بقاء يوسف في السجن كان بسبب نسيان الساقي وليس يوسف. 


التعاليم: 
الأنبياء أيضاً يحلّون مشاكلهم بالطرق المُعتادةء وذلك لا يتنافى مع التوحيد 
والتوگل على الله سبحانهء آذ ڪُرن عند رب (يذگر يوسف عزيز 
مصر بالظلم والحيف اللذين لحقا به). 

۲ - ليس کل لب يعني الرشوةء آذ ڪُر عند رَيَ)» فلم يطلب يوسف 
أجراً أو رشوة على تأويله للحلمء بل قال: أرجو أن توصل شكايتي إلى 
المّلك. 

۳ - لإثبات البراءة والتزاهة» يمكن الاستعانة بأيّ وسيلة مشروعة لإيصال الشكوى 
إلى أسماع المسؤولين› و آڏڪرني عند رب" . 

ي ل تا في ذلك الال 
والمُعاناة التي يعيشها البؤساء والمظلومون»ء «تاج... فَأنسَلۀ ليطن ڪر 


تفسير النور (4( يوسف : )€( ۲۰۹ 


روء فعادة ما ينسى بعض الأشخاص أصدقاءهم وأصحابهم المّدامى بل 
والكثير من تفاصيل الماضي بمُجرّد خلاصهم من المشاكل والصعوبات 
ووصولهم إلى شاطى الرّاحة والأمان والمناصب العالية والرّفاهية التي كانوا 
يحلمون بها. 

0 لقد كان خروج يوسف من السّجن وإزالة انهم عنه يتعارض مع أهداف الشيطان› 
لذلك قام اللعين بجُعل الساقي يسى ما أوصي به» اسه الَيَلنُ. 


وتال اليك إن رى سبع بقرت سان بآ ڪن سَبع جا 


ر٣‎ 


2 2ء < 2 ص رج‎ A2 ell 
وَسَبْمَ سبلت حطر وخر ياست يناما ألملا أفتوني‎ 
49 ف ری إن کر لبا ّت‎ 

إشارات: 

0 لقد كرت في هذه السورة المباركة حتى الآن بعض الأحلام» منها حلم يوسف 
تفسه ثم حلم صاحبيّه في السجن» وأخيراً حلم الملك. لقد تسبّب الحلم الأول 
(الذي رآه يوسف) بمتاعب له كما رأيناء أَمّا أحلام الآخرين فكانت سبباً 
لْعرّته. 

وورد في التوراة ما يَلي: «وَبَعْدَ اْقِضصَاءِ سين رای فِرْعَوْنْ حُلْماًء ودا په 
واف بِجُوَارٍ تَهْرٍ التيل» ودا بِسَبْع بَقَرَاتِ جِسَان الْمَنْظّرٍ وسَمِبتَاتِ الأبْدَانِء 
صَاعِدَاتِ يِن النَهْرٍ أححذث تَرَى في المَرج. ثم إذّا بِسَبْع بَقَرَات أخْرَى فَبٍيحاتِ 
الْمَنْظّر وهَزيلاتِ تَضمَدُ وَرَاءَهَا مِنٌ النَهْرٍ ونَقِفُ إلى جُوَارٍ الْبَمَرَاتِ الأولى حَلَى 


صَمَةٍ النّهر. والْتَهَمَّتٍ الَْقَرَاتُ الْقَّبِيحَات الْبَقَرَاتِ السَبْعَ الْحَسَنَاتِ الْمَنْظر 
ت ٤ alos “it‏ < رر ٤ LT‏ 0 و 2ه ۾„ 2 

والسَّمِيتّات. وأئاق فِرعَؤن. ثم نامء فلم ثانِيةء وإِذا سبع سابل نابتَة مِنْ ساق 
4 ري 2ے 


واجِدَة رَاهِيَة ومُمَْلة. ثم رى سَْحَ سابل عَجْقَاء كذ لَمَحَنْهًا الرّيح الشرقية اة 
ورَاءَهَا. قَابَلَعَتِ السَنابل الْعَجَاء السَبْعَ السَنَابل الرَاهةً الْمُمَْلع. 


(۱) تفسير الميزان. 


۱۰ يوسف: )٤٤(‏ تفسير النور )٤(‏ 


0 وجاء في الرّوايات أن الأحلام ثلاثة أنواع: النوع الأول قد يكون بشارة إلهيّةء 
والنوع الثاني سّببه الشيطان والهّدف منه إلقاء الرّعب والځُوف. أمّا النوع 
الثالث فقد تكون أضغاث أحلام كما يقولون'. 


التعاليم: 
لقد حلص الله سبحانه شعباً بأكمله من الجوع والقحط عن طريق الحلم الذي 
رآه الملك الظالم (لكن شرط أن يكون المؤوّل لذلك الخلم هو يوسف لا 
غیره)» وَقًال أَلْسَلْكُ إن أرّىي. 

۲ كان ملك صر قد رأى الحلم المُخيف المذكور مرّات عدّةء رىي ؛ 
(الفعل المضارع يُفيد التكرار). 

٣‏ يبدو أن رؤية الحيوانات والأشياء في الأحلام ترمز إلى أحداث شخصيّة› 
(كأن تد رؤية بقرة هزيلة مثلاً على القحط والجفاف بينما تدل البقرة السمينة 
غل لرا وال و ت ا EE,‏ 2 ٿچ. 

٤‏ - لاجظ أن المسؤولين وأصحاب النفوذ يَشعرون ا والخطر عند رؤية 
شيء غير اعتياديّ» ويرجع خوفهم إلى خشيتهم احتمالّ سلب الجاه والسلطة 
منهم»› وقال ْمَك ف ارک... اني فی ری إن کنر لزيا ردت . 
لا شك في أن الحكام أيضاً بحاجة إلى مشورة الخُبراء في مُختلف أمور 
البلاد وشؤونهاء يا ' î‏ انی ی و 

- لا بد من الرّجوع إلى أهل الخبرة لتأويل الحلم وليس أياً كان «أرن...). 


الوا ضمت أي وما كن اويل آلكََلَم ِد )4 


إشارات: 
0 «أضغاث» جَّمع «ضِفْث؛ بمّعنى المُختَلّط وقبضة حَشيش يَّختلط فيها الطب 
باليابس. 


)١(‏ تفسير نور القليْن. 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٤٥(‏ 1۱ 


و«الأحلام» جَمع «حُلم» ما يراه النائم في مّنامه من رُؤيا مُشتتة. و«أضغاث 
أحلام» هي الأحلام المختلطة الملتبسة لا يمكن للمعبّر أن يؤوّلها لاختلاطها. 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي خلق الأعذار لتبرير جَهلنا وعدم مَعرفتنا. (بما أن الملا من حول 
الملك كانوا عاجزين عن تعبير رؤيا الملك فإنهم قالوا مُبرّرين جُّهلهم 
بذلك: إتما هي أضغاث أحلام؛ بدلاً من أن يَعترفوا بجّهلهم عن التعبير)» 
تاوا أَضْسَتُ أحَري. 

۲ ما أكثر الأحلام التي تبدو أضغاثاً لكن يُمكن تَفسيرهاء لقالا أضعَثُ 
احم ...ي“ . 

۳ يا باري القوس برياً ليس يصلحه» لا تظلم القوس أعط القوس باريها. 
(فالخبير بالأحلام يُمكنه تعبيرها لكنّ الجاهل يتعلّل بقوله أضغاث أحلام لا 
ُمکن تفسیرها)» وما ن أرب الام بليك). 


وال ایی ا متا اکر بد َة آنا أتیئڪم ريلو اسرد ©4 
إشارات: 
ت «الأّمَة؛ كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ لكتها هنا تُشير إلى اجتماع الأيام 
ا 
التعاليم: 


١‏ - لا شك في أن تأثير الإحسان وعَمل الخير سيظهر حتماً ولو بعد حين. تذگر 


رو2 


الأحلام وال آلڑی جا مہا واگ بم أن آنا تتشم ويل أرسلردي. 


(۱) التفسير الكبير والميزان. 


11۲ يوسف: )٤٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 


أن نتذكر الأصدقاء عند الحاجة فقط. (فلم يتذگر الملا يوسف ا بعد 
أن احتاجوا إلى من يسر لهم الحلم)» ودر مد اَذه" . 

۳ ينسى الإنسان عادة ماضيه بعد تبوئه منصباً رفيعاً أو منزلة مرموقة» وار 
r‏ ر )( 
بعد أو . 


ٍ 
‫َ 


٤‏ - مَّن يهدي الآخرين إلى نعل ماء كان شريكاً في ذلك الفعل» ويال الى يجا 
منیا وکر مد اند آنا أنتئڪم بتأريلوء فأرسلرذ. 
لقد كان صاحب يوسف ¥ في السجن واثقاً من خبرة يوسف ومَقدرته 
بحيث قطع للملك وعدا بتأويل حلمه حتماً اتا أئڪم بأريلو 
يلون" . 
٦‏ - لا بد لنا من تعريف الناس بالعُلماء والخُبراء لكي يَستفيدوا من خبرتهم» 
«ارسيلو). 
۷- ثمة الكثير من العُلماء والخُبراء المرموقين» فلا يَحقَّ أن تتجاهلهم» 
«ارارد). 
۸ - يجب علينا الاهتمام بالأساتذة وأن نذهب إليهم لا أن يأتوناء روني" . 


PH‏ سف اا اَلَدَب اتا في سبع بمرت مان يا ڪلهن ا 


س ء2 a‏ 4 
سیع ع ف وسبع سبلت خْصر وار بالسي 


مل نجع إل الاس مله بره 4 

إشارات: 

۵ «الصديق» من كثر منه الصدق» وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط» وقيل: بل 
لمن لا يتأتى منه الكذب لاعتياده الصدق» فصاحب يوسف الذي عرف وحَبّر 
سلوك يوسف وقوله طیلة حبسه» لا سيّما بعد أن رآی بحّینه صدق تعبیره لځلمه 
وحلم زميله الآخر» كل ذلك دعاه إلى مُناداة يوسف بالصديق . 


تفسير النور )٤(‏ وف 11۳ 


0 لقد دعا الله سبحانه إبراهيم لا بالضدیق ِم کان صَِیقًا4» وسماه بالخليل 


رە ٤ے‏ و 


ایا يوواعی أنه إرهيم م یلا" e ٠ ٤‏ كذلك بالصديقة وان 
ا والصفيّة إن اله دكي“ وسنّي يوسف كذلك بالصديق 


ےا ےت 


شالوي وقتخهالمكنة رالقدرة درك مک وشىي“ 


إدريس صديقاً أيضاً إن كان صِدَيمًا" ووهبه مقاماً عالياً وفعت مك 
ماي“ وكذلك الذين ف تلك المنزلة لكتهم مع الصديقين ايك مح 
ارين آم آله علهم يِن اكيس لِد . 

0 و«الصديق» لَقَبْ أطلقه على الإمام علي غور . 

ا يحمل أن يكون مَعنى الآية لهم يلمر هو أن يدرك الناس فدر يوسف 
وقيمة وجوده بينهم؛ أي» لعلّي أرجع إلى الناس فيعلموا أي جوهرة ثمينة أنت. 


لا بد من التذكير بمحامد خصال الشخص قبل تقديم الطلب» سف أا 


ألَدَق. 


۲ يجب طرح أسفلتنا ومشاکلا على ذوي الخبرة والصديقين والأبرار» یوسب 


۳ 


)4( 


َا أَلَدَبٌ أََتا. 
لا شك فى أن الول والحكومات بحاجة إلى آراء العُلماء والتخبةء «أتاي". 


سورة مريم: الاية .٤١‏ 
سورة النساء: الاي .٠١١‏ 
سورة المائدة: الاية .۷١‏ 
سورة آل عمران: الآية .٤١‏ 
سورة يوسف: الايةَ .٤٦‏ 


السورة نفسها: الاآية .٥٦‏ 
سورة مريم: الاية .٥١‏ 
السورة نفسها: الاي .٥۷‏ 


سورة النساء: الآية 14. 


)٠١(‏ تفسير أطيب البيان» والتفسير الكبيرء يل الآية: ۲۸ من سورة غافر. 


)٤( تفسير النور‎ )٤۷( يوسف:‎ 1٤ 


زرو سح ین دابا ا حَصدم 

ن شتی إلا یک بت ا @ 

إشارات: 

0 دون أن يعتب يوسف 4# على صاحبه بسبب نسيانه كل تلك الفترة» قام بتأويل 
حلم الملك من دون فيد أو شرط» أجابً يوسف وأخبر بتأويل الحلم لأن 
كتمان اليلم والبُخل به لا سيّما عندما يكون المُجتمع بأكمله بحاجة إليه لا 
يتفق ومنزلة الإنسان الطاهر والمحين. 

0 وبدلاً من أن يقوم بتأويل الحلم» عرض يوسف سبيل مواجهة القحط والجفاف 
من خلال برنامج واضح ليُبيَن للملا أنه بالإضافة إلى فُدرته على تأويل 
الأحلام» فإنه بإمكانه تقديم البرامج والخطط المتكاملة. 


التعاليم: 
١‏ - يجب علينا عرض برامجنا الباءة دون متَة أو مُقابلء قال روني" . 
- لا بد من التغاضي عن المشاكل الشخصيّة عندما يتعلّق الأمر بنجاة مُجنّمع 
كامل. (فيوسف لم يَتحدّث عن موضوع سّجنه باعتبارها ممشكلة شخصية»› 
وفضل أن يقر لإيجاد حل لمُشكلة الناس جميعاً)» ال روني" . 
٣‏ - تعتبر إدارة الأزمات والمُجتّمع في الظروف العصيبة والصعبة من أهم واجبات 
ال ر 
٤‏ لا بد للحكومات من التنبّؤ بحالات القحط وظروف الجفاف» وتقليص 
ضغوط المشكلات باستغلال أيّام الرّخاء» فال َررعونً ي" . 
- لا بد من الاستفادة القصوى من الطاقات كلها في الظروف الملائمة» «قَلّ 
تررعونَ". 
لا بد من زيادة الطاقة الإنتاجية والعّمل في أوقات الأزمات» «قَلّ 


زونه . 


¥ 


۸ 


۹ 


۱۱ 
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يجب على أولياء الله تركيز اهتمامهم على رفاهية الناس وسعادتهم» ووضع 
برامج طويلة وقصيرة الأمدء قل رعو س سِيين). 


- لا شك في أن الوقت يُمتّل عاملاً مُهِمَاً للغاية في البرمجة والإدارةء سح 


سند4. 


ت 


ل ت ر الما > بل لا بد من تقديم برامج مۇترة› تزرعرنً 


ا ل تزرعون سَعٌ سنه والاقتصاد والتخزين فدروه.. .إ 


قلا ضرورة مَُهمة› (هذا في حين أن معظم المجتمعات لا يهمّها إلا 
الاستهلاك)*. 

ا سيطرة الحكومة ورقابتها للعمليّة الانتاجِيّة والتوزيع في الظروف 
الاستثنائية أمرا ضرورياًء تررعون... فذروةي. 


2 


١‏ _ لا شك في أن إبقاء الحنطة في سنابلها أدوّم وأفضلء «فدروة في سبلو). 


۱٦ 


A 


الطبيعية كالجفاف والقحط والزلازل» «فذروه في سببلوي. 

- لا تتنافى البرمجة والنظر في العواقب مع التوكل على الله سبحانه أو التسليم 
لأمره فدروة في سبلو (لا بد لنا من مواجهة القَدَر بالتدبير). 

- لا ب من أن تكون الخطط والبرامج قابلة للتنفيذ «فذروة في سبلو (لا 
شك في أن أفضل تقَنيّة كانت موجودة في ذلك الزمان حيث لا تكنولوجيا 
متقدّمة» نتمثل في ترك الحنطة في سنابلها). 

رب ضارة نافعة؛ فالجفاف الذي أصاب صر لم یکن إلا تا ومقدّمة 
لارتقاء يوسف سلم المَجد والحكم» إضافة إلى تعرّف المصريّين على أسلوب 
التقشف والعمل الدؤوب» «تزرعون... فذروة... إلا تياي. 

١‏ - من الضروري أن تعمد قيادة البلد إلى وضع البرامج الطويلة الأمد لمواجهة 
المشاكل الاقتصادية التي قد تصيب المُجتمع» > تررعوت... فذروة... إلا قيلا). 


۲۹۹ يوسف: ٤۸(‏ - 64) تفسير النور )٤(‏ 


۸ - ما نوفره اليوم سيكون ذخراً لنا غداًء وما نبذره اليوم سيؤدي إلى مد يدنا 
إلى الآخرين في المستقبل» ليلا نَا تأ كرد. 

۹ - قد تحمل أحلام الكافرين كذلك بيانات ومؤشرات مُعيّنة للوقائع والحقائق 
SE‏ > قال تررعون سبع سن دآ فا 
حصدم درو في سبلو إلا لیا سا تاور (Oa‏ 

١‏ _ لا بد لنا من بَذل الجهود اليوم لضمان عد أفضل› «نزرعونء.. ن يأني من بعد 


َلك ي“ 
۹ 4 ع کر ەە و ٣‏ 
و با من بعد ذلك سم داد شداد )ا له ا ّمع ع إلا لیا سا ووه 3© 
با من بع ذلك عام فيو يات الَا َف يعمد ©4 


إشارات: 

0 جملة «يْعَاتٌ التّاس» إمّا أن تكون من «العّوث» ومعناها أل الله سبحانه سيغيٹث 
الناس» أو هى من «العّيث» بمعنى أنه سيكون هناك أمطار وفيرة لتكون خاتمة 
الأحداث المّة". 

0 أوّل يوسف 4 البقرات السّبع اليجاف والسمان والسنابل الحُضر واليابسات 
بالسنين الأربع عشرة من القحط والتعمةء وأمّا السنة الخامسة عشرة - وهى سنة 
هطول الأمطار ووفور الخير والنعمة والتي لم تأت في حلم المّلك - فهي إخبار 
من يوسف غل بالغيب أعلمه به الله سبحانه لكى تتهيأً الأرضية المناسبة للدعوة 
إلى نو 2 با من بعد ذلك عام...). 

0 من شروط الإدارة المتميّزة والفعَالة في المجتمع : 

ثقة الناس: إا رلك من السْحْييبك). 


ا 


الصدق في القول والعمل: وف 4 أَلَدَن). 


(۱) تفسير الميزان. 


1۷ )٤۹ - ٤۸( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۳ - اليلم والدراية : «إعلمن رَنّ. 
٤‏ التقدير الصحيح : روه في سلد). 


ه - قبول الناس وطاعتهمء وذلك لأن الناس وافقوا على برنامج يوسف #ل. 


التعاليم: 
- لا بد لنا من تنبيه الناس وتحذيرهم من المشاكل والمحن المستقبليّة لكي 
یستعڌوا لمواجھتهاء م با ين بد َلك سب شاد . 
ت ا والبرمجة لمواجهة الأيام الصعبة هي وسائل ناجعة ومهمة» سبع 
شاد يان تا مدن . 
۳ - التظر فى العواقب واستشراف المستقبل والبرمجة الصحيحة سبيل مضمون 
لإنقاذ الشّعب من المهالك والأزمات يان ما رَد ن" . 
حاول اذخار مقدار معيّن من البذور والذخيرة عند الاستهلاك (وجملة يما 
حصو تعني الادّخار في الحصون والأماكن الآمنة). 
لا بد من المحافظة 2 الا والذخائر الأصليّة في الظروف الصعبة» 
یا شیر 
يجب علينا تعلّم أساليب المحافظة والصيانة وتحويل المواد الغذائية للحفاظ 
عليها من التلف» ينا شيشةي”. 
۷ إن بعد العسر يسرآ مم بأن... عام فيه يعات الَاس ي“ . 
۸ - یتوجب علینا بَعث روح الال بالمستقيل في اناس حت يتنو من تحمل 
الشدائد والمصاعب» لم ياق من بعد َلك عام فيه يعات الاس“ . 
٩‏ - النشرات الجوية الخاصة بدرجة الحرارة وكمية الأمطار من الأساليب المفيدة 
أيضاً في البرامج الزراعيةء «إيأق... عام فيه باثي" . 
E ES‏ الأحلام باحتمال وقوع أحداث مُعيّنة وقد تكون رموزاً لحل 
مشاكل الإنسانء ات الاس َف يعَصد. 


11۸ يوسف: )٥۰(‏ تفسير النور )٤(‏ 


اول اتيا إرالة فشكل التاس ندر البظر إلى البلة إو النطةة؛ 
(فالبرنامج الذي وَضعه يوسف # لم يكن خاصًَاً بوطنه الأًم). 
- لا شك في أن العلم والمَعرفة هما رمز التقدَم وبقاء الول والعامل الأساس 
في مَنح الأمن والرّفاهية للمُجتمع. (وما البرنامج الذي وّضعه يوسف ل 
لار الفط ومراجية الخافة | ولو عل عل ودا 


E‏ ہے فلا جاه اسول فال نَع ل ریک كله 
3 
ال ا ای قَطَعَنَ اہ من ل ری بِكِدِھن عل 46 

إشارات: 

0 لقد أثبتَ يوسف 4# من خلال تأويله حلم المّلك ووضع بناج دی وم 
من دون أن ر تشرط رطا ر تطلي غزضا > أثہتٌ ا ما اون 
عاديا بل هو شخص متميّز وعالِم. 

0 عندما جاء مّبعوث المّلك إلى يوسف غ4 فإنه لم يهم بأمر تحريره من الجن 
بل طالب بالتحقيق بيلف القضيّة السابقة؛ لأنه لم يَّرغب في أن يّشمله العفو 
المَلكىَ بقّدر ما كان مَهِتَمَاً بإثبات براءته وطهارتهء وإفهام المّلك عمّا كان 

1 ولعل EE‏ باسم زوجة عزيز صر احتراماً له» وای 
بالإشارة إلى الجلسة النسائية التى أقيمت آنذاكء «اليَسرة آلّى عن أيْدّي. 
مِصر إذ لم يَشترط إخراجه من السجن مقابل التأويل» ولمَّا أردوا إخراجه من 
الجن لَّم يَخرج منه حتى رُفعّت عنه التهمة. 


(۱) أطیب البيان في تفسیر القرآن» ج۷» ص .۴۲۱٠۰‏ 
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التعاليم: 

١‏ - يجب على الدولة أن تقوم بتحرير العقول الخلاقة من السجن ما لم يرتكب 
أصحابها جناية» وال الك أتون بد ي. 

۲ لا يجوز تأخير الانتفاع من العقول النيّرة (لا سيّما في الظروف الاستفنائيّة)» 
وال ليك انون بي . 

۳ لا شك في أن الام بحاجة إلى العلماء والمُفكرين الكبار» وال اليك 
وني ب . 

٤‏ أراد الله تعالى جعل حاجة المّلك عند عبد سّجين» وال للك أنؤن 
E‏ 

.* واضح أن يوسف 4 لم يعترف بسلطان المّلك عليه «أرَيع إل ربكي‎ ٥ 

٦‏ - لا بد للغلمان والعاملين لدى القادة والحكام من احترام قادتهم وحكامهم وإن 
کانوا کافرین» ان إل رَبك ". 

۷ الحريّة باي تمن لا تساوي شيئاًء فإثبات البراءة أهيَ منها بكثيرء أ إل 
ریک َل . 

۸ - السجين الذي يطالب بالتحقيق في قضيته قبل تحريره من السّجن» لا ريب 
أبداً في اه بريء كله ). 

٩‏ - بدأ يوسف # أوّلاً بتطهير أذهان الناس» وبعد ذلك قبل بالمسؤوليّة التي 
أنیطت بهء ما بال الْسَرد. 

٠١‏ واجب على کل شخص الڌفاع عن سُمعته وكرامته» تا بال أَلْسََة. 

۱ أحیاناً یکون الاحتکام إلى الحْخام الگفرة آمراً جائزاً كَل ما بال 
...ي" . 

١‏ _ في الظروف الحسّاسة (كالتي مر بها يوسف 4# مع الملك)ء لا يَنبغي 
إخفاء الحقائق التي تمس سُمعة الآخرين» ما بال آل 


۲۰ بوسف: )٥۱(‏ تفسير النور )٤(‏ 
ا عام غير ر قابل ا ل اة ا 5 


کک 
لقد كان لجميع النسوة آنذاك دور في مؤامرة سجن يوسف ٢‏ 


لا باس من ذكر الذنوب والمسائل الأخلاقيّة بالرّمز من دون التصريح»ء «إً 


بهن ن عل 
٦‏ - 


TT 
کله وگفیل بتخلیص أولیائه منه» لن ري بِكْرِهِنٌ ت ع‎ 


قال ما خط 1 ر 


ن لے حل 
کی ٤‏ رر EEN‏ ا 
ما ب د د من ص 


ورم ریو سے Gi‏ 
اتات العرز اَن حصحص الحىَ 
r4‏ و 4 
أا رود تهر عن ا وله لمن من ادقن ره 
إشارات: 


۵ «الخّظب» الذعوة لأمر عظيم وخطير» و«الخُطيب» هو مَّن يدعو الناس لدف 
عظيم. ولاخصحَص» حَصحَصة الحقٌء بان عن الباطل بعد كتمانه 

0 لقد تحققت في هذه الواقعة ستة من سنن الله سبحانه والتي دت إلى حل 
المشاكل كلها بسبب التقوى الحمَة» ومن يتن الله ججعل له عا ورف من حي 
لا َد“ . 


التعاليم: 


عندما تعمى مجموعة ونَّغض النظر عن أمر ماء يُصبح لزاماً على الشخصية 
الأولى في البلاد بَحث ذلك الأمر بتفسه وتشكيل مَحكمة تحت إشرافه» «قَالّ 
ما بک ه. 


.٣و‎ ۲ المَصدر نفسه. (۲) سورة الطلاق: الآیتان‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٥۲(‏ ۲۲۱ 


- لا بد من استدعاء المُنّهمين للدفاع عن أنفسهم ما لطبك وواضح أن 
(زليخا) كانت حاضرة شخصياً في ذلك المَجلس» الت مرت ألعرز . 

۳ لا شك في أن الأوقات العصيبة لا تدوم ولا ب من أن تعقبها لحظات سعيدة» 
فبعد كل تلك الهم بان يوسف أراد السوء بامرأة العزيز ارد اهلك 2 اق 
الجميع واعترف أنه لم يَصدر عنه أي سوء تجاه أحد وما عبتا ميو ِن س 

٤‏ لَّم تعترف النسوة في يصر على أن يوسف لم يكن مُخطئاً ولا مُذنباً فحسب» 
بل أزالوا عنه أي نوع من أنواع الانحراف أو السوء بالكاملء لين سوي" . 
الح أبلّحٌ والباطل لَجْلّج وما ضاعٌ حى وراءء مُطالب اَن حَصَحَصَ 
الٌ). 
لاجظ أن بيان الحقائق في بعض القضايا يَحتاج إلى شيء من الوقت» «الَنَ 
ا a‏ 

۷- لا بد للضمائر من أن تَصحو ذات يوم وتعترف بالحق»ء أا رود کما هي 
الحال عندما يزداد ضَغط الشعب وبجبر الطغاة على الاعتراف بالحق. (فعندما 
رأت امرآة العزيز بأمٌ عينها اعتراف جميع النسوة بطهارة يوسف 44 وعفته» 
لم تجد بدا من الاستسلام والهزيمة). 

- أراد العزيز إخفاء قضيّة مراودة زوجته (زليخا) يوسف ## لكل الله سبحانه 
شف ذلك الأمر اا وإلى الأبد لّثبت براءة يوسف 4 وطهارتهء 
قاکت... آنا رودنث ر 

٩‏ _ عندما يّشاء الله جل وعلا فإنه يجعل من الحَدوّ تسه سَبباً للنجاة ورفعاً للتّهم» 

َة ين ارفك" . 


کیت تلم ن لم ته بای وان ا لا دى ك الَا @4 


التعاليم: 
لا يفكر الكريم بالانتقام بل باستعادة كرامته والكشف عن الحقيقة ذلك 


ی ص 


يمم ). 


op 


۲ لنبعد الظن السيء عن أذهانناء ذلك لملم ). 

٣۳‏ الكيد بالزوجة» خيانة لزوجهاء للم أَعْنَه. 

.) الخيانة في السرَ والخقاءء علامة على الإيمان الحقيقيء للم أنه بلي‎ - ٤ 

ه ‏ عدم الخيانة في السرّ والخفاءء علامة على الإيمان الحقيقي» للم أن 
يالب ). 

٦‏ - يكيد الخائن ليبرّر خيانته» كد أَلابنَ). 

۷ أراد يوسف أن يفهم الملك أن للإرادة الإلهيّة دوراً حاسماً في رسم مسار 
الأحداث وران أله لا يى كد أليني. 

۸ - كيد الخائن هواء في شبك» وعاقبته سيئة. نعم» إذا كنا متطهرين للم أنه 
التي » فلن يدع الله الأشرار بلطخون سمعتناء وان أله لا دى كد 
ال 

٩‏ - عدم نجاح الخائن وخبيته وافتضاح أمره سنّة إلهية» وان لَه لا دى كد 
الإ 


إشارات: 

0 يذكر القرآن الكريم أنواعاً عدَّة للنفس» منها : 

١‏ النقس الأمّارة التي تسوق الإنسان نحو الرذائلء وإذا لم تكبح بالعقلء 
فستودي به إلى الهاوية. 

۲ - النفس اللوامة» وتتجلى في لوم المذنب نفسه على ما ارتكب» فتدفعه باتجاه 
التوبة والاعتذار (ورد ذكرها في سورة القيامة). 

۳ النفس المطمئنةء» ولا يدرك هذه المرتبة إلا الأنبياء والأولياء ومن تربّى على 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٥۳(‏ ۲۳ 


الفضيلة» وعند كل امتحان يخرجون مرفوعي الرأس وهم أكثر توجهاً إلى الله 
وتمسكاً به» (ذكرت في سورة الفجر). 

10 یری یوسف 4 عدم خیانته وخروجه من الامتحان مرفوع الرأسء لطفاً من الله 
ورحمة» وهو لا يبرّىء نفسه لأن الطبيعة الإنسانيّة مجبولة على الخطأ. ورد في 
روايات عدة أحاديث عن أخطار النفس» وأن اغترار النفس علامة على فساد 
العقل وأكبر مصيدة للشيطان. يذكر الإمام زين العابدين 4# في مناجاة الشاكين 
خطراً للنفس» نعتقد أن في تأمّلها فائدة كبيرة. 


التعاليم: 

.) لا ينبغي آبداً آن نغترّ بأنفسنا ونبرئ ساحتهاء را ار نيئ‎ - ١ 

۲ الكمال هو أن لا يغتر الإنسان بنفسه وإن مدحه جميع الناس» كما حدث 
مع النبي يوسف 4# حيث مدحه إخوته» وزوجة عزيز مصر»ء والشاهد» 
والملك»ء والسجناء ومع ذلك قال: رما ار قيى). 

٣‏ هوى النفس خطر عظيم لا ينبغي الاستهانة به إن أَلَقَس ليره بألس في 
هذه الآية تم استخدام أربع صيغ توكيدية (إن» لام التأكيد» صيغة المبالغة 
والجملة الاسمية). 

٤‏ - الأنبياء معصومون لكتهم يمتلكون غرائز بشرية يكبحونها بقوة الإيمانء «إنً 
الس ادنار باشى). 

- یجب الدفاع عن طهارة النفس وعمَتها برد د التهم عنها ان ل أنه بالفیب &› 
وفي الوقت ذاته علينا الاعتراف بشرور آنفسنا وأن نستعيذ بالله منهاء لن 
الس لَذَنَاره بأشىي. 

- لا تزال النفس تمي الإنسان حتى توقعه في شر أعمالهء امار ). 

۷ - طبيعة الإنسان وغرائزه تدفعانه نحو المعصية إلا ما رحم اللهء لأارة بأس. 

۸ رحمة الله هى حبل النجاة الوحيدء فلو أوكل الله الإنسان إلى نفسه لأصيبت 
مقاتلهء إلا ما رَحدّ. 


ے2 


۲4 يوسف: )٥٤(‏ تفسير النور )٤(‏ 


٩‏ - تربية يوسف هي تربية إلهيّة خاصة (لقد تكرر ذكر كلمة رتي). 

١‏ _ يجب أن يتحلى المربي بالرحمة والصفح» إن رى عفر تَحٌ). 

-١‏ لا يأس من رحمة الله على الرغم من المخاطر جميعاء إن ري عور 
تح. 

- العفو» مقدمة لنزول شآبيب الرحمة الإلهّةء إذ يقول أولاً: «عَفورٌ4 ثم 
يَد. 


0 جاء في لسان العرب: إذا أسرّ الإنسان أحداً وأشركه في أموره قيل: 
استخلصه. 

0 عندما أطلق سراح يوسف 4# من السجن أراد أن يصفه ببعض العبارات فكتب 
على جدرانه: (هذا قبر الأحياءء بيت الأحزان» تجربة الأصدقاء وشماتة 
الأعداء). 

0 حين يلمس الملك صدق يوسف وأمانته ويتأكد من عدم خيانته يستخلصه 
لنفسه» فكيف يثيب الله العبد الأمين؟ لا شك في أنه يستخلصه ويصطفيه» وفي 
هذا السياق ورد في القرآن الكريم عن الأنبياء: ونا اريك فَسْتَيْْ لما س » 
رانتلتك إتیى). 

0 يعلن الملك بكلمة (لدينا) أن ليوسف مكانة وحظوة في قلبه وليس ذلك 
فحسب» وإتما في حكومته أيضاًء ولذاء فن على جميع المسؤولين السمع له 
والطاعة. 

0 توافر القوة والأمانة معاً» أمر ضروري؛ إذ إن الأمين الذي تنقصه الإمكانيات 
عاجز» والقوي الذي تنقصه الأمانة سيهدر المال العام. 


تفسیر النور )€3 يوسف : )0€( Yo‏ 


التعاليم: 

۱ ۔ الله قادر (إِن شاء) أن يجعل أسير الأمس أمير اليوم» وال لمك آنونی د 
نة إنقيى). 

۲ - حدمات الأفراد تستحق المكافاة والثناء اني بي مضه لتبى»»› (مكأفاءً 
له على تفسير الحلم آمر الملك بإطلاق سراح يوسف 4 وتكريمه ومنحه 
منصبا ومنزلة). 

۳ - حتى المشرك والكافر يأنسان إلى الكمال المعنوي؛ لأن فطرة الإنسان - أي 
إنسان - مجبولة على ذلك أسَْخِصَة لشى». 

٤‏ - إناطة المناصب المهمة والحساسة علاوة على التدبير والخبرة تحتاج إلى 
القبول والاحترام أيضاً. (بسبب عفته وتدبيره وتفسيره الأحلامَ وهيبته» اكتسب 
برست اق ل راما اضق ولهدا اتر عرز مضو أن اة لفت 
تتت ن). 

ه ‏ النزاهة والأمانة والصدق والعفاف كلها صفات تحمل حتى الملوك على 
التواضع لهاء اة ى4 

- عند اختيار الأفرادء فإن المقابلة الحضورية مؤثرةء ًا مه تلّي. 

۷- المرء مخبوء تحت لسانه لا تعرف عيوب الفرد أو محاسنه حتى يتكلم» ا 
مد قل . 

۸ - أحياناً يلزم عند إناطة المسؤوليات الحسّاسة جداًء أن يقوم الرجل الأول في 
الدولة بإجراء المقابلة الحضوريةء ًا كَمدي. 

٩‏ - المسؤوليات المهمة والحسّاسة هي لمن يتوافر على الجدارة والتجربةء فما 
لمم قال َك آل ). 

١‏ - الصادق الأمين يحظى بالقبول والاحترام من لدن الكافرين أيضاًء (ظلديًا» 
تشير إلى جميع المسؤولين)ء «إَِك الوم لديا مين أيين). 


١١‏ - نسوة مصر رأين يوسف فدهشن وقظعن أيديهنْء والملك وضع مصر تحت 


)٤( تفسير النور‎ )٥٥( يوسف:‎ ۲۲٢ 


تصرّفه عندما رأى فيه الأمانة والنزاهة» فما هو صنيعهم لو كانت انكشفت 
للملا محاسن يوسف كلها. 

۲ _ إذا ما سلمنا بأمانة شخص وقدرته وصدقه» فلا ينبغى أن نتردد فى إناطة 
المسؤولية به «إنك ايم لا مك أيودٌ» (لقد كان عزيز مصر حازماً في 
قراره). 

۳ _ يجب أن يكون المستشارون المقرّبون من المسؤولين من أهل التقوى 
والتدبير» ومشهوداً لهم بالأمانة وبراعة التخطيط لأسََلمَة لَيى... ليا 
مكينٌ ايبن (اجتمعت هذه المحامد كلها في يوسف). 

٤‏ - سلم المسؤولية لمن وثقت بدينه وإيمانه» لديا مك أَمِينٌ. 

١‏ - أعطي يوسف سلطة غير مشروطة» ( مكيل من دون قيد أو شرط). 

ول الى عل راہ الأز إن حيط ميد @4 
إشارات: 
0 سوال: لماذا عرض يوسف أن تناط به المسؤولية؟ بعبارة أوضح: لماذا طلب 
الرئاسة؟ 
الجواب: لقد توجَّس يوسف خيفة من منام الملك لئلا يصيب الناس 
الضرر» ورأى في نفسه الكفاءة في احتواء العواقب الاقتصاديّة السيئّة» من هنا 
جاء عرضه بالتصدّي للمسؤولية درءاً للخطر وللضرر عن الناس. 
0 سوال: لماذا أطرى يوسف على نفسه وأثنى على قدراته» ألم يأت في القرآن 
الکریم تد ترا اشک چ۲ 
الجواب: كان إطراء يوسف لنفسه وقدراته من أجل الاضطلاع بأعباء 
المسؤولية» إذ وجد في نفسه القدرة على أن يمنع الآثار السيتّة للمجاعة والقحط› 
ولم يكن الإطراء بدافع الفخر والاستغلال غير المشروع. 


.۳۲ سورة النجم: الآية‎ )١( 


Y۷ )٥٥( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 سوال: لماذا تعاون يوسف مع الحكومة الكافرة؟ ألم ينه القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله : لا گنا إل ارين عكاراي. 

الجواب: لم يكن قبول يوسف بالمسؤولية نصرة للظالم» بل ليجتاز الناس 
مرحلة المجاعة وشدائدها؛ لذا لم يصدر عن يوسف تصرف ينم عن ملق أو 
محاباة. عادةٌ ما يقلب رجال السياسة ظهر المجن للشعب عندما يشتَدَ الخطر 
ويتعاظم» لكن يوسف لم يترك موقعه وآثر خدمة الشعب. إذا لم تكن ثمة إمكانية 
للإسقاط النظام الفاسدء فينبغي على الأقل أن نعمل على دفع ظلمه وانحرافه من 
داخل النظام وذلك بالاضطلاع ببعض المسؤوليات وخدمة الناس. 

إن مسألة مراعاة قاعدة الأهم فالمهم مبدأ أساس من منظار العقل والشرع 
على سبيل المثال» من المهم ألا نساعد الحكومة الظالمة بالامتناع عن تَسَنْم 
المناصب والمسؤوليات فيهاء لكن الأهمَّ من ذلك إنقاذ شعب كامل من مخاطر 
المجاعة لذلك نرى أن يوسف لم ي يتبا آي منصب سياسي في الدولة» لثلا يون 
ذلك إعانة للظالم کک ولم يتبا مضا عشکرياًء حتی لايسفك دما بغير 
حق» کل ما فعله أ نه تطوّع للاضطلاع بمسوؤلية اقتصاديّة وذلك لينقذ الناس من 
التهلكة والمجاعة. يقول الإمام الرضا 4: «ويحهم! أما علموا أن يوسف ل 
كان نيا ورسولاًء فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال: اجعلني على 
خزائن الأرض». ومثل ذلك علي بن يقطين الذي كان وزيراً في جهاز الخلافة 
العباسية بتوجيه من الإمام موسى الكاظم 4ء لأن وجود مثل هؤلاء الأخيار في 
الحكومة الجائرة يعتبر ملجأً للمظلومين aE‏ يقول الإمام جعفر 
الصادق ي : «كقارة عمل السلطان قضاء حوائج ج الإخوان»“ 

سئل الإمام الرضا #: لماذا قبلت بولاية عهد المأمون؟ فقال يا هذا 
أيهما أفضل النبي آو الوحي؟ فقال: بل النبي» فقال أيهما أفضل مسلم أو 
)١(‏ سورة هود: الآية .١١١‏ 


(۲) تفسير نور الثقلين. 
(۳) وسائل الشيعة» ج۰۱۲ ص۳۹٠‏ 


۲۸ يوسف: )٥٥(‏ تفسير النور )٤(‏ 


مشرك؟ قال: بل مسلم؛ فقال الرضا 4# فإن عزيز مصر كان مشركا وكان يوسف 

ا وإن الارن معلم وأنا وحي› ویوسف سال العزيز أن يوليه... وأنا 

اکت 

لا حينما تقلّد يوسف #4 منصباً ومقاماًء لم يطلب اللقاء بوالديه» بل طلب إسناد 
مسؤولية الخزانة إليه» وذلك لأن اللقاء يحمل لمسات عاطفية بينما إنقاذ الناس 
من المجاعة ينطوي على رسالة اجتماعية. 

0 يخاطب الإمام الصادق 4 أولئك الذين يشقّون على أنفسهم ويدعون الناس 
للتأسّي بهم فيقارن بين حالة النبي يوسف غ4 وملكه وسلطته التي وصلت إلى 
ةا لنم و خا لين ودعو اش إ7 د ورا 

0 في رواية عن الإمام الرضا #4 أنه في السنوات السبع الأرلى» كان 
يوسف تللا يخزن القمح› ومع بدء القحط والمجاعة في السنوات السبع 
الثانية» كان يورّع ما اختزنه في السنوات السابقة على الناس قوتهم اليومي بدقة 
وأمانة فحفظ مصر من البؤس والشقاء. في سنوات القحط العصيبة لم يبت 
ر ا م حال الو 

0 جاء في تفسيري مجمع البيان والميزان» آله لما بدأ القحط باع يوسف ل 
الناس القمح في السنة الأولى بالذهب والفضة» وفي السنة الثانية بالجواهر 
والأحجار الكريمة» وفي السنة الثالثة بالدواب والأنعام» وفي السنة الرابعة 
بالإماء والغلمانء وفي السنة الخامسة بالبيوت» وفي السنة السادسة بالحقول» 
وفي السنة السابعة باعهم بأنفسهم وأولادهم ولما انتهت السابعة من القحط 
وتملك على الناس جميع ما يملکون جاء إلى عزيز مصر وقال له: «الناس 
وأموالهم ملك يميني»› بيد ني أشهد الله وأشهدك أيها الملك آني أعتقهم وأرد 
إليهم أموالهم كما أرد إليك القصر والعرش والخاتمء فلم تكن الوزارة إلا 
وسيلة لإنقاذ الناس» ولم تكن لي مآرب أخرى» فعاملهم بالعدل والإحسان». 


(۱) وسائل الشيعة» ج۱۲» ص١٤٠.‏ (1) نور الثقلين. 
(۳( مجمع البيان في تفر القرآن» ج »٥‏ ص ۳۷۲. 


تفسير النور )٤(‏ پوسف: )٥٥(‏ 4 


لما سمع الملك هذا الكلام تصاغر أمام عظمة يوسف وجلال قدره فلم 
يملك لسانه عن ذكر الشهادتين قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولهء لقد 
أصبحت من المؤمنين» وأصبحت أنت الملك. 
0 يجب اختيار الأفراد للمسؤولية طبقاً للمعابير القرآنية» إذا إنه مضافاً إلى 
حيط علب ثمة معايبر قرآنية أخرى نذكر منها: 
١‏ ۔ الإیمانء اسن کان مرا گن کات قاسقا لا سود 


ر 


۲ - السبق» #إوالفوت السبفرت أوليك المفررة ي" . 

. ۔ الھجرةء ولیت اموا ولم ہاجڑوا ما لک من تیم ن ی"‎ ٣ 
القدرة البدنية والعلمية» وراد َة ف اللي والجسيي“.‎ - ٤ 
. ه _ الأصالة وكرم المحتده اما كان ابوك أمراً وري‎ 

الجهاد والكفاح» َكل له لهي عَلّ المرب جا عبناي" . 


التعاليم: 

۱ يجب التطوع للتصدي للمسؤوليات الخطيرة متی اقتضی الأمرء ال أجعلنی 
ڪل ڪراي الأرضي. 

۲ - النبوة تنسجم مع الحكومة والسياسةء كما أن الدين لا ينفصم عن السياسة»› 
قال اجعلنی عل حَرَابنِ الاأرض). 

۳ _ عند استخدام الكفء يجب أخذ رغبته الشخصية بعين الاعتبار» قال أَجُملْى 
ع ران لأر . 

٤‏ - الكفاءة أولاً ثم التصدي للمسؤولية» أسخْلصَة إتقبى). قال أَجْعلنى عل 


Kk rd <r‏ ص 
خْرَاينِ آلارض). 


.۲٤۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( .1۸ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة مريم: الآية‎ )٥( .١١- ١٠١ سورة الواقعة: الآيتان‎ )۲( 


(۳) سورة الأنفال: الآية ۷۲. (7) سورة النساء: الآية .٠٠٥‏ 


۰ يوسف: ٩٩(‏ ۔ )٥۷‏ تفسير النور )٤(‏ 


ه ‏ إذا توفرت الخبرة والمهارة» فلنمتلك الجرأة والثقة للتطوع للمسؤولية» هالّ 

أَجَملی عل حرآپن). 

- لا يستغني المسؤول مهما كان موقعه عن استشارة الأدنى المخلص الأمين. 
(لقد سمع عزيز مصر لاقتراح يوسف» قال جلى عل حرا بن الاأرض 
واستجاب له). 

۷ - لا يشترط في تولي المسؤولية «القومية٠»‏ فيوسف لم يكن مصرياًء لكلّه تقلّد 
أرفع المناصب في حكومة مصر (فالتعضب للقوم أمر مرفوض)»ء لقال أَجْملى 
عل خرَاينِ الأرّضٌ). 

الكشف عن المواهب والجدارة الذاتيّة عند الضرورة لا يتنافى مع التوكل 
والزهد والإخلاص» إن حيط عَلدٌ. 

٩‏ - يمكن استنباط بعض محامد الصفات للمسؤول الكفء» وذلك من خلال 
الصفتين اللتين ذكرهما العزيز ليوسف لمكي أَيينٌ» بمعنى القدرة والأمانةه 
والصفتان اللتان خص يوسف نفسه بهما وهما (حفيظ وعليم) أي خازن 
حافظ وذو علم واختصاص. 

رگدلك من ا ف لاض 2 ا م 2 
e‏ 4 ء 


نبب يتا من اء ولا يم اجر a‏ 
وک اك و خار حر ِن اموا وک وکوا © 
إشارات: 
0 تثني الآيتان على النبي يوسف 4# وتخلع عليه صفات «الإحسان» و«الإيمان» 
و«التقو». 
و ‌ لا هله السورة المقارنة بین إرادة الله وإرادات الناس ورغباتهم› فإخحوة 
سف 44 أرادوا إذلاله من خلال إلقائه في البثر ومن ثم استرقاقه» بينما شاء 
1 إن یکرمه إِذ يوصي عزيز مصر امرآته پآ ڪري موه » وآرادت امرأة 


۲۳١ )٥۷ ۔‎ ٥٦( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


العزيز أن تلطخ سمعته وتلرّث شرفه» فأبى الله إلا أن يطهّره من الدنس» أراد 
بعضهم بسجن يوسف تحطيم معنویاته وإذلاله سجن و وا کنا م من لرن )› 
في مقابل إرادة الله التي شاءت صون كرامته وعرّة نفسه ا یهبه حکم مصر» 
ما لِوست4. 

0 عن الإمام الصادق 4# أن يوسف 4 كان إنساناً حرَاً أبياء لم يتأتّر بحسد 
أخوته وإساره في البئر وتات شهوة النساء عليه وما بع ذلك من سجن وافتراء 
NEE‏ 

0 ثواب الآخرة خير وأبقى من ثواب الدنياء وذلك لأنّه: 
أ) مطلق لا حدود لہ ائم ما یشآژو چ . 
ب) خالد لا یزول› حلي هاي ". 

سات dd‏ ر ص رر 

ج) غير محدود بحدود وضوابط معينة› ترا مت لَه عبت دسا . 
د) ثواب پلا حساب»› ارم ر م بر ساب . 


ھ) لإ تعتریه عوارض أو آفات أو أمراض»› ولا بصب ددعو عون عتا . 


التعاليم: 

١‏ - ستة الله تمنح العرّة والكرامة للشرفاء والمتقينء طكذلك). 

۲ - صحيح أن ملك مصر قال ليوسف: لإِك الوم لديا مكيل ايبن لكتّها في 
الحقيقة مكنة الله منحها يوسف» مكاي . 

۳ حى الاستيلاء شأن للحكومة تستخدمه متى شاءت»› ویک n e‏ 
برا ما حت £ 2 َاءٌ. 
ت 0 . o‏ رر 


(۱) نور الثقلين. )٤(‏ سورة الزمر: الآية .۷٤‏ 
(۲) سورة الزمر: الآية )٥( .۳٤‏ سورة الزمر: الاية٠٠.‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية: .۷٦‏ ) سورة الواقعة: الاي .1١۹‏ 


۳۲ يوسف: ٥٦(‏ ۔ )٥۷‏ تفسير النور )٤(‏ 


- السلطة في يد أهلها رحمة وفي يد غيرهم نقمة وعذاب» ييب رينا). 
- لا يضيع أجر أي عمل عند اله ولا ِيح). 

۷- تضييع حقوق الناس يكون إمَّا عن جهل أو بخل أو ضعف أو غير ذلك.» 
وأيٌ منها لا يصدق على الله تعالىء ورلا شيع. 

۸ - استلام السلطة الدنياء لا يتعارض مع مفاهيم الإحسان والإيمان 
والتقوی» گا إوشت... أ الييد). 

٩‏ - مشيئة الله هي في إطار النظام والمنطق› > فحین يقول تعالی شأنه: من 
تا لیس معناه آباً کان» بل يضيف أن مشینته ليست عبفاً بل ترتبط 
بالإحسان» لا يم اجر أَلُحْينَ). 


۱ ۔ یثاب N‏ على ا إحسانه في الدنيا وله ثواب أجزل في الآخرةء طلا 

Ag ۱۱‏ 
في الآخرة ولا شٍ ا ِي آَجََ المحسنين ا زا جر الأخرة حر . 

١‏ - لا يقاس المُلك والحكم بثواب الآخرة» ور الأخرة حَبرّي. 

۳ _ الشواب الماذّي والسلطة لا يرضيان طموح الربانيين من الرجال؛ لأنْ 
الآخرة هي مرادهم وغاية أمانيهم› ودر َرَو ر 

٤‏ - إن تتقوا فسننزل عليکم رحمة من لدٽاء ضيب رميتا... لنَ... ڪا 
بمرت ). 

٥‏ - إن الإيمان ينفع المؤمن إذا اقترن إيمانه بالتقوى وإلا فستكون عاقبته 
مجهولةء لذن اموا واا ينودي. 

١‏ _ للتقوى أجر أكبر وأبقى إذا كانت صفة ثابتة لصاحبهاء اورا 
ينوت ). 

E SS ۱۷‏ الأخروي رهن بالإيمان والثبات على التقوىء› 


وکر الخ حر لري امتا واا بنرد. 


تفسیر النور )€( يوسقف : )0۸( YY‏ 


وجا إو بوش دلوا عه 
فعرفهر وهم له ء شک @4 

إشارات: 

0 عاش الناس سبع سنوات مخصبة في نعمة وافرة وأمطار غزيرة» طبقاً لنبوءة 
يوسف لاء ثم تلتها السبع الثانيةء وكانت عجافاً ابتلوا خلالها بالقحط الذي 
عم مصر كلها ووصل إلى أجزاء من أرض فلسطين وكنعان. قال يعقوب لبنيه: 
اأعرا إلى مضي واخرا ها الشرة فت لوه وكارا هن جلة قرو كير 
حضرت إلى يوسف يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فلما رآهم عرفهم لكتهم لم 
يعرفوه» وحقّ لهم ذلك لأتهم حين فارقوه كان صغيراً حدثاً وألقوا به في غيابة 
الجبًّ ولم يلتقوه ولم يستشعروا في أنفسهم أبداً أن يصل إلى ما وصل إليه 
الجاه والرئاسة والسيادة في حكومة مصرء واستغرقت هذه الفترة حوالى ٠٠‏ إلى 
٠‏ سنة. وعندما أنقذ يوسف من الجبَّ كان غلاماً يافعاً اشتراه عزيز مصر ليخدم 
في بيته» بعد ذلك قضى سنوات في السجن» ومن ثم أطلق منه ومضت السيع 
السنوات الأولى التي توافرت فيها النعم والأمطارء» ومع دخول السنوات السبع 
الثانية وهي سنوات القحط والمجاعة» عند ذاك أتيح ليوسف اللقاء بإخوته. 


التعاليم: 
في فترات القحط لا مناص من نظام التقنين» وعلى كل فرد مراجعة الجهات 
المختصة بنفسه لاستلام حصته منعا لاستغلال الاخرين. كان باستطاعة إخوة 
يوسف إرسال واحد منهم نيابة عن الجميع إلا أنهم ارتأوا الحضور مجتمعين. 
إذا استغاثت المناطق الأخرى بنا لتقديم المساعدة في فترة اشتداد القحط› 
علينا الاستجابة لطلبهاء وجا إخْو وشي *. 
٣‏ لا ينبغي الاستكانة والكسل في أوقات الشدَّة والعوز» حتى وإن دعت الحاجة 
إلى طلب العون من البلدان الأخرى» اوا إخْوة بوس 
٤‏ - رما احتاج الظالم يوماً إلى عون المظلوم» وجا إخْوةٌ ع ش۵ 


)٤( تفسير النور‎ )٥۹( یوسف:‎ ۳٤ 


مقابلة الوفود ليوسف كانت سهلة وميسّرة حتى لغير المصريين» وجا إخْوة 
وس فَدَحَلوا) ؛ (ينبغي للحاكم أن يتّخذ التدابير التي تسيّل لقاءاته بالناس 
للاطلاع على أحوالهم). 

- ذكريات الطفولة لا تمحى من ذاكرة الإنسان» إفرفهر وهم لث مكرود ؛ 
(التقى إخوة يوسف بأخيهم في كبره» أمّا هو فله ذكريات طفولة معهم» ولهذا 
السبب عرفهم ولم يعرفوه)* 


وتا جَبَرَشُم ازم ال اون پا کم ن آي 
آلا ترز ان أونی آلکیل ونا حبر الثزلك ©6)> 


إشارات: 

ت قال يوسف اتؤني اخ لگ آي آخيکم من آبيکم ولم يقل: شقيقي» وفي 
ذلك إشارة إلى أن يوسف خاطبهم كالمنكر عليهم» وهم بدورهم كشفوا له عن 
نسبهم بأنهم أبناء يعقوب حفيد إبراهيم ت (كما ذكرت التفاسير)» وأن أباهم 
شيخ كبير أقعده الحزن وفتك به الجزع بسبب افتراس الذئب ولده» وهو يبكيه 
سنوات طويلة» وإننا قد تركنا أحد إخوتنا عنده ليقوم برعايته وخدمته فإذا 
رأيت أن تعطينا حصتهما (يعقوب وابنه) لنرجع إليهم مستبشرين» وأوفى لهم 
يوسف كيلهم وحمل إليهم أحمالهم بمقدار عشرة إبل بالإضافة إلى حملين 
آخرين هما حصة أبيه يعقوب وأخيه. 

0 ومن أجل ترغيب إخوته المذنبين بالرجوع إليه قال يوسف: رتا َير 
لمل أي خير من يقري الضيف» فقالوا: سنحرص على مجيئه إليك› 
وكان هذا ترغيباً من يوسف إليهم» أمّا الله تعالى فله تعابير أخرى في الترغيب 
حیث يقول جل وعلا : 
- ...ر ارين 


EI O 


تفسیر النور )£( يوسف : Ye (٥۹)‏ 


...عير ال" 
.ر لی" 
- .ع اني" 
...ر الور 
- ...حر کیت ي 
ومع ذلك يغفل معظم الناس عن ذكره. 


التعاليم: 
- توزيع الميرة المختزنة في مصر كان بإشراف مباشر من النبي يوسف 4› 
برب 4. 
۲ بفضلل تیر یوسف وحکمته تجاوز شعب مصر سنوات القحهاء بل ذم 
التافدات باي الات الاو وا ف ی 
٣‏ حفظ الأسرار والصدق كلاهما صفتان لازمتان للإنسان» قال يوسف: باخ 
أ ولم يقل: أخي» فقد قال الصدق وحافظ على السرّ في آن معا 
باستطاعة الذين يقدمون العون الاقتصادي سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسّسات 
أو بلداناً أن يوظفوا هذا العون لتحقيق النمو أو مصالح أخرى» اون 
- التطفيف والإجحاف ممنوعان حتى في أوقات الأزمات والقحطء لاون 
الک . 
٦‏ - عند الکیل یجب آن یکون المکیل محدداء (الکیّل). 
۷- لنقابل الإساءة بالإحسان (لقد أوفى يوسف الكيل لإخوته ولم يمنعه عن ذلك 
الظلم الذي مارسوه ضده)» وجا إخْوةٌ بوْس... أرنی الک *. 


.۸٩ سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: الآية  )0( .۸٩‏ سورة يونس: الآية .٠٠۹‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية .١‏ 


)٤( يوسف: () تفسير النور‎ ۲۳٦ 


۸ - ينظر إلى أي تطفيف أو عدالة تصدر عن المسؤول (العامل والمعاون) على 
أنّها صادرة من المسؤول الأعلى» أن أرني الكلّ. 

. كان التعامل بالغلات في مصر في آيّام يوسف 4 بالکیل» ونی آلکْل ي"‎ ٩ 

بجت أن يضف المسؤوؤل عن توزيع الأرزاق العامة بالعدل» يۆأوني 
الک" . 

-١‏ لا ينبغي أن نجعل من السلطة وسيلة لتصفية الحساب أي أوفي الك وَأ 
رم عبر لزل" . 

۲ - قري الضيف من صفات الأنبياء» وأا حبر اَلمزلكَي. 

۱۳ لنحترم المسافرين والقوافل التي تدخل مناطقناء حتی في فترات القحط 
والعوز» راا ر حر المُنرلني. 


إن لر اون ہہ لک کیک لک عندی لا تفرد 46 

التعاليم: 

١‏ أسلوب الإدارة الناجح يقتضي استخدام اللين والشدَّة معاًء يبدأ أولاً بإبداء 
اللين واللطف» را حبر لمل وإن لم ينفع» يلجأ إلى الشدَّة وتوجيه 
الإنذار» إن لر تَأْني. 

۲ - لنرفع عوامل الاستغلال ونقض على مسببّاته (إذا تعوّد الحاضر أن يستأثر بحصة 
الغائب فسنفتح الباب أمام الاستغلال)ء ن لر تان ہی مد کیل کک“ . 

۳ - يجب تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز بين قريب أو غريب» لفلا 

٤‏ - ليس من الضروري أن ينفذ المسؤول تهدیداته بحذافیرهاء لا کل لک ؛ 
(إذ لم يكن يوسف ليسمح أن يهلك إخوته من الجوع). 

ه - الحزم في تطبيق البرامج» من صفات القائد الناجح» یلا کیل لک عِنږی لا 
قربرن). 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: ٦1(‏ ۔ )٩۲‏ ۷ 


قاو سود عن با نَا يرد ©4 
إشارات: 
0 «المراودة» أن تنازع غيرك في الإرادة» فتريد غير ما يريد» أو ترود غير ما 
يرود» ويكون ذلك مشفوعاً بالتوسل والحيلة. 
0 يستشم من كلام إخوة يوسف رائحة الحسد» عندما قالوا اأ بدلاً من 
اتا کہا أ الحديث الذي دار بين الإخوة فى بداية السورة هو لشف 
اوه لحب إل ايتا ّا). 


التعاليم: 
- سفر الابن الصغير يجب أن يکون بإذن الأب وموافقته» الوا سر سرود عله 
e‏ 

۲ - كان إخوة يوسف على علم برفض أبيهم طلبهم اصطحاب أخيهم بنيامين› 
(«إسرودٌ بمعنى منازعة إرادة الغير مع التخطيط والتدبير)*.- 

٣‏ بعدما فجع يعقوب بمصيبة فقد ولده يوسف» لم يكن يفارق ابنه بنيامين لذلك 
فان فصل الاين عن بيه کان أمراً سرا سرود عله با" . 


کرو عن ل ر 


وال فيه أجملوا بلتم في رايم لعلهر بعرفوتها 
إا انکرا إل أله للم جرت ©4 


اشارات: 

0 لقد وصفت الآيات السابقة النبى يوسف بصفات مثل «الصادق»ء المحسن»› 
المخلص»ء و آذ من انت ماه م بار يت اتان لسا ا 
وأخوته» ولعلّه كان يقصد أن يمنحهم الميرة من حصته الخاصة. 

ت لقد أعاد إليهم أموالهم حتى لا تحول قَلّة المال دون سفرهم الثاني لَه 
جموىً»» فضلاً عن أن إعادة المال دليل على موذته وإخلاصه وعدم وجود 


)٤4( تفسير النور‎ )٦۲ - ٦1( يوسف:‎ ۳۸ 


سوء نيّة في إصراره على إحضار أخيه» وفي دسّه المال خفية في بضاعتهم دليل 
آخر على أنه لم يشأً تحميلهم متة وكذلك حفظها من عيون السارقين. 

0 بالأمس كان يوسف غلاماً وخادماًء واليوم أصبح يمتلك الغلمان والخدم 
لني بيد أن ذلك لم يدفعه إلى الانتقام أو الثأر أو إضمار الحقد والضغينة 
لإخوته حينما التقى بهم» بل أراد بإرجاع أموالهم أن يشعرهم أنه لا يزال 


التعاليم: 

١‏ القائد الكفوء هو من تتضمّن خططه ومشاريعه عامل الابتكار والتجديد» 
«اَجَمَرا). 

۲ - لنقابل الإساءة بالإحسان» لاجملا صعب ). 

۳ - صلة الرحم تعني المساعدة لا عقد الصفقات» جملا بضعم). 

٤‏ - أخذ المال من الوالد الطاعن في السنّ ومن الإخوة يتعارض مع مبدأ الكرامة 
الإنسانيةء لاجملا بسمتبم في رَلع). 

ه ‏ أناط يوسف مسؤولية إرجاع أموال إخوته إلى أشخاص عدَة» ريما كان يهدف 
من وراء ذلك إلى إنجاز المهمة بسرعة» من دون علم إخوته» «أجملوا بصعم 
ف َل . 

- ينبغي أن تكون مساعدة الآخرين سرَاً قدر الإمكانء ني المي" . 

۷- لا انتقام ولا حقد بل هدية لضمان التواصل في المستقبلء «أجملوا يميم في 

۸ من أجل كسب قلوب البشر يجب أن نضخي بالمال» جملا بصعم في 
ربيم... ملم بوش). 

٩‏ الإحسان والعمل الصالح أفضل وسيلتين لكسب قلوب الناس» لاجملا 
e N Pad‏ 

١‏ - ينبغي للمسؤولين توضيح النقاط المتعلقة بالبرامج أو المشاريع لمرؤوسيهم 


۳۹ )٦٤  1۳( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


حتى يكونوا مدراء أكفاء؛ (لقد أطلع يوسف الجميع بان هدفه من هذا العمل 


هو ضمان عودة القافلة)ء وال يِه أجملوا بعتي في رليم لعلهر بعرفرتا 
إا انكل إل أله لمر شرت ي . 

١‏ - لا يوجد يقين تام بتطبيق المشاريع والخطط كما خظط لهاء لمهم جر). 

ما دجوا إل أيه فالا بتاباتا مع نّا الكیَل 
AE e E‏ تر @4 
التعحاليم: 
۔ کان يعقوب يتمتعم بسلطة تامة ونافذة على زوجته وآبنائه بحیٹث إن جميم 
التحركات كانت خاضعة لإشرافه» الوا يأباتا محّ). 

۲ ما کان لبنيامين أن يسافر من دون موافقة أبيه» رل ما أخَاا). 

۳ توظيف العواطف أسلوب ناجع لتحقيق الأهداف أو كسب ثقة الآخرين»› 
لتَاتا). 

٤‏ يلجأ المذنب داثماً إلى اسلوب التأكيد والتكرار بسبب الهواجس التي تسكنه» 
وا لث لحفظوكً)؛ (الضمير إنا و«لام» التوكيد والجملة الاسمية كلها تدل 
على التوكيد). 

ل ل منک الا ڪا ينغم ع ايو 
ون ل اه عر خوط رر اسم ار @4 
إشارات: 
0 سوال: كيف وثق يعقوب ببنيه وبعث أخاهم بنيامين معهم على الرغم من 
تجربته المريرة السابقة معهم؟ 


الحواب: يطرح الفخر الرازي في تفسیر ذلك احتمالات عدَة تشرح هذا 
القبول من يعقوب» وهي : 


4° يوسف : (۳ - 6( تسیر النور )£( 


أولاً: لم يحقّق إخوة يوسف من فعلتهم الأولى هدفهم وهو (حبَ أبيهم 
لهم). 
ثانا دا چو این کان فل فن خد رفت 
ثالثاً : رما أسفر القحط والمجاعة عن ظروف استثنائية كانت تستدعي السفر 
ٿان 
راا قد رن الان طرع الاد الارن رذلك ماقت ال علها: 
O PE ER E SIC N‏ 
0 فى الآية ١١ء‏ وثق يعقوب بوعد أبنائه بالمحافظة على يوسف» فابتلى بفراقه 
وفقد بصره» لكنه بالنسبة لبنيامين أوكل أمره إلى الله قائلاً: الله حير 
ظا ؛ فعادت إليه قوته وبصره وولده. 


التعاليم: 
الا ياجو الوئوق رعا يجن له سو سابقة ل ءامن 
۲ - استذكار الذكريات المؤلمة تحصن الإنسان ضدَ أحداث المستقبل»ء هَل 
٤امنك...‏ انعم عل آَِيهٍ)؛ (لقد آمنتكم على أخيه قبل ذلك وكانت النتيجة 
ما تعلمون). 
۳ لا ينبغي أن نستسلم لليأس في أول فشل يصادفناء اه عر حًا )؛ لقد 
أسلم يعقوب ابنه إلى إخوته للمرة الثانية ولكن بعد التوكل على الله. 
٤‏ - ظنّ إخوة يوسف أنهم حافظون لأخيهم» و لظو ؛ فذگرهم أبوهم 
غوت أن الحا هر اه ا ر كا 
- لا تغرَنا الأمور المادية الظاهرة مهما كثرت ويجب أن نتوكل على الله فال 


e 
. ر حًا‎ 

١‏ - بالاطمئنان إلى رحمة الله الواسعة وبعد التوكل عليه نذهب فى استقبال 
الحوادث»› اة ر E‏ وهو نَم ألمب . 


ت Ww PP r‏ اض 
۷ رعاية الله وحفظه تجليات رحمته» اله حر حفظا وهو احم اّحنَ). 


۲4١ )٦٩ ۔‎ ٦٥( بوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


< مر‎ op A2 Î E 
ولا سوا مته دوا ته ردت إِلَْمّ فالا ابات‎ 
ات اه ضعا ردت إا لتا و وتر أهاا و نظ انا‎ 
4@ رز کل بي کلک ڪي ي‎ 
إشارات:‎ 
ربّما كان معنى الآية الكريمة هو: الكيل الذي أعطينا قليل وليس به كفافناء‎ 0 
فلولا نذهب مرة أخرى» لنصيب حصة إضافية.‎ 
لا «نمير» من «مير» أي القح؛ والمقصود بلاوتييرٌ هلتا نرجع إليهم بالقمح.‎ 


رر 


0 ادم راد کل مرچ ان خف کل فو کات کل تحر واد لها خا 


لا تقتصر عظمة يوسف على إنسانيته بل في تربيته للإنسان ويدوا مته ردت 
إل ؛ (فقد أغدق الهدايا على إخوته الحسّاد الجاحدين سراً ليترك الباب 
لعودتهم مفتوحاًء یقول الله تعالی في کتابه الکريم : ادقع بای هى اَحْسّنٌ)). 

۲ عدم استيفاء مبلغ البضاعة ينطوي على نوع من الإهانة للمشتري» فإن كانت 
النية هي الإهداء فالأحسن أولاً استيفاء المبلغ» ومن ثم إهدائه بأاسلوب 
حکیم» ردت إل 4. 

٣‏ - رجل الأسرة مسؤول عن تهيئة طعام أسرته» #إوتَييرٌ أَهَلَنَا). 

٤‏ - استخدام نظام التقنين والحصص في a‏ تدبیر ناجع ومطلوب» وتزداد 


ن زیا ممصم حقو تؤنون موقا م أله 
أن اط د کے فلا اتوم موھ قال آله عل ما نول کل ( 4 
إشارات: 
0 موثق هو ما كان فيه ثقة وطمأنينة إلى الوعود والأقوال من قبيل العهد» 
والقسم»› والنذر» ...موا من اَل . 


)٤( تفسير النور‎ )٦۷( پوسف:‎ Y€ 


التعاليم: 

| - ينبغي توثيق العقود وعدم الاكتفاء برابطة القرابةء لن أرب ل معڪم حي 
ئون موقا ت لل . 

۲ - الإيمان باله والقسم والنذر والعهد كانت ولا تزال تمتّل أقوى الموائيق» 
موتا ن أَنَ4. 

٣‏ من نكث عهداً أو أساء فعلاً ينبغي أن نحكم المواثيق معه في المستقبلء 
ىرتا). 

٤‏ - يجب ألا نسمح بمرافقة أبنائنا للآخرين» إلا بعد نظر وتمحيص» نون موثنا 
بے ا 

ه - يجب أن تتضمن العقود فقرة خاصة بالحوادث والطوارئ غير المحسوبة إلا أن 
اط بک ؛ (بمعنى إذا أصابنا طارئ يكون التكليف في هذه کک 

- لا ينبغي أن يُنسینا توکید المواثیق التوگل على اللهء اله عل ما نفو ركل). 


ا . 


ررر رط 
ولوار وادخلوا مِنْ بوب 
ل ِن سَىَءِ إن لمكم إلا لَه 

E 2 Br l2 4 ر رر ر‎ 

ليه وکت وڪاو لوي المتوڪَود @4 ` 


التعاليم: 
حنان الأبوة يسع الأبناء جميعاً حتى المخطئين منهم» يَىَ). 
- من الضروري التدبّر وتحرّي سبل المحافظة على سلامة الأبناءء «إيبى). 
۳ إذا صدر الأمر عن عالم وحكيم فليس ثمّة ضرورة لأن يسأل المأمور عن 
دوافع الأمر» (لا ذلأ ؛ تعني نقذ ولا تناقش عن السبب). 
٤‏ - لحظات السفر هي الفرصة الأنسب لإسداء کک فقد قال يعقوب وهو 
ينصح آولاده عند سفرهم: بج کا مدخلا من باي ريري. 
لنبتعد عن إثارة الحساسية وإساءة الظن والنظرات الغريبة؛ إذ إن دخول 


4 ey )٤( تفسير النور‎ 


والوشاية» لا دلوا ِن باب ويد. 

١‏ - لا نكتفِ بالنهي والمنع» بل علينا تقديم الحلول المناسبة» لا تذخلوأ... 
واذْخلوا. 

۷ تحقيق الهدف يتطلب طرق جميع الأبواب» دلوا من أب مَرَدَد4. 

۸ المدير الكفء يحتاج إلى أن يلاحظ جميع ا مضافا إلى التخطيط› 
ذلك أن الإنسان غير مستقل فى إدارة شؤونهء لأن إرادة الله تعالى قد تتدخل فى 
أي لحظة» على الرغم من اتّخاذ الإنسان جميع الاحتياطات والتدابيرء إذاً لا 
ضمانة لتحقّق جميع خطط الإنسان» رما أعّى یکم ت اَل ِن سَىءٍ). 

٩‏ - لا يملك الإنسان إلا التسليم أمام قضاء الله المحتوم» رما أعنى كم شت 
آل ِن سىء . 

1 سول ے ت 

١‏ - الله هو حاكم الكون المطلقء إن الحكم إلا ري. 

١‏ الاحتياط والمحاسبة لازمان ل تدوأ وكذلك التوگل على الله َيِه 
رََلَتُي› اعقل وتوکل. 

۲ - لا يصح التوگل إلا على الله عه ولت لانه هو الكافي وکن إل 
وکيلا)»› وهو وََم ال ڪيل). 

۳ _ لقد توکل يعقوب على الله وحتٌ الآاخرين على التوكل› ور ڪلت... 
تر . 

ووا دلوا ن عَيَت رشم اوم ا ڪات يفن عله 
ت اق ین کن إل حا ن ئي بوب ها وإ ثد لر 


e & 4 


ل ا ول 1 الاش ل ol‏ ®< 
إشضارات: 


لا يطرح المفسّرون أقوالاً عدَة حول ما هي الحاجة التي كانت تعتمل في نفس 
يعقوب ؛ ومما فيل قي ذلك : 


)٤( تفسير النور‎ )٦۸( يوسف:‎ i: 
لم شمل الأخوين يوسف وبنيامين وخروج الأول من وحدته» حتى لو‎ - 
كان ذلك عبر رميه بالسرقة.‎ 
التسريع بلمّ شمل الأب بولده والذي سنفصّله في الصفحات القادمة.‎ - 
تنفيذ الأمر من دون ضمان العواقب» حاجة يعقوب تمثلت فى تنفيذ هذه‎ - ۳ 
الوصايا بحذافيرها عبر الدخحول من أبواب متعدّدة» والعواقب غق ان‎ 


التعاليم: 
الات معدن الإنسان وتهذبه فينصاع لأقوال الكبار» هونا 
دلوا ِن حي مرم بوهم ). 

۲ - طاعة الأب واجبة ومفيدة» ولا دلوا ِن حيبت أمَرهمّ ي" . 

۳ إذا تحدَثنا عن سوء أدب الفرد e‏ الذميمة» فلا ننس أن نذكر إيجابياته 
أيضاًء دلوا من يث أمرشم أ بوهم»؛ (إذا كان أبناء يعقوب قد وصفوا 
أباهم بالضلال» ذ ا بامتثالهم أوامره). 

٤‏ التخطيط والدقة واتّخاذ الاحتياطات اللازمة نافعة في ظل إرادة الله ومشيئته» 

وما لم يشا فلا أثر لكل ذلك» ئا ڪات بني عنهُم ين انه ِن سَىءِ). 
كان يعقوب يعلم أسراراً وأموراً لم ير مصلحة في الإعلان عنهاء اة في 
میں يعوب ). 

٦‏ ۔ إن الله يسمع لدعاء الأولیاء ویستجیب لحاجاتھم عاج فی لفیں يعْقَوبَ 
فَصلهًا). 

۷ علم الأنبياء هو من علم الهء لَلَنتةٌ). 

OS‏ > مته و 

م يموت . 


۹ یھت e‏ الناس بالأسباب وينسون حكمة الله ووجوب التوكل عليه» اتر 


7 و 


ڪر الَا 


fo )٦٩4( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


١‏ _ رأي الأكثريّة ليس معياراً للتمييز بين الح والباطلء ڪر الا لا 
3 ا 
وما دخلوا عل وسک اریت إو اه 
قال إن آنا او مک تیش با ڪا َسارْت ©4 
إشارات: 


0 تذكر التفاسير أنه عندما دخل أبناء يعقوب مصرَء حلوا ضيوفاً على يوسف» 
فجعل يوسف طبق غذاء لكل اثنين منهم» وبقي بنيامين وحيداً فأجلسه إلى 
جانبه» ثم آمر بغرفة لكل اثنين وخص بنيامين بغرفته» وعندما أصبحا وحدهما 
طفق بنيامين يشكو ليوسف ما فعله إخوته بحقهما من إساءات طيلة السنوات 
الماضية ولا سيما جريمتهم بحق يوسف» وهنا طفح الكيل بیوسف فقال مهدئاً 
من روع أخيه: لا تحزن» إني ما زلت يوسف الذي عرفت لم أتغيّر ليج أا 
خوك وذلك لزيادة التأكيد بقل له: (إني مثل أخيك). 

0 تحتمل الآية لفل تَبَْيْس بَا اوا يعملوت) تفسيرين: الأول» لا تحزن 
E wy‏ 
متاعك طيلة وجودك عندي. 


التعاليم: 

| - كان إخوة يوسف حتى الأمس يتباهون بقوّتهم ويقولون: َوَن عُصَبةًّ4 
والآن جاؤوا إلى يوسف وهم صاغرون يلتمسون منه الميرة» «وَلَنًا دَحَلوأ. 

۲ - الكلام قسمان: سري وعلني» لقد أسرّ يوسف أخاه بنيامين بقوله: (إني أنا 
أحوك) ؛ (إذاً لكل مقام مقال). 

.) بعض الامور ينبغي ألا يسر بها إلا للخواص» لإ آنأ رد‎ - ٣ 

٤‏ إذا أصاب الإنسان نعمة فليضع الذكريات المؤلمة وراء ظهره (لقد التأم 
شمل يوسف وأخيه وكان شكره هذه النعم نسيان الماضي)ء قلا تَبسَش). 


)٤( يوسف: (۷۰) تفسير التور‎ 4٦ 


ه - يجب إعداد البريء نفسياً قبل ترتيب أي خطة معه (قيل لبنيامين: إِلّك ستبقى 
هنا بحجة السرقة فلا تحزن)ء فلا بيش ي. 
وسا جهرهم ازوم ج ااي ِل َيه 


4 7 ج § 7 


م ذن مون بها العبر إد نکم سردد 463 

إشارات: 

0 «السقاية» هي الإناء الذي يسقى منه» ولأليري القوم الذين معهم أحمال 
الميرة. 

ت ليست المرة الأولى التي يطرح فيها يوسف أفكاراً جديدة» فقد وضع حمل بعير 
في متاع إخوته ليضمن رجوعهم» وهذه المرة وضع سقاية ثمينة في رحل أخيه 
لیستبقیه عنده. 

0 في الرحلة السابقة أمر يوسف غلمانه بوضع البضاعة في رحل إخوته» «أجَمَلوا 
بعتم از ي لل › وفي الرحلة الثانية وضع السقاية بيده في رحل بنيامين (لسرية 
الأمر هذه المرة)» وجعَر أَليَمَابّةً 5 رل اَخيد). 

0 ذكرت التفاسير أن يوسف اختلى بأخيه بنيامين وساله البقاء عنده» فوافق بيد أنه 
ذكر له ما كان من أمر أبيه وأخذه الموثق من إخوته بإعادته» فقال يوسف : 
سأتدبّر أمر بقائك فخظطا معاً لتحقيق ذلك» وهذا الشيء أشبه بما يحصل في 
الأفلام والمشاهد التمثيلية إذ يۇتى بالشخص ويتظاهر بأنه مجرم فقوم المسؤول 
باستجوابه وحتی تعذيہه› وکل هذا بالاتفاق مع الشخص المعني ورضاه بعْية 
0 سوال: لماذا تم توجيه تهمة السرقة في هذه القصة إلى الأبرياء؟ 
الجواب: لقد اظلع بنيامين على هذه الخطة والتهمة التي ستلفق» وأعطى 
موافقته وکامل رضاه للبقاء عند يوسف› وإخوته وإن تعرّضوا للمضايقة والمساءلة 
إلا أّه رفع الاتهام عنهم وبرّئت ساحتهم في نهاية المطاف» هذا فضلاً عن أن 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۷1 - ۷۲) 4V‏ 


يوسف هو الذي وضع السقاية بنفسه في رحل إخوته جَىَلّ من دون علم 
ہے یر 


المسؤولين لذلك كان من الطبيعي أن يصرخ هؤلاء: «إنكم لسلرنودَ. 
۵ عن اہی عَبْدِ الله 4 قال: «لْمْضلٰځ لیس بگازب»'. 


التعاليم: 
١‏ - أحياناًء لا مناص من فبركة بعض الأحداث للكشف عن أسرار حادثة ماء 
لذاء فان توجيه تهمة السرقة إلى البريء (موفتاً) لدواعي المصلحة العامة» أمر 
ا E‏ یط ۸ يړ 
قد تفرضه الظروف› وتک لرفونه. 
فی العادة إذا ظهر مجرم فی جماعة ما باءت الجماعة بإٹمه وجريرته» 
کے 1 
نکم لسررد. 
2S E 4 Sl h2‏ 
قالوا وأقبلوا لبهم مادا نودو 
و2 ات ص SD‏ 2 ِ 42 
الوا ققد ضوع املك ولس جَاءَ ہو َل بَیر وَآتا ہو رَعِيدٌ 463 


إشارات 

۵ استعملت كلمتا «صواع)» «سقاية» فى شىء واحد» فالسقاية هى إناء للشرب 
ويمكن استخدامه للكيلء وفى هذا إشارة إلى الاقتصاد واستعمال إناء واحد 

0 «حمل» هو ما يحمل› وحخَمل» مثله ولكن فى حالات فيها شىء من الخفاءء 
كما في الجنين في بطن الأم فهو حَمُل. 

0 وقوله تعالى: ومن جاه بي حمل بير » هو ما يعرف في الفقه بالجعالة» 
وهذا يكشف عن وجود مثل هذا الأمر عند الأمم السابقة. 


التعاليم: 


١‏ بادر الإخوة إلى إطلاق عبارة: مادا هقدو ؛ إشارة منهم إلى عدم جواز 


)۱( الكافي› ج٣“‏ ص 11° 


€۸ يوسف : (۷۳ - (V4‏ تفسیر النور )€4( 


إلقاء التهم جزافاً قبل التاگد من الموضوع". 
۲ ۔ رصد الجوائز آسلوب قديم متبع» لمن جاه بي َل بيبر4. 
۳ - الجوائز ترصد بحسب الأشخاص والظرف الزمني» ويقيناً فان حمل بعير من 
الميرة أثمن جائزة فى ظروف القحط والمجاعة. 
٤‏ - الضامن يجب أن یکون شخصاً معيَناً ومحدداًء راتا د رع“ . 
0 وأن یحظی بالاعتبار» U‏ بو َعم e‏ 
٦‏ - الجوء إلى الضمان لتوكيد الثقةء أسلوب له سابقة في التاريخ › رَآنا وء رَعِيدٌ). 
ere K7 I 7 AT EZ‏ 
قال اہ لقد علِمشُہ ما نتا فيد فی الارّضِ وما کا سین 9© 4 
إشارات: 


0 قال إخوة يوسف: تعلمون أننا لم نات إلى أرضكم لنفسد أو نسرق» أما من 
أين للمخاطبين هذا العلم (أتهم لم يأتوا للسرقة)؟ ففي ذلك أقوال عدَة: لعل 
ذلك كان عن طريق تنزيه يوسف إياهم» وقد يكونون مُخصوا عند دخولهم 
أرض مصر. إذاء يجب تفتيش الوفود القادمة والخارجة _ لا سيّما في أوقات 
الأزمات ‏ للتأكد من سلامة نواياهم وأهدافهم. 

التعاليم: 

١‏ - نظافة السيرة» شهادة على البراءة» للد عَلنشّمي. 

۲ ۔ كانت مصر آنذاك تتمتع بجهاز أمني صارم ومتمرّس» وقد تأكد هذا الجهاز 

من خلال خبرته أن هذه القافلة لم تأت بهدف الإفسادء قد عَلِننر ي" . 
۳ السرقة إحدی مصادیق الفساد فی الأرض› تًا نتا شید فی الأرض وما گا 


ر ر مھ EX‏ 
فډقالوا فما جر ڙه ٳِن کنر ڪذيين ®< 
إشارات: 


0 أغلب الظنّ أن السائل هنا هو النبى يوسف» لعلمه أن جواب إخوته سيكون 
طبقاً لقوانين أرض كنعان وشرعة النبي يعقوب لا. 


44 )۷٦  ۷٥( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
استثارة ضمير المجرم من أجل تحديد العقوبةء فما جرز). 
ولا کہ من یہد فی رل فهو جر کدرک ینزی شید ©4 
التعاليم: 
- عقوبة السرقة في بعض الشرائع السابقة هي استرقاق السارق» نهو 
جرا وفي تفسیر مجمع البيان جاء أن الاسترقاق كان لمدة عام وأاحد. 
۲ - لم تتضمْن تلك الشرائع أي استفناء أو تمييز» فعقوبة الرق كانت تشمل كل 
سارق» ومن ود فی رَحلدِ). 
لتبديد اعتراضه أو التقليل منه» لقالا م د چ 
٤‏ - يجب أن تتوافر الأدلة على الوضوح لتكون مقنعة للمتهم»› ومن د 
E 1‏ ۆس 
عدف فی رل" . 
2 للجم الان في الد ا جي أن يُحاكم طبقاً لقوانين ع بلده ولیس 
البلد المضيف» وكدلك يمى آطييد). 
ن مشال بارز للظلم (حيث جاءت كلمة «ظالم» بدلا من «اسارق))ء 
وزی الظليين. 
ا باه ل وتوا اَجِيِ م اسَخْرجَهًا ِن واه أَخِيهِ خيد 
کلت کذتا وشت ما کان اعُد لَحَاٴُ فی دن الس إل ان جا 


e 2‏ 2 ےر 


لله رع درت من شاءُ رر ل زى ار ع ©4 
إشارات: 


0 لا تستعمل كلمة «كيد» دائما في المعنى السلبي المذموم» بل جاءت هنا بمعنی 
الخطةء إكدتا). 


)٤( تفسير النور‎ )۷٩ - ۷( يوسف:‎ 10٠ 


۵ كان بنيامين مطمئن البال وغير قلق لعلمه المسبق بتفاصيل الخطة» ويدلّ على 
ذلك عدم اعتراضه في أي موضع من القصة» ولأجل المحافظة على سرية 
الخطة وعدم إثارة الشكوك» بدأ التفتيش بمتاع الآخرين» وبعد أن ؤجدت 
السقاية في متاعه» تقرّر بقاؤه في مصر بحسب الاتفاق السابق. لقد كانت 
القصة تدبيراً إلهِيا؛ لأله بحسب قوانين أرض مصر لم يكن بوسع يوسف أن 
يبقي السارق عنده كرهينة. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي لعناصر الأمن التصرّف بشكل لا يثير معه الشبهات والظنون» يدا 
بأزعنهز4؛ (لم تبدأ هذه العناصر التفتيش في متاع بنيامين أولاء بل بمتاع 
إخوته). 

۲ - جرت العادة أن تلقى تبعات أعمال العناصر على مسؤوليهم» ِيَكًَاًي؛ (لا 
يبدو أن يوسف قد أقدم على تفتيش المتاع بنفسهء إلا أنه وفقاً لتعبير القرآن 

.) تفتيش الحاكم لأموال المتهمين أمر مشروع» بدا ارهد‎ - ٣ 

٤‏ - التدبر والتفكر وتحرّي الحلول هي من جملة المدد الغيبي» لكذتا). 

ه ‏ أفكار يوسف كانت إلهاماً إلهياء كد لرْسّتي. 

ابقاء شامين عند يوست كان لمصلكة :الاخ دة لومت 

۷ احترام القوانين حتى في الأنظمة غير الإلهيّة أمر لازم أيضاًء تا كان ليأَعْدً 
أَخاءٌ في بن الْسَيكِي. 

۸ - على القادة أيضاً الالترام بالقوانين وعدم تخظيها؛ (فقد التزم يوسف بقوانين مصرء 
من هنا فقد ارتأى إبقاء أخيه بخطة محكمة)» لاد أخاهٌ في دِنِ أَلْمَلْكِي. 

٩‏ - للمنزلة الروحية والمعنوية درجات ومراتب» رمع درَجَّلتٍ). 

.) العلم معيار الفضل والرقي» نريم درت... روق ڪل زى علي عي‎ - ١ 

. العلم البشري محدود» روق ڪل زى علي عي‎ ١ 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۷۷) ۲٥۱‏ 


الا اہ ع بے رر جو ےو بے 
E‏ 5 7 چ ے ور 
بوسف فی تقییوے وا يدها له قال نتر شر 
2 کر ر e‏ ص ⁄ ص 23 
مڪانا والله با تفوت () 4 


إشارات: 
0 من الأسباب التى أوردها يوسف لقوله لأخوته: ار َر ڪا الحسد 
لأخيهم» والكذب والافتراء. 


التعاليم: 

١‏ - لیس آمام المتهم إلا الانکار بقوله: لست سارقاً وما کا سّرفِيكً. أو تبرير 
عمله بالقول: إن السراق كثيرون يقد سرک أ ل ِن . 

۲ الحسود ينفث سنه ولو بعد عشرات السنين» «قَقَد سر أ ل ِن َلي. 

۳ سلوك وأخلاق المرء تترك تأثيراً على أخيهء اح ل؛ (كما أن أخلاق الأم 
تترك تأثيراً على أخلاق ابنهاء فبنيامين ويوسف كانا شقيقين ومن أم واحدة). 

٤‏ - عندما يغيب الحب والمودةء تكال الهم جزافاًء إن يَف فقَّد سر ؛ 
(العثور على السقاية في متاع بنيامين ليس دليلا على السرقة» وتفوه إخوته 
بكلمة السرقة وإصرارهم عليها هو بدافع حسدهم وبغضهم إياه). 

٥‏ عندما تغيب المودةء يُعمل من الحبة فَبّة» إن سّردي؛ صيخة المضارع 
تفيد الاستمرارية وقد استخدمها الإخوة بدلا من صيغة الفعل الماضى لتبيّن 
نيتهم في القول إن دأب أخيهم كان دوماً السرقة. ۰ 

- في سبيل الوصول إلى الهدف علينا تحمل الافتراءات ووخز الكلام طفق 
ن 

۷ أحياناً يلجأ المرء إلى اتهام الآخرين ليدرأ عن سمعته السوء» سرت أح لم 


ن َبل. 


€3) تفسير النور‎ (VA) : يوسف‎ YoY 


- المروءة والحلم وسعة الصدر› من خصال القيادة. لقد سمع يوسف من إخوته 
اتهام السرقة لأخيه؛ لكنه أسرّها ولم يكشف عمَّا في قلبه لهم» «فاسَهًا 


و 
نوسف ۰ 


٩‏ - لا ينبغي التفريط بالأسرار تحت ضغط العواطف» (يوسف سمع اتهام السرقة 
من إخوته لكلّه لمصلحة أعلىء لم يبدها لهم)» قفاوا إن سرف ققد 
ر ا ن ل اعا وف ن ق4 
إذاعة الس فعل قبيء وم بد دما لر. 

١‏ وحتى لو كان بنيامين قد سرق السقايةء فإخوته شر منه» لأنهم اختطفوا 
أخاهم Pi a e‏ 
١‏ - الحسد ومحاولة القتل وسوء الظن كلها من الخصال التي دعت يوسف إلى 
قول: از َر مڪ . 


ارا اا المزم إن لذ کک 
َد ادنا ماه نا رك سنا يد ©4 

إشارات: 

0 عندما رأى إخوة يوسف أن مسألة بقاء أخيهم بنيامين أضحت حتمية. وفي ضوء 
العهد الذي قطعوه لأبيهم» ولا سيّما أن ذكرى تجربتهم المشينة مع يوسف لا تزال 
عالقة في ذهن يعقوب» أحسَوا أن الرجوع بدون بنيامين سيكون مفجعاً» فلجأوا 
إلى أساليب التوسّل واستمالة العواطف وتحريك المشاعر»ء وأخذوا يكيلون له 


محامد الأوصاف والخصال من قبيل إنك عزيز ذو سطوة ومن المحسنين» وإل 
والده شیخ کبیر» فخذ أحدنا مكانه» كل ذلك ليستجلبوا عطفه وإحسانه. 


التعاليم: 
القضاء الرباني سيهوي بكل ظالم ومستبد يوماً ما إلى هاوية الذل؛ (يستشف 
من عبارة يناما ألمَررّ...» لحن العجز والتوسّل). 


Yor )۷٩۹( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۲ - الله سيعر المتقين الذين استذلهم أصحاب الأهواء طقال أا 
المي 

٣‏ بقي يوسف على اتصافه بالإحسان» على الرغم من الع والسلطة اللذان 
نالهماء إا رثك من اليك . 

٤‏ - إن صروف الدهر وتقلباته ومسيرة التحولات اليومية صعوداً وهبوطاً والضعف 
الف لا ك لها أن وجك ترا فى جرال المن فوسف الات 
کان في کل مکان وفي جمیع ار حيث سمع عبارة نّا ردك 
من سيين من رفاق السجن عندما كان نزيلاً فيه سنوات العذاب» وكذلك 
سمعها في أوج عرّه واقتداره“. 


Gos‏ سے 2م 


قال ماد أنه أن تَأعْدَ إل من وَجَذىًا 
معنا منكة: إا إا يمرت 4&3 


إشارات: 

0 دفة يوسف في انتقاء الكلمات تشير إلى أنه لم يشأ اهام بنيامين بالسرقة» لذا 
لم يقل : «وجدناه سارقاً»» بل قال : وجدتا مسَلعَنَا عند . 

0 لو أراد يوسف أن يبقي أخاً غير بنيامين» لفشلت الخطة» ولتصرّف الإخوة معه 
على أنه السارق» ولأذاقوه أنواع العذاب» ولشعر ذلك الأخ البديل بأنه قد 
اعتدې عليه ظلماً. 


التعاليم: 

| احترام القوانين والمقررات واجب على الجميع› وانتھاکها ممنوع حتی لعزيز 
مصر» تاد أَنّ. 

۲ - لا يسمح المحسن لنفسه بخرق القوانين» فل ماد أَلٍّ... 4" . 

۳۔ لا ینبغی للقاضی أن يتأتّر بالعواطف» قال ماد أله" . 

. القضاء مسؤولية خطيرة يجب الاستعاذة بالله من تبعاتهاء قل ماد اَي"‎ - ٤ 


لقد استعاذ النبي يوسف في لحظتين : الأولى في خلوته مع زليخاء والثانية 
عند القضاء وإصدار الأحكام» ال iw‏ مما آي 
٦‏ مخالقة ا وإجحاف؛ ا مخالفة القوانين اا ارت 


ر و ے4 ا 


۷ - يجب 1 يعاقب ا بدلا ا حتی لو کان ذلك برضاه» قال 


e‏ ڪبيرهم ألم تملموا 2٢‏ کے بے اک 
r‏ ا عا ا 2 ار 2 4 و 
مود تا م أله ومن قَنَل ا 
A rl o‏ ۾ e‏ ۸ ررم 2 
فلن آبرح e‏ له لی وهو حَير اکب 46 
إشارات: 


0 «خلصوا» أي انفردوا الین ن ره ًا وانتجیت فلاناً : استخلصته 
e‏ فیکون معنى حلصو ييا اختلوا في نجوة من الأرض لدرس ما 


- لنكن أقوياء وحازمين لكيلا يطمع فينا ضعاف النفوس فما سيوا ين 
ل یثنینا التوسل والرجاء عن تطبیق أحکام الله أو ممارسة الحرم . 

الذنب يؤدي بالآخرين إلى البراءة من المذنب» وتجاهل القرابة بينهم وبينه» 
کے َد | میا . 

۳ ذات يوم اجتمع إخوة يوسف بدافع من الغرور بالقوة للكيد بیو سف 
والبحث في طريقة للتخلص منه» غو افوا و وس سف أ اطرحوة ل الوا + 
الوم واليوم رمتهم الأقدار أمام يوسف مطأطئي يتناجون 
ویتوسّلون لأخذ بنيامين منه» لصوا با ). 

8 الابن الأكبر ینوب عن آبيه الغائب في تحمل أعباء المسؤولية في الاسرةء 
وال ڪر ود ڪَ رشي“ . 


تفسير النور )٤4(‏ يوسف: (۸۱) Yoo‏ 


ه _ ضرورة مراعاة التسلسل العمري في الأسرة والمجتمعء َل َر" . 

ينوء ثقل المسؤولية بالعضو الأكبر في الأزمات واللحظات الحرجة أكثر من 
غير <6 ڪرش“ 

۷ - الالتزام بالعهود والمواثيق واجب» ليد أَحَدَ عيكم مَوْثتًا) . 

۸ - العقود والمواثيق المحكمة تقطع الطريق على التحايل والالتفاف» لأخَدً 
یکم موا ِن أٍّ. 

٩‏ - الخيانة والجريمة تؤرقان أصحاب الضمائر الحيّة طوال حياتهم» ومن مَل م 
رطم في وْسفٌ. 

١‏ الاعتصام؛ من الأساليب القديمة المتبعة للوصول إلى الأهداف المنشودة» 
فلن أبن الارض). 

١‏ - الغربة أفضل من الخزي» لفن أب الارَّ). 

۲ _ لنحسنٰ الظنَ باله» ورهو حر النكيی). 


اتجٹا اک یکم فووا ابا اک اتک سی وما کہا 
إلا ِا عتا َا ڪڪ مبب عي ©4 


ت صم 


التعاليم: 

١‏ - الإنسان مخلوق أنانيء فعندما أراد إخوة يوسف الحصول على حصة أكبر من 
الميرة قالوا: اسل مَمَىآ لاتا ما عندما جرى الحديث عن الاتّهامات 
قالوا: إت أبتك سب ولم يقولوا أخانا. 

۲ - يجب أن تستند الشهادة إلى العلم واليقين» رمَا سَِدتَا إلا يما علِمََا). 

۳ - ينبغي تضمين المواثيق والعهود مذكرات إيضاحية تتعلق بالطوارئ والحوادث» 
ورا ڪت تَيب). 


٤‏ - يجب الاعتذار بكلمات صريحة وواضحة» ونا تًا للْمَيّب حَفِظيكَ). 


ر 


)٤( یوسف: (۸۲ ۔ ۸۳) تفسير النور‎ ۲٦ 


وکل آلتری ای ا ہا لی آل أف با رر دد @4 

إشارات: 

0 «القرية» بالإضافة إلى معناها المتعارف» تعني أيضاً المناطق الآهلة بالسكان» 

سواء أكانت مدينة أم ريفاًء وَل ألْتَرَيَ؛ تعني اسأل أهل القرية. 

0 «والعير» القوم الذين معهم أحمال الميرة. 

0 في قصة يوسف مع الذئب لم يكن لدى إخوته أدلة يطرحونهاء لكنّهم هنا في 
هذه الحادثة يعضدون حديثهم بدليلين» الأول سؤال أهل مصرء والثاني سؤال 
A IEE E‏ 
ميقت والو» تفيد الشك والضعف والاضطراب» في حين أنهم هنا يذكرون 
عبارة وَإِنًا ميرك ومعلوم ما في هذه الكلمة من توكيد على صدقهم. 


التعاليم: 

١‏ - سوابتق الكذب والشرّ تضفي ظلالاً من الشك على قول صاحبها ما دام حياً 
َكل التريَّ. 

۲ - الشهادة العينيّة أسلوب معتبر فى إثبات الادعاء» وَسكَل ألمَريّة... وألْعرً...4. 

۳ تواطر مجموعة كبيرة على الكذب أمر بعيد» وسل الْمَربّةً... ۴ 


4 


مروت ي" . 


\ 


رے رام ر رص ع 
قال بل سوت کم انشسکم اا فصب یل عسی أله 
آن انی به جیا إل هر المي لَب ©4 
إشارات: 
0 عندما جاء إخوة يوسف بقميصه المضمَّخ بالدم إلى أبيهم متظاهرين بالحزن 


والبكاء» وقالوا: أكل الذئب يوسف أجابهم يعقوب: وسرت لک اشک ؛ 
أي زيّنت لكم أنفسكم هذا الفعل وسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۸۲ ۔ ov )A۳‏ 


اتفقتم عليه» وفي هذه الحادثة أيضاً (عندما يفارق ولديه بنيامين وولده الأكبر) 
يعود يعقوب فيكرر عبارته السابقة نفسهاء وهنا ربما يطرح هذا السؤال وهو: 
أن حادثة يوسف كانت نتيجة مؤامرة خحظط لها ونفذها إخوته» فى حين أله فى 
حادثة بنيامين لا وجود لمؤامرةء إذاً لماذا كرّر يعقوب العبارة نفسها وباللهجة 
نفسها: بل سوت لک اشک آنا فصر جیل. 
يعلق صاحب الميزان على الموضوع بقوله: أراد النبي يعقوب بقوله هذا أن 
ييّن لأبنائه أن افتراق هذين الأخوين هو من آثار صنيعهم الأول تجاه يوسف. 
0 أحياناً يكون الصبر من قلة الحيلة والعجز» على سبيل المثال كلام أهل جهنم : 
سء ّا بعتا ام صبرت ؛ أي لن يكون لصبرنا أو جزعنا تأثير في 
خلاصناء ااا أخرى يكون الصبر عن وعي ودراية وطواعية زا لأمر 
الله» وينطبع هذا الصبر في كل حالة بطابعه الخاص» من قبيل أن يكون الصبر 
في ساحة الجهاد ضرباً من الشجاعة» والصبر عن الدنيا زهداًء والصبر إزاء 
المعاصي تقوى» والصبر على الشهوة عفة» والصبر عن المال الحرام ورعا. 
0 تزيين الشرور والقبائح تارة يتم بواسطة الشيطان وذ ر لهم ليطن 
أعََهَمّْ 4 وتارة أخرى عن طريق زخارف الدنيا وبهرجها حى إا لَنَدَتٍ 
الاش ما رت4" وآخيراً بفعل الإنسان نفسه سوت لکم اشک). 


التعاليم: 
١‏ - تقوم نفس الإنسان بتزيين القبائح لبر المعاصي» سرت كم أشك. 


- الصبر ديدن المؤمن والصبر الجميل هو عندما لا يتفرّه الإنسان بما يخدش 


0 


تسلیمه لقضاء الله ورضاه» فصر جيل . 


۳ لیکن آملنا باله» ولا تیاس من رحمتة» ی آله أن ایق به جیا 


(1) سورة الأنفال: الاي .٤۸‏ (۳) انظر: نور الثقلين. 
(۲) سورة يونس» الآية .٠٤‏ 


)٤( يوسف : (۸6) تفسير النور‎ 1o۸ 


٤كا‏ يجان بقرت فريا بان أتاة الللاتة (توسف و امین ولان الاک 
أحياءء وآله سيلتقیهم يوماً ماء أن يأَيّنی به جَِياً. 
- حل المشاكل قديمها وجدیدها لیس بعسیر على الهء فهو قادر على آن يجمع 
شمل يوسف وآخیه في مکان واحد» «جَّیگا). 

٦‏ - يرى المؤمن ببصيرته أن الشدائد والمحن هي تجسيد لحكمة الهء للكم). 

۷- إيقان المرء بحكمة الأفعال الإلهِيّة يعينه على التصبّر والتجلّد في المحن 
والمصاعب» طس جيل لد هر اليم الكجيدي. 


وبول عن عن وال ياس َل ان 
يست متاه ت ألْحُرن هر كط 46 

إشارات: 

0 «الأسف» الحزن والخضب معاً» كان يعقوب دمع العين» وعلى لسانه لفظةء 
ياس ويعتصر قلبه الحزن. 

0 في رواية عن الإمام الصادق 4# أنه بكى علي بن الحسين # عشرين سنة» 
وما وضع بین یدیه طعام إلا بکی.. حتی قال له مول له...: آما آن لحزنك أن 
ينقضي؟! فقال له: «ويحك إن يعقوب النبي #5 كان له اثنا عشر إبنا فغيّب الله 
واحداً منهم» فابيضت عيناه من كثرة بكائه... وأنا إلى آبي وأاخي وعمي... 
مقتولين حولي» فکيف ينقضي حزني“». 

التعاليم: 

١‏ - الحسد يورث الذل دهراً كاملاًء لقد رغب يعقوب عن أبنائه الحاسدين» 

ورل عنٍي. 


۲ كان هؤلاء الأبناء يتمّون بزوال يوسف أن يأخذوا مكانه في قلب والدهم» 


(۱) پحار الأنوار» a‏ ص ۱۰۸. 


تفسير النور )٤(‏ يوسف : )۸٩(‏ 0% 


صل ل َه آیکٌ؛ لکتهم بحسدهم جلبوا على انفسهم غضب آبیهم» 
e‏ 
E E EE ES ۳‏ 
يوسف وحده» يتاس عل بوْسْتَ). 
٤‏ - فرط الكرب والبكاء قد يؤديّان أحياناً إلى العمىء «وَيصّتَ عَبَسَاهٌ 
الحزذي. 
الندب والبكاء والآهات والحب كلها نابعة من شعور راق بالمعرفة (عمي 
يعقوب لاه کان يعرف من يبکي). 
- تعظم المصائب بعظمة الأفراد (الإساءة والظلم إلى يوسف تختلف عن الظلم 
إلى الآخرين» يذكر يعقوب اسم يوسف ولا يذكر اسم أخويه). 
- الحزن وذرف الدمع على فراق الأحبة جائزء» «وأَيصّتَ عََساه يت الحزن). 
۸ - لصبر الإنسان حدود وقد يفيض به» يست عبتا يتت الحزن ي" . 
۹ الغيظ من صفات المؤمنين وهو أمر محمودء تهر كطِية ي" . 
النحيب و لا يتعارضان مع الصبر وكظم الغيظ» فصي 2 
ا ست). 
E ls‏ 
حی کوت رسا و تكن م یت المیکن )4 


إشارات: 
۵ «حرض» تقال لمن أشرف على الهلاك من شدَة الوجد أو الحزن. 
التعاليم: 


حى ليوسف وأمثاله أن يخلد في الذاكرة ولا يمحى منهاء فوا ڪُر 
دوس سى ؛ (ما فتئ أولياء الله في دعاء الندبة ینادون يوسف عصرهم ویبکونه). 


۰ يوسف: )۸٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 


۲ إن أردت أن تختبر حبك لعزيز عليك» فقس مدى ذكرك لهء فوا تَڏڪُرُ 


وس" . 

٣‏ في قلب من عرف حقيقة يوسف نار لا يدرك لوعتها غيره نقتا ڪُر 
وس حیّ کوت سا . 

٤‏ - المشاكل النفسية نترك تأثيراً على الجسم» حًا أو تك يت الْمدككي› 
إن من الفراق ما قتل» فما بالك بالمصيبة والموت. 

٥ه‏ - عاطفة الأبوة لا ترقى إليها عاطفة» َك يسس ألهلكدي. 


قال 4 آشکرا ب رن إل َه وأعَكَمُ یر الہ ما کک ترت ©4 


إشارات: 
۵ «البث» فرط الحزن وشدته مما لا يقدر صاحبه على التعبير عنه. 
0 وردت في القرآن الكريم أمثلة عن إنابة الأنبياء نذكر منها : 


أناب سيدنا آدم 4 إلى الله من ذنبه قال ربا انا أشي والنبي 
+ ہے ر و 4 ت ت 
أتوب من مرضه آي مَس ألسرّ" والنبي موسى من الفقر والحاجة رب 


رت 


إني لا ارت إل ين حَبْرٍ يد٠‏ والنبي يعقوب من فراق الأبناء» قال إا 
وەه ري راء : 
اکا بی وَحُرنٍ). 


التعاليم: 

١‏ - كتم المصيبة وكبتها يؤتران على قلب الإنسان وحالته النفسية ويعرّضان سلامته 
للخطر› وكذلك الصياح والعويل وش الجيوب ما يضر بسمعة اللإنسان 
وشانه» كلا الحالين مذموم. العقل كل العقل في الإنابة إلى الله وبك 
الشکوى إليهء قال إِنَما كرا بتي ورن إل ألّ...). 


.۲٤ سورة الأعراف: الاية ۲۳. (۳) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.۸٣ةيآلا سورة الأنبياء:‎ )۲( 


تفسير النور )€3 يوسقف : (AY)‏ ۲1 


۲ - المؤمن لا يشكو همّه إلا لخالقه» قال نما أشكرأ... إل ألَّي. 
- الشخص السطحي يمر على الأحداث غافلاء بينما ثاقب البصيرة يرى وراء 
الأحداث وعمقها حتى يوم القيامة» وار ي یت الّ). 

٤‏ - كان النبي يعقوب على علم بحياة يوسف ونهاية فراقهما فضلاً عن علمه 
تا ئی اس 3 و الأمر الذي كان خافياً على الآخرين»› 
ورآعکم یت آلو ما کا مرت ). 

٥‏ _ رما كانت عبارة: تا لا موت هي تأويل يعقوب لرؤيا يوسف. 


ا ا ی ر 4 4 ع ا 0 
یی ڏهبواً ا وس اخ لا ا 


ین تفع ای إل لاا ين فج أنه إل لقم ١آ‏ َد 463 


إشارات: 
0 «التحسّس» هر طلب الشيء بالحواس ویستعمل في الخير› بینما «التجسشس» في 
الشر. 


ا جعل الراغب «الرَرح» و«الروح» اسمين للنفس» بيد أن الأخير يقال في مواضع 
الفرج والرحمة» وكأنه بحل العقد والمشكلات» تنفخ روح جديدة في الإنسان. 
جاء في تفسير التبيان: «الروح» من «الريح» وهو ما يجده الإنسان من نسيم 
الهواء فيسكن إليه» وكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح» وتلك 
الراحة نفسها يشعر بها مع هبوب نسمات الرحمة الإلهية. 

۵ جاء في الرواياتء أن اليأاس يندرج في عداد الكبائر“. 


التعاليم: 


- لا ينبغي للوالد قطع صلته نهائياً بأبنائه (على الرغم من أن الوالد قد رغب 
عن اناق بجت الاية الكريحةء ورون عَنّ؛ لكله عاد في هذه الآية 


ليغمرهم ا بقوله : ببىَّ. 


)01( من لا یحضره الفقيه» باب معرفة الكبائر. 


۲ يوسف: (۸۸) تفسير النور )٤(‏ 


- المعرفة بحاجة إلى النشاط والحركةء اذهبو فسحكسراي. 
۳ - لا يمكن بلوغ اللطف الإلهيّ بالكسل»› اذهَيوا... ولا تأبتَشراي. 
آولیاء لا ييأسون ویحولون دون يأس الآخرین» ول تابَنَشوا). 
الاس ية افر ٠وا‏ با ين ll‏ إل لقم الكَيدّ؛ ذلك أن 
اليائس يصرّر لنفسه بأن قدرة الله قد انتهت 


ور 


لما دلوا SS‏ 
Fos‏ ارف ا اکل ودی ا إن أله زى ألمَْصيَقَ IE‏ 


إشارات: 

0ا «بضاعة» قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة» و«مزجاة» من الإأزجاء وهو: 
السوفق بدفع. والمعنى : آنا بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار. 

ا يقول بعض المفسّرين: المراد من رَبَصَدَّف عا طلبهم استرداد أخيهم بنيامين. 

وتقول الروايات: حمل يعقوب أبناءء رسالة إلى يوسف يثني فيها عليه ويشرح 
أحوال كنعان والقحط الذي حل بها مع طلب إطلاق بنيامين وتبرئة إخوته من 
السرقة وأن يعيدهم جميعاً إليه» وعندما تلا يوسف الرسالة أمام إخوته قَبّلها 
ومسحها على عینیه ٹم بکی حتى ابتلت ثيابه. تعجَّب إخوته من هذا الاحترام 
والتبجيل لأبيهمء إذ لم يكونوا قد اظلعوا على هويته بعد فبدأً بريق الأمل 
يتوج في عیونهم رویداً رویداً» ولا سيّما عندما رأوا ضحکات يوسف فقالوا : 
هوذا ا 

التعاليم: 

| ۔ کان هم يعقوب هو يوسف فوا ين بوس » بينما كانت الميرة الشغل 
اغل لإخوة يوسف» فَاؤف ا ألَكّلّ). 


الأمثل في تفير كتاب الله... 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: )۸٩(‏ ۹۳ 


۲ و فالإخوة الذين كانوا يتبجحون بالقول وض 
عة وقد سر أ ل4 وإ با ى َكَل ن جاؤوا اليوم 
رکلم ذل وحقارة ليقولوا : مستا وأَهلا اسرّ. 
۳ _ طلب المساعدة والعون يحتاج إلى أدب خاص يتلخص في : 
أ - الثناء على المعين : اا ألمَردٌ4. 
ب _ شرح الحالة الحاجة: وها ھک 


as 


د - خللق الدافع لدى المعين لترغيبه في المساعدة» صد عا إه له 
زى ألمَْصِيَفِكَ). 
٤‏ ۔ کفی بالفقر ذلا مسا وهلا اسرّ. 
قال شل لمعم اقلم بیو وسک وخی إذ اسر جرت 463 


اشارا ات: 


0 ربّما تضمّن السؤال الواحد مجموعة من الأهدافء سواء أكانت إيجابية بتاءة أو 
سلبية مزعجة» فسؤال يوسف: لقال هل عَلمم ما فلم م بوس ویو قد یکون 
أراد من خلاله القول إنه كان يعلم بمجريات الحدث» أو يكون الهدف أن ييّن 
لھم سوء فعلهم لیتوبواء أو لعله أراد أن يشفي غليل أخيه بنيامين الذي كان 
حاضراً في المجلس» أو التوبيخ والتقريع» أو إظهار ما أنعم الله عليه من عر 
ومنعة» أو اللعجب ن صلفه في التناس القصدق مح كل ما در هم من 


من الأسباب المذكورة أعلاه نعتقد أن الثلاثة الأولى تنسجم مع منزلة 
يوسف وشأنه» بينما البقيّة تتناقض مع ما تذكره الآيات التالية من شهامته 
وکرامته؛ إذ اغاق ارغ عن ااب بال ت کب عن و ولم يرد عليهم بل 
وقال لهم : قال لا تريب مَك الو4. 


4 يوسف: )٩۰(‏ تفسير الثور )٤(‏ 
۵ لا يقتصر لفظ الجهل على المعنى المشهور له» بل يفيد أيضاً غلبة الشهوات 


على لبّ الإنسان» وهو نوع من الغفلةء والمذنب جاهل وإن كان عالماً ذلك 


التعاليم: 

١‏ يوماً ما ستنشر صحيفة أعمال الإنسان وسوف يسال عمَّا فعل» قال هَل عَلِمَمٌ 
ا لم ). 

۲ - الشهامة هي في تجاهل صغائر الخلافات؛ لهذا نرى يوسف يسأل بشكل 
مجمل» ا تلي. 

٣‏ إذا حظيت بالقدرة والسطوة فلا تنس المظلومينء تًا لم يوست وَأغيدٍ. 

٤‏ - الشهامة هي في التماس العذر للمذنب» (قال يوسف لإخوته: الذي بدر منكم 
كان في زمن الجهل ولیس الآن)» إد أَشرّ جهلرت). 


لە 4 2 0 کے ر ر 6 
الوا اوت لت یوسف قال آنا بوسف وھا آخی قد م الہ 
ص 
ي و 


2 2 2 ر , 
. 


تا لھ سن ي وصور ك أله لا بيع جر شيد 463 

إشارات: 

0 مع مضي الوقت» كانت حيرة الإخوة تزداد بسبب بكاء ملك مصر وهو يتلو 
رسالة يعقوب» فكيف عرف بقصة يوسف؟ أما وإنه يشبه إلى حد كبير يوسف»› 
أفهل يكون هو يوسف نفسه؟ اليس الأفضل أن نسأله مباشرة» وماذا إن لم يكن 
يوسف» أفلن يتصور عند ذاك أننا مجانين؟ وإذا كان هو» فكيف سنغطي 
خجلنا مما فعلنا به؟ وهكذا كان إخوة يوسف بين شد وجذب مع الأفكار حتى 
كسروا صمتهم بسؤال العزيز: أنك لأنت يوسف؟ 

والآن» ماذا كان المشهد التالي» بالله عليك أي رسام يستطيع أن يعبر عمّا 
يختلج في صدور الإخوة من أحاسيس مختلطة من الخوف والخجل والغبطة 


تفسير النور )٤(‏ ر 10 


والفرح والبكاء الذي انتهى إلى العناق الحارّء لا يمكن لأحد أن يتصوّر روعة 

المشهد وعظمته. 

۵ لا بد من توفير الأجواء المناسبة للناس لطرح الأسثلة والاستفسار من أجل 
ترغيبهم في الصلاح وتربيتهم. کانت علامات الاستفهام والسؤال تكبر في 
أذهان إخوة يوسف. وكانوا يقولون في أنفسهم: لماذا أصرٌّ العزيز على أن 
نصطحب بنيامين معنا؟ ما سر العثور على السقاية في رحلنا؟ لماذا أعاد إلينا 
أموالنا في المرة الأولى؟ من أين له العلم بقصة يوسف؟ هل سيستمرّ في 
إعطائنا الميرة؟ وهكذاء أسئلة وهواجس عدَة كانت تتصارع في داخلهم حتى 
قرّروا كسر صمتهم بالسؤال: أإنك لأنت يوسف؟ فأجابهم: بلى» فما كان 
للناس أن يعرفوه ما لم يأذن الله له بتعريف نفسه. 

0 عن الإمام الصادق # قوله: إن في القائم (عجل الله فرجه) سنّة من 
یوسف ##... وهم لا یعرفونه حتی يأذن الله ك له آن یعرفهم نفسه...»'. 

التعاليم: 

١‏ - تمر السنوات وتتوالى الحوادث المريرة والسارةء فتترك أثرها العميق على 
العلاقات والمعارف لدرجة لا يمكن معها للأخ أن يتعرّف إلى أخيه» «قَالرا 
وتک لأت برستي. 

۲ ۔ أولياء الله يرون أن جميع النعم هي من عند الله» َد م أله َّتآ). 

۳ يثاب الإنسان على صبره وتقواه في الدار الدنيا أيضاًء أا يوشف...ي". 


٤‏ - الجدير بالقيادة والحكم هو من صمد أمام رياح الحوادث والحسد وأمسك على 
نفسه شهوتها وصبر على الذل والسجن ودعاية السوءء لمن يسن وصَري. 
٥‏ - الدعوة لها فرصها الخاصة فجدَ في اغتنامها (فعندما أدرك إخوة يوسف قبيح 


2 


فعالهم وكانوا مهيّئين لسماع نصائح يوسف» قال لهم: س يسن وَصَير)). 


(۱) بحار الانوار» ج۰۱۲ ص۲۸۳. 


)٤( تفسير النور‎ )٩4۱1( يوسف:‎ ۲٦ 
اللطف الإلهي يخضع لمعايير الحكمة الإلهيّةء جن يسن ضير إت لل.‎ 
الصبر والتقوى مصدر العرَة والكرامة»› ائه من بن وير قك أله‎ - 


ص 
ت 


e 
الصبر والتقوى من خصال المحسنين› چن د يسن وصور فک ا ضيح‎ 
. ال‎ Lo. ا‎ 


٩‏ من السنن الإلهية أن يحكم الصالحونء لا بيع َر النْحْييً). 
لقالا َا مد اتر ام ا إن ت خط ©4 
إشارات: 


۵ «الإيثار» ف التعفل ويل خرن جلى الفن في يب بن حرط الان 
إخوة يوسف gE A‏ > إو ع دّ4 وخحططوا لفعلتهم الشنيعة 
وقالوا: وقوه في عيدب جي a e e E‏ 
التوسّل والرجاء من اجل ا مستا وهلا ألصرّ» بعد ذلك اعترفوا 
بجريرتهمء وإن كنا لخطيين). ليتحوّل ذلك النهج الخاطى إلى قبولهم 
بحقيقة أن الله تعالى قد رفع يوسف وأذلهم قد ءارك أله عَّا). 

لا استخدم إخوة يوسف صيغة القسم «تالله» عدة مرات : 

- قالوا: تال لقد ننم ). 


اله فوا ب 


۲ - قالوا لأبيهم: تال تڏڪر ست . 
۳ ۔ قالوا: ا إن نى سكت الكديري. 


e‏ 2 ر ص 


٤‏ - وقالوا أخيراً: تال لقد ءارك اله عَسَّسا). 


التعاليم: 
١‏ - إذا منعنا الحسد من الإقرار بفضل الآخرين وكمالهم» فسنرغم على فعل ذلك 


a 2 2l‏ عر ص 


تحت وقع الذلة والإكراه» طلقد ءاثرلك اله عَلشتاي. 


تفسیر النور )€( يوسقف : )۲( 1Y‏ 


A2 ر‎ e2 


۲ - لا يمكن الوقوف بوجه إرادة الله ملقد ءاثرلك اله عَّتا. 
۳ لنتصرّف في أوقات اليسر بشكل ل نندم معه في آوقات العسر› وض 
عُصبة... ون ڪا حلي“ . 
- الاعتراف بالخطاً سبيل العفوء وإن ڪا لْخيی). 


قال لا تَر ت کک ابم بو يعفر اله 
EET‏ 
إشارات: 
0 «التثريب» التقريع والتقرير بالذنب. 
لما كان يوم فتح مكة» تحصن المشركون بالكعبة› وقال عمر بن الخطاب : 
اليوم سننتقم منهم»› فقال الرسول الكريم لز «اليوم يوم المرحمة)» ثم قال 
للمشركين: «ما تظنون ن ني فاعل بکم»؟ قالوا ارا آخ کریم وابن آخ کریم؛ 
«أقول لكم ما قاله يوسف لأخوته: بلا تَثِْبَ یک آلو شیر اھ ل ورا رح 
لحر اذهبوا فأنتم الطلقاء»» فقال عمر: إِلّي لأستحيي ممَّا قلت . 
ت يقول الإمام علي ##: «إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
© 
0 ورد عن الإمام الصادق 4# أنه سئل عن تأخير يعقوب 4# الاستغفار لأبنائه 
ومبادرة يوسف 4# إلى ذلك فقال: «لأن قلب الشاب أرق من قلب 
الشيخ...»". 
التعاليم: 
آلة الرئاسة سعة الصدرء قال لا ترب يكم . بلى» من يغفر خطايا 
إخوته دفعة واحدة جدير بالرئاسة. 


(1) تفسير القرطبي. (۳) بحار الآنوار» ج۰۱۲ ص۲۸۰. 
(۲) نهج البلاغةء الحكمة .١١‏ 


۸ يوسف: (۹۳) تفسير النور )٤(‏ 


۲ لنقبل اعتذار المخطىئ كي لا نخْيّب أمله فيناء ك لَخَطوية... قال لا 

٣‏ - ليكن صفحنا على رؤوس الأشهاد حتى يتعلّم الآخرون الصفح أيضاًء لقَالّ 
لا تارب عَکمٌ4. 

٤‏ أحذ يوسف يداوي جرح إخوته النفسي» لنفعل نحن ذلك أيضاً للا 

NG 

ينبغي أن نبادر إلى العفو ولا نؤجلهء ...الِوًي. 

- العفو عند المقدرة من شيم أولياء الله› ولا تب عَكکر. 

۷- لنتعلّم الشهامة من يوسف عندما تنازل عن حقَّه 0 ربه العفو والمغفرة» 
ولا تارب یک بير آنه نکره. 

E a ERE YE EEA‏ يعفر أن 

کّ. 

٩‏ - الصفح عن المنيبين» سيرة إلهبّة دائمة» (جاء الفعل يغفر في صيغة المضارع). 

۱۰ - يشمل الله بعفوه حتى الذين أساؤوا إلى النبيين (يعقوب ويوسف) لسنوات»› 
ورو يسم أليّين؟ 

۱۱ کک عن المسيء» يستجلب المغفرة الإلهيةء لا ثريب عليكة... 

اک 

e ۱۲‏ الدعاء والاستغفار نسبة المغفرة والرحمة إلى الله وهو أَرَحَم 

أْينَ). 


(اکیا بتیییی متا آل عل ج ای بان 
بی داف انڪ نے ©4 
إشارات: 


لا ذكر قميص يوسف في هذه القصة في مواضع عدَة هي 


تفسير الثور )٤(‏ يوسف: )٩۳(‏ ۲4 


| - واو عل یمد در کذب). 


ب۔ فيص فد من در 
ج - اهبا سَیمِی). 

0 إن كان قميص يوسف يلقى على الأعمى فيرتد بصيراًء فاي ضير في التبرّك 
بمراقد الأولياء وأبوابهم وبالطرق المؤدية إليهم» والقماش الذي يحمل عبق 

۵ إلى هنا انطوت صفحة التعرّف على يوسف والاعتذار منه وصفح يوسف عنهم 
ثم طلب المغفرة والعفو من الله إلا أنه بقي أثر واحد للجراح التي سبّبها إخوة 
يوسف وهو عمى أبيهم يعقوب؛ إذ تعرض الآية المرهم الذي قذّمه يوسف لهذا 
الجرح» فقال لهم: ليلقي القميص على أبي من ألقاه عليه أول مرة مضمَّخاً 
بالدم» حتى يدخل على قلبه السرور بالقميص نفسه الذي كان سبب ألمه من 

0 ورد في الروايات: كان يوسف يجلس إخوته إلى مائدته كل يوم وليلة» حتى 
أحسّوا بالتصاغر والخجل من فعلتهمء فطلبوا أن يستقلوا بمائدتهم لأن نظراته 
كانت تثير فيهم مشاعر الاحتقار لأنفسهم» فأجابهم يوسف: لكي أحس بالفخر 
بمجاورتكم والجلوس على مائدة واحدة معكم» ذات يوم كان الناس يقولون 
حين يرونني: «سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ.»ء أمّا اليوم فان 
وجودكم إلى جانبي هو مصدر فخر واعتزاز لي» ليعلم الناس أي لست عبداً لا 
أصل له ولا نسب» فأنا كنت غريباً على الرغم من أنكم إخوتي وأنّ يعقوب 
آ٠‏ (يا لشهامة الفتى ورجولته). 

0 يُروى أن آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري كان في سفر إلى طهران للمعالجة 
فبات ليلة في مدينة قم» فزاره عدد من الناس وحضوه على نقل الحوزة العلمية 
من مدينة أراك إلى قم لفضلها ولأنها تضم مرقد كريمة أهل البيت تب السيدة 


)١(‏ التفسير الكبير. 


الآية الكريمة توف اقلم أجموت). 


التعاليم: 

١‏ - يجوز التبرّك بالأشياء المتعلَقة بأولياء اله اذحَبرا بتّميمى)؛ (لقد رد 
قميص يوسف إلى أبيه بصره). 

۲ من يحارب الأهواء» حتى لباسه يصبح من المقدسات» «بتميعى). 

- رؤية المقدّسات فقط لا تكفي بل ينبغي لمسهاء الوه عل وَجّدِ أّى). 

٤‏ - لكل من الحزن والسرور آثره على العين» يست عَبْتاهُ ت الحُزن... يان 
بب ؛ ربّما لهذا السبب يطلق على الولد الصالح «قرة العين٠»‏ (هذا إذا لم 
نكن نريد النظر إلى المسالة على أنها معجزة). 

ه ‏ أحيا الوصال الأمل في روح الوالد العجوز وأضاء النور في عينيه» الوه 
عل َب لى 

- لا تعرف المعجزة والكرامة عمراً محدداًء (لقد أبصر الوالد بإلقاء الثوب 
علیه). 

۷- يبدو أن يوسف کان يعلم شيئاً من الغيب» وإلا كيف عرف أن أباه سوف 
يرڌ بصيراًء ...يات ببا). 

۸ لقد داوی الله تعالی یعقوب بالتی كانت هى الداء» فقلب حزنه سروراً 
وفرحاًء (كان القميص يونا فان الأحزان واليوم أصبح بشرى خير 
ر 

٩‏ - يجب على الأبناء الميسورين أن يشملوا برعايتهم ومساعدتهم المعدمين من 
الأقارب ولا سيّما الوالدين» روي اقيم جت ). 

١‏ _ الظروف الاجتماعيّة تؤدي دوراً في قيام المرء بمسؤولياته وأو 
يهلم أَجْسَيت)؛ (الفترة التي وصل يوسف بها رحمه حتّمت عليه أن 
يأتي بأهله إلى مصر). 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: )٩٤(‏ ۲۷۱ 


١‏ مساعدة الأقربين واجبة مع الحفاظ على حقوق سائر الناس» رتو 
اڪي. 

- في الهجرة وتغيير محل السكن آثار كثيرة منها أنها تعالج الذكريات 
المؤلمة» رأف اقيم اْو ). 

۳ _ من الأفضل للأسرة والأقارب أن يتجاوروا في السكن» راو يڪم 

٤١‏ - لم يتحمّل إخوة يوسف وجوده فألقوا به في الجبّ» ولكن مروءته اقتضت 
دعوة إخوته وجميع أفراد أسرته إلى مصر» روف بقلم اجو ي" . 

٥‏ - مهما بدر من الأقارب فلا ينبغي قطع صلة الرحم» روي فلڪ 

١‏ _ آن الأوان لمن عانى الأمرّين أن يرتاح أخيراً َّي ما عاد يعقوب 
يصبر على الفراق. 

۷ _اللطف كل اللطف هو عندما يكون شاملاً للجميع من دون استثناءء «أَحَينً). 


SS. 2-4 sS I eS 2‏ 
وولا فصت الد فال بوهم إن جد ريح بوش لول أن مدو 4)3 
إشارات: 


A2 1 
ك‎ 


۵ «الفصل» إبانة أحد الشيئين من الآخحر حتى يكون بينهما فرجة» وولمًا فصل 
لير خرجت القافلة من مصرء يدون مشتقة من (فند) وهو ضعف 
الرأي والسفه. 

0 خشي يعقوب أن ينسبه أهله إلى السفه والفندء فقال: لول أن ثُمَيّدُوني› 
وللأسف» الشيء نفسه حصل مع صحابة نبينا الكريم محمد # ومن حوله عند 
احتضاره حين طلب دواة وصحيفة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداًء فقال 
بعض من كان عنده: «إِنْ الرجل ليهجر» فحالوا بينه وبين الصحيفة. 


)۱( الصوارم المهرقة› ص 4 


(€) يوسف : (14) تفسير النور‎ YY 


لا سوال: کیف یتسنی لیعقوب وحده آن يشعر بریح يوسف؟ لإ آآّيڈ ريح 

وست4. 
الجواب: وما المانع في ذلك؟ أليس الوحي مختصًَاً بالأنبياء دون سواهم» 
كذلك الأمر في سائر القضايا الأخرى. في معركة الخندق» كان النبي يشارك 
المؤمنين في حفر الخندق فضرب بمعوله على الصخرة فخرج منها شرارة ضخمة 
وصاح الرسول و : «الله أكبر فتحت فارس» الله أكبر فتحت الروم»» لكنّ بعض 
ضعيفي الإيمان كانوا يسخرون ويقولون: إن النبي يحفر الخندق لشدَّة خوفه من 

الأعداءء ومع ذلك يبشر بالفتح بلاد فارس والروم. 

0 لعل المراد من ريح يوسف وصول أخبار جديدة سارة عن يوسف» وتعرف هذه 
الفكرة في علم النفس ب«التخاطر» أو (عط٤ةمءا»٣)‏ وهو اتصال الأفكار بين 
شخصين ويم من بعيد بغير طريق الحواس» كأن يقع حادث معيّن للشخص 
الأول في زاوية من العالم» ويشعر بها الشخص الثاني. 

سأل أحدهم الإمام الباقر ##: أحياناً يغمرني شعور عميقق بالحزن لدرجة 
ينتبه إليه جميع من حولي» فأجاب بأنه: حُلق المسلمون من طينة واحدة وحقيقة 
واحدةء فما أن يقع لأحدهم سوء في بقعة ما حتى ينتقل شعور الحزن إلى البقيّة 

في سائر البقاع". 

۵ إذا ربطنا مسألة استشمام ريح يوسف بحاسة الشمَء فينبغي أن يكون هذا الأمر 
معجزة خص الله بها يعقوب. 

مثل هذه الحالات كثيراً ما قرآنا عنها في صفحات التاريخ الإسلامي الخالد 
إذ كان المجاهدون الذين شرفهم الله بالشهادة» يشمَّون ريح الجنة عندما يشتد 
أوار الحرب ويحمى وطيس المعركة» وهو ما يعجز فهمنا القاصر عن إدراك 
كنهه» ومن هؤلاء: الصحابي الجليل عمّار بن ياسر الذي ذرّف على التسعين 
وكان يقاتل عن إيمان ويقين ويشمَ عبق الجنة» فثبت في القتال حتى رزق 
الشهادة. قد يكون المراد من ريح الجنة في الحالة الروحية والمعنوية التي تتهيًا 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسیر النور )4( يوسف : (46) YF‏ 


للإنسان» والتي تضفي على الدعاء والابتهال عذوبة وحلاوة معنوية»› أو ریما 
کانت الریح حقيقية واقعية لکن عبقها لا يصيب إلا من كان ذا حظ عظيم. 


التعاليم: 
- نقاء السريرة يتيح للإنسان بلوغ كنه الحقائق المعنويةء إن لَه ربح 
و سب4 ؛ لکن في نطاق محدود ولیس بصورة مطلقة ومتى آرادء لذا فاه 
ت القن ف ا دافاو د ا 
ST‏ ئق» فعلى الأقل لا نشك في منزلة الآخرين»› 
ولو أن تميدوږي. 
داك التائ للح كارهرن لذلك يصون اهل الى بالفه ورل أن 
يدون ي“ . 


ص 


- صعب على العالم أن يعاشر الجاهلء لول أن ثُمَيَذونٍ). 


إشارات: 

ت تقذّم في الآية الثامنة من هذه السورة أن إخوة و ٤‏ ھن أيهم : إن ابا 
لى َكَل بن وفي هذه الآية يقولون: فى سكت الكرير)؛ آي لا 
زلت تتخبط في ضلالك السابق. 

۵ لا يستطيع الفرد العادي أن ينظر إلى أولياء الله من منظار فهمه هو ويحكم إن 
كان هذا الشيء ممكناً أم لاء يقول الإمام علي 4 : «الناس أعداء ما جهلوا. 


التعاليم: 

- لا نجعل من أنفسنا ميزاناً نحكم من خلاله على أعمال الصالحين» إَِكَ لى 
صكلك)؛ (نعت إخوة يوسف أباهم بالضلال ناجم عن مقارنتهم فهمه مع 
نويع جما 

E E E E N ES ۲‏ 
أنهم كانوا يرمونه بالضلال والسفه» إِكَ هى سكت الكريري. 


مر 


۷4 يوسف: )٩۹٩(‏ تفسير الور )٤(‏ 


ص 
ص 2 2 


فما أن جاه اير ألقله عل وهي فاربدً بدا 
قاد آم آل َم ړن آعم من ال تا ا كوت ©4 


إشارات: 

0 ريست عبتا تعبير عن ذهاب بصره» في مقابل بيا أي عاد إليه 
بصره» ويدل ذلك على تأثير الحزن والفرح الشديدين على البصر» وربّما كان 
المراد العمى الام كما يدل على ذلك ظاهر الآية ارد بصِيا)؛ فذلك يكون 
بمثابة معجزة يبرهن عليها القرآن الكريم. 

لا يوم لك ويوم عليك. في يوم ينقل أبناء يعقوب خبر أكل الذئب ليوسف وفي 
يوم آخر ينقلون إليه خبر وجود يوسف على رأس السلطة في مصر. 


التعاليم: 

١‏ - العلم الإلهيّ هو مصدر إلهام الأنبياءء أعكَمٌ مِنَ ألّج. 

۲ قلوب الانبياء مطمئنة لتحقق الوعد الإلهيء «أتر أ لدّي؛ (أي ألم أقل لكم 
ألا اوا من وة ا واد ا لى مف وتوا و 

٣‏ على عكس أبنائهء كان يعقوب واثقاً من حياة يوسف ولقائه مجدداً وانتهاء 
امد فراقهماء آم آل لَڪُ. 

٤‏ - الابن الضال يذهب ببصر أبيه» والابن البار يعيده إليه» يت عستاه.. 
َرَدّ. 

ه ‏ قوانين الطبيعة تحكمها إرادة الله ومشيئته» ؤرد Pi‏ 

٦‏ ۔ ربّما کان لباس أولياء الله وأشياؤهم ذات قيمة وأهميّة» الله عل وهي 
ارد بصيرا . 

۷ وعسی أن تکرهوا شيعا وهو خير لكم» كان القحط قاسياً لكتّه كان سبباً في 
إطلاق سراح بريء مثل يوسف ووصوله إلى رأس هرم السلطة» ووصاله بأبيه 
يعقوب وانتهاء القحط لإ أعَلَمّ من أله ما لا تعلموت). 


تفسیر النور )£( يوسف : (۹۷ ۔ 4۸( Vo‏ 


الوا اانا افر ا ڈیا إن کا عطي © 
e‏ ۸ ,م ہے م کے م 2 
سو فور کُم َي ِم هو سند ايء ©4 
إشارات: 
0 كان أبناء يعقوب موحدين ومؤمنين بالله وعلى علم بمنزلة أبيهم ابا استغفر 
ا وبالتالي نعتهم آباهم بالضلال ليس المراد منه فساد العقيدة» بل ضلاله 
0 للظالم ثلالة أيام : يوم للقدرة»› ويوم للمهلة» ويوم للندم. 
وللمظلوم اشا يام اة : يوم الحسرة بُظلّم فيهء ويوم الحيرة یتدبر لنفسه»› 
ويوم النصرة في هذه الدنيا أو في الآخرة. 
۵ أولئك الذين قالوا بعد خطئهم الأول: ل ا لی كل بني قالوا بعد أن 
آدرکوا خطاھم : إا کا خَینَ). 
0 ورد في تفسير مجمع البيان وأطيب البيان أن النبي يعقوب عندما وعد أبناءه بأن 
يستغفر لهم : سوب أسَسَعْفْرٌ كب كان ينتظر ليلة الجمعة أو السحر للدعاء. 


التعاليم: 


ندمهم وطلبهم المغفرة» ا6 اسَعْفْرَ ا. 
۲ - يجوز التوسّل بأولياء الله للصفح عن الذنوب» يابانا أسََعْوِرَ لا). 
٣‏ لدعاء الوالد آثر خاص»› يابا افر لا). 
٤‏ - الوقت مناسب دائماً للتوبةء «اسغْفر أنا). 
ه _ الاعتراف بالخطا يفتح الباب على الصفح» إا كا حَطيني. 
٦‏ - للدعاء أوقات خاصة» سو أَسَْْفِرُ لَكّ). 
۷- ليس من خصال الوالد الحقد أو أن يحفظ إساءة الأبناء في ذاكرته» 


اسن تکي. 


)٤( تفسير النور‎ )٩۹٩( يوسف:‎ ۷٦ 


۸ - إذا اعترف المخطى» فلنكف عن إيلامه» فعندما قال الأبناء: إا كا 
يبك قال الأاب: سف أَسَْعَفْرُ كّ). 

. لنذكر المخطى بمغفرة اله ل سو أَسَسَعِْرٌ لَك ريج‎ - ٩ 

٠١‏ _ دعاء الأولياء وتوسّلاتهم مثمرة مع الصبرء سو أَسَْفْيْرٌُ أكّ). 

١‏ - لقد تجاوز النبي يعقوب عن حقّه» وبالنسبة إلى الحق الإلهيّ وعد أبناءء 
بالاستغفار» َأَسسَفوْرٌ لم رَ. 

۲ _ إن الله يشمل برحمته أعظم الذنوب والمذنبين» لهو امور أَللَم؛ على 
الرغم من أن الأذى قد طال لسنوات مديدة اثنين من أنبياء الله» فلا يأس من 
مغفرته. 

وفنا دلوا عل وف ٤او‏ إو أيه 
Apo? A2‏ 


وال دلوا مِم إن سا َه ءام ©4 


إشارات: 


۵ لا أدري كيف أدوّن هذا الجزء من القصة! لقد خرج يوسف إلى خارج المدينة 
لاستقبال والديه فنصب الخيام هناك ووقف ينتظر قدومهم ليدخلهم إلى أرض 
مصر معززين ومكرمين لما دخلا عل بوسف... أَذَعلْا مص » وبديهي أتهم 
عندما أرادوا السفر إلى مصر خرجت كنعان عن بكرة أبيها في توديع يعقوب 
وأسرته. 

لقد سمع الناس بعد سنوات طويلة خبر حياة يوسف وسلامته وكيف عاد 
ليعقوب بصره ولهفته للقاء ولده يوسف» لقد سمعوا بذلك وشاركوا الأب والابن 
فرحتهما بنهاية الأحزان» لا سيّما وأنْ يوسف قد أصبح المسؤول عن خزائن 
مصر»ء وهو الذي لم ينسهم أبداً في سنوات القحط المريرة عندما كان يرسل 

الميرة إلى كنعان. كيف لليراع أن يصف هذه الأشواق والمشاعر الجياشة ويكتب. 

نهایتها. 


YY )4٩( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ا نستشف من كلمة اَيَو في الآية بان والدة النبي يوسف كانت على قيد 
الحياة؛ لكن السؤال الذي لم أعثر له على جواب ئ لماذا لم تات القصة 
على ذكر بكاء الأم ومعاناتها وردود فعلها إزاء ما حصل لولدها طيلة هذه 
السنوات؟ 

0ا ورد في الأخبار أن يعقوب ألحَ على يوسف وأقسم عليه أن يعيد عليه ذكر 
قصته» فما أن شرع يوسف يسرد قصته وكيف أن إخوته اقتادوه إلى البئر وقاموا 
بتهدیده ونزع ثيابه» حتى خر يعقوب على الأرض مغشياً عليه» وعندما أفاق 
طلب من يوسف مواصلة سرد القصة وألح عليهء ولم يكف حتى أقسم يوسف 
عليه بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يعفيه من سردها فوافق يعقوب. 

التعاليم: 
- الخروج إلى أطراف المدينة لاستقبال الضيوف عادة حميدة» يستفاد من الاية 
ًا دلوا عل يوسب أن مراسم استقبال يوسف ليعقوب تمّت خارج 
المدينة» حيث نصب يوسف ورهطه الخيام هناك وما أن وصلت القافلة 
حتی قال لهم يوسف: ادوا مِصَرَ . 

لا ينبغي أن يحول المنصب والجاه دون إقامة فروض الطاعة للوالدين»› 
اذا منرَ4. 

٣‏ - عند الحديث عن الأمن في البلاد» يجب على المسؤول الأول في البلاد أن 
لا ينسى ألطاف اله إن سَاءَ ألهي؛ إذ لن يستتب الأمن إلا بمشيئة الله 
وإرادته» كالذين جعلوا من الجبال مساكن لهم ليأمنوا من عذاب الله فلمًا 
کک الصيحة قلبت عالي بلادهم سافلهاء واا حون من لبا بيو 

نیت فاخدتهم اليح مصبحيدً". 

2 کک معیار مهم لاختیار السكن» ل ءامت). 

- عندما يحكم يوسف وأمثاله» لا بد من استتباب الأمن» ءامِيك). 


(1) الأمثل فيي تفسير....؛ ومجمع البيان. (۲) سورة الحجر: الآیتان ۸۲ ۔ ۸۳. 


E ۷۸‏ تفسير النور )٤(‏ 
ون از ع اتسن اد ا ا بای کر ی 
ن يل د جلها رو ما و د د خرن يِن الجن 
بدو ِن بع بد أن َع طن بى وب خو 
إا ی لیگ لما ناء إل هر التي ك ©4 
إشارات: 


0 «العرش» سرير الملك «الخر» السقوط الذي يسمع منه الصوت «البدو» 
البادية والصحراءء و«النزع» الدخول في أمر لإفساده. 

0 لطي من أسماء الله الحسنى» بمعنى أن قدرته تنفذ إلى ثنايا الأعمال 
المعقدة» ووجه استخدام اللفظ هو أن سيرة يوسف كانت مليئة بالعقد التي 
نفذت إليها قدرة الله وقامت بحلها. 

6اض يوسف كخ وخر ابراه وإغوته آمامه سا جدین ف تکریما له وشکرا له 
ورا له بدي ؛ ولو كانت هذه السجدة لغير الله شركاً لما قام يعقوب 
ويوسف (وهما نبيان) بالسماح بهذاء ريما كانت هذه السجدة علامة على تواضع 
وليست عبادة» وفي هذه الحالة تكون سجدة ليوسف وبالتالي لا غبار عليها. 

0 كما قال النبي يعقوب لولده يوسف في أول القصة: «[ً ألَيطَنَ للإانسنِ مذو 
مي آغاو زفت الان ية ألخرف فقال: وين بعد أن َرَعٌ الط 
نی ون لخو ). 

0 من الملفت أن نرى النبي يعقوب يقول ليوسف في بداية القصة: إن ربك 
ِم حكر الآية ١‏ وفي ختام القصة» قال عبارة بالمعنى نفسه ظإِلَم هُرً 
اللي الحّحِيدٌ4. 


التعاليم: 


اعلم أٽك مهما بلغت من منزلة فوالداك فوقك› ورتم رد4 الفضل على 
قدر المشقة. 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: )۱٠۰۰(‏ ۲۹ 


۲ الأنبياء أيضاً جلسوا على أريكة الحكم» لعل ألْمَرّش). 

٣‏ تقدیم الاحترام إلى حكام العدل والتواضع أمامهم أمر واجب» ووخَرا لم 
سجدا. 

٤‏ ۔ سجود یعقوب وآبناءء لیوسف کان تاویلاً لرؤیا یوسف رايم لي یی 
ورا له سجدا. 

٥‏ سبحان الله الحليم» أحياناً قد تستغرق إجابة دعاء أو تأويل رؤيا سنوات 
مديدة» هدا تايل ری من مَبل. 

٦‏ الآمال والأحلام تتحقّق بمشيئة الله وإرادته» ند جلها رى ا لم يقل 
يوسف شيئاً عن صبره وجلده بل نسب ذلك كله إلى فضل الله. 

۷۔ رؤیا أولیاء الله حء تد جلها ري عَني. 

۸ - في تعاطينا مع الأسباب والوسائط ليكن هدفنا الله تعالى فهو الرقيب» لقد 
تضافرت أسباب وعوامل عدَة وأذت إلى وصول يوسف إلى المقام الذي 
وصل إليه» لكنه مع ذلك يقول: رهد أَحَسَنَ ). 

٩‏ - لنسعَ عند اللقاء تحاشي ذكر آلام الماضي» أوّل ما تفرّه به يوسف عند لقاء 
آبیه» رند أَحَسَنَ ج إذ رى يِن أَليَجَنٍ) ولم ينبس ببنت شفة عمّا جرى 
عليه من ماس في البثر والسجن والتهم والافتراءات» بل تحدّث عن خلاصه 
من السجن. 

١‏ _ لنتحل بالشهامة والرجولة ولا نؤذي ضيفنا (في الآية الكريمة يطرح يوسف 
مسألة خروجه من السجن؛ لكلّه لا يذكر شيثاً عن خروجه من البشر لثلا يجرح 
مشاعر إخوته)» إ5 أخْرّن يِن أليَجٍ). 

-١‏ لنكن من أهل الشهامة والفتوة لا من أهل العقد والثأر. يقول يوسف: 
َر ليطن بى رَبك إْوً» إنه فعل الشيطان» وإلا فن إخوتي ليسوا 


بأشرار. 


€ يوسف : )1۰۰( تفسير النور‎ A۰ 


- ينظر أولياء الله إلى دخول السجن وإلى الخروج منه في إطار 
والربوبيّةء رب الجن لحب إل ؛ (الآيات السابقة) خسن ى )د رى 
الجن 

۳ _ عند تناهي الشدة يكون الفرجء د أن يِن أَليَجْنِي. 

٤‏ _ حياة البداوة اضطرار وليست قيمةء لذلك تشير الآية إلى نعمة انتقال حياتهم 
من البداوة إلى المدينة» رمد أَحْسَنَ ي إذ... وه يكم ين لدو ي. 

١٥‏ _ وجود الوالدين بقرب الأبناء يعد من ألطاف اله تعالى» ود أَحْسَنَّ بج 
e‏ بک4. 

SS E a SS a 
کنعان تعيش حياة بداوةء ارجا پک يِن الدري.‎ 

۷ - السفر ضروري لحياة أفضل» 5وب يكم يََ أبَددِ. 

۸ - المؤمن المخلص يعزو كل شيء إلى الله ولا يتبرّم من الحوادثء (كلمات 
هذه الآية من قبيل «جَعَلَهَا رَبي» اخس ٻي» اخْرَجَيي› وجَّاءَ بک تدل 
جميعها على اللطف الإلهي). 

4 - يجب أن يعلم أعضاء الأسرة الواحدة أن الشيطان يتريَص بهم» ين بعد أن 
التب. 

٠١‏ لنتجنب النظرة الاستعلائية بيني رَبك لوي ؛ في هذه الآية لم يقل 
يوسف: (وسوس لهم الشيطان)ء بل قال: ين بعد أن تَر لطن بي وَين 
إخوٍ)» آي جعل نفسه بمصافهم. 

١‏ _ أفعال الله مقترنة بالرفق واللطف والإمهالء إن رى لَطِيُ). 

- تقع الأحداث كلّهاء حلوها ومرّهاء في إطار العلم والحكمة الإلهيّينء 
اليم لك». 

۳ - بعد العفو لا داعي لاإحراج وتذكير المذنب بذنبه؛ إذ لم يشر يوسف إلى 
البئر وقصته. 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: (۱۰۱) ۲۸۱ 


رب قد ءايتن من املك وعَلَمْتنى من تأويل مويب قَاطرَ السَموتِ رادرم 
و ور روء رط رر ا ت 
أت وَل في ألذيا والأخرة رفن مما روفن إاصَلِجدَ 3© )> 
إشارات: 


0 دأب الأولياء الصالحين آنهم كلما نظروا إلى قدرتهم وشأنهم تذكروا قدرة الله 
عليهم فيقولون: أللهمَء كل ما نملك هو من عندك» وكذلك قال يوسف» فقد 
صرف الحديث عن أبيه إلى ربّه. 

أعطى الله ملك مصر لاثنينء لفرعون الذي رآى أنه من عند نفسه إذ قال: 

أل لى ملك يمر وليوسف الذي رأی أنه من عند الله ءاتتی مِنَ أَلمَلّلِي. 

0 يطغی فكر إبراهيم على ذريته وأبنائه» فقد قال : أسَلنَتٌ لَب اليك ثم 
من بعده يعقوب يوصي آبناءء آلا يموتوا إلا على الإسلام «ف من إل واش 
نیو۰5 وهنا يسال ولد یعقوب ربّه أن يتوفاه مسلماً وین سنا 


2 
خا ر ر 


على أي حالء فان إبراهيم كان من الصالحين ونم في الأخرة لين 
مَل ویسال یوسف ربه أن یلحقه به» راقن بأسَلب). 

0 لقد حفظ الله تعالى يوسفَ من كل سوء ووهبه العلم والحكم وأبعد عنه كل 
مكروه» ومع ذلك کان فلقا على عاقبته ومصیره» فکيف بالذين جمعوا ثرواتهم 
وعلومهم بالخداع والحيلة» ترى أي مصير ينتظر أولئك؟ 

0 لقد علَّم الله تعالى آدم الأسماء وَعَلَمَ ءَادَمّ الأمآة» وعلَّم النبي داوود 


صنعة الدروع› مله صنصة بوس » وسليمان منطق الطير عمتا نطق 


0 


ار“ ويوسف تأویل الأحلام ومن س اول كادي › ونبينا 
الكريم ك علوم الأولين والآخرين» وعلمك ما م تكن تمي“ 


.۸٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )٥( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النمل: الآية‎ )7( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١١١ سورة النساء: الآية‎ )۷( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


(4) سورة البقرة: الآية .۳١‏ 


۸۲ يوسف: (۱۰۱) تفسير النور )٤(‏ 


التعاليم: 

١‏ - منح السلطة والقوّة شأن إلهي خاص» رب قد ءاتيتن مِنَ ألْمَلّكِ. 

۲ - إرادة الله هي العامل الرئيس وراء قيام الدول وهي لا تأتي بالأفكار والأموال 
والسطوة وكثرة الأعوانء #ءايتىي. 

٣‏ إن يهب الله نعمة للصالحين أو يسلبهم إيّاهاء فهي لإعدادهم وتقويمهم لرن 
َد ءاينتى» رَبٍ الجن حب إل. 

٤‏ السلطة والحكم مسؤولية العلماء وليس الجهلةء ءاييتنى ...وتء علم 
يوسف كان سبيله إلى الحكم. 

ه - فض أمرك إلى الله في الأحوال كلهاء أت وَل في لديا والأخرةي. 

٦‏ - السلطة والحكومة والسياسة كلها عوامل تخرج المرء من دينه إلا من رحم 
انش ون مسَلمًا)؛ (في البئر دعا يوسف بدعاء» وفي السجن دعا بدعاء 
آخرء وبعد أن وصل إلى الحكم قال: ون مسَلًا. 

۷- المؤمنون لا يغفلون عن ذكر الموت والقيامة وهم في أوج اقتدارهم وعهم» 
طوف مسلتا داقن إأصلك. (كزوجة فرعون التي كانت تسكن قصر 
فرعون وتفكر بالقيامة وتقول: رب أبن لي عك بيا في اَلَجََّ)). 

۸ - عظمة الله لا تقتصر على النعم التي ينعم بها عليناء بل لأته خالق السموات 
والأرض» لطر الوت والاأرض. 

٩‏ - کان يوسف فخر لا لاه أصبح حاكماً؛ بل لأن الله حاكم عليهء أت وَل 
في لديا واكخرة. 

_١‏ حسن العاقبة والثبات على فعل الخيرء أهم من الشروع فيه» كان الأنبياء 
يرجون حسن العاقبة» وق سَلنًا). 

۱ ۔ من آداب الدعاء آن نبدأ أولاً باستذكار نعم الله رب قد تىي ثم 
نقدم حاجاتنا بین يديه تعالی» ونی سَلنًا). 


e‏ 7 ر 


۲ _ لا تنسكڭ قدرتك ذكر الله ورب ق ءاتیتنی . 


تفسير النور (€( يوسقف : YAY )1۰١(‏ 


۳ - لم ينس يوسف ذكر ره ودعاءه حتى في أسعد الظروف» رب َد 
ء اتی که" . 

٠‏ - العلم والمعرفة يؤذيان دوراً مهما في إرساء أسس حكم صحيح وعادل» 
قد ءانيتنى من املك وعَلمتى ي" . 

٥‏ - ينبغي 1 یکون دعازنا مقتصراً على جوانب الحياة الماديةء في لر 

١‏ _ حاكمية الإنسان محدودة وضيّقة #إءاتيتن يِن الملل بينما حاكمية الله 
تغظي الوجود باكمله» قار الوت والارضٍ). 

۷ - الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يفْرّج الكرب عن عبده 
وينجيه من البلايا ويرفعه إلى أعلى الدرجات هرب قد ءاتتنى من ألْمَلل... 
قاطر السَسوت... ي“ . 

۸ - ينبغي ألا نخترّ بإيمانناء لأن المهم هو البقاء على الإيمان حتى النهايةء 
وزی شرت" 

۹4 _ غاية الإيمان التسليم لله إو سلتا ". 

١‏ _ حسن العاقبة أفضل نعمة ينعم بها الله على عبده» رفن مسَلنًا. 

. لا دوام ولا خلود لأي ملك أو حاکم» ...رقن مناي"‎ ١ 

١‏ - منية الصالحين أن يموتوا على الإيمان ويلحقوا بالصالحين» ركن سلما 
لفن بلي“ . 

۳ _ المخلصون ينظرون إلى الحكومة كوسيلة للخدمة والصلاح» «وألحقّى 
للحي" . 

4 _ للصالحين أعلى المنازل في الآخرة (كانت أمنية يوسف أن يلحق بهم)ء 


خصائص النبي يوسف (شروط القائد الناجح) 


0 لا بد لنا ونحن ننهي قصة النبي يوسف 4# من أن نرسم بعضاً من ملامحه: 


١‏ التوجه إلى الله والتمسّك بحبله فى الأزمات»ء لِرَبَّ يجن أَحبّ» وفى 
N‏ ۰ 

۲ ترکه آي خط منحرف من أي فئة كانت لف َرَت يله ور لا بين لَه 

خم ية هم کیردي. 

٣‏ اقتفاء صراط السلف المستقيم» لوعت يله ابو هي.٠‏ الوقن 
إلكلجت). 

٤‏ - الثبات في طریق رضا الله حتی آخر رمق» فن مسَلمًا). 

٥‏ الوقار إزاء الغرماءء لحب إل أا ينّاج. 

- الصبر على الحوادث وعوادي الدهرء يمو فى عيبت ألس... رَد اهلك 
سرا 

۷-العفة وإيثار التقوى على الرفاهء معاد ألّه... رب أَليَجْنُ حب إل ينا 
در 4. 

۸ کتمان السر عن الغرباءء وسررةٌ سس نیں). 

٩‏ - العلم الخزير» ومن من تَأرلٍ آلَماديثٍ إي حَفِيظٌ عَيدٌ4. 

١‏ الفصاحةء ًا كلَمَف. قال نك أَلْوْم لديا مكني. 

١‏ الأسرة العريقة» #ءابآوۍ إِبرَهِيم وَإسَحَقَ. 

١‏ - التسامح مع من يختلف معه فكرياً» ضحي أَليَجَنٍ). 

۳ - الإخلاص» وکن يِن أَلْسْلَمِينَ). 

١‏ - الرغبة في هداية الآخرين» رياب قرفت حير أي أله الْوجدٌ. 

. القدرة على الإبداع» َمل أليَقَابة » انون پا کم مدَروه في سير‎ _ ٠ 

١‏ - التواضع» وفع َد عل ألمَرش). 

۷ - العفو والصفح» 5ل تريب عََكمٌ. 


ا ع ا 
2 


۸ - المروءة والشهامة» نزع ليطن بيني وَين لخو ). 


تفسير الثور )٤(‏ يوسف: (۱۰۲ ۔ ۱۰۳) Ao‏ 


م رر 


٩‏ _ الاأمانةء اجْملى عل حَرابنٍ الأرض إن حَفيط عَليد4. 
٠١‏ _ الضيافةء رانا حر المزلك). 


التعاليم: 

. يرتبط الأنبياء مع عالم الغيب عن طريق الوحي» ذلك يِن أنباءٍ اليب‎ - ١ 

۳ ما لم يشا اله» لن ينفع قرار الناس اتم ولا إجماعهم مراي ولا 
مۋامراتهم ب بٽڪرردَ ي . 

٤‏ - في غمرة تتابع الحوادث وتتاليها لا يجوز أن ننسى نقطة البداية الأولى 
والمحور الرئيس الڏي تدور حوله القصة ألا وهي مؤامرة القضاء على 
بوسف» انتا ام وم بک 

ووا آ ڪر کاس دلو رضت بز ©6) 

إشارات: 


0 «الحرص» فرط الشره وفرط الرغبة. 


التعاليم: 

١‏ - تكرّرت عبارة أكثر الناس في القرآن الكريم مع الانتقادء ونا َر 
ا 

۲ - يحرص الأنبياء بشدّة على أن يؤمن الناس» حَصتَ. 

الیش كل خرص ددرا اذ تجرف لاتا على إنماة الان 
حرصت" . 


€3 يوسف : (۱۰6) تفسیر النور‎ YA" 


٤‏ ا يحول إيمان أكثر الناس وعنادهم دون الدعوة إلى الدين ونبیین 
الحقيقةء را شد الاس ولو حرصت بمُرينيَ ي . 

عدم إيمان معظم الناس ليس بسبب قصور الأنبياء في واجبهم» بل هو خيار 

الناس الذين أعرضوا عن الإيمان» وا آَثُ الاس ولو حصت 


إشارات: 

0 لم يطلب نبينا الكريم ب على غرار الأنبياء من قبله أجراً على هداية الناس؛ 
لأ ذلك سيجعل قبول الدعوة ثقيلاًء جاء في الآية ٤٠‏ من سورة الطورء أ 
لمر جرا هم يِن ىعرم سلود ؛ وإذا ورد في آية أخرى من القرآن الكريم: إن 
أجر الرسالة هو مودة ذوي القربى إا أده في الشر 4 فذلك لأن طاعة 
الناس لأهل البيت ت هي لفائدة الناس أنفسهم وليس للنبي الكريم و ؛ لأنه 
في موضع آخر یقول: فل تا اکم ن َر َر ٌ۳ » بلی من حب 
أهل البيت 4# فليطعهم لأن طاعتهم من اھ النبي والله. 

0 القرآن الكريم هو ذكر لألّه: 
ذكر للآيات والنعم والصفات الإلهية. 
ذكر لماضي الإنسان ومستقبله. 
- ذكر لعوامل سقوط المجتمع ونهوضه. 
ذكر لمشاهد القيامة. 
- ذكر لعظمة الوجود. 
ذكر لسيرة الشخصيات الصانعة للتاريخ. 


.٤۷ سورة الشورى: الاآية ۲۳. (۲) سورة سبأً: الآية‎ )١( 


YAY )٠۰٥( يوسف:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۵ لا ب من تعلم معارف القرآن وأحكامه لتكون حاضرة في الذهن» ذلك أن كلمة 
«الذكر» تطلق على العلم والمعرفة التي تعتمل في الذهن في هذه اللحظة وعدم 
الغفلة عنهاً: 


التعاليم: 

١‏ - كما الأنبياء لا يسألون الناس أجراً على الهداية» كذلك ينبغي للداعية ألا 
کون له مطالب من الناس» رما هر َيه ين َ. 

۲ - القبيح أن يطلب الداعية أجراً إزاء هداية الناس» لا أن يتلقاها تهر ي. 

۳ - معارف القرآن معارف بالفطرة» وهي متاحة لاس جميعاً» (كلمة زر هي 
أن يعلم الإنسان شيئاً في داخله کان قد نسيه). 

٤‏ - رسالة الأنيياء هي إيقاظ فطرة الناس» در لَعَكنَي. 

ه ‏ رسالة نبي الإسلام و رسالة عالميةء «لَمَكََي. 

٠‏ - ينبغي للداعية ألا ييأس لعدم إيمان فريق من الناس وإن كانوا أكثرية» ولينقل 

مهمته إلى منطقة أخرى» «إْعَلَييكً). 
ور ڪان ين ءاير في السَمَوت وَالاأَرضِ 
مروت عا وهم نا مُعَرضود 3© 4 

إشارات: 

0 نزلت هذه الآية الكريمة لتخمف عن النبي الكريم ل وعن كل إمام حقّ» 
ولتقول لهم ألا يحزنوا لعدم إيمان الناس برسالاتهمء فهم (الناس) يمرّون في 
كل لحظة على آيات قدرة الله وحكمته في الخلق» من دون أن يتجشّموا عناء 
التفكر والتدبر فيها. آياتِ من قبيل الظواهر الطبيعية» الكسوف» والخسوف» 
زالضراغى ورك الكراكت والمجرات ف المتدا إلى غر ذلك اها 
الإنسان ويعرض عنها. ۰ 

0 تنطوي عبارة مروت عَكَّا» على ثلاثة معان هي : 


۲۸۸ يوسف: )۱۰٩(‏ تفسير الور )٤(‏ 


- المعنى الأول هو مشاهدتها. 

المعنى الثاني حركة الأرض ودورانها فيدور الإنسان معها ويرى كل هذه 
الأجرام السماوية”. 

المعنى الثالث» التنبؤ باكتشاف الإنسان لأعماق الكون بالسفن الفضائية وسبر 
اغ 

0 الإعراض أكثر خطورة من الغفلة» فعلى الرغم من وفرة الآيات ران 
وتعاطي الإنسان معها باستمرار «ِيمُروت)؛ فإنه ينساها لا بل أخطر من ذلك 
إه يعرض عنها في بعض الأحيان. 


التعاليم: 
الوجود برمّته دليل على التوحيد وبرهان» ءايري. 
- إذا اعیٍ العناد بصيرة الإنسان فسيعمی عن النظر إلى أي آيةء رڪاين ين 
ءايقره»» مروت علا وهم عنها معَرضود). 
٣‏ النظرة السطحية البعيدة عن أي تأمَّل أو فكر لا تفتح درب الهداية والرشاد 
آمام الإنسان» «يمروت»». مُعْرضون). 
٤‏ - العلم وحده لا يكفي» إذ لا بد من التسليم للح ليتحقّق الإيمان» يروت 
ه ‏ ليس المهم أحسن القصص بل التهيّؤ لتلقي الدروس العظيمة من هذه 


ورتا وی أ ڪشم با إلا ثم نرد ©4 


إشارات: 
ت في رواية عن الإمام الرضا ت آله قال: نه شِرٌْ لا بلع بو الكُف". 
(1) الميزان في تفسير القرآن. (۳) بحار الأنوار» ج٥٥‏ ص ۳۱۸۔. 


(۲) آية الله صافي» سفر نامه حج. 


تفسير النور )٤(‏ یوسف: )۱۰٩(‏ ۸۹ 


كما ينقل عن الإمام الصادق ت قوله: «الشرك أخفى من دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء». 

وعن الإمام الباقر 4# في تفسير الآية أعلاه: «شرك طاعة وليس شرك 
صادة...)". 

کما نقراً فی روایات أخرى أن المقصود بالشرك فى هذه الآية هو شرك 
النعمة كأن تقول مثلاً : فلان ساعدني في إنجاز عملي ولولاه لكنت هلكت. 


التعاليم: 
۱| - للإیمان درجات ومراتب» والإيمان الخالص هو الذي لا يشوبه أي شرك ولو 
قلیل› وتا يمن إلا وشم شررد). 


علائم المؤمن المخلص: 

١‏ في الإنفاق: لا برجو جزاءَ ولا ثناء من أحد غير الله» لا بد ن جه ا 
US‏ 

۲ - فى العبادة: عبوديته خالصة لله وحده» ولا يشر مادو ريب لما . 


e e 1‏ ر 4 ر رط 
۳ - في الدعوة: لا يريد أجراً إلا من عند الثهء إن أَجرى إلا عل آي . 
٤‏ - في الزواج: يضع نصب عينيه الإيمانء إن يكوا ففرا ينهم أله ين 


(VA 7 
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في تعامله مع الناس: يطرح كل شيء جانباً عدا رضا انه ف اله د 


درشم . 


(1) سفينة البحار»ء جاء» ص1۹۷. )٥(‏ سورة هود: الاية ۲۹. 
(۲) الكافي» ج۰۲ ص‌۲۹۲. (7) سورة النور: الآيةَ ۳۲. 
(۳) سورة الإنسان: الآية .٩‏ (۷) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 


.٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 


۹۰ يوسف: )۱۰٩(‏ تفسير النور )٤(‏ 


٦‏ - فى حربه الأعداء: لا يخشى فى الحرب أحداً إل اش وو خسون دا إل 
. 


۷ المحبة: حب الله عنده يضاهى آي حب آخر»٬‏ وال اما سد م 


. 

۸ - في التجارة والعمل والکسب: لا يلهيهم شيء عن ذكر اله رال لا هيم 
ا fer‏ 2 7 ب 
رة ولا بيع عن ر ا 


علائم المؤمن الذي اختلط إيمانه بالشرك: 

. يرجو العزة من غير الله «إأيجنغوت عنم ألمرة ي‎ - ١ 
في العمل: يخلط العمل السبى ا حاطو عملا صلا وار سبتاي.‎ - ۲ 
يتعامل مع الآخرين بالحمية والتعصب الجاهلي» وکل جز پا لدنوم‎ ۳ 


مد ۳ 
ر . 
٤‏ - في العبادة: يشوب عبادته الاستخفاف والرياءء اليك هم عن صَلام 
سَاهرنَ ي . 


0 في الحرب: يخاف من الناس»› شون الاس كَحَيةٍ آل . 
١‏ - في التجارة وشؤون الدنيا: منخمس في الطمع والحرص» «ألهنكم 
اکا . 


۷ في اختياره الدين والدنيا: يركض وراء الدنيا ويترك النبي يلو ودا راو 
س رة أو ر ئ فصوا إلا ود رر ابا ١‏ 


.٥۳ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( .۳۹ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
- ۵ سورة الماعون: الآيتان‎ )۷( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۷۷ سورة النور: الآية ۳۷. (۸) سورة الناء: الآية‎ )۳( 
.١ سورة التكاثر: الآية‎ )٩( .٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


.١١ سورة الجمعة: الآية‎ )٠١( .٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )٥( 


تفسير النور )٤(‏ يوسف: (۱۰۷ - ۱۰۸) ۲۹۱ 


2 سے ب رار ع‎ 4 en 
«أفامرا أن تاتم عليه من عاب أفيٍ‎ 
83 آ سوم 2ے غ 2 ی وء ر ضر‎ K 
463 أو اتهم السّاعة َة وم لا نروت‎ 
اشارات:‎ 


0 «الغاشية» النائبة أو العقاب يصيب الفرد أو المجتمع. 


التعاليم: 

١‏ - لا يأمننّ أحد على نفسهء «أفأيترأي. 

۲ - افتراض الغضب الإلهيَ يكفي لدفع الإنسان نحو جادة الحقّ والصواب» بيد 
أن المشكلة هي في أن البعض لا يحتمل حتى هذا الافتراض» «أفأيثرًأ. 

۳ عذاب الله شامل ولا مهرب منه» َة . 

٤‏ - قليل من العذاب يكفي لقلب أمور الإنسان رأساً على عقب» عة يِن عَذَّابٍي. 

ه - ذكر القيامة يربّي الإنسان ويردعهء أيهم ألسَاعَدٌي. 


eT: 


ا ى ےہ ۶ 4 ََ 4 ت 2 
قل هلزو سبیلح ادعو إلى آله عل بصي 
ا ون نمی وَس أ ومآ آنا م انرك ©4 


إشارات: 

۵ الداعية يختلف أمره عن عامة الناس» كما ذكرنا بالنسبة إلى الآيتين السابقتين 
فان إيمان معظم الناس مشوب بالشرك› وتا يُومنُ ا ڪدهُم) في حين أن 
رسول السماء يقول: وما انا مِنَ المنْركدّ) 

التعاليم: 

١‏ - طريق الأنيياء واضح أمام الجميع» «هذِو سَيِلي. 

۲ - سالكو طريق الحق يجب أن يعلنوا عن مواقفهم بصراحة من دون مواربة أو 

خوف» زوء سیل" . 
۳ - يجب أن يدعو القائد إلى اله لا إلى نفسهء اعرا إل اسي 


٤‏ - ينبغي بالقائد أن يتحلى بالبصيرة» لعل بصِدَذ4› 
ه ‏ دعوة الناس إلى فعل ما يجب أن يقترن بالتبصير والتوعية» عل بصرةي". 
- أتباع النبي يجب أن یکون كل منهم داعية يدعو الناس إلى الله بالبصيرة 
والوعي» «أدعرا إلى آو... أا ون أبعى. 
۷ - محور الدعوة تنزيه الله من أي شرك وشراكة» لسبْحلنَ أل ). 
الركن الركين للدين الإسلامي هو التوحيد ونفى الشرك»› «أدعراً إل َد . 
٩‏ يجب أن يكون الدعاة منزهين مخلصين› ورا أت . 


رما اسلا من فبك إلا رجالا زیی یی إلنہم من آهل الْمرّی 
افر يروا ف الأرّض روا کیک کات عة لن 
من لهم ودار اکر عبر للت اقرا أ َي 4)3 
إشارات: 
0 كانت حجة المنكرين لدعوة الأنبياء دائماً هي كيف يكون النبي كسائر البشر 
والحجة نفسها أطلقها الناس على دعوة نبينا الكريم ل إذ جاءت هذه الآية 
كرد وإنذار لهم في آن معاً. 


التعاليم: 
- جميع الأنبياء كانوا رجالا را سلتا مس َك إل رجالا وربما كان ذلك 
لأن الدعوة والهجرة والسعي أسهل على الرجل مقارنة بالمرأة. 
۲ علوم الأنبياء هي علوم وحيانية ويصطلح عليها بالعلوم اللدنية» ؤیۍ إبم). 
- الأنبياء بشر ويعيشون مع البشر (ليسوا ملائكة ولا أفراد منعزلين أو مرفهين)»› 
يِن اَهَل الثرّى). 
٤‏ - يجب أن يكون للسياحة والسفر هدف ومعنى› افر دروا ف آلارْضٍ4. 
ا العينية هي الأسلوب الأكثر تأثيراً في معرفة الحقيقة «أفام يبا في 
اض . 


تفسير الثور )٤(‏ يوسف: (۱۱۰) 4۳ 


- السياحة والسفر في أرجاء المعمورة واستلهام العبر والدروس من التاريخ أمر 
مؤتر جداً في الهداية والرشادء «إيظروي. 

۷ المحافظة على الآثار التاريخية مسألة ضرورية من أجل أن يعتبر الآتون» 
فنظرا). 

۸ - إرسال الرسل ونزول الوحي وإهلاك المنكرين المعاندين هو من السنن الإلهية 
الثابتة في التاريخ» کت ك عة الي من كَومٌ. 

۹ لن يجني الكقار جراء إنكارهم دعوة الأنبياء غير العذاب والذل» لکن المتقين 
يتلقّون نصيبهم في الآخرة وهي خير من الدنياء ولا اة عَ. 

.4 الهدف من رسالة الأنبياء والقرآن هو أن يتدبر الإنسان ويفكر»ء أفلا تيلوت‎ - ١ 


سے ت 
م 


١‏ - العقل يضع الإنسان على طريق الأنبياءء لأفلا تعقَلونَ). 


وی إا استیس الرس وا انیم ق ڪنيا جاه هم 
س 


و ra e‏ ۋت 7 3 
ترا فی س فعا ولا برد بأستا عن الور الم ©6 4 
إشارات: 


ت لقد ثبت الأنبياء عبر التاريخ على دعوتهم ومواقفهم ولم يكفوا إلا عندما يسوا 
من هداية الناس وإرشادهم وفي المقابل لم يكف المنكرون عن عنادهم 
ولجاجتهم › ومن أمثلة ذلك قرأ في القرآن : 
) أمثلة على يأس الأنبياء من هداية أقوامهم : 

استمرّت دعوة النبي نوح 4 بين قومه قرونا عذة ولكن مع ذلك لم يؤمن 
به إلا نفر قليلء أن بت ين نومك إلا من َد ٤َامحَ؛‏ عند ذاك دعا عليهم 
بکلمات تنم عن اليا من هدایتهم ور یدوا إل جا الأمر نقسه نجده فی 

قصص کل من الأنبياء هود وصالح وشعیب وموسی وعیسی . 


.۲۷ سورة نوح: الآية‎ )۲( .١ سورة هود: الآية‎ )١( 


4٤‏ يوسف: (۱۱۰) یر الور ئ6 


يرون آتها كذب وخيال» فقد جاء على لسانهم في الآية السابعة والعشرين من 
سورة هود بل تظنگم گزپیت 4 أو كما قال فرعون لموسى 4: فإ 
E!‏ و م حورا . 
ج) امثلة على النصرة الإلهيّة : 
لقد بين القرآن الكريم أن النصر الإلهيّ عهد قطعه الله تعالى على نفسه: 
یات عقا متا نص لوين وفي موضع آخر يقول تعالى: تا هوا 
وعن العذاب الإلهيّ الذي لا يرد عن المجرمين» يقول القرآن الكريم في 
الآية الحادية عشر من سورة الرّعد: ولا آراد الله قوي سوا قلا مرد د 
التعاليم: 
١‏ - يبلغ الإنسان في عناده وإصراره مبلغاً يجعل النبي مع كل ما يملك من صبر 
ول ان من داع و إا ا ااه 
0 للتماؤل وحسن النية والصبر حدود» (حی). 
۳ يجب ألا نهدر طاقاتنا في الأمور التي لا طائل من ورائهاء فمن الناس من 
لا ترجی هدایته» حى إا أستيس الرسلي. 
٤‏ - إمهال المجرمين وتأخير العذاب عنهم ستة إلهبةء حى إا استيتس اس4 ؛ 
أي إننا أمهلناهم إلى درجة يئس معها الرسل من هدايتهم. 
ه _ تأخير العذاب عن المجرمين سبب اجترائهم وتكذيبهم» حى إا اسسب 


اشن رنا. 


»وة هود: الايةَ ۲۷. (۳) سورة الروم: الآية .٤١‏ 


سورة الإسراء: الاآية )٤( .٠١١‏ سورة هود: الآية 0۸. 


تفسير النور )٤(‏ پوسف: )۱۱١(‏ 40 


ور 


- يأس الرسل من هداية الناس شرط نزول العذاب الإلهيء حى إا أسَبقس 
الرسل). 

۷ - المدد الإلهي للانيياء له وقت خاص» حى إا اتيس ألْسي. 

۸ - العذاب الإلهين لا يشمل الأنيياء والمؤمنين بهم «قَثىَ). 

٩‏ العذاب والعقاب واللطف والمدد جميعها بيد الله سرت بأسًُا. 


رر 2 
: 


١‏ الإنسان يختار مصيره بنفسه» عذاب أم نجاةء س نشاء... الْمجريت). 
ت ٍ ف رط 2 ا سر e4‏ 

١‏ إرادة الله تعالى مقننة وليست عبغاء وس فا ولا رد بأسُتا عن الوم 
سبدَ. 

۲ ل ا من رحمة الله }ا اسسَيس که ؛ (أينما وصل الناس إلى طريق 
مسدود تجلّت لهم قدرة الله في اللحظات الأخيرة). 

۳ _ ما من قوة تستطيع أن تمنع عذاب الله» ولا برد بأستا. 

٤‏ _ سنة الله هي في الدفاع عن الأنبياء وإبادة المجرمين»› «جاَهم صرنا). 


K0 e ¢ 2 7‏ 0 :4 ر 
قد کات فی صم عبر ذولي الال ما کن سرا 


e رھم‎ Ko 2 e “2 E 
يفترى ولصكن تصديق الى بين يديه وتفصِيل‎ 


ڪل نو دى خا َر بزب ©4 
إشارات: 
0 عة : أصل العبر تجاوز من حال إلى حال» والاعتبار والعبرة: بالحالة 
بتعبير الرؤياء وهو العابر من ظاهرها إلى باطنهاء وهو أخص من التأويل. 
0 قمص : ربما كانت إشارة إلى قصص الأنبياء جميعاً أو قصة يوسف 
ويعقوب وإخوته وعزيز مصر والحوادث الكثيرة» حلوها ومرّهاء التي توالت في 
هذه القصة. 


(£) يوسف : (11۱)( تفسیر النور‎ ۲۹٦ 


التعاليم: 

١‏ - عنصر الامتياز في القصة هو القدرة على استيعاب دروسهاء بدأت هذه القصة 
بالآية الكريمة» ون فص عك أَحسَ لَص » وختمت ب قد گات في 
مِم عبرة). 

- على الرغم من الدسائس والمؤامرات والعقبات كلهاء كانت عاقبة النبي 
يوسف 4# العرة والقدرة وكذا الحال بالنسبة لنبينا الأكرم لي الذي انتصر 
على جميع أعدائه وبلغ ما بلغ من المجد والقدرة والمنعة» قد كات في 
سيرم عة). 

۳ وحدهم العقلاء يستلهمون الدروس والعبر من القصص. عة لَأرِل 
الأّب. 

اا عار م ف اران لس عاضا بان دون ان و ول ا 

ه - في قصص القرآن بيان للحقائق وليست أحدائثها من وحي الخيال» تا كل 
ییا بذرف4. 

٦‏ كلمة الحق لها تأثير عميق في النفس» #إعبرة...). 

۷ القرآن الكريم على خط واحد مع الكتب السماوية الأخرى» سیق آلْزِی). 

۸ يطرح القرآن الكريم الحاجات والمتطلبات الإنسانية جميعاًء «وَفْصِيلً 
ڪل َو ڄ. 

٩‏ القران كتاب هداية خالصة لا تشوبه ضلالةء وهدّىي. 

_١‏ وحدهم المؤمنون يمتحون من نمير الهداية القرآنية» #وشدى وة لور 


22 


وود ). 

١‏ العقل شرط التقصي والاعتبارء عة لي الاي أمّا تلفي النور 
والرحمة الإلهية فيلزمهما الإيمان» لور بُزيشرد. 

۲ - قصة يوسف آية لطلاب الحقيقة يات للسَابلً. وعبرة للعقلاء عة 
لرل الأب وهداية ورحمة للمؤمنين «وَشُكى وة لور زمرت ). 


«والحمد لله رب العالمين» 


١١ الجزء:‎ ١١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٤‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد 4۹ 


ملامح سورة الرعد 


نزلت هذه السورة في محة المكرّمة وتشتمل على ثلاث وأربعين آية. 
سمت بسورة الرّعد لحديثها عن تسبيح الرّعد الذي ورد في الآية ٠١‏ منها. 
أهمَ الموضوعات التي وردت في هذه السورة هي عظمة القرآن الكريم» 
والتوحيدء حلق السموات والأرض› تخیر الشمس والقمر» وخَلق الفاكهة 
والنباتات بأنواعهاء والمعاد والعدل الإلهيّ» ومسؤولية الناس» والوفاء بالعهد 
وصلة الرجم» والصبرء» وتجتب الانتقام» والوصول إلى الرَّاحة الحقيقيّة في 
ضوء الإيمان بالله سبحانه» والمصير الأسود الذي لَجِق بمُكذّبي الأنبياء 
والرسل ت. 


۳۰۰ الرعد: -١(‏ ۲) تفسير النور )٤(‏ 


I E 
و رت ا‎ N 2 


التعاليم: 

١‏ - القرآن الكريم كتاب عظيم» «يلكَ). 

۲ - الهدف من إنزال الكُمُّب السماوية تربية الناس» زل إّك من رَبك. 

e ا‎ 7 

۳ لا سبيل للباطل إلى القران الكريم» أل إليك... الحى). 

٤‏ - المحور هو الحق وليس الأغلبية» فعدم إيمان أكثر الناس وجّهلهم لا يعني 
بطلان الصراط «اَلْحقٌ وَل أك الاس لا بزمشةي. 

٦‏ - على القائد أن يعرف أن أكثر الناس قد لا يؤمنون بهء لذلك»ء لا بد من 
الاستعداد بشكل كامل لمواجهة هذا الموقف. (وفق مفهوم الآية ككل). 


او 


ماله الى رمع اموت پیر عدر تروتها ‏ أستوى عل امرش وسر الس والقمر کل رى 
لاجمل می بد آلأنر فصل الت لملم با ريم ونرد 9© 4 
إشارات: 
0 ثمة عدد من الآيات القرآنية تشير إلى حفظ الله سبحانه للسموات والأرض»› 
منها : 
أ) الآية المذكورة أعلاه: اله الى رم المت تبر عبر روا . 
ب) ل لله تیت الوت الرس أن زوا وکین راا إن امهنا ين اسر ين 


بمو . 


z2 


2ر 


ج( ونيك السا أن ته 


.٦١ سورة الحج: الآية‎ )۲( .٤١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: ١(‏ - ۲) ۳۰1 


قال العامة الطباطبائي (رّحمه الله) فى تفسير الميزان: «المراد بتفصيل 
الآيات هو تمييز السموات والأرض بعضها من بعص وفتقها بعد رَتقه" : 
شك في أن مشاهدتنا هذا التمييز تَبيّن لنا قدرة الله سبحانه على تمييز الناس يوم 
القيامة. 
ل0 ال اعمده» جمع (عمود). 
0 وقال صاحب تفسير مفاتيح الغيب : انرؤی أن رجلا قال لعلي بن آبٍ بی طالب 
رضوان الله عليه : کیف پحاسب الله الخلى ذفعة ة واحدة؟ فقال: ا يرهم 
الآن دفعة واحدة وكما يَسمّع نداءهم ويُجيب دعاءَهم الان دفعة واحدة»»". 
التعاليم: 
١‏ - السموات مرفوعات على عمد ير عمد تروتا ٠.‏ فعَّجزنا عن رؤية الأعمدة 
ل يعني عدم وجودها. قال الإمام الرّضا ك : شم عَمَدِ ولکن لا تَروتها»". 
٤ : 0‏ ی وھ . 
۲ - الشّمس هي الأخرى تجري لمستقَر لهاء وکل عجرۍ). 
۳ - ترتبط الأجرام السماوية في حركتها ومقدار تلك الحركة برّمن مُمَّدّر ومُعَيّنْ» 
وجل شسی. 
٤‏ - الوجود كله خاضع لتدبير الله سبحانه» «رّ4. 
- الله سبحانه وتعالى حر فى تفصيل الآيات أنى يشاء؛ (سواء أكان ذلك 
تفصيلاً للآيات التشريعية أم الآيات التكويثة)» فصل الأيّت4. 
٦‏ - نظام الوجود هو نظام هادف لا اعتباطيّء ری لأَجل... َد لقاو يک 
قك ؛ فلق العالّم من دون إنهائه بالمَعاد ليس إلا لَعواً وباطلا 
الدليل الدال على المَّعاد هو تفسه الدال على التوحيد؛ فالرب الذي يَخلق ويدير 
لا ريب أنه سيأتي بالقيامة أيضاًء رم اوی َير بلقا ريم ونود . 


.۷4 الميزان في تفسير القرآن» ذيل الآية المذكورة. (۳) بحار الأنوار» ج٠٠٠ ص‎ )١( 
تفسير الفخر الرازي» مفاتيح الغيب.‎ )۲( 


۳۰۲ الرعد: (۳) تفسنير الور )٤(‏ 


e2 e2 


عم 2 صا رر 7 ا 1 
جل فیا روسی وان ون کل مرت َمل فما بن أبن ِى 


إشارات: 

0 تناولت الآية السابقة مُعجزة السموات وهذه الآية تشير إلى موضوع الأرض 
والتَعَّم الموجودة فيها 

0 الرُواسِي من الجبال: التٌوابتٌ الرُواسخ؛ «الرَوج» و«الرَوؤجان» واحد بمعنی 
الذَكَرٌ والأنى. 


لم يكتشف العلم الحديث قانون زوجية النباتات إلا في القرن الثامن عشر على 

يد عالِم النبات (لينيه 6««نا)» في حين أشار القرآن الكريم إلى ذلك قبل أكثر 
من ألف وأربعمئة سنة. وعلى الرّغم من أن الإنسان كان يعرف منذ القِدَم أن 

بعض النباتات والأشجار كالنخيل مثلاً فيها أعضاء ذكرية وأنثوية» إل أن 

معرفته لعموميّة هذه الحالة في كل شيء مأخوذة من القرآن الكريم. ٠‏ 

0 قد توجد الأعضاء الذكرية والأنشوية في بعض النباتات في الشجرة نفسها أو 
النبات معا وقد تکون منفصلة عن بعضها في نباتات ا 

0 ريما تعني جملة مد ارس 4 خروج الأرض ومَدَها من تحت الماء والذي 
أشير إليه في الروايات بمعنى (دحو الأرض). وهذا الاحتمال ينطبق مع النظرية 
الجيولوجية الحديثة التى تعتبر أن الأرض كانت موجودة تحت الماء فى 
الماضي» والله أعلم. ۰ ٠‏ 

0 يقوم نظام الخلقة على أساس الرّوجية : 

أ) الزوجية في النباتات› وأدبت ين يِن ڪل نع بيج . 
ب) الزوجيّة في الحيوانات› 5 آلأنر واي ”. 
ج) الزوجية في الإنسانء علق لكر ين أنميكم ازيبا . 


..١١ تفسير الفرقان. )۳( سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.۲١ سورة الحج: الآية ه. () سورة الرّوم: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: )٤(‏ ۳ 
د( الزوجية في کل شي ء٠‏ ورين ڪل س ن ا رفن . 


التعاليم: 
الأرض ممدودة ومدحرّة بحكمة الله سبحانه وتدبيره» وم الرس . (يۋڌي 
مَدَ الأرض ووجود الجبال إلى المحافظة على توازن الأرض وسهولة استفادة 
الإنسان منهاء إذ لو كانت الأرض مسظحة بشكل كامل أو مليئة بالجبال 
تماماً لَّما أمكن اليش عليها). 

تت ابال مصاير لحرن الما والانهار وسائل لتوزيع تلك المياه» 
فکلاهما يسهمان في تسهیل عَیش الإنسان على الأرض»› وروس وأ ر . 

۳ تعاقب الليل والنهار هو الآخر عامل الحياة الأساس»ء يى ليل الباري. 
(ولولا ذلك لاحترق كل شيء بسبب الحرارة الدائمة أو غابت الحياة عن كل 
شيء نتيجة عدم وجود الضوء والحرارة). 

عالّم الطبيعة درس للاعتبار لا الغفلةء لور بَتَكرد. 


لض قط جور حورت جت ٿ من اعَتَب و ان وير صنوان يس بماو 
یار اقل تسا تی بض ف الل ك ف للك لأر إقرر بقارت ©4 

إشارات: 

0 نراد جمع (صنرا بمعنی بمعنى القرع الخارج من الشجرة نمسها› وهنا تعني 


المتشابه والمثيل. 


التعاليم: 
تتالف ا ا وقلح 


لور 
متجلوزت 


3ا القاكهة من حيٺث اللون والطعم والشکل هو آية على قدرة الله سبحانه» 


(1) سورة الذاريات: الاية .٤۹‏ 


۳4 الرعد: )٥(‏ تفسير النور )٤(‏ 


سند تق الفاكهة إلى إرادة الله ومشيئته» ولولا ذلك ما اختلف طعم الفاكهة 
الي : تسقی كلها بنوع واحد من المياه» سفن يماو وجر. 
٤‏ - التجاور لا يعني التشابه» فمعيار الأفضلية هو التنرّع في الإنتاج» 
متَجودٿ... وفل... في الشْڪ). 
٥‏ - تقوى دوافع الإيمان لدى العُقلاء من خلال تناول الأطعمة» بينما يكتفي غيرهم 
بمّلء البطون من دون أي تفكير في عظمة الخالق» ليت قور بقارت ). 


2 


ون جب قعجب رہ ودا کا ربا رآ ھی ڪي جرب اوک الت كرا 
ریم أوکیک الل ف آعتاقھےر اوک أب الار هم فا خيذرة 4 


إشارات: 

0 يُخاطب الله سبحانه في هذه الآية الشريفة رسوله الكريم ي قائلاً: «لا لعجب 
من إنكار قومك نبوّتك» بل الأحرى أن تعجب من إنكارهم قدرتي على إحياء 
الموتى وصعوبة قبولهم هذا الأمر». 

الم يقدّم المُنكرون للمّعاد أي دليل على استحالته بل اكتفوا باستبعاد مثل هذا 
الأمرء بينما قدَم القرآن الكريم أدلّة عدَّة على المَعاد بالإضافة إلى إشارته إلى 
أن عدل الله سبحانه وحکمته یستوجبان القيامة. فمرّة يخاطبهم قائلاً : 
تاها الاش لن کر في رب ي آل E‏ 
طْمَ ي“ ومرّة يقول في آية أخرى: ل e:‏ اليئ أنفاها أل مر وهر 
يکل حلي ليمي . 

التعاليم: 
- إنكار المَعاد مَّعناه إنكار قدرة الله تعالى وعدله وحكمتهء وهذا بحد ذاته كفرء 

ارتيك الت كَمَرواي. 
۲ لمّا كان هدف الذين يُنكرون المَّعاد هو هذه الدنياء فهم إذاً مغلولون بأغلال 


.۷۹ سورة الحج: الآية ۵. (۲) سورة يس: الآية‎ )١( 


تفسير الور )٤(‏ الرعد: )١(‏ ۳0 


المادَيّة وقيود الأهواء والجّهل والخرافة» ومثل هؤلاء سيكونون مغلولين 


2 e 


بأغلال العذاب والهوان في الآخرة أيضاء «الاعْللَ). 
الأغلال التي يُربّط بها المعاندون يوم القيامة لا یمکنهم نزعها أو التخأص 
منها لالتفافها حول أعناقهم بإحكام وقوةء فح أعَتَا قهز 4. 

ق RR‏ لأنهم لم يدّخروا لآخرتهم ما 
يمكنهم من التخلّص من عذاب الله وغضبهء اإخردن). 


EE O ANE 
4 رم‎ 


الت ون رك لدو رة اناس عل مه 
َه ر لسرب لتاب ©4 


إشارات: 

0 المنكتٌ جَمع «المَملّة» و«المثلة» بمعنى العذاب والعقوبة التي تنزل بالإنسان. 
فقد يَصل العناد E‏ إلى حد یتمتی فيه نزول العذاب وهلاکه بدلاً من قبوله 
الحقّ. ويشير القرآن الكريم إلى بعض تلك النفوس المريضة» مثل قوله تعالى : 


0 2 ے٣ رر‎ 2t2 


ور الوا المد إن کات E‏ 


لما اء أرِ انيتا دان ر کک وقوله أي يضا: ولو برا AH‏ بع امجن 
قرام ا ۳ ڪانوا پوه مزنرت چ وقوله: ال د تَر ل آل وا تیا ص 
الڪتب يوون الجِبَتَِ الوت ردقو للب كغروا هتۇلاء أ هى ين يِب 


اما سبیا". 
۵ ویعزی تعجیل بعض الناس بنزول العذاب الإلهي لأسباب عدة» منها: 
بل ونکرانهم له. 


.۵١ سورة الأنفال: الآية ۳۲. (۳) سورة النساء: الاي‎ )١( 
سورة الشعراء: الآیتان ۱۹۸ و۱۹۹.‎ )۲( 


۳۰۹ الرعد: ٠)0‏ تفسير النور )٤(‏ 


ب) حسدهم الآخرين على ما ي یتمتعون به» كما ورد في کُتب التاریخ أله وعند 
تسلّم أمير المؤمنين علي غي مقاليد الخلافةء تمتى أحد المُعاصرين للإمام 
الموت لنفسه لعدم قدرته على تحمل رؤية الإمام 4# خليفة على المسلمين› 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة المعارج. 

ج) شعور مثل هؤلاء الأشخاص باليأاس والقنوط ووصولهم إلى طريق مسدودة 


تماها: 
6اا و اله ا لای ورقف ةد روگات ون کان فلك کلف بات 
ومصيره. 


0ا ورد في القرآن و ولو واد أله الئاس بظليهر ما ترك علا من داب ولك 
إ4 آل 4 رور فة اف اا ا اکر ا ر 
عل هرما مِن ابت . 


التعاليم: 
- يَصل العناد بالبعض حداً يفضل فيه الموت والهلاك على قبول الح والإذعان 
له نیوک يايند ي. 
a‏ الأمم الماضية أفضل نموذج للوبّر» رذ حلت ين يله 
المثلّت . 
٣۳‏ - لا تستهينوا بغضب الله واعتبروا بالمثلات السابقة» ومن لهم المنكت لمكت ). 
٤‏ - اقتضت سَنة الله تعالى إمهال الناس» وهي لا تتبدل باستعجالهم العذاب» 
لدو نْفْرَ. 
- طريق التوبة والإنابة مفتوحة حتى للمُعاندين» لدو مَعِْرق... ملظد ). 
إن الله سبحانه يحب حَلقه على الرغم من ما يصدر عنهم من سيّئات 
ومعاص» لذو سر لتا عل هد . 
سى ا الله ورحمته عضب سْفِرز... أمِمَاب. 


.٤٥ سورة فاطر: الآية‎ )۲( .٦١ سورة التحل: الآية‎ )١( 


تفسير الثور )٤(‏ الرعد: (۷) ۳۰۷ 


يُعتبر اجتماع الخوف والرّجاء عاملاً من عوامل النمر والتطورء لدو 
مَعْفِرَو... لَشَرِيدُ الْيتاب4. 
2 عضب الله ورحمته من تجلیات ربوبيته سبحانه» ريك ادو مَعَفْرم... رک 
یړ التَاب). 


وقول ن الین کنر ر5 انر یم ٤ای‏ ن ده 
اتتا آت مد َكل ر ار ©4 
إشارات: 
0 روى عبد الله بن عباس أن النبيّ ي وضع يده المباركة على صدره وقال: »نا 


المُنْذٍر»» ثم أومَاً إلى منكب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# وقال: 
«انت الهادي» بك يدي المُهتدون بَعدي»“ 


التعاليم: 
عادة ما تكون توقعات الكقار من الله ورُسّله غير منطقية (فقد يطالبون الرّسول 
بالإتیان بآيات ومُعجزات بحسب أهوائهم)» لول ارد َه ءايي. 
الإنسان العنيد لا يَستحق أن يُخاطبه الله سبحانهء إا أت لاحظ كيف 
أهمل الله تعالى الإجابة عن سؤال الكقار في هذه الاية وخاطب نيه مباشرة. 
۳ تحتاج التربية إلى التهديد والإرشاد معاء إتما أت سَذِرٌ َكل رر هادي. 
٤‏ التحذير بدلا من البشارة هو أكثر ما يحتاجه ا الجاهل والغافلء 
إا أت م مذي" . 
- يتضمَّن عمل الأنبياء لا الإرشاد والإنذارء ظإَماً أت e‏ وليس تلبية 
طلبات الناس غير المنطقية أو الإتيان بالمعجزات في كل لحظة ولكل 


شخص › ولول ر َد ايك € 


(1) نقله الرازي في التفسير الکبير»ء ج1۹٠‏ ص ٠١‏ ؛ الطبري» ابن كثير؛ إحقاق الحقَ» ج۳» ص ۸۷. 
(۲) وردت كلمة (إنذار) حوالى )۱١١(‏ مرَّة في القرآن الكريم» يئة منها نزلت في مكة وحدها. 


۳۰۸ الرعد: (۸) تفسير النور )٤(‏ 


١‏ - على الرغم من أنه لن يأتي بعد الرسول ي أي تَبيّ؛ إلا أن الله قد أتم 
حجته على الناس ولن تخلو الأرض من الحجة» ولل رر هاد. 

۷- لم يقتصر وجود الأنبياء نللا على الشرق وحسب» ولل َر هَاد. 

۸ لا بد من وجود إمام آو هاد حَيَ في الوقت الحاضر كذلك» وَل و 


اله ر بعلم اکل ڪل اني وا آلأزعام 
ر Ey‏ سء ده بیقدار @4 
إشارات: 


ت تشير هذه الآية في البداية إلى علم اله سبحانه بحمل كل أنلى (سواء منها التي 
ا الأرحام أو مشل الإنسان والحيوان أو تلك التي لا تمتلك الأرحام 
كالنبات والجماد) ثم تطرّقت إلى الموجودات ذات الأرحام بالخصوص. 

0 «العَيْض» هو ابتلاع التطفة؛ أي أن اله سبحانه وتعالى عالِم بمقدار الماء (أو 
النطفة) الذي يبتلعه الرّجم وما تطرأً عليه من تغيبرات ونمو وتطؤّرات. 


التعاليم: 
ا لله سبحانه 2 تفاصیل حالات الحمل جميعاً لدى كل الموجودات› 


Gg aS 
و بْیض. ۰> وما ردا‎ ٠ وقدراته وشکله وجنسه» إلى غير ذلك)»› يعار..‎ 


ۇدى الرجم دوراً کبیرا ل اكتمال الجنين أو نقصانه» رما ِي ارام 
و ردا 


)١(‏ جاء في تفسير مَجمع البيان وكنز الدقائق» الحديث ۲١‏ أن المقصود بهار هم الأئمة 
المعصومون . 


۳۰۹ )٠١ -٩( الرعد:‎ )٤( تفسير النور‎ 


٤‏ - يستند نظام خلق الموجودات إلى مقدار معيّن وميزان دقيق» «ييقَدًار)؛ (أي 
أن الزيادة والنقصان في مدَّة الحمل وإجهاض الجنين أو خروج توائم عدَّة» 
وا اذا كان الجر لوف رها ق او بزيادة في عضو من أعضائهء ذلك 
كله محسوب وفق مُعادلة دقيقة يض وما ردا ). 


وعد التب راد َد َر @) 


إشارات: 

0 قد تكون مسألة الغيب والشهادة أو السرّ والعَلّن مشكلة بالنسبة إلى الإنسان ذي 
الحواسن المحدودة» وهي محدودة بالفعل حتى عند مقارنته بالكثير من 
الحيوانات أمّا هذا الأمر فلا مَعنى له إطلاقاً بالنسبة إلى الله سبحانه عالم 
اليب والشهادة. 

0 وحول معنى إعللم َيب مدي قال الإمام الصادق #4: «العَيْبُ ما ل 
یکن وَالشهادَةٌ ما كذ کان». 


التعاليم: 
١‏ إن الله كبير من حيث الكمال» ومُنرّه من حيث النقص والعيوب» 
المسَال. 


إشارات: 


0 هذه الآية الشريفة التي هي مُكمَّلة للآية التي سبقتهاء تعتبر من بين الآيات 
الكثيرة في القرآن الكريم التي تتناول عِلم الله سبحانه بأصغر الأعمال وأكبرهاء 


(1) تفسير البرهان. 


۳1۰ الرعد: )١١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


وظاهرها وباطنهاء بل وحتى الأفكار والهواجس والنيّات التي تخطر ببال 
الإنسانء فإذا آمَّن هذا الأخير بامتلاك الله تعالى مثل هذا الملم» فن ذلك يمكنه 
أن يكون عامل أساس لحيائه وتقواه ووسيلة من وسائله التربويّة؛ لأنْ من شأن 
ذلك أن يكون بمثابة تشجيع للصالحين وتهديداً ووعيداً للكافرين. الجدير بالذكر 
أن الله سبحانه يشير في هذه الآية إلى الإسرار في القول والأفعال التي تؤديها 
مخلوقاته خفية أو ليلا قبل الإشارة إلى صريح القول والمُعلّن من الأفعال. 

۵ وسار من سَرّب يَسْرّب سُرُوباً» بمعنى حَرَجَ وذَهَبَ» ويْطلّق في الأصل على 
الماء الجاري؛ لكتّه استّحْدِمَ أيضاً للإشارة إلى مَّن يبحث عن عمل في النهار. 


التعاليم: 


- لا يختلف عِلم الله سبحانه من شيء إلى آخر» بل هو عِلْم واحد. (لكنّ ذلك 
لا يشبه علمنا وإحاطتنا ببعض الأشياء أكثر من غيرها أو عدم وجوده أصا 
بالنسبة إلى أشیاء آخری)ء سوا کر...). 


E7‏ ت یټ رو رو ۶ ےق ٤‏ َة 
لٿ س بين يديه ومن حَلَفِوِ حفظونةء من مر لَه 
لَه کا می ا قز عل متا ما ا م ولا أراد َه 


ل رتا ھم تین شون بن ل ©6 4 


إشارات: 

۵ وميك جمع «معَفبة» وحرف التاء في هذه الكل لين لكان إن أف 
لكثرة ذلك منهاء نحو نَسابة وعَلامةٍ وهو ذَكَرْ» لذلك ورد الفعل «عنظرت 4 
بضيغة المذگر. 

0 ليس المُراد بكلمة ّت هو مُلاحقة الإنسان وإلّا لتنافى ذلك مع فوله 
تعالى هين بين يدَيٍّ؛ بل لأن ملائكة الليلِ تُعَقَبْ ملائكة النهار» وملائكة 


النهار تُعَقَبُ ملائكة الليل. 
0 ليس المقصود من أثر ألو هو عذاب اله أو غضبه لأنٌ ذلك يتناقض مع قيام 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: )١١(‏ ۳۱۱ 


الملاثكة بحفظ الإنسان من عقاب الله» بل المقصود به هو حفظه من الحوادث 
الطبيعية باعتبار هذه الأخيرة مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه كذلك وكلٌ ما 
يحدث فيها هو بأمر الله وإرادته. 

0 يشير الكثير من آيات القرآن الكريم إلى نوع من الملائكة التي وَكُلّت بالمحافظة 
على الإنسان وتلك التي تكتب عنه كل صغيرة وكبيرةء وضع آخر موکُل بامر الله 
تعالی بالمحافظة عليه من الحوادث التي لا تدخل ضمن إرادة الله الحتميّة. 

بناءَ على ما بُستفاد من الروايات فإنه بمجرّد صدور أوامر الله بالآجال 
الحتميّة» تتخلى الملائكة الحفظة عن حماية الإنسان. وعلى هذاء فثمة نوعان 
ف لارا ا ا ارا ج فط وای غ ج اد و 
اللاك فلجرا مركن بالا نة على اتان إلا س الوادت غ ا 
وبالظبع فان هذه المحافظة لا تسلب الإنسان 2 أو حقّه في الاختيار» بل 
TES‏ مم بيّدهم لا بيد الملائكة 

0 يشمل حفظ الملائكة للإنسان حياته وأفعاله وسلوكه لن عَكکم لوطي" 

َيِل عَكمّ حَمَصّةً. بالإضافة إلى جفظ إيمانه وأفكاره من الانحرافات 
ووساوس الشيطان لأنْ كلمة «عَنظرتةء تشمل المحافظة على الروح والجسم. 

0 قال الإمام السجاد ¥ مشيراً إلى هذه الاية: «الڏنوب التي َب قير الثمم اني 
على الاس والزوال عن العادّة في الّخْيْر» واضوناع المَغْروف وكُفران العم 
وتك الشکں“. 

0 من المُلاحخظ أن هذه الآية تعني المجتمعات الإنسانيّة كلها وليس الأفرادء أي 
أن المجتمع الصالح ينعم ببركات الله سبحانه» أمّا المجتمع الفاسد فلا يّلقى 
إلا عَضّبه. لكنّ هذه القاعدة لا تشمل الأفراد الصالحين والفاسدين فقد يكون 
الشخص صالحاً ومع ذلك نراه يقع في الكثير من المشاكل بسبب الابتلاء 
الإلهيّ» أو قد يكون الشخص فاسداً لكتّه يرك لحاله ويمهّل. 


.٤۸4۷ تفسير نور الثقليٰن» ج۲» ص‎ )۳( .٠١ سورة الانفطار: الاية‎ )١( 
.٦١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


1۲ الرعد: )١١(‏ تفسير الور )٤(‏ 


التعاليم: 
الله سبحانه لا يترك الإنسان وحده لل سَمَّتٌ. 


و 


۲ - وكلّت بعض ملائكة الله بالمحافظة على الإنسانء لل سَيَبّتٌ). 

۳ يحفظ الله كل الإنسان من الحوادث المفاجئةء لله مت نري لا 
O‏ َه ا َر م 
قور ). 

٤‏ - تحيط بالإنسان الكثير من الحوادث والأخطارء من بين يديه وَين حَلَيْدِ). 

SS‏ ا 


ےرم م 4 


يغير ما قور 
٦‏ ۔ لا تنخدعوا بما يُدعى بالحظوظ أو ا والفأل والنجوم وغير ذلك» فمصير 


کل إنسان بیده» حى ندا ما ما باش ). 
۷ تستمر محافظة الله سبحانه للإنسان حتی يکفر بيْعمه» ولولا ذلك لما حرم 


2َ 6 


أحد من ألطاف الله ولترك لحالهء ودا أراد اله يقرو سو٤ا).‏ 
۸ التمتّع بالنعَّم الظاهرة والخفيّة منوط بالكمالات الذاتيّة والحالات الوجدانية» 
سرا ا پاش ويقول تعالى في آية أخری: ولو ن اَهَل الْقَرئ 


1 ریس رر 


غو نتا لت جک برگنت ين السماي والأرْض... ي . 


٩‏ - إرادة الله فوق كل إرادةء ردا أراد أله قوم سو كلا مرد دي 


ٍ 


!شارا ات: 


0 من جهة يثير البَرق والصاعقة خوف الناس ورعبهم وذلك لهطول الأمطار أحياناً 


.٩1 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۱۳) ۳۱۳ 


في غير مواسمها وتسببها بإيجاد السيول والفيضانات التي تجتاج بعض المناطق 
والدمار والحرائق التي تحدثها. ومن جهة أخرى فن ذلك مَدعاة للسرور والفرح 
والأمل؛ لأنْ الأمطار تسقي الأشجار والمحاصيل الزراعية وتؤدي إلى تنقية 
الهواء وتصفيته من الغبار والأتربة وأنواع الدخان. 


التعاليم: 

١‏ - العوامل الطبيعية هي في الظاهر سبب الرّعد والبرق والمطرء إلا أن مبدأ تلك 
العوامل ومُوجدها هو الله سبحانه» رئ الاب الال 4. 

۲ - لا ينبغي أن يؤدي اكتشافنا للقوانين الفيزيائية والكيميائية في الطبيعة إلى 
إضعاف إيماننا بالله تعالى» بل ينبغي أن نعلم أن الطبيعة وقوانينها هي 
مخلوقات من مخلوقات الله› رڪم آلرت... وشثئ التحابک). 


2 ر م . 
وسح الرمَدُ روء والماهکة من يقد 
برس اصع ِب ھا سن یا وهم جوزت 


إشارات: 

د يؤكد القرآن والثقافة القرآنية أن الوجود كله يُسبّح لله تعالى» وهو تسبيح فائم 
على أساس العلم والإحساس والاختيار. والجدير بالذكر أن القرآن الكريم 
يطرح هذه المسالة وْبيّنها بشكل يَجذب إليه العقول ويخدو ردا منطقياً على 
إنكارها؛ ومن تلك الأساليب ما يأتي : 

أ) استخدام كلمات مثل سج ويح وهي كلمات تدلّ صراحة على 
ب) تکرار ذلك في سور عدة. 
ج) ذكر مسألة تسبيح الموجودات كافة في أوّل السورة وبعد البسملة مباشرة. 


۴14 الرعد: )١۱۳(‏ تفسير النور )٤(‏ 


د) الإشارة إلى قنوت الوجود وخضوعه بأكمله مشل قوله تعالى: كل ل 
نوك“ وسجود النجوم والنباتات: ولجم لجر اني" 
وانقياد السموات والأرض وطاعتها لله سبحانه: قآ ايا طابيكًي“) 
ولم کا اشر وات ع وف هھ اد و قد عم صلا 
r a‏ 
ه) إخبار الإنسان بأنه يجهل تسبيح الموجودات الأخرى»ء لا فهو 
تیحهژ*؛ 

۵ َال أي شديد المُّماحَلة والمُكايّدةء ولأن المُماحخلة والمُكايدة يستلزمان 
الل را م ال نر ا اد سی و ره د 
القوة ادات 


لا ورد کر التسبيح ا ي ا ا ر تعالی : وسح 1 
دو ؛ ون ين سء إلا سح روي" “> وهو ما اعتدنا ذكره في الركوع 
والسجخود كذلك: «سبحان رَبَيّ العَظيم وَبحَمْدِه واسَبْحان ربَيّ الأعلّى 


a2 


وبحماه). 

0 جاء في كثير من الروايات عن أهل السنَّة أن النبيّ ل كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: «سَبْحان الذي يُسَبَح الرَعدُ بِْحَمْدِهِ وَالملائگة ِن جيفيّه»؛ ثم 
يدعو الآخرين أيضاً إلى الذعاء". 


2x‏ د 


اعد 


0ا يعتقد بعض أن الصواعق هي عقوبة أو عذاب إلهِيّ ينزل على القوم المُذنبين› 
کما حصل مع ثمود اّنم فة العداب افون یما کا كربو“ . 


(1) سورة البقرة: الآية .١١١‏ (7) سورة الإسراء: الآية .٤٤‏ 

(۲) سورة الرّحمن: الآية 1. (۷) تفسير الدرّ المنشورء ذيل الآية: ٠۳‏ من 
(۳) سورة فُصلت: الآية .١١‏ سورة الرّعد. 

.۱١ سورة فُصلت: الآية‎ )۸( .٤١ سورة النور: الآية‎ )٤( 


.٤٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: )١١(‏ 10 


التعاليم: 

ا يسح الرعد عن الم وشعور مته» شأنه في ذلك شأن الملائكة» لورود كلمة 
الأعد والملائكة معاً في الآية» ويح ألرَمَدُ دو والمبكةً). 

Sa u‏ وین 

۳ - ليست الصاعقة والإصابة بها أمراً اعتباطياًء إما هي بإرادة الله ووفقاً لسن 
الإلهةء ورل الصَوَعِقَ يِب بها س س 

٤‏ - حتى الحوادث الخُطرة كالصواعق مثلاًء لن تثني المُعاندين عن عنادهم» 
PEE‏ 

- لا يُفكرنٌ أحدكم بالتحايل أو المُخادعة أو الجدال مع الله سبحانه لألكم لن 

تغلبوه في ذلك» وهو سَيِيد َلْحَال). 

- ليست كل حيلة أو تدبير مذموماً؛ إذ قد يتطلب الأمر أحياناً الوقوف بوّجه 


ِ 


البعض بشدَة واتباع التدابير الصارمة»› سید َال . 
E E‏ 


إشارات: 


0 أشار القرآن الكريم في مواضع عدَة من آياته إلى دعوة الناس إلى عبادة الله 
وترك عبادة غيره واعتباره سبحانه هو المؤثر الوحيد» مثل قوله تعالی : اجيب 


دعوةً الداع إا دعا وتحذيره من أنه إذا توجه الإنسان إلى الآخرين من 
ەم و 
دون الله تعالی فإنهم لن ۰ سماعه ولو سمعوه فلن يجیبوه: إن تذعوهمر 


2 


ا ا وا د E‏ ما اساواً ئ چ". 
۵ لا شك في أن الإنسان ذا القدرات المحدودة بحاجة إلى ملاذ مُطمثنّ يلجأ إليه 


(1) سورة البقرة: الآية .٠۸١‏ (۲) سورة فاطر: الآية .١٠٤‏ 


)٤( تفسير النور‎ )٠١( الرعد:‎ ۳1٦ 


في حياته المليئة بالحوادث. وقد بين الأنبياء تل ذلك الملاذ الح وله دعو 
لن أمّا ما ينتظره الإنسان من مساعدات من الآخرين (الطغاة) فإنّهم لن 
يقدموه له إلا مُقابل الاستعمار أو الاستغلال أو الإعلام الفاسد والمحافظة على 
قّتهم وجبروتهم» أمّا الإنسان فليس مهَاً بالنسبة لهم. 

0 الإنسان مُتعظش إلى معرفة الح والحقيقة بالفطرة لبم فهٌ»؛ لكنّه يضل 
طريقه للوصول إليهما. وهكذاء فإه ما مِن شيء یمکنه ري عطشه سوى الإيمان 
بالله تعالی وځټّه ودعائه والظلب منه وحده» رما هر ببٍ)؛ لأن کل ما سوی 


zayî 


الله لن إلا رابا ودعان و ماله ها ع وباطل. 


التعاليم: 
١‏ لا تلجأوا إلى غير الله سبحانه لجز أي شيء عن الاستجابة لكم طلا 
تبر لمر بنی). 


۲ التصورّات الباطلة والخيال الزائف هو أساس الشرك» كط كيه إلى ألماو... 
رما هر لخد ). 
۳ من دعا الله مُخلصا له الين فلن ُحيّب أمله» وما الخيبة التى يُصاب بها البعض 


ت 


إلا بسبب لجوئه إلى غير اله ل عة ...َا عدا الكَفر إلا فى صَكلٍج. 


وي جد من فی الوت وألذرض طوعا رها 


إشارات: 

0 2 «مَنْ» الموصولة لِلعّاقل و«ما» لغير العاقل»› وثمّةَ آيات أخری مشابهة 
لهذه الآية وردت فیها «ما» مثل قوله تعالى: ر جد ما في لورت رمَا ف 
آلأرّض 4" ولذلك يمكننا أن نستنتج بان المُراد من هذه الآية كذلك هو 


(1) سورة التحل: الآية 4). 


تفسير النور (6) الرعد: )١١(‏ ۳۱۷ 
سجود المخلوقات جميعاً لله تعالى لا سيّما مع الإشارة إلى كلمة «الظلال» وهو 
من غير العاقل. 

قد يكون المقصود بسجود الظلال هو وقوعها على الأرض. 

ا اصا4 جمع «أصيل؛ بمعنى العَشِىٌ» وهو آخر النهار. 


التعاليم: 
| - إذا کان الوجود بأکمله مطیعاً لله سبحانه وساجداً له» فلِمّ لا نکون نحن 
كذلك؟ وی جد س...). 
کد ف وه ا ا 
يَسجد المؤمنون حبَاً ورغبة في حين يفعل غيرهم ذلك طلباً للحاجة أو 
الاضطرار إلى التواضع والخضوع» طوعًا وَكَرهًا). 
إذا أصبح موجود ما تيا مؤمناً فان هاتيْن الصَفتيْن سيشملان كل ما يتعلّق به» 
رطم ). 
٥‏ - سجود الموجودات دائم ومستمرَ» جد قدو ولال . 
فل من رب اَلسَمَونِ رض قل ا کک ریا 
ا فی لير 


N A f 2 ر‎ 2 2 AA ae 
0 فتشبة الان علوم قل آنه للق کل شیو ومو آ‎ 
إشارات:‎ 


۵ عرض المسائل على شكل سؤال وجواب هو أحد أساليب التبليغ التربوي 
والتعليميّ الذي اهت به القرآن الكريم» فل س...). 
0 ورد في الروايات عن الإمام الصادق 4# أن الشرك في الإنسان لأخفى من 


۳۱۸ الرعد: (1۷) تفسير النور )٤(‏ 


دبيب النمل على الحجر الصلد في جوف الليل”". المقصود من (شرك النعمة) 
بهذا المعنى أن الله يهب الإنسان شيئاً فيقول: إن فلاناً قد جاءني به. 


التعاليم: 
لذلك نرى أن النبن يه هو الذي يجيب عن تلك الأسثلة بدلا منهم» س 
رب الکدوت... فل اه ي. 

٣‏ کان الحَقّار لا يقبلون بشيء سوی تلق الله سبحانه» ون سألتهُر من 
ى٠۰‏ لفون ان ا ؛ بينما كانوا يعتبرون الآخرين [من الأصنام والأوثان 
E N SC EINET‏ 
الإنسان الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَاً لا يجوز له أن بنذ إلهاً بدلاً من 
الله سبحانه» ل يىلىن لا لاشم م قا وا س 

E a 
كَل يسوی مَس أل...4.‎ 

ما حلق أحد غير الله سبحانه شيئاً حتى يتشابه ذلك على الكمارء تبه الل 


l4‏ ص صر 2ء 2 کن رر 2 2 ّ ع 
انرز ين آلسماو ماه الت أؤدية بقَدرها احمل أَلسَيَل ردا دابيا 
< رل 2 ع وه ر ۹ رم ر ر2 f‏ 2 ر 
ومسا دويّدون يِه ف لار ایتا عاب أو مع ی لمر گلا ب صرب أله احق اليل 
رر ڪ 4 


ا اید ذب جا ونا ما م لاس يك فی الارن درك برب مه لااد © 4 


إشارات: 


0 تشير الآية إلى مثاليْن لتعريف الباطل» أولهما الرَبّد الذي يطفو على سطح 
الماء» وثانيهما الرَبّد الذي يظهر على سطح المعادن المنصهرة. 


(۱) حار الآنوار» ج۷۲ ص .٩۳‏ (۲) سورة العنكبوت: الاية .1١‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: )١۷(‏ ۳14 


د مَل الباطل کالربّد لآته: (۱) زائل؛ (۲) لا يتجلى إلا في ظلٌ الحقَ؛ (۳) 
يُحاول إخفاء الح وتغطيته؛ )٤(‏ قد يكون ظاهراً لكن لا قيمة له» فهو لا 
يروي طشن .الظماآن ولا يكون سيا لنمو النباتات؛ )١(‏ يزول وينمحي بعد أن 
يسود السکون والهدوء؛ )١(‏ قد یکون کبیراً وهائلاً لکتّه یبقی أجوف وفارغاً من 
حيث المضمون. وقد أكدت الكثير من الآيات على هذا الأمر كذلك» مثل قوله 


ع آلکطل دمع 

یر 
e‏ وما رئ الطل و ا ا 
6 إن الكَطلَ کن هواه . 
جا ا ڪق وهی الل . 

0 تساعد عمليّة التشبيه أو التمثيل على جَعل الأمور العقليّة محسوسة وتسهيل 
سبيل الوصول إلى الهدف وتعميم المسائل وإسكات المُعاندين» وهو أسلوب 
كثيراً ما استخدمه القرآن الكريم في آياته. 


التعاليم: 

١‏ - الفيض الإلهي دائم و وكل مخلوق يمكنه الاستفاضة بمقدار ما يمتلك 
من القابلية والاستعداد» ودي بمَدَرهًا. 

۲ - صناعة الوسائل الضرورية «إمتع أو الكمالية ٍّ4 أمر مطلوب ومرغوب»› 

۳ اا ا يز الحقّ عن الباطل في فرن الأحداثء 
يوودون ء٠٠‏ زی نّ. 


(0) سورة الأنبياء: الآية 1۸. )٤(‏ سورة الإسراء: الآية .۸١‏ 
(۲) سورة الشورى: الآية )٥( .۲٤‏ السورة نفسها: الآية .۸١‏ 
۳) سورة سبأً: الآية 6۹. 


۳۲۰ الرعد: (۱۸) تفسير النور )٤(‏ 


٤‏ لا يقتصر وجود الباطل على مكان أو بيئة مُعيَنة (فالرَبّد يظهر على كل من 
السيول المائية وعلى سطوح الفلزات المنصهرة الذائبة)» ري ن 
0 - ساس الباطل هو الشوائب التي ابثّلي بها الحق والحقيقةء ليرب اله أَلْحىّ 
رااً4. 
٦‏ - قد يسير الحقّ والباطل معاً» لكن تبقى العاقبة الحسنة للحقّء يذهب 
جناةي. 
الحق وّحده هو ما ينفع الناس» لما يع الاس ي. 
- احق باتي وخالد» رك ف الأ. 
٩‏ كل ما ينفع الناس سواء أكان ثروة أو علماً أو أصحاباً أو حكومة وما إلى 
ذلك فهو باق ودائم» ما ْم الاس نك في الأرّب. 
E E‏ لکن بمجرّد 
اختلاطه بالماديّات يصبح مشوباً ويؤدي إلى ظهور الزبد والباطلء «أدرلَ 


2, 


ّ کک ا کک ف توا ل 


اوه وم 0 2 ع * 9 
لهك هم سوءُ ليساب و وهم جهنم ویس اهاد ر @< 

إشارات: 

ل يُستفاد من آيات القرآن الكريم أن الناس يوم القيامة يحاسبون بعدَة أنواع مره 
1 من م س يوم أځ من 
الحساب : 

أ) منهم می ا جانا برا :وا ا 
ب) منهم من یکون حسابه E:‏ ودقيقاً : (جسابا سيدا والمراد من 
سء ليساب هو الدقة والتدقيق في المحاسبة بكل صغيرها وكبيرها. 


.۸ سورة الانشقاق: الآية ۸. (۲) سورة الطلاق: الاي‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۱۸) ۳٢١‏ 


ج) منهم من يدخل جهنم من دون حساب آو كتاب: هلا قم هي بى فة 


را . 
د) ومن الناس من يدتحل الجنَّة بغير حساب: إا بوي ألصَروً م بر 
ا 

0 يُستفاد من بعض الآيات والروايات الكثيرة أن الذين يتعاملون مع الناس بالعفو 
والرّحمة تكون محاسبتهم يسيرة» وأنٌ الذين يتصرَّفون بغلظة وفظاظة فان 
حسابهم سيكون غليظاً وفظًاً بما يتناسب مع تصرفاتهم. ويدخل المشركون جهنم 
من دون سات فما يدغل ,الصابرون إلى الج عن دون تسات شا 

0 يُشير القرآن الكريم إلى ضرورة وجود نوع من الاستجابة المتبادلةء فالذين 
يتوقعون أن يستجيب لهم الله سبحانه لا بد لهم أوّلاً من الاستجابة لدعوته 
e E N‏ 
و اتتا ل4 و اشتجاب لمم ن “. 


بحث حول الذعوة 
0 يمكن النظر في الدعوة من جوانب عِدة: 
) الدعاة: الدعاة إلى الح : 


١۔الانبیاء:‏ دعر إل ال“ و ولول پدغرک “۰ وو داعا إلى آله 


۲ - المؤمنون: وتن ينع أمة يدعو إلى لتر '. 
۳ الجن: يوتا ايبوا داع الي . 


.٠۹١ سورة آل عمران: الاية‎ )1( .٠٠١ سورة الكهف: الاية‎ )١( 
.٠٠۸ سورة يوسف: الآية‎ )۷( .٠١ سورة الرّمَّر: الآية‎ )۲( 
.٠١۳ انظر: موضوع الحساب وآنواعه في كتاب (۸) سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
.٤١ المعاد للمؤآف. (۹) سورة الأحزاب: الاي‎ 
.٠٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( .٠٤ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 


.۳١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١١( .۸۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )٥( 


۳۲۲ الرعد: (۱۸) تفسير النور )٤(‏ 


الدعاة إلى الباطل: 
اة الكفر: اة ذم 
الشيطان الرّجيم: واو 
سطن إل أن ري . 

۳ المشركون: اوليك يذخو 

ب) موضوع الدعوة: 
١‏ - الحياة: دعاك لي 0 
- الصراط المستقيم: لصم إل يرل مير ي". 
- المغفرة: وله يعوا إلى الج والمففرةيي". 
الجنة: ؤل يعوا إلى دار الكو ر 
التجاة: «إأدعوكم إلى جوتي . 
ج) ردود أفعال المُشركين : 

١‏ التهمة: ساجر إت هدا لسر عل شاعر وبل هو اوري 
کان ا أت عست ريك كان" » مَجنون | جو 
گذاب لك ت الگزریت وصولب قد ٠»‏ 

۲ - التّهديد: DON‏ وار E‏ بقغاو ...چ . 


ت إل التسار ي". 
E E‏ 


رط 
إلى لار“ . 


.٠٠۹ سورة الأعراف: الآية‎ )٠١( .٤١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.٥ سورة الأنبياء: الآية‎ )۱1( .۲١ سورة لُقمان: الآية‎ )۲( 
.۲۹ سورة إبراهيم: الاية ۲۲. (۱۲) سورة الظور: الاية‎ )۳( 


سورة البقرة: الآية .۲۲١‏ 


(۳) سورة القلم: الآية .٥١‏ 


() سورة الأنفال: الآية )۱٤( .٠٤‏ سورة الأعراف : الآية 11. 
(7) سورة المؤمنون: الآية ۷۳. )٠١(‏ سورة المؤمنون: الاية .۲٤‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية )١( .۲۲١‏ سورة هود: الآية .٩١‏ 


سورة يونس : الي . 
سورة غافر: اليه 3 


(۱۷) سورة الأنقال: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۱۸) ۳۲۳ 


ئ 


الازدراء والاستهزاء: ادا آآێی... 4 . 
ایك ارک ا کا ل ن2 
-التآمُر وشن الحرب: وة ينر بك اليب نرا شرك أو بقلو أو 
م ا 
د) دوافع الرّفض وأسبابه : 
١‏ التقليد. 
۲ التعصب. 
۳ التکبر. 
٤‏ الأهواء النفسية: إن لر ستجيب لك فاعم أا بعوت أهوآة هي . 
ه) أجر الإيمان: 
کک بن ض4 
TS‏ ن E‏ 
- الحسنى: يليت تارا رم الشتني. 
التعاليم: 
- أفضل الثواب وأجزله ينتظر المؤمن يوم القيامة» لَلَّسَىّ). 
۲ لا وجود للدية أو الاستبدال يوم القيامة» لافدداً وء ). 
۳- لا بد من قبول دعوة الله سبحانه برغبة صادقة» «اسسَجًاباي. 


0 


.١۷١ سورة النساء: الآية‎ )٥( .١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنفال: الآية‎ )7( .۷١ سورة الأعراف: الاآية‎ )۲( 
.1۸ سورة الرّعد: الآية‎ )۷( .٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 


(4( سورة القصصر : الاية .٥١‏ 


۲4 الرعد: (۱۹) تفسير النور (6) 


إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى أولئك الذين تقبّلوا دعوة الأنبياء ّلا لما يحيبهم ما 
هذه الآية والآيات التي ستليها فتشير إلى نتائج استجابتهم تلك الدعوة. 

0 يمتلك كل من الفطرة والعقل واللم في الإنسان لَبَاً غالباً ما يكون مُغظى 
بالعادات والتقاليد والخرافات والغرائز؛ ولذلك على الإنسان أن يركز دوماً 
على ذلك اللب والنواة المركزية. 

ملامح اولي الألباب في القرآن 

0 وردت كلمة ألا لالش )١١(‏ مرَة في القرآن الكريم» وفي كل مرَة تقترن 
بالإشارة إلى صفة كمال» منها: 

أ) أن أصحاب العقول يعلمون أسرار الأحکكام» ركم فى أَلْقَصاص حيوه اولي 

الأب “. 

ب) نهم بصيرون في عواقب الأمور» وروا تك حي الراد لتوئ وون 
يولي الألتبي”". 

ج) يؤمنون بأنْ هذه الدنيا إّما هي مَعبر زائل وليست دائماًء ولي 
آلالبي... الينَ... ڪر ني ڪل السموت لاض را ما علقت هدا ج 
د) يتخذون من التاريخ فوا وعبّر» قد کات ف صم عة لي 
الأب . 

ه) يَتَقبّلون القول الأفضل والمنطق الأحسنء الي معو اقول قبعو 
أحسكةء... رولك هم الوا انك . 


)١(‏ تفسير الفرقان. )٤(‏ سورة آل عمران: الآیتان ۱۹۰ و۱۹۱. 
(۲) سورة البقرة: الآية )٥( .٠۷۹‏ سورة يوسف: الاية .١١١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية 1۹۷. (1) سورة الرّمر: الآية 1۸. 


Yo )٠١( الرعد:‎ )٤( تفسير النور‎ 


و) هم العابدون المتهجدونء امن هو ميت اتا ألّل... إا ندر أولوا 
آلًآس ي . 


التعاليم: 

١‏ - يعتبر القرآن الكريم أن الإنسان الذي يجهل الحقَ إِنّما هو في الحقيقة أعمى» 
فقد استخدم عبارة: وکن هر اَي بدلا من «گمَن هو لا يُعلّم». 

۲ - ينسجم الدين مع الفطرة انسجاماً كاملاً؛ لكنّ الأمر يحتاج إلى تذكير للصحوة 
لا غیں» إا بتَدارٌ...4. 

۳ العقل الذي يعجز عن إدراك صدقية الكتاب السماوئء ليس بحَقلء إا بدك 
زوا الأًإب). 

A لا شك في أن اليلم المفيد هو حاصل التعقّل والتذگرء‎ - ٤ 
اورا الأّب).‎ 

ه ‏ للوصول إلى العقل السليم والفطرة النقيّة لا بد من تجنب المعاصي والغفلةء 
إا بكر وا الأبب. 


اَي م بهد ق ولا بسر الي ©4 

إشارات: 

0 تشمل عبارة «عهد اله» كل العهود الفطريّة كحبً الحَقَ والعدالة» والعهود 
العقليّة مثل إدراك حقائق عالّم الوجود والمبدأ والمَعادء والعهود الشرعيّة 
كالمل بالواجبات وترك المحرّمات» وكذلك العهود التي يبرمها الناس بينهم؛ 
إذ أوجب الله احترامها والالتزام بها" . 

0 إمامة أولياء الله سبحانه من أهّ العهود الإلهيّة» فبعد أن اجتاز سيّدنا 
إبراهيم 4# الكثير من الاختبارات حاز مقام الإمامة» فطلب من الله تعالى أن 


)١(‏ سورة الرّمر: الاية ۹. )۲( تفسير الأَمَْلٌ في تفسير كتاب الو المْنرل. 


۳۲۹ الرعد: )۲١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


يمن على ذرَيّته كذلك بهذه المنزلة: لوين دري ولكي بوضح الله 
سېحانه لنبيه معنی مقام الإمامةء أجابه قائلاً : ا يال عهڍی الطلِيً ي" 
بدلاً من قوله تعالى: «لا ينال الظالمون مقام الإمامة». 

0 بطق كلمة «ميثاق» على كل ما وَّثق به قلب الإنسان واطمأن إليه» ولمّا كان 
وجود الإمام سبباً لاطمئنان قلوب الناس وأرواحهمء فهو إذاً أحد أمثلة المواثيق. 

0 لا يعتبر الوفاء بالعهد» كاحترام الوالديْن ورد الأمانات إلى أهلهاء من الحقوق 
الإسلامية فقط بل ومن الحقوق الإنسانيّة كذلك؛ ولهذاء يتوجب على كل عاقل 
وذي لَب أن يحترم ذلك. 


التعاليم: 

١‏ - لا شك في أن العقل السليم يقود صاحبه إلى الوفاء والإخلاص لدين الله› 
اروا آلأب... لذن ردّي. 

۲ - الوفاء بالعهود من ثمار العقل السليم» ألا الالء برّدّ...). 

۳ - احترام العهود والمواثيق الاجتماعيّة من جصال الإنسان المؤمن العاقلء لا 


طشم ب ص 


ينقضون الييثن4. 


رو ے ے و2 ر رر تو ٩‏ مع 
فووالذین يصون ما أمر انه پد أن بوصَل 
scold‏ عو e‏ س 


وخشوت دم ويخافون سوء لساب @+ 


اشارا ات: 


0 ورد في الروايات أن مما أمر الله به أن يوصّل الرجم» أي المحافظة على 
العلاقات الأسريةء والعهود الدينيّة ونعني بذلك الاتصال المستمرَ والمُعَمق 
بالأئمَّة والسّير على خطى الولاية“. 

رة البقرة: الآية .٠١١‏ (۳) راجع: تفسير الصافي. 
سورة البقرة: الاآية .٠١١‏ 


تفسير الثور )٤(‏ الرعد: )۲١(‏ ۳۲۷ 


لا من خلال نظرة عابرة إلى عالمنا المعاصر يمكننا ملاحظة ما يحظى به أكثر من 

مليار الثروات الطبيعية ومنها النفط الموجود تحت أقدامنا مباشرةء 
من جو باشر 

وما وهب لهم من نقطة التقاء للوحدة والحبَ وهي الكعبة المشرّفةء وما ميحوا 
من منطی سليم ودين قویم› ومع ذلك تراهم رر رن تحت الكثير من الضغوط 
بسبب تسلط القوى العُظمى»ء وما ذلك إلا بسبب إهمالهم مسألة القيادة 
(الإمامة) الدينية. ولذلكء جاءت عبارة ريدو في لض بعد عبارة 
ويقطفون ما اَم أله بي أن ْمَل في الآية السابعة والعشرين من سورة 
البقرة» ما يعني أن قطع صِلة الرَجم وحده ليس هو السبب في الإفساد في 
الأرض بل وإهمال الإمامة كذلك والذي يودي إلى الوقوع في براثن الطاغوت 
وحبائل الشيطان والفساد. 

0 كثيرة هي العلاقات التي أمر الله بإبرامهاء منها : 
أ) العلاقة الثقافبة مع العلماء: تتلا آهل ألذْر إن كر لا قاري . 
ب) العلاقات الاجتماعية مع الناس: اضيا وصابروا ورابطوأي". 
ج) العلاقة العاطفية مع الوالدين: وإلولن إخستاي". 
د) العلاقة المادية مع المُحتاجین: کن ١‏ الى يقرش أله را حًا“ . 
ه) العلاقة الفكرية الخاصة بإدارة المجتمع: وَكاودَهُم في آلأٍيي. 
و) العلاقة السياسيّة مع الوليّ : واطیعوا اسول وال 1 ینگ “. 
ز) العلاقة الشاملة والمُتشعبة مع المؤمنين: إتنا ألمومون إخوة ي . 


2 2 کے وے م کے ت‎ 8 E 
اح( العلاقة المعنوية مع أولياء الله : و لقد کان لک 5 رسول اله ا‎ 
. حسة چ‎ 
.٠١۹ سورة آل عمران: الاية‎ )٥( .٤۳ سورة التحل: الآية‎ )١( 
.٥٩ سورة النساء: الآية‎ )7( .٠٠٠ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة البقرة: الآية ۸۳. (۷) سورة الحجرات: الآية‎ )۳( 


.۲١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۸( .٠٤٠١ السورة نفسها: الآية‎ )٤( 


۳۲۸ الرعد: )۲١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


صلة الزجم 

۵ لا تقتصر صِلة الرَجم على اللقاء والتزاورء بل إن المساعدات المادية هي إحدى 
نماذج صِلة الرَجم. وفي الكافي والعياشي عن الإمام الصادق ي4 أنه قال: «ومما 
فرض الله في المال من غير الزكوة قوله تعالى الذين يصلون ما مر الله به أن 
يوصل»“. وقد يكون مراد الإمام ل من الحقوق الأخحرى هو الخُمس. 

0 يكفي لبيان أهمية صلة الرّحم أن الله سبحانه ذكرها إلى جانب ذكره هو بقوله: 
وتوا اه الى الو ہی لارام . 

لس المقصود بال رم هو أنراد الأسرة أو الاقريا باشب فقط بل والتجنه 
الإسلامي الكبير بأكمله الذي يض أفراد الأمة الإسلاميّة كإخوة في الدين إت 
ألمرمثو إخَوة 4" وآباهم الرّسول الكريم ب وكذلك أمير المؤمنين علا لا 
قال النبن ا : «انا وَعَليّ أبوا هيو الأئةه“. 

عن مولاة لأبي عبد الله الصادق 4 قالت: كنت عند أبي عبد الله حين 
حضرته الوفاة فأغميّ عليه» فلمّا أفاق قال: «أعطوا الحسن بن علي بن 
علي بن الحسين وهو الأفطس سبعین دینار وأعطوا فلاناً کذا» وفلاناً کذا». 
فقلتٌ: أئعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال #: «ويحك. أما تَفُرّئين 


4 
م ر2 ر 


القرآن؟ قلتٌ: بلی. قال: آما سمعبِ قول الله کل : والزین بصلوت ما آم الله پد 
لن وسل وکوت ری وا شو ياب4 انظر كيف يُعلّمنا أئمتنا تنو أن 
صلة الحم ليست مشروطة بثقة الآخرين بنا أو حبّهم لنا. 

0 وفي ما يتعلّق بتوضيح بعض عبارات هذه الآية الشريفة مثل ترت ريم 
وران س يساب فإنه على الرّغم من التشابه الموجود بين كلمة 
«الخشية» و«الخُّؤْف» في الكثير من الموارد لكنّْ الحقيقة هي أن ثمَة فارقاً 
واضحاً بينهماء وهو أن «الخُشية» تعني الخوف والتأثر الباطني اللذيْن يعتريان 


.۲۹۰١ انظر: تفسير الصافي. () بحار الأنوار» ج۰۲۳» ص‎ )١( 
.٤٠١ انظر: تفسير نور التَقليْن» ج۲٠ ص‎ )( .١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۲) ۳۹ 


الإنسان لاحترامه المُقابل وتعظيمه وتبجيله» في حين أن «الخُؤْف» يتضمّن معنى 
أوسع من ذلك فهو يشمل أنواع الخوف والاضطراب والقلق كلها. وبعبارة 
أخرى: إن كلمة «الحشية» لا تُستَخدَم إطلاقاً في الحوادث المرّة» فما مِن أحد 
ما يقول مثلاً : أنا أخشى البّرد أو المَّرض أو غير ذلك؛ بينما يكثر استخدام 
كلمة «الخوف» في مثل هذه الأمور كقولك: أخاف البّرد أو المرض وما شابه 
ذلك. وهكذا فإنه لما كانت الخشية ناجمة عن علم الإنسان ومعرفته بعظمة 
المَقابل وهيبته» يمكننا عندها تخصيص هذه الكلمة بالأشخاص العارفين 
والعّلماء بالتحديد بينما يمكن للجميع استخدام كلمة الخوف. ومن ذلك قوله 
تعالی: إا بى آله من عبارو الملموأي. 


التعاليم: 

١‏ - المحافظة على العلاقات الدينية دليل على العقل السليم» ألا الأإني... اليب 
يلود . 

۲ علينا أن نوظد علاقاتنا بأقاربنا؛ لأن الله سبحانه أمرنا بذلك» سواء رغب 
الآخرون أيضاً في فعل ذلك معنا آم لم يرغبواء ام لَه وء أن بوص . 

۳ تجتبوا آرتكاب المعاصي وغضوا أبصاركم في الزيارات واللقاءات» 
يلود نورت دّم). 

٤‏ - اخشّوا عظمة الله شرت وخافوا عذابه إاشرة). 

ه - قطع صِلة الرّحم يؤدي إلى سوء الحساب» «ايصلود... وما سو َلْساب). 


ووالزين روا باه وجه ريم أقاموا ألصَاوة انفقو مما رتهم 


رکا ر ِي er‏ ڪھ 1 nk le‏ که ۶۶ے ص EN‏ 
سرا وعلاية ویدرءوت اة السيئة أؤلچك عقى الذار 4)7 


إشارات: 
۵ لا يعنى «الصّبر» تحمّل المشاكل والأعباء وحسب» بل ويشمل كذلك الاستقامة 


.۲۸ سورة فاطر: الاآية‎ )١( 


۰ الرعد: (۲۲) تفسير النور (4) 


والمواصلة في العبادات ومحاربة المعاصي والصّبر على المصائب والتسليم في 
الطاعة وتجنب الغرور والتكبّر في السراء. 
0 المراد بعبارة وجه رَيَهْمّ هو الفوز بعناية الله سبحانه ومرضاته. 
0 إقامة الصلاة نموذج حي للعهود الإلهية وهو ما ورد في الآيات السابقة أيضاً 
وذکر في الروايات كذلك أن (الضلاة عَهد الله). 
۵ الصّبر والصلاة يمتّلان علاقة المخلوق بالخالقء أمّا الإنفاق والحسنة فهما 
علاقته بأبناء جلدته. 
۵ الإنفاق على مراحل : 
المرحلة الأولى: الإحسان والإانفاق من فضل الله سبحانه ونعمه» اقا 
ما رَرفتکم ه“. 


المرحلة الثانية: الإنفاق من كد الفرد وكسبه الحلالء افوا من يبت ما 


ےس . 
الثالثة: الإنفاق مما يحبّه الإنسان ويعر ر عليه» بون تا تاوا 21 حى 
فة وو ۳ 
تفقوا يا بون 


المرحلة الرابعة : الإيثار» ورون عل أنشبم وکو ان م م حَسَاص 0 

0 قال العلامة الطباطبائيّ في تفسير «الميزان»: «قوله: ارچک عى آلدَار 4 أي 
عاقبتها المحمودة... وإما تُسمّى عاقبة بنحو من التوسّع» ولذلك أطلق في الاية 
عى لار وأريدت بها العاقبة المحمودة»“. 

0 تعني عبارة ودروت بالستة اليد آنه إذا تصرف معنا شخص مؤمن - لا 
ظالم ولا مفید - بشكل غير لائق فعلينا أن نتغاضى عن ذلك» بينما يتوجب 
علينا مُقابلة تصرّفات الظالمين والمفسدين بمثلها. وعلى الرّغم من أن الإسلام 


.۹ سورة التحشر: الآية‎ )٤( .٠٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١ الميزان في تفسير القرآنء الجزء‎ )٥( .۲١۷ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران: الاية ۹۲. 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۲) ۳۴۳۱ 


هو دين التسامح والأخلاق الحميدة والعفو والمغفرةء فإلّه في الوقت نفسه قد 
آمرنا قائلاً : ڑل ادگ ب نش ه. 
eT :‏ 

0 الإسلام دين جامع وشامل› واولو الألباب هم أفراد يتسمولںل بالكمال. 
٠‏ . . وبم ےم شم elo‏ و 
فاستخدام بعض الكلمات مثل ورن که و#يصلون» و شرت وغ افون 
وصستىا وام اشر و يمرك يدل على أن الأفراد الكاملين 
مُلتزمون بعهودهم ومُحافظون على علاقاتهم بالآخرين ويتمتعون بدرجة عالية من 
التقوى» مضافاً إلى أهم حاضرون وفعَالون في مختلف الأصعدة وليسوا 
مُنزوين أو مُنعزلين. 


التعاليم: 

١‏ إن لكل من الصّبر والاستقامة والثبات قيمة عالية إذا كانت في سبيل الله 
(وهذا لا يشمل كل تعصب أو عناد أو تصلب)ء صا أَيِنَ َد رَّّ). 

لا بد من إقامة الصلاة وليس تلاوتها فقط؛ أي أنه تجب مُراعاة آدابها 
وشروطها وحدودها وأوامرهاء اقام أَلصَلَوةي. 

۳ لا خير في علاقة الفرد بره إذا لم يسع إلى مساعدة الآخرين» وليس المراد 
بالمساعدة هو المساعدة المالية وحسب» لوقام أَلصَكَوةَ وأنفقرأي. 

. لا تغترّوا بإنفاقكم فكل ذلك من فضل الله ونعمته «وأنقق يِا رَه‎ - ٤ 

٥ه‏ عندما يكون الهدف من فعل البشر هو أَيَِاه َه ريم فلا يهم إذا كان 
أداء ذلك الفعل سرا أو علانيةء سلا ومَليةً. 

٦‏ - تقتضي الحكمة أن يكون أداء بعض الأعمال سرَاً والبعض الآخر علانية» 
جيم ََيي. 

۷- تداركوا المعصية بالتوبة» والمنكر بالمعروف» والظلم بالعفو» والسَبَ 
بالسلام» والعذاب بالصدقةء والجفاء بالتواصل» والاستبداد بالتشاور» 
وولاية الطاغوت والشيطان بولاية الحق الرحمن» ودروت بالستة ألسََدّ4. 


.۲ سورة النور: الآية‎ )١( 


۲ الرعد: (۲۳) تفسير النور )٤(‏ 


۸ عَقبی الذّاريْن لا تكون إل من نصيب او الألبابء باورا الْأَلّب... وچک 
Erk‏ ر&. 
ee َ 2َ 2‏ رصم و 2 
رظ ص i‏ ك SS hy , fe rhhor‏ 
وذرتیم والیکة دحلو علوم ن کل باپ 
إشارات: 


م 2 


ا وردت عبارة جت عد في )۱١(‏ آية من بين )٠۲۷(‏ آية كرت فيها كلمة 
«الجتات» أو «الجتّة»» وجَّتُ مدن ۔ كما أشار صاحب الدرّ ال 
هي قصبة الجتة". 

قال رسول الله له : «مَن سره ان پخيا حَباتي ومو مَماتي وشن جني 
التي وَعَدنيّ الله ري جات لن قضیپ کرس ان یرو ثم فال له : گن کان 
ليوا عَليّ بن أبي طالب وة مِن بَعلِه» تم الأيِمّةَ ثِمة وهم الأوصياءُ أعطاهم اله 
عِلمي وهمي» لا بُذخلوتكم في باب صَلال ولا ُخُرجوتکم من باپ هُدى» لا 

تعلموهم فهُم أغلم منكم يرول الحقٌ مَعهم يتما زالوا...»". 

ت كثيراً ما ورد في القرآن الكريم أن الصالحين في أسرة واحدة يُدخلون الجلّة 
كذلك سا ددر بالضجة فما لن الإشارة إلى بعص الافرا دى الا 
مشل الأب أو الزوجة أو الوّلد في الآية الشريفة أعلاه لا تدلّ على خصوصيّة 
مُعينة بل تشمل كذلك جميع الأفراد الصالحين في الأسرة الواحدة بما في ذلك 
الأشخاص المذكورون والأمّهات والأخوات والإخوة. يضاف إلى ذلك أن عدم 
الإشارة إلى الأمٌ قد يكون بسبب كونها زوجة الأب وهي بذلك مشمولة بكلمة 
الزوجات (أو الأزواج) كما هي الحال مع الإخوة والأخوات وأبناء الأب 
والعَمَ والعَّمَةَ إذ يعتبرون من ذرَية الآباء. 


.٤۹۷ص انظر: تفسير نور الثقليْن» ج۲»‎ )۳( .٤١ الجزء التاسعم» ص‎ )١( 
انظر: تفسير الفرقان.‎ )۲( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۳) rrr‏ 


0 يستفاد من آيات عدة وجود علاقات بين الملائكة والبشر في الدنيا والآخرة 
(البرزخ والقيامة) وفي جميع الأحوالء فأحيانا تصلي الملائكة على البشر لهو 
لی س یکم E‏ وأحياناً تستغفر لهم وتطلب لهم الرّحمة 
ورتير باي اتا رفي احبان اخری دعون لهم ورا وياهر 
ا ٤‏ وعند موت الإنسان وأوّل دخوله إلى عالم البرزخ تقبض 
الملائكة زوج وهي تقول لجمين المؤمنين: آل اورا و E‏ 

وا ع وال کو ر رم م الیک کب ا $ سل میک . وفي 
الآخرة كذلك تترذد عليهم في کل حين قائلين: سكم ٣‏ 

0 در آن للجتّة ثمانية آبواب وهي تتناسب مع عدد الأوصاف التي درت لأولي 
الألباب في الآيات الأخيرة» وكأ كل صفة من تلك الصفات الثمانية مختصضة 
باب مُعيّن من أبواب الجنة وطريق إلى السعادة الأبدية مفتوح أمام الإنسان 
على مصراعيه. 

0لا يجتمع كل أب مع ابنه أو كل زوجة مع زوجها أو الآباء مع الأبناء 
والذراري في الجنة لأنَ الأنساب والأسباب تتقظع يوم القيامة» وقد قال 
تعالی: ل5 ناب تھ بزتیز4 و یں با کت 4 وران ا 
الان إلا ما س 8 إذ افر الأقارب بعضهم بعضاً لا يكون إلا إذا 
كانوا يستحقون ذلك وجديرين بهذه التعمة. ويمكننا الإشارة إلى آيات أخرى 
تشبه في مضمونها هذه الآيةء مثل الآية (۷) من سورة غافر» والآية )۲١(‏ من 
سورة الطور. 


التعاليم: 
الصلاح هو شرط الذخحول إل الجنَة» وص َلَحّ. 


.۳۲ سورة الأحزاب: الآية ۳). (ه) سورة التحل: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة غافر: الآية ۷. (1) سورة المؤمنون: الاية‎ )۲( 
.۳۸ السورة نفها: الآية ۸. (۷) سورة المدَتّر: الآية‎ )۳( 


.۳۹ سورة التجم: الآية‎ )۸( .٠١ سورة فصلت: الآية‎ )٤( 


)٤( تفسير النور‎ )۲١( الرعد:‎ rt 


اللأسرة الفردوسيّة هي اللأسرة التي يتّصف أعضاؤها بالوحدة في صراط 
الح سلح ين ٤ابآبوٍي.‏ 

٣‏ يعد الاهتمام بالأمور العاطفية مبداً من مبادئ الدين الإسلامي» فلا قيمة 

لعيش الإنسان في أبهى الأماكن وأجملها إذا كان بعيداً عن أسرته وأقاريهء 


LBB v~‏ رص و2 


ینظوتا ومن صَلَحَ من ءابا . 
وسم یک بنا ا َب چ عفی لار( ®4 


إشارات: 


0 من الخصائص التي يتميّز بها القرآن الكريم بيانه الجذّاب ا بأبسط 

اللو اج لااك ولف رة ا و ا و ج 
مقتضبة للغاية لكتها بالتعابير› یرجح تاريخها إلى أنبياء 
ماضین کإبراهيم ونوح وآدم وغیرهم لھ : سَلَم عل ج نى المَايي ووس 
ل ونی وکدررت). 
0 «السلام»؛ هو اسم من أسماء الله الحسنى» وهو سلام الله تعالى على أنبياءه 
وتهنئته لأصحاب الجنَّة وترلم الملائكة وابتداء الكلام لدى جميع مُسْلِمي 
العالم» وشعار أصحاب الجنة في هذا العالم والعالم الآخر» وهو ذكر الخالق 
والمخلوق» والكلمة الطيبة التي تقال عند دخولنا وخروجناء وهو بداية الحديث 
في الرسائل والخطابات» وبيان يقال للحي والميت والصغير والکبيرء أمَّا رَد 
هذه التحية والسلام فهو واجب في الأحوال كلها. 

۵ لا شك في أن هدف السلام هو الاحترام والتهنئة والدعاء والأمان من قبل الله 
سبحانه : ِسَلَمٌ ولا يِن ر رح وعندما نختتم صلواتنا بقولنا: (السلام 
علينا وعَلى عباد اله الصالحين) فإننا بذلك نحظم كل القيود العنصرية والحدود 
الواهية مثل السنَّ والجنس والمال والجاه واللغة والزمان والمكان على مَرّ 


.0۸ سورة الصّافات: الآية ۷۹. (۲) سورة يس ڭه : الاي‎ )١( 


ro )۲٤( الرعد:‎ )٤( تفسير النور‎ 


التاريخ» ونحاول من خلال ذلك السلام بناء علاقة وطيدة مع جميعم عباد الله 
الصالحين. 

0 ورد في بعض الروايات أنه : «إذا كان يوم القيامة ينادي مُناد: ليقم أهل الصبر. 
فيقوم ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنّة. فتتلقاهم الملائكة 
فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم 
فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: 
صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معاصي الله وصبرناها على البلاء 
والمحن في الدنيا. وعن [الإمام] علي بن الحسين 4# : r‏ 
ادخلوا الجن العاملين» أو تقول لهم الملائكة : سم عي با ت 


مم عفىّ أل 


e‏ الصادق جل : تحن صَبّر وشيعتنا أصبر متا؛ لأنا صبرنا بم 
وشیعتنا صبروا على ما لا یٌعلمون»". 
قالوا ذف في الصبر: 
الله سبحانه هو مصدر الصبر» وما صب إلا بانوّ“. 
۲ ليّكن هدفنا من الصّبر هو مرضاة الله لا التفاخحر ولا أي شيء آخر» ريك 
ا صر . 
ت الضبر من صمفات الأنبياءء ول س اریت . 
ب الصضبر مفتاح الجنة» 3 حسم ر ان دوا أ اة ر يأتک. .4 
الصّبر على البلايا والاختبارات الله ما وما لمعرفة سيماء 
المجاهدين والصابرین»› ولوگ حى نل لمهي نک وس" . 


(۱) تفسير القرطبي› ج۰۹ ص ۳۱۳. )6( سورة الأنبياء: اليه .Ao‏ 
(۲) تفسير الصافي» ج۳» ص 1۸. (7) سورة البقرة: الايةَ .۲٠١‏ 
(۳) سورة التحل: الآية .٠١۷‏ (۷) سورة محمّد: الاية .۳١‏ 


)€( سورة المدثر: الآية ¥. 


)٤( تفسير النور‎ )١٤١( الرعد:‎ ۳۳١ 


- الصبر مَدعاة لنزول صلوات الله على صاحبه » «أوكيَك عَلَّمِمْ صَلَوت ين زتهي . 


۷ 


- قال رسول الله : «الصَبرٌ ِن الإيمان كالرّاس ين الجُسّده". 


الصبر ميزان درجات آهل الجة لم مک بنا ص اوک رز 


OT: 2‏ ) ۳ ۶ 2 2 0 
الشركة با با ا 


- الصبر درجات. فقد ورد في أحد الروايات: «الصّبر على المصيبة ٠١‏ درجة 


ك ٠‏ درجة والصبر على المعصية 4٠٠‏ . 
- لم يذكر القرآن الكريم ا کون ات في ا لی لار 
وی الصَروة رم بغر ب ساب . 


-١‏ ذكر القرآن الكريم الصّبر إلى جانب الشّكر كذلك وهذا يشير إلى أن 


. نوع من من التعم لکل م صا سکره‎ e 

الصبر هو ما وَصَى به الإمام الحسين ولده السجاد إا قائلاً : 
r‏ احق وَإِنْ کان مر“. 
قد يشتمل العمل الواحد أحياناً على أنواع عدَة من الصبر» مثل تسليم سيّدنا 
إبراهيم 4 لأمر الله ببح ابنه إسماعيل ## فقد صبرَ على الطاعة والتسليم 
وصبرَ على المصيبة. 


التعاليم: 
- الصضبر أساس الكمالات كلّهاء با صَمٌ؛ (تَّ بيان الصّبر في آخر 


۲ 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


علامات اول الألباب وکمالاتهم› وسبب سلام الملائكة كذلك يعود إلى 
صّبر المؤمنين). 

- من أخلاق الملائكة السلام على أصحاب الجنّة كلما دخلوا عليهم» يدخ 
علیم... سکم یکر . 


سورة البقرة: الآية .\o¥‏ )0( بحار الأنوار» ج۰۷۱ ص ۹۲. 
بحار الآنوار» ج۹» ص .۲٠۳‏ (1) سورة الرّمر: الآية .٠١‏ 
سورة الفرقان: الآية .۷١‏ (۷) سورة إبراهيم: الآية .٥‏ 


سورة الإنسان: الآية .٠١‏ (۸) بحار الانوار» ج۷۰» ص .۱۸٤‏ 


rv )٠١( الرعد:‎ )٤( تفسير النور‎ 


٣‏ الجنّة هي «دار السّلام»؛ لأن الملائكة يسلّمون على أصحابها في دخولهم 
وخروجهم» ین کل بای... ملم يک . 

. احترموا الصابرين والمثابرينء› یک بنا صب‎ - ٤ 

ه - استخدام العبارات والسلام والتحيّة في النظام الإلهيَ قائم على أساس مُعيّن 
وحكمة واضحة (الإيمان والعّمل) لا (التملّق والنفاق) .سَلَم عي با 


مص ص رر 


رو م لش 2 2ور 0 2 2 کر 2ے 
هو ودين ينقضون عهد أله من بعد ميق وبقطعوت ما أَمر أله بد 
Ai 4 a ٠‏ وو 2 2 ا 
ن لوو يدون فی رض ض اوليك هم للعنة وشم سوء ر 4 


إشارات: 
تا في مُقابل الصفات الحسنة والخصال الطيبة لأولي الألباب ووفائهم بعهودهم 
ووصلهم ما أمر الله به أن يُوصّل» يشير القرآن الكريم إلى مجموعة آخرى من 
البشر ممّن يمتلكون عَكس تلك الصفات تماماًء أي نقضهم العهود وقطعهم لما 
أمر الله به أن يُوصّل» ولذلك» وبدلاً من عُقبى الدار التى وَعِدَ بها الصابرون 
فإ هؤلاء وعِدوا ب سو آلدار. 
تا أطلق معنى «الفساد في الأرض؛ في القرآن الكريم على بعض الأشخاص 
والأفعال» ومن هؤلاء الذين تصدق عليهم كلمة المُفيد هو فرعون إل ت 
ب آلشنييد) ٠"‏ ومن بين الأفعال الفاسدة هي إهلاك الحرث والٽسل"› 
وإيجاد المرقة وقّتل الأنفس البريئة. وقد بين القرآن الکریم | ٤‏ جزاء المفيد في 
الأرض هو القتل والإعدام وقطع ا أو فيه وإبعاده ».ما الذين يحلر 


.٤ سورة القصص: الاية‎ )١( 

(۲( ردا تول س في آلأزْض فيد فها َه لك الك الي سوره الآية °0 . 

)۳( إکمًا ج ا جا لذن ارون َه ورسول ومون ف آلَرّضِ َا أن بمَلر َل و تلو ra‏ آر تَمَعَمَ 
یهت اتم يِن جلف أو ينسوا يسس ألأرَض.» سورة المائدة: ر ۳ 


۴۸ الرعد: )۲١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


لهم التشامخ والتعالي والإفساد» فهم محرومون من ألطاف الله يوم القيامة. 
0 وممَّا أوصی به 0 السجاد #4 ولده» قوله: ياك ومُصاحبَةٍ القابلع لرجمه 


ر رەو ۳ 


فإني وجدته مَلعوتاً في کتاب اش 


a‏ يعد أسلوب من الاساليت التربو ية والتہليغية» و وون. ۰ عفّیّ 
or‏ ع تسو 

تف اساد الكد :عن اه سجانه قط بدا الاتخراقات :عا اوه 

1 ا 2 رر ور 

القساد» ٺن عهد د َء ٠‏ وشیدڈودي. 

٣‏ - قطع صلة الزى من الكبائر؛ لأ الله تعالى وعد مُرتكبيها بالعذاب الشديدء 
يقطعوت... ولم سره لار ي. 

٤‏ - يُمكن أن يسري فساد المُفيد إلى كل مكانء يفيثو فى الأضٍ4. 


8 
En 
2۹ 


ٌ. 


اله سط آل لہ کا وقَل ا مرو الد لذن 
ر وة ات ني الأخر إلا س @) 
إشارات: 
0 على الرغم من أن هذه الآية الشريفة تنسب السراء والضرّاء في الرّزق إلى الله 
سېحانه» E O‏ 
على أساس المصلحة والحكمة. وقد بيّنت بعض الآيات والروايات كذلك بعض 
علل تلك الأفعال الحكيمة» منها وجود المعصية في شؤون الأفراد وهو ما 
يدي إلى حدوث التغييرات في أرزاقهم. ولا بڌ من أن الكثير متا قرأ ما ورد 
في دعاء كُميل: «أللَهُمّ اعِر لي الذنْوبَ التي َير العّم». 
oT E a‏ الرّزق بين فرد وآخر هو الاختبار 


(۱) بحار الانوار» ج٤۷»‏ ص .٠۹٦‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۷) ۳۳۹ 


والابتلاء الإلهي بوتكم إىو... وَنَثص ن الأول أو يكون الحرمان 
من شيء من الرّزق بسبب حرمان صاحب الرّزق الآخرينَ من حقوقهم» 
كصاحب البستان المذكور في سورة القلم والذي أحرقته النار لأ صاحبه كان 
بخیلاً» وأحیانا أخرى يكون التقتير في الرّزق ونقصه بسبب تجاهل اليتامى 
وإهمالهم وک بل لا كرو ايده ”. 

0 المهمَ هو أن لا نتر بوفرة الرزق ونعصي الله وننسی کل شيء» ولا نيأس أو 
نفقد الأمل عند قبضهء فالنظام الإلهيّ نظام حكيم قائم على الاختبار والابتلاء 
لا الح والاقبال. 


التعاليم: 

أ ارق ك و ا وق لا ای ال اى الى ار قف 
العهود أو قطع العلاقات التي تتطلّب في بعض الأحيان البّذل والإنفاقء 
اله سط آلرزة). 

۲ - الرّزق القليل هو الآخر مُعطى وفقاً لقدر الفرد وحكمة اله فقد ورد في الآية 
الشريفة كلمة تيده بدلا ن إفتى: 

۳ - على الرغم من أن الدنيا ومتاعها قليلانء إلا آتها - مع الأسف - قادرة على 
إغراء البعض وخداعهم› ف وفرحراً...). 

٤‏ - الدنيا صغيرة وزائلة ومتاعها قليلء فلا تضعوا فيها آمالكم كلهاء إلا متحٍ). 

کیٹ الین گنر اول ر عو ای ن یه ف 
لے ع صو رہ & (for‏ 
ت ١‏ صل سن ياء ړۍ لِه من أب 4)63 

إشارات: 

۵ لا بد من أن يكون لكل نبي بيّنة وآية من عند الله تعالى لإثبات نبوّته» وهي ما 

.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة القلم: الآيات من ۱١‏ إلى ۲". [المترجم] 
(۴۳) سورة الفجر: الآية .١١‏ 


4 الرعد: (۲۷) تفسير النور )٤(‏ 


تُسمّى ب (المُعجزة)» لكنّ المُعجزة لا تكون إلا في الأمور الخاصة. أمّا هؤلاء 
المُعاندين فيطلبون من النبيّ 5 الإتيان بالمُعجزة لا لأجل قبول دعوته 
والإيمان بما جاء به» ولكن لإرضاء أهوائهم واللعب والعّبث» ولو أنهم تركوا 
العناد ولم تَعمَ بصيرتهم لوجدوا أن القرآن الكريم بح ذاته هو أعظم مُعجزة. 

0 قد يكون الماء والطعام مُضرَاً لبعض المرضى؛ لكنّ الصرر لا يكمن في الماء 
أو الطعام نفسه بل بسبب المَّرض الذي يُعانيه ذلك المريض. نعم» فإِنْ الأفراد 
المرضى من الناحية النفسيّة يتوجعون ويتكدرون إذا ما اضطرّوا إلى قبول آيات 
الله الواضحات؛ لأنهم وبمجرّد مواجهتهم للحق ستتحرّك داخلهم عوامل العناد 
التي ستأمرهم بطرد فكرة الهداية» وهذا ما تُشير إليه كلمة وا في الاية 
الشريفة أعلاه. 


بحث حول الهداية والضلال: 
0 الهداية الإلهية على نوعيْن: )١(‏ هداية ابتدائية؛ و(٠)‏ هداية تكميلية. 

فأمًَا الهداية الابتدائية فهي تتعلّق بالناس جميعاًء لإا هكَيَْةُ ايد4 › 
وأمّا الهداية التكميلية فتخص أفراداً معيّنين ممن قبلوا وأذعنوا للهداية الأولى. 
كالمعلّم الذي يلقي دروسه ومواضيعه في الأيام الأولى للدراسة على الطلبة بشكل 
واحد ونمط مُعيّن» لكن بعد مضي فترة نراه يشمل برعايته الطلبة المجتهدين 
والجاڏين في دراستهم› رل هدا راد هى" . 

لكنّ الأفراد الذين قال عنهم القرآن الكريم : وما تأليهر يِن ءايّتر ين عَايّتِ 


ریم إل ٤وا‏ عتا منت ووو رت یک كتا فى ينكاس تئ إاييم ل 
آل کنا إن مدا إل ر ي لم یزدادوا إلا عناداً وقولهم: هذا سحر. 


وین روا كَل اير لا ريثا با٠‏ فهل يستحن مثل هؤلاء بعد ذلك إلا 
(1) سورة الإنان: الآية ۳. )٤(‏ سورة الأنعام: الآية ۷. 


(۲) سورة محمّد: الآية )٥( .١١‏ سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٤‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۷) ۳٤١‏ 


أن يُحَّم بالضلالة على قلوبهم؟ ومع ذلك فإِن الله سبحانه حكيم وعادل» وإنْ 
أفعاله وإراداته كلها قائمة على أساس قوله كك : دی من بَا وويضِل س 
ہکا ووبرژی س یک ویر بسن بک وورب ن يا و ياق 
ما ياء فكل ذلك لا يمكن تفسيره إلا وفقاً لعدله وحكمته ولطفه وعنايته. 

فعندما يقول الله سبحانه: دى من يتآ فليست الهداية التى يختارها 
لشخص ما على غير قاعدة أو معيار ثابت» NE‏ 
الأخرى» فهو يطالب في بعضها بالإيمان كشرط للهداية كما في قوله تعالى : 
کر ر اه د ف وی اه آغری رااان إن الضرل علق رصان 
إلى جانب سلوك سبيل السلامة والاستقامة هو أساس الهداية: يهى بد أله 
ا و 

آر دیا ول غ ول وشل س سء فإنه يعتبر في آيات أخرى أن 
الإسراف في الشكّ والارتياب هو سبب وعامل الضلال: يشل أله من هر 
سرن ا 

وعلى أي حال إذا كانت فتحة الإناء إلى الأعلى فقد تدخل فيه بعض 
قطرات المطرء ولكن إذا كان الإناء منكفئاً إلى الأسفل فلن تدخل قطرة واحدة 
إلى جوفه. وهكذا هو الإنسان» فإذا كانت نفسه متّجهة إلى الماديّات فمن الطبيعى 
اله سيكون محروماً من آي قطرة من قطرات المعنوية الإلهبة» أنككب الحيوة 
اليا مَل الأخْة وَأ آله لا يهى ألم الكَفردَي“. 
التعاليم: 
١‏ يُطالب الكَمّار المُعاندون بمُعجزة جديدة في كل لحظة. لكن» ما من مشكلة 

في إيجاد المعجزة الخارجيّة» بل إن المشكلة موجودة في عنادهم المتأصل 
في نفوسهم» لوا رل عد ءاي . 


.۳٤ سورة غافر: الآية‎ )۳( .١١ سورة التغابن: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة التحل: الآية‎ )٤( .٠١ سورة الملقدة: الآية‎ )۲( 


)٤( الرعد: (۲۸) تفسير النور‎ 4Y 


۲ اققضت السَنَّة الإلهيّة هداية الناس جميعاً: إو َا لىي ؛ ولكن إذا 
اختار البعض طریق الاعوجاج الل فان الله سیجازیه بمثل الذي اخحتاره 
وهو الضلال» لَيصِلُ س ياء ). 

- الخشوع والإنابة مُقابل الحقَ هما مفتاح الهدايةء رى إّهِ من أابَ). 

٤‏ - على الرغم من أن هداية الناس هي بيد الله وبمشيئتهء فإِنْ تلك الهداية لا 
تشمل سوى الذين أوجدوا في داخلهم الاستعداد لتقلهاء دى إّهِ من 
ااب . 

الزن اموا ومین فلویه ر بكر آله 
اا پنڪر اه تين اشرب 4 
إشارات: 


۵ لا يقتصر ذكر الله سبحانه على اللّسان وحسب» وإن كان ذلك هو أحد الوجوه 


الشائعة لذكره تعالى؛ لأنْ المهم هو ذکره ك في کل وقت وحين› خصوصاً 
عند ارتکاب المعاصي. 


۵ لِذگر الله سبحانه بركات ونْعّم كثيرةء منها أنٌ: 
آ) کر ّمه سبب للشکر. 
ب) وکر فدرته سبب للتوگل علیه. 
ج) وذكر ألطافه سبب لمحبته. 
د) وذکر غضبه وعقابه سبب للخوف منه. 
ه) وذکر عظمته وهیبته سبب لځُشیته. 
و) وذكر عِلمه بالغيب والشهادة سبب للحياء والعفة. 
ز) وذكر عَفوه وكرمه سبب للأمل والتوبة. 


.٠١ سورة الليل: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۸) 4r‏ 


ح) وذکر عدله سبب للتقوی والرّهد. 

0 طلبات الإنسان لا تنتهي ورغباته ليس لها حَدَ» فهو ينشد الكمال المطلق» 
ولکن ل کان کل شيءَ غير الله درا ووجوداً ازا فان قلب الإنسان ١‏ 
يهدأ ولا يسكن. وفي مقابل الذين تطمئنَ قلوبهم بكر الله جد مجموعة أخرى 
تذعن لمتاع الدنيا القليل» وشوا اليو لديا واطَاواً باي . 

0 الصلاة شكل من أشكال ذكر الله سبحانه وسبب لطمانينة القلوب» أَأَقَر 
ات و الا پزڪر اس تن الشربٌ. 


ر غ دزو 


۵ قد یکون معنی الا پێِڪر اس طمن املوب هو أن قلوبكم تطمئنَ بكر 
الله لکم» أي إذا علمنا أن الله تعالى يذكرنا وأتنا حاضرون أمامه على الدوام 
فإِنٌ قلوبنا تصبح مطمئّة ولا نخشى شيثاً أبداً. وهذا ما حصل مع سيّدنا 
نوح 4# حين اطمأنٌ قلبه وهداأ باله بعدما خاطبه الله تعالى قائلاً: اصع 
ألمْكَ ينا وَرَ وكذلك الإمام الحسين ## حين قال: «هَيْنّ عَلَيّ أنه 
بعَيْن اله» وهو يرى استشهاد ابنه علي الأصغر 4. وما ورد عنه 44 قوله في 
دعام ع شا دا ناریو 

0 سوال: تشير هذه الآية إلى أن القلوب تطمئنّ بكر الله لا سيّما قلوب 
المؤمنين» لكن تين آيات أخرى أن المؤمن إذا ما دعا رَبّه ارتعش قلبه ووَجلٌ: 
تما المزيوت لبي إا ذكر أله ولت وم4 فهل يمكن اجتماع هذا 
الوّجّل وتلك الطمأنينة معا؟ وكيف تمسر ذلك؟ 

الجواب: لكي نستوعب إمكانية اجتماع الطمأنينة والوَّجّل في آن واحد 

ونفهمها حى الفهم» نسوق بعض الاأمثلة على ذلك: 

أ) قد یکون قلب الإنسان أحياناً مطمئتاً وهادئا بسبب توفر جميع العناصر 
المطلوبة في أمر ماء لكتنا مع ذلك نراه قلقاً ومضطرباً. كالجرّاح الأخصائيّ 


.۳۷ سورة يونس: الآية ۷. (۳) سورة هود: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( .٠٤ سورة طه: الآية‎ )۲( 


44 الرعد: (۲۸) تفسير النور )٤(‏ 


الذي يَيّق بيلمه وأدائه في الجراحة» إلا أن القلق والخوف يعتريانه إذا ما أراد 
القيام بعملية جراحية لشخصية مهمَّة مثلاً. 
ب) أو الأولاد الذين يشعرون بالطمأنينة لوجود الوالدين» ومع هذا فهم 
يهابونهما ویحسبون لهما کل حساب. 
ج) أو أحياناً يؤمن بعض الأفراد بان بليّة ما أو مصيبة معيّنة إنّما هي اختبار 
إلهيّ له يراد بها تهيثته لخوض المعارك التالية في حياته» لذلك نراه سعيداً 
ومطمقنًاًء لکن يبقى ما يقلقه هو: هل سينجح في آداء مهمّته على آکمل وجه 
آم آنه سيفشل؟ 
د) عندما يتلو المؤمنون القرآن الكريم ويمرّون على الآيات التي تشير إلى 
العذاب والنار وغضب الله سبحانه يستولي عليهم الخوف وتأخذهم الرّعدة» 
بينما يشعرون بطمانينة كاملة تغمر قلوبهم عند قراءتهم الآيات التي نُذگر فيها 
رحمة الله ورضوانه والجنات التي وعد بها المؤمنون. ويقول الإمام السجاد نلا 
في الدعاء المشهور بدعاء أبي حمزة الثماليَ: «إذا رَأيْتُ مَوْلاي دَنُوبي فرعت 
وَإذا رَأَيْتُ كَرَمَكَ ظْمِعْت). وأمّا صاحب تفسير «الميزان» فقد أورد مثالا على 
ذلك من القرآن الكريم نفسه: لكر مه جود لين ب خوت کم م تلن 
جلودهم لوبهم إل کر آل ن ان الإنسان يضطرب في البداية إلا أنه 
سرعان ما يهد ويطمثنٌ قلبه. 

0 إن من يغفل عن ذكر الله تعالى لن يذوق طعم الأمن والأمان ولا الراحة 
والاطمئنانء وما أتعس الحياة التي تخلو من الطمأنينة والهدوءء ووس أعس 
عن رى ل لم مَييسَة كاي" . 


عوامل الطمانينة والراحة؛ 


تا ثمة عوامل عدة تبعث على الطمانينة والهدوء إلا أن الملم له دوره المُمَيَر في 
هذا الشأن: 


.٠١١ سورة الزّمر: الآية ۲۳. (۲) سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۸) 4 


فالذي یعلم بان کل مثقال ذرَة من آعماله محسوب ومکتوب: نن ممل 
كال دَرَوٍ َب َر“ سيكون قلبه مطمئناً وباله مرتاحاً بالنسبة لما يقوم 


لمهم 2 لا بد من أن يكون متفائلاً ومليئاً بالأمل. 

ومن عَلمّ أن رَبّه بالمرصاد للظالمين: «إةً ريك رساي ؛ فبا 

مرتاح. 

ومن يعلم أن الله سبحانه حكيم عليم وأنه لم يخلق شيئاً اعتباطاً أو عبثاً : 

علي کے4 ؛ سیکون متفائلاً. 

ومن يعلم أن طريقه واضحة وأنٌُ مستقبله أفضل من ماضيه : وال 

وبح ؛ يكون قلبه أكثر اطمئناناً. 

ومن يعلم أن إمامه وقائده هو إنسان كامل ومعصوم من كل خطأ وأله مُختار 
ت ن چ ا ے صد ت 1 ‌ 

من قبل الله مباشرة إن جاك لتاس إمامًا) فإنه لن يكون إلا هادئا 

ومطمغاً. 

ومن يعلم أن عَمله الحسن سيجزى من عشرة إلى سبعمئة ضعف وربّما إلى 

NN EG E‏ تئل اين 

تیو اتوھ فی سہیں آلو گنک عة لبنت س ستايل ف کل شاو يات 

بو ؛ لا شك في اه سيکون e‏ أ 

ومن يعلم أن الله عر وجل يحب الممحسنين: واوا ن له ي 

ألمخَييي» ؛ سيطمئن لإحسانه. 


ه وأخيراًء فإِن من يعلم أن عَمله الحسن سيشتهر وينتشر وعمله السيّئ سيظل 
)١(‏ سورة الزلزلة: الآية ۷. () سورة الأعلى: الآية .١١‏ 
(۲) سورة هود: الآية .1١١‏ (7) سورة البقرة: الاية .٠١١‏ 
(۳) سورة الفجر: الآية .٠٤‏ (۷) سورة البقرة: الآية .۲٠١‏ 
(4) سورة النساء: الاي .۲١‏ (۸) سورة البقرة: الاية .1۹١‏ 


۳4 الرعد: (۲۸) تفسير النور )٤(‏ 


مخفيَاً بقضل الله «يا مَنْ اظْهَرَ الْجّميلَ وَسَسَرَ الْمَّبيح»» لا شك في أنه 


سيسعد ویفرح. 


عوامل الاضطراب والقَلق: 
القلق والاضطراب النفسيّ من أكثر الأمراض شيوعاً في العصر الحديث» وهو 
مَرض له أعراضه الكثيرة مثل الانطوائيّة والكابة وإذلال الذات واحتقارها. 
ولهذا النوع من المرض أسبابه وعلله» وهي : 
6 يُصاب الشخص المريض بالكابة لاعتقاده بأن كل ما حوله ليس كما يحب 
إلى كل ما تُحبَ. 
ه يتساءل الشخص الكثيب مع نفسه: الماذا لا يحبّني الناس جميعاً“؟ في 
يجب على أحد منّا أن يتوقع حب جميع الناس له. 
ه يَظنّ الشخص المصاب بالكآبة أن جميع الناس سيّئون» وهذا ليس صحيحاً 
بالظبع» وقد أجاب الله سبحانه وتعالى على ما كان يتساءل عنه الملائكة 
ه يعتقد الكثيب أن كل ما يُصيبه من بلاء إنّما هو من خارج ذاته» بينما تكون 
البلايا الرئيسة والمصائب الكبيرة مُّجرّد رَد فعل ناتج عن سلوكه وأفعاله 
الشخصة. 


ه يُصاب الشخص الكئيب بالقلق عند الشروع في أي عمل ويشعر بالخوف 
والوحدة. وقد قَدّم الإمام علي ## علاجاً لهذه الحالة بقوله: «إذا هبت 
شيعا َقَعْ فیه». 


٠‏ ويّنتاب الشخص المصاب بالكابة القلق والخوف مما قد يحصل فى 


(۱) بحار الاآنوارء ج ۷۱ ص .۳٣۲‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۲۸) ۳4۷ 


المستقبلء ويمكن لمثل هؤلاء الأفراد إزالة كل ذلك القلق والخوف 
بالتوگل على الله سبحانه. 

ه وبسبب فشل المُكتئب في بعض الأمور نراه قلقاً ومتخوَفاً من أن يكون 
مصيره الفشل في بقية أموره. 

ه لمّا كان الكئيب مُعتمداً على البشر ومستنداً إلى القوى الزائلةء فإِنٌ حالته 
تزداد سوءاً مع زوال من يعتمد عليهم وضعف وتلك القوى. 

ه والخلاصة فان بعض العوامل مثل عدم تقدير الناس لما يقوم به الشخص 
النكفب: واركابه المتاض > والخر ن الحرت وما ق ت الا رة فن 
انطباعات وتغرسه من أفکار فيه أن يقولوا له: أنتَ لا تعلم شيئا؛ أو: 
أنتَ عاجز عن فعل كذا وكذا؛ والأحكام المسبقة والمطالب غير المنطقية 
والتصوّرات الخاطئةء هذه العوامل كلها وغيرها كثير» هي أسباب رئيسة 
لحالات الكابة والقلق وكلها تتحرّل إلى طمانينة وراحة وسعادة بمجرّد كر 
اله انه وفدرته وغفوة اولطفة: :وها آنا اكت تفسير الاية الشريفة الان 
اموا وتطين فلوم بكر اس في (۱۹۹4/1/6م) في مدينة (هَمّدان) 
وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الإمام الخمينيّ (رّحمه الله)» 
الشخص الذي ختمَ وصيَته قائلاً : «وأستأذنكم للرحيل بقلب مطمئنَ وضمير 
مرتاح ونفس متفائلة بفضل الله». 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان بالل والوثوق به هما علامتان على الإنابة الحمَّةء من آاب... الب 
ءامنوأ. 

۲ الإيمان من دون اطمئنان القلب ليس إيماناً كاملا ولا فاعلاًء اموا وَين 
وہ ). 

۳ لا يكفي أن نذکر الله سبحانه بلساننا فقط» بل لا ب من آن نطمئنّ قلبياًء 
لوین فور بكر ر. 


۳4۸ الرعد: (۲۹) تفسير النور )٤(‏ 


سے ےٍ‌ 
at‏ . 


٤‏ - لا يطمئنٌ القلب إلا بذكر الله تعالىء الا پزڪر أن طن ألْموبُ. إن 
الذين يكتنزون الذهب والفضة ويملكون السلطة والاقتدار اليوم هم كش إلا 
أنهم محرومون من الأمان والطمأنينة تماماً. 

ایت اننا ویوا لیت وی له وحن اب ©4 
إشارات: 
0 الناس أربعة أصناف : 
أ) المؤمنون» وهم أصحاب الإيمان والأعمال الصالحة. 
ب) الكُمّار» وهم الذين لا إيمان لهم ولا يؤمنونء لا في الظاهر ولا في 
الباطن. 
ج) الفاسقون» وهم المؤمنون الذين ساءت أعمالهم. 
د) المنافقونء وهم الذين لا إيمان لهم لكنهم يتظاهرون به أمام الناس. 

د وطوی إِمّا مصدر مثل (بُشرى) أو مؤنّث (أطيّب) بمعنى أفضل. لكنّ هذه 
الآية لم تشر إلى معيار خاصَ للأفضل حتى يكون ذلك شاملا لكل أفضل. وقد 
يكون ما ورد في الروايات من أن وي هي شجرة أصلها في بيت النبنَ #8 
وان عليَاً 4# وفروعها يُظلّلون على رؤوس المؤمنين» قد يكون ذلك مغالاً 
وتجسيماً لكون جميع الطهارات والخيرات مرهونة بالسير على حُطى الأئمة 
وأولياء الله. 

0 عندما أخذ أصحاب العقليّة الساذجة على النبيّ كل إكثاره من تقبيل ابنته فاطمة 
الزهراء #ل في كل وقت وحين» أجابهم يه قائلاً: «إني لَمّا أسرِيّ بي إلى 
السماءِ حلت الجَةٌ فاذناني جَبرئيل من شَجَرَةٍ ظوبی وَناولّني يِن ثمارها فاگله 
قَحَوَل اله ذلك ماء في كهُري» فلَمَا هَبَطتٌ إلى الأرض واكعْتُ حُديجة فَحَمَلّت 
بفایطمة فما لھا قط إلا ود رائحَةٌ سجر طوبی منها». 


(۱) بحار الآنوارء ج ۰۸ ص ۱۸۸. 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: )۳١(‏ ۳4۹ 


5 واو او فن الو الد ا خرن حاار 
الإمام علي 4 بقوله: «لا حَيْرّ في َد ين بَعْها التار»“ 


التعاليم: 
الحا الد ا رالا لارو الح رر ا لاان واا 
الصالحء > الت ١اموا...‏ لوی لَه وسن متاب. 
د لا قيمةاللسعاهة الدنيوية مالم تكن عاقيا الأحروية حسخة كذلك :لا أن 
O E‏ 


2ء رت آ 2 


ف كتك أرْسلتك ف أمَةٍ َد حلت من لها امم انلا َم لر اوتا ك وهم 
ڪرو لرن فل هو يي کک لله الا هر ڪه َنَت له ساب ©4 


إشارات: 


ت مع أن لنب ل كان عريًا إلا أ أن القرآن الكريم يشير بصراحة إلى أنه بُْتٌ إلى 
الأمم كافة من دون اسناء» رما ارسلتک إل اف ن س" . 


التعاليم: 

إرسال الرّسل وبَعث الأنبياء هي سَنَّة إلهيَة نابعة من لطف اله سبحانه 
ورحمته› کدللت...). 

۲ لا بد من دراسة تاريخ كل قوم من الأقوام قبل دعوتهم وتربيتهمء قد حلت 
من لهاي . 

۳ تكمن مسؤولية الأنبياء في تلاوة حي الله على الناسء ونراي. 

٤‏ - دافعوا عن عقيدتكم ضد الكقار» يقرو إلرَنٍ... فل هر دنّ). 

٥‏ التوقل على الله سبحانه هو أساس مقاومة الكمارء فل هر رى...مّد 
وكاب ). 


.۲۸ سورة سبأً: الاآية‎ )۲( .٠١٤ ص‎ »٤١ المصدر نفسه» ج‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )۳١( الرعد:‎ o۰ 


- إیماننا بالله سبحانه م و أساس ربوبیته رن ووحدانیته لا إل 
هر والتوگل عليه وعَكّه ا ورجوعنا إليه ووه ماب. 


وو أ اتا ميرت به ابال أو مت بو ارش أ که ب الود 


ط 
رر 


N E‏ ن لو ياء اله دى الاس 
le 2‏ ا م ر و 
جیما وکا رال الد کرو تر یم ا صتعوا قارعة أو ل َب 
من دارهم حى بان وعد َو إن َه لا يف ايعاد ©4 


إشارات: 

0 تشير هذه الآية إلى قمَة العناد الذي وصل إليه الكمار وهي تشبه إلى حدَ كبير 
الآبة (۱۱۱) من سورة الأنعام: رلو آنا رلا لبم اة ومهم لرن 
وحترا ہم کل تیو فب کا کانوا لیزستا). 

القرآن الكريم 8 ت تحريك ما هو أعتى من الجبال وأصعب من إحياء 
الموتى؛ فقد تمن من بعث الحياة في عقول عرب الجاهلية الجامدة وقلوبهم 
المغلقة. ولو وجد آنذاك کتاب یمکن بواسطته د تحريك الجبال وإحياء الموتى› 
لكان ذلك الكتاب هو القرآن الكريم› اومن کان ی يت . 

0 ويتبیّن من کلام الإمام الكاظم 4 وجود الكثير من الرموز والعلوم والأسرار 
في القرآن الكريم بحيث يمكن التصرّف والتحكم بالطبيعة من خلالها"» 

التعاليم: 
- لا تتوقعوا أن يمن الناس جمیعاء لو متا اه لَهدّى الاس جيسًاي. 
يعتبر العناد والتعّت من الأمراض المستعصية في المجتمعات البشرية؛ (فلو 

أراد شخص ما التوصّل إلى الحقيقة ومعرفتها بصدق فإنْ معجزة واحدة تكفيه 
لإثبات ذلك)» راتا يرت پد... ف بده». م بد&. 


)١(‏ تفسير الصافي. (۲) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۳۲) ۳1 


۳ بُمثل اله كك في الأيديولوجيا الدينيّة الفاعل الأرّل والأحيرء بل لَه آلأَمرٌ 


جَينًاي. 
£ ما من و ا إل بإذن الله سبحانه ولیس بأهواء المعاندين والكقارء 
وبل لَه آلامر ج جينًا. 


٥‏ _ تستند إرادة الله ا في الهداية إلى اختيار الناس وليس إكراههم على ذلك 
لو سا اله لدی الاس جما وهو ما أگده قوله تعالی: لا لَه ي 
آله . 

٠‏ على الكمّار في أي لحظة أن يتوقعوا ضربة إلْهيّة على بلادهي وا رال 
ان قروا نيم O E OBE‏ 

۷ ا سبحانه على الآخرة وحسب» نيشم قارعد 

۸ قد تكون الموعظة والاستدلال غير كافيين في بعض المواردء لذلك يتوجب 
التعامل بالغضب والشدةء «نصيب... قَارعَدّي. 

٩‏ سبب نزول البلايا على بعض الناس هو أفعالهم» يتا صَسَرا قَارَةّ. 

-١‏ تكون بعض التحذيرات الإلهيّة أحيانا بشكل مباشر فتصيبنا نحن بالذات 
وأحیاناً آحری تکون بشکل غير مباشر فتصیب الآخرین من حولناء تل وبا 
من دارهم ). 
- علینا آن تأخذ الدروس والوِبّر من عذاب الآخرین» أو َل اَن دارهم). 
لا تشكًكوا في وعيد الله وتحذيراته إطلاقاًء لا يخلب الْيساد). 


وقد اسز رل ن يك اميت لذن كفروا 
م ن سڪ عِتَابِ ©4 
التعاليم: 
١‏ - تعد معرفة الأنبياء والاظلاع على تاريخهم سبباً للصبر والجَلّد أمام المشاكل 


ری ے 


والمصاعب وتحمّل الأعباءء «أستزئ سل ين يَبكَ). 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)٤( الرعد: (۳۳) تفسير النور‎ o۲ 


۲ من يستهزئ برشل الله وأنبيائه هو الكافر بعينه» اميت لذن كترواي. 
الإمهال والتاجيل سنَّة إلهية ثابتة» َأمَيَّتٌ. فالمؤمن يستفيد من هذه الحالة 
وينتهر الفرصة للتوبة والإكثار من العمل الصالح› بینما يشجع ذلك الكافرًّ 
على الإصرار على المعصية والإمعان في الكفر. 
٤‏ - لا تغترّوا بإمهال الله سبحانه وتأخيره العذابَ» فقد يصب غضبه فجأة ومن 
دون إنذار سابق» 42 أذ . 
DD TE TS‏ 


فوفس هو هو قاپۂ عل کی فی بنا E‏ 
آم یرہ ییا کا لم فی لار آم بطر ر اول ل 
بکرم ردو عن اليل ون صلل آنه قا م ِن 
إشارات: 
0 الله سبحانه قائم على کل شيء۰ وهر مل لامور جا وهو الكافي والحافظ 
والمشرف والمدون والمسجل. 
التعاليم: 
١‏ - إن الله تعالىء ومن خلال السؤال الذي يطرحهء يأمر الإنسان بان يُحكّم 
فطرته وعقله؛ لأتهما لا يوافقان على الشرك «افس... أم تيو). 
۲ - من يبتعد عن الله العليم الواحد القيّوم سيقع في هاوية الشرك وتعدد الآلهةء 


شر ڪا ي. 
۳ - تمتاز عبادة الأوثان والشرك بقدر من السخافة واللامنطق بحيث يتعدذّر إطلاق 


ر 3 


صفة أو تسمية على أي منهاء ظفل سَنرمّمٍ). 
٤‏ - لا يُستبعد أن يكون المشركون أنفسهم غير راضين عن تهافتهم على عبادة 
الأوثان من أعماق وجدانهم لام يهر يَنَ التولي. 


For )۳٤( الرعد:‎ )٤( تفسير الثور‎ 


القرك نوع من أنواع الكفر» جلا رلو شر... رين ليبن كنروأ). 
1 - من يغرق في بحر الانحراف سيبتعد عن سبيل الحق ى وطريق الهدايةء «ۆزبن... 


و 


وصدوا 


Ya‏ تغتروا بخططكم وتدابیرکم › وإرن... مکرشم 


إشارات: 
0 عذاب الآخرة أشد وأعظم لأله: 
أ) تنقطع الأسباب وتنعدم الوسائل جرّاءه» 
ب) لا تنفع معه الأنساب ولا تُجدي شجرة العائلةء ظفلا أنابَ يهر 


ت) لا قبل 
وا وفياه آل وید ومن في اض 


َف اللہ 4 مدرم . 


ت 


ج) لا تسمَع الأعذار مهما كانت» يوم 
د) يتفرّق الأصدقاء ويتهرّب E‏ من أصدقائهم»› رلا يشل حير 


ه) عذابٰ دائم وسرمدي» ط(خليين لین فبا“ . 
و) لا يحْفّف عن أصحابه» لا مَنّتي”". 
اح( عذاب نفس وجسديٰ› دف إکک َب 


(1) 
(۲) 
(r) 
(€) 


ًا . 


ص 


سورة البقرة: الاآية .٠١١‏ 


سورة المؤمنون: الاية .٠١١‏ 
سورة المعارج: الآيات ١١‏ - 


سورة غافر: الاية .٥۲‏ 


0ا. 


)6( 
(» 
(۷) 
(۸) 


ا بهم 1 وا باب . 


رصت چ 


ا 


من الاس إزاءه أي فدية› برد لمجم لو فد ۰ يِه . ويد 
0 


رق 2 


اسرد ڪر ي“. 


سورة المعارج: الآية .٠١‏ 
سورة البقرة: الية .1١١‏ 
سورة البقرة: الي .٠١١‏ 
سورة الدخان: الي .٤۹‏ 


)٤( تفسير النور‎ )١( الرعد:‎ ot 


التعاليم: 
| - مَّن يَجعل لله شريكاً سيلقى العذاب في الدنيا كذلك» َم ملاب فى اليو 


مھ ررر 


الداي. 
۲ من المؤكد أن المشركين لا تشملهم أي شفاعة» وما م ين أله ِن كاي. 


إشارات: 

لا من بين الأساليب التي يستخدمها القرآن الكريم في التربية والتعليم أسلوب 
المقارنة بين الأشخاص والحالات وبالتالي بين الحقّ والباطل. ومن هناء ولمّا 
بيّنت الآية السابقة وضع المشركين ومصيرهم» فإن هذه الآية الشريفة تشير إلى 
العاقبة الحسنة للمتقين؛ لكي يتمكن الإنسان من اختيار ما يمليه عليه عقله 
وإدراكه بعد عقد المقارنة بينهما. 


التعاليم: 

١‏ - لا يمكننا إدراك معالم الجَّة أو أوصافها بالكامل إلا من خلال التشبيه 
والتمثيلء ىكل َ4 ؛ لأن عقولنا المحدودة عاجزة عن إدراك محاسن 
الجتة وكل ما تتضمنه من نِعَّم. 

۲ النْعّم الفردوسية ليست موسمية أو موقتة أو مُعرّضة للفسادء إنما هي نعم 
متصلة متواصلة لا سبيل للفساد أو الآفات إليهاء إدايدّي. 

٣‏ الجنّة جائزة أصحاب التقوى وهي لا مح لأحد جُزافاً؛ فالسعادة الأخروية 
السرمدية هي ثواب التقوى والزّهد الموفَتيْن في الدنياء هة الى وعد 
المشرن... نها داد ي. 

دلا تتظروا إلى شکل الأشخاص الظاهري؛ لأن المهمَّ حسن العاقبة لا 
الأاشکال» فى الت انقوأي. 


Foo )۳١( الرعد:‎ )٤( تفسير النور‎ 


AS 


على المؤمن أن يكون تقيّاً كذلك» فقد وردت كلمة السفون في مقابل 
كلمة « الکرن). 


ورا “اقم لتت برت بتار یڈ وی انرب 
ٍ 2و2 مھ ص ےرہ م رع چھے ہے 
من ت N OS‏ امت أن عبد الله وا اشر 
ب ب که ادعو وله اب ©4 


إشارات: 


۵ تشير هذه الآية الشريفة كغيرها من الآيات الأخرى"" إلى الصالحين والمُتقين 
من الكتاب الذين يتقبّلون الحقّء وهؤلاء هم آهل الكتاب الحقيقيّون الذين 
يتبعون الحقّ ويتجتبون التعصّب الأعمى وغير المنطقيّ» وإذا سمعوا بنزول 
الأيات لبك شرا من أعماق قلوبهع رامنا انما أثرا إلبك: 


التعاليم: 
- على الرغم من أن الإيمان بالآيات هو أمر مهمَ؛ لكنَ الأهمَّ هو الشعور 
بالفرح والسعادة لذلك» «يفرحدً). 
لا بد من الإيمان بجميع أوامر الله سبحانه» ولا يكفي الإيمان ببعضهاء 
یا أرّي. 
التحرّب غير المنطقيّ والتعصّب الأعمى هما آفة وخطر يواجهان الحقّ» 
وو الراب سن يكر. 
٤‏ - تجب مقاومة إنكار الحقّ والتصدي له بكلٌ الوسائل» إن كز... فلّ). 
- إن 2 عبوديتنا المخلصة هو من يمتلك عاقبتناء ومصيرنا بيديه» 
وة ال... َد كاب. 
التوحيد والنبرّة والمَّعاد هي المبادئ الأساس للأديان السماوية: التوحيد 


اميد آله رل اسرد بءي؛ النبرّة إل اعرا ؛ المَعاد َي حتابي. 


.10۹ سورة القصص: الآية ۲٠؛ سورة البقرة: الآية ١٠٠؛ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 


)٤( الرعد: (۳۷ ۔ ۳۸) تفسير النور‎ ۳٦ 


ودرك رلت کنا عر وين ات هوام كما 
o‏ 


إشارات: 
ل0 تعني كلمة هذه الآية ES‏ أحد الثلاثة الاقية: )۱( 


التعاليم: 
تالاتا وتران الك التمارية تة حكحة من سن اه تال 
«رکدلك). 
- لا ريب في أن اتباع أهواء الآخرين هو أخس وأحظ من الانخماس في 
الأهواء والملذات» «أهْوءَمَُّ. 
- ليس بإمكان اليلم وحده أن يمنح السعادة؛ فما أكثر المُتعلّمين الذين ینزلقون 
إلى مهاوي الخرافات ويقعون في شباك الأهواء الشائعة› يعت أهرآءَهُم 
نكا جا يي اليا ي. 
E‏ أن تكون مسؤولية المتعلمين أكبر م جاك من ألاري. 
ه - القرآن الكريم هو العلم الحقيقيّ› ار جاك يِن لار . 
٦‏ ۔ لا يٌعترف الله سبحانه باي نسب أو حسب» NT‏ 
لن ينجوا من حسابه» تا لك م الّر). 
- إرضاء المنحرفين والفاسقين معناه فقدان العون الإلهي» أبعت أهراءهُم... 
ما لك من أَلّي. 


وقد ارساتا رس ن َلك وحعلتا هم ازا ورن 
وما کان ارول آن با اة إل بدن آم کل جي کات © 


إشارات: 
قال الإمام الصادق ##: نحن ريه مُحَكَرِ به وَأمنا فاطمة جنار وما آتى اث 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۳۹) ov‏ 


م ت co‏ يا ا و 4 چ ۶ Ed‏ 
اخدا من المُرْسّلینَ یئا إلا وقد آناٴُ مُحَمّدا و گما آتی مَنْ قَبْله». ثم 


۱ ekl f ت چ کی ای کا ر‎ NNE 
تلا 4# : وقد أرسلتا رسلا من بلك وحصلا هم أزوجا ودريةً.‎ 


التعاليم: 

١‏ إرسال الرسل ل هي سنّة من سنن الله تعالى» أرَسلتا رُساد. 

۲ _ كان الأنبياء ّل يعيشون كسائر الناس وكان لديهم زوجات وأولاد» اروب 
وريةً). 

۳ لم تكن المعجزات التي أتى بها الأنبياء 4# بناء على طلبهم هم أو إرضاءً 
لميول الناس وأهوائهم» بل بإذن اله تعالى ومشيئته» لبن أله 4. 

٤‏ - يؤدي الوقت والرّمن دوراً كبيراً في نزول الأوامر الإلهيّةء لكل أجل 


ا 2 2 روء ار و د ک5 
بإینحوا آله ما سا وَسْبت عند آم التب ©4 
إشارات: 


المُقدرات الإلهيّة 
تا يستفاد من الآيات القرآئية والروايات أن المقدرات الإلهية على نوعين: 

النوع الأؤّل: يتضمَن الأمور التي تتصف بمصلحة دائمة ويكون قانونها 
دائماً أيضاًء على غرار ما تشير إليه الآيات الشريفة: 0 يدل اتر ىي 
ورل سىء عة بيار . فمثل هذه المقدرات مُبّتة في اللوح المحفوظ 
نى لوج عحفو ولا يَعلم ذلك إلا المقرّبون إلى الله تعالى ولا يعلمه هؤلاء 
كذلك إلا بإذنه کنب روم يده انر . 


(۱) بحار الانوار» ج٤۰۲‏ ص )٤( ..۲٦١‏ سورة البروج: الآية ۲۲. 
(۲) سورة ق: الاية ۲۹. )٥(‏ سورة المطفَفين» الآيتان ٠١‏ وا٣.‏ 
(۳) سورة الرّعد: الآية ۸. 


)٤( الرعد: (۳۹) تفسير النور‎ F0۸ 


النوع الثاني: ويشمل الأمور غير الحتميّة بل تتبع مصالحه أعمال وأفعال 
العباد تفسها كتوبة الفرد من الذنب والتي تستوجب بالظبع مصلحة العفو عنه» أو 
إعطاء الصدقة الذي يؤدّي إلى دفع البلاياء أو الظلم والجّور اللذين يقتضيان 
غضب الله سبحانه لما يُسبّبانه من فساد. وهذا يعني أن الله كاك ليس محدوداً في 
العمل أو الفعل في إدارة نظام الخلقة» بل يمكنه تعالى من خلال حكمته وعلمه 
غير المتناهييّن القيام ببعض التغييرات في نظام الخلق وقوانينه عَبر تغْيّر الظروف 
أو تخييرها. ومن الواضح أن تلك التغييرات لا تشير إلى جَهل أو إعادة نَظر أو 
تدم (والعياذ باله) بل هي تغييرات قائمة على أساس الحكمة أو تغيير الظروف 
الخاصة بأمر ما أو إنهاء فترته. 
وتؤكد آيات قفرآنية عدَّة هذا الأمر» منها: 

أ) ادعو أَسْتَجِبَ E‏ وفدا بعتي أن الإنسان قاذز على الوضصول إلى ما 

من شانه أن EE NES‏ بواسطة الدعاء والتضرّع 

إلى الله سبحانه. 

ب ول اه شرت د دك اا وعد إا إلى أن القراتين الال 
ليست ثابتة في کل مکان وزمان» فقد يضع الله كلك برنامجاً جديداً في حال 

تور الظروف المطلوبة. 

e 

6 تا ر اع | ار کرو و . 

ه) ولو أن اهل القرئ ١امنوا‏ وأتقوأ لفتحا عم ركت وهذا يعني أن 

غضب الله سبحانه قد يتحول إلى رحمة ولطف وبركات وذلك بالإيمان 

والتقوی. 


و) ك اله لا بم ما بقوم حى ميا ا ا شی“ . 


او رة افر الا 2 )٤(‏ سورة الصف: الآية .٥‏ 
رة الطلاق: الآية .١‏ () سورة الأعراف: الآية .٩1‏ 


سورة الرّحمن: الاَية ۲۹. )١(‏ سورة الرّعد: الآية .١١‏ 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۳۹) 04+ 


ز( t2‏ من تاب وا ويل علا سلا اود دل أله سَاتهم 
حَسکدت ي . 
ح) رن عد عتنا چ" 

0ا سوال: إذا كان عِلم الله سبحانه هو عين ذاته وغير قابل للتغييرء الس کل شا 

هو ماضٍ في عِلمه لا بد من أن يخرج إلى الواقعء وإلا اعثر ذلك جهلاً؟ 
الجواب: إن علم الله كك قائم على أساس نظام العلل والأسباب» بمعنى 
أنه تعالى عالِم بأنّه إذا اعتمدت وسيلة ما فإِنَ النتيجة ستكون كذا وكذاء وإذا 
استخدمت وسيلة أخرى فإِنٌ النتيجة ستكون كذا وكذا. وهكذاء فإن علمه تعالى 

ليس منفصلاً عن اليلم بالأسباب والمسببات واليلل. 

ما هو البّداء؟ 

0 من الإشكالات والماخذ التي يأخذها أهل السنّة على الشيعة قولهم: إن الشيعة 
تنسب (البّداء) إلى الله تعالى». ويظنّ أولئك أن المقصود ب (البّداء) هو التغيير في 
علم الله وظهور ما هو خلاف ذلك له. والحقيقة هي أن ما يقصده الشيعة من البّداء 
هو ظهور شيء أو أمر خلافاً لما كان يظنّه الإنسان. والبداء في الخلق كالتسخ في 
التشريع» كأن نتصور دوام أمر ما من ظاهر القانون أو الحكم ثم بعد مدّة نرى 
حدوث التضيير فيه. لكنّ ذلك بالظبع لا يعني ندَّم أو جُهل المُشرّع إطلاقاًء بل إن 
الظروف هي التي تؤدي إلى حدوث التغيّر في القانون المذكور. وهذا يشبه تماماً 
الوصفة التي يكتبها الطبيب لمريضه مُستنداً في ذلك إلى ظروف المريض وحالاته 
الموجودة بالفعلء لكن بمجرّد حصول التغيير في تلك الظروف أو الحالات يقوم 
الطبيب بكتابة وصفة أخرى له. فكما أن جميع الفِرَّق الإسلاميّة» ستيها وشيعيهاء 
تؤيّد النسخ في الأيات القرانية وهو في الحقيقة نوع من البّداء» كان على تلك 
الفِرَّق - من غير الشيعة بالظبع - قبول هذا المعنى من البداء أيضاً. والخلاصة»› فإنٌ 
البّداء معناه جُهلنا - نحن البشر - وليس الله (حاشا له). 


.۸ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( .۷١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


۳۹۰ الرعد: (۳۹) تفسير النور )٤(‏ 

نماذج من البّداء 

١‏ ربّما ظنَّ أحدنا أن الهدف من أمر الله تعالى إلى سيّدنا إبراهيم بذبح ولده 
إسماعيل لا هو فتله وسَفك دمه؛ لكن» اتضح لنا بعد ذلك أن ما أراده الله 
سبحانه من ذلك هو ابتلاء إبراهيم 4 واختباره ١‏ قتل وّلده. 

۲ - قد يظنّ كل من قرأ الآية التي واعد الله تعالى بها نبيّه موسى 4# أن مدَّة 
تلك المناجاة التي أرادها الله مع عبده هي ثلاثين ليلة - كما هو واضح كذلك 
من الآية الشريفة: ووعدتًا مسّى ليت ية إلا أنه تبيّن بان الفترة 
التي أرادها الله هي أربعون ليلة لا ثلاثين» ولكن» ولغرض الاختبار» فقد 
أعلن الله تعالى عن ذلك في مرحلتين اثنتين: المرحلة الأولى ثلاثين ليلةء ثم 
المرحلة الثانية وهي إضافة عشر ليال أخرى لُصبح أربعين ليلة". 

۳ كان المسلمون واثقين من أن قبلتهم الدائمة هي القدس الشريف (بّيت 
المَققدس)؛ لكنّ الآيات الخاصة بتغيير اتّجاه القبلة كشفت لنا عن أن الكعبة 
المشرّفة هى قبلة المسلمين. 

٤‏ - عند ظهور بوادر نزول العذاب الإلهي وعلاماته على قوم يونس #4 لم يكن 
يشكّ للحظة واحدة في أن العذاب نازل لا محالة وأن قومه سيلقون مصيرهم 
المحتوم» وهذا ما إلى الخروج من بينهم واعتزالهم. ثم جرت الرياح 
وما كان من الله - وهو الرّحمن الرحيم - إلا أن عَفا عنهم وأزال معالم 
الغضب والعذاب» إلا ق بوش لعا ءامنا فقا نهم عَدَابَ الزيي". 

ومهما يكن من أمر» فإ المقصود بالبّداء ليس جّهل البارئ ك - حاشَ له 

- أو حدوث تغيير في عِلمه» فهو سبحانه عام منذ البداية بأن دم إسماعيل ل 


.٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
[المترجم]‎ .٠٤١ انظر: سورة البقرة: الآية ١٠؛ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.٩۸ سورة يونس: الآية‎ )۳( 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۴۹) ۳۹١‏ 


لن يُهِدّر وأنَّ مدَة مناجاته مع نبيّه موسى ## هي أربعون ليلة بدلاً من ثلاثين وأنْ 
قبلة المسلمين ستكون الكعبة المشرّفة وأن قوم يونس 4# سيحالفهم الحظ 
وينجون من عذاب أليم» ومع ذلك فإنّ ظاهر الأحداث والأوامر الإلهيّة كان يشير 
من وُجهة نَظر البشر إلى غير ذلك. إذاًء فليس هناك من تغيير إطلاقاً في عِلم الله 
سبحانه» بل التغيير حاصل في وجهات نظرنا نحن البشر وآرائنا المختلفة 


والمتغيرة. 
0 والبّداء بالمعنى الذي أشرنا إليه» له الكثير من الآثار كبقاء الإنسان 
متفائلاً حتى آخر لحظة من عَمره ب بتغْيّر الظروف»› وبذلك ت تنتعش في داخله 


عوامل التوكل ولا يعود يخضع للظواهر من الأمور» وهكذا يكبر إيمان الفرد 
بقدرة الله تعالى وعلمه بالغيب. كل ذلك يدفع الإنسان إلى السَّعي والمثابرة 
لتغيير مجرى الأحداث وتجنّب الغضب الإلهيَ وذلك بالتوبة والصّدقة والمناجاة 
والدغا 


f 


0 عن الإمام الصادق 4# : «ما بَعَتٌ اله بيا قط حى يُقِرّ لَه بالبداءِ مع التؤجي 
وًالإيمان»» وفي حديث آخر يِل عن الأئتة تلل قولهى : «مَن رڪم آن الله ڪل 
يبدو له في سَيءِ لم يَعْلّمه امس ابروا ونه . 


التعاليم؛: 
- قدرة الله واسعة في التغيير سواء في نظام التكوين أو التشريع› ينخوا أله ما 
ا . 


۲ لم يترك الله سبحانه نظام الخلق لحالهء ينوا أله ا سا وت . 
٣‏ إن مَحو القوانين التي تحكم عالم الوجود بيد الله سبحانه» ينحرا ألَه...). 
- لا يكون المَحو أو الإثبات الإلهّ إلا على أساس الحكمة واليلم» ينكد 
ام الڪتب. 


.11 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن: سفينة البحار» جا» ص‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )٤١  ٤١( الرعد:‎ ۳۹۲ 


يشتمل عالم الخلقة على كتاب تم تدوين الأحداث وتشبيتها كلها فيه 
آلکتّب). 


رک نم و ار رر 


رن د ما نرينك بعض الى دهم مأو نتوفبَنّك 
إا بك لبك وعليتا لاد @4 


التعاليم: 
ان ا ي من نّم الله ولطفه على المزمنين أو غضبه على الكافرين ليس 
سوى جانب بسيط من تحقق الوعود الإلهيةء بعش الى ينّمٌ. 

- لا يمكن لأيّ شيء - حتى وفاة النبيّ الأعظم يإ - أن يحول دون تحقَّق 
الوعود الإلهيّة في الوقت المُخَدّد لها بالضبط› «برينك... ر رَد . 

۳ - تظهر آثار التبليغ وتأثيرات الدّعوة أحياناً بعد رَحيل المَبلّغ» لهذاء لا يجدر 
بنا أن نتوفع نتيجة فورية لقيامنا بمسؤوليًاتنا وواجباتنا لان التأخير لا يعني 
اتسطیل» از َك . 

٤‏ - العقوبات الإلهيّة ليست عقوبات اعتباطية» ونا 


«أوكم برا أن تأ لأر نصا ين أطرافهاً 
واه کم ا عقب اکرو وهو ريع لساب ©4 


0 تشير روايات عدَة إلى أن المقصود بنقصان الأرض من أطرافها هو الموت 
ونل الخلاء الكار: 


التعاليم: 
قلا أن تمر و حل الدروين من تاريخ الام العافهة وها لت إل 
عاقبتهم › وأن لا نشکك في وعود الله سبحانه» اودر روا . 


(1) تفسير نور الثقلين» ج۲› ص ٠۲٠؛‏ وورد ما يُشبه هذا المعنى في الآية ٤٤‏ من سورة الأنبياء. 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: )٤۲١(‏ ۳1۳ 


ا ر 
تعالى» تأن...4. 

۳ لا قرّة تحول دون تحقّق حكم الله سبحانه وتنفيذ أوامره» لا مَعَقّبَ 

٤‏ - الناس قاطبة والقوى جميعاً ستزول عن وجه الأرض آمّا قدرة الله تعالى فهى 

الباقية والدائمةء إتصا...). ٠‏ 
کل نین ونار الكت لمن ع ار @4 

0 عمد القرآن الكريم إلى علق الأبواب جميعاً وسَدَ الطرّق التي يُمكن أن تَجرَّ 
الإنسان إلى التعلق أو التمسّك بغير الله سبحانه؛ وذلك ليجلب انتباهه إليه وحده 
وییأس من سواه. فالله سبحانه مثلاً يقول: إن آليرَةَ لله جَبيمًاًڳ» أي إذا کان 
هدفك - أيّها الإنسان - من الجّري وراء غير الله هو طلب العرّةء فاعلم بأنْ العرّة لله 
ورحده أيّا كان نوعها. وفي آية أخرى يقول تعالى : ن الوه يل جيم وفي الاية 
أعلاه يقول كك : له ألسَرٌ يما وهذا يعني بوضوح أن التدبيرات 
والإجراءات جميعاً هى بيّد الله ولذلك لا يجب على الإنسان السعى وراء الآخرين 
للفو ن غل ا ار افج ارا الا أو رة ۰ 

0 من أوضح الأمثلة على مَكر الله تعالى هو إمهاله للكافرين وتأخير محاسبتهم 
حتى يظتوا أنهم يسلكون الطريق الصحيح» بينما أشار القرآن الكريم مراراً إلى 
أنه لا ينبغي بهم اعتبار إمهالهم وتأخيرهم علامة على أن الله يحبّهمء بل يأتي 
ذلك في إطار إكمال الحجْة عليهم حتى يتم علق صحيفتهم وختمها. 


التعاليم: 

١‏ ليس على أئمَة الدين أن يقلقوا بسبب مَكر المُخالفين؛ لأن التاريخ يُخبرنا أن 
الأنبياء ّل واجهوا المَكر نفسه والحيّل من قَبّل المعارضين لهمء د 
ڪر الت ين لهد ي. 


۳4 الرعد: )٤۳(‏ فير الور () 


وع 2 


۲ - ليّكن التاريخ عبرة لنا يُعلّمنا لمَّن العاقبة الحسنةء لمن عى أللَارِي. 
۴ ذا غل عل البقين بان الذابير والإجراءات كلها هي بيّد الله سبحانه 
وحده» فلن تجروا وراء الآخرين» يله الس جِيمًاي. 

٤‏ - لا قيمة أبداً لما يمكره الإنسان أمام مّكر اله كق فالمَكر لا يوتّر إلا في مَّن 
کان غافلاً عنه» يعار ما تَيب ). 


قروا 


ور قول الت لست مرسسلا د ڪل بائ تيتا 

بی ویب ومن عِنده عِلم ١‏ لکتب ©4 

إشارات: 

0 طالعنا في الآية الأولى من هذه السورة المباركة أن ما أنزل إلى النبيَ ب ليس 
سرع الى وإن كان أكثر الناس لا يؤمنون بذلك» رلڍۍ أل إيَكَ يِن رَبك 
الح ولک اک الاس ل لا ينون ¢. ورا هذه الية الأخيرة بإنکار الكفار بوه 
النبيّ و ورسالته» وهذا يدل على قَمَة العناد الذي يسلكه أهل الباطل في 
تعاملهم مع رسول الله ووحيه الحى. 

0 إذا كان صاحب النبيّ سليمان #4 قد استطاع الإتيان ببلقيس ‏ ملكة سبأً - 
وعرشها في أقلٌ من طرفة عَين؛ لأنه كان يملك ذرَة من عِلم الكتاب» فما 
بالك في ما يستطيع فعله مَن لديه عِلم الكتاب كلّه. 

0 تؤكد الروايات أن المقصود بلوَمن عند عِلّم الكت هو الإمام علي 4 وآل 
بیت النبن ڪي . 


التعاليم: 
الإيمان بذعم الله وحمايته أفضل ضمان وإثبات ضد التكذيب والاستهزاءء 
ول ڪن يالّي. 


)١(‏ انظر: تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٤(‏ الرعد: (۳۹) 4Û‏ 


۲ لا شك في أن العلم بكتاب الله يقود صاحبه إلى منزلة رفيعة تكون معها 
شهادته مُعادلة لشهادة الله تعالى» کان باليء.. وسن عنده عِلْم الكتب). 
٢‏ اآخیانا تكرن شهاة فر واحد أكتر اعارا وقمة من شهادة آلآ من الكر 


(فالمخيار هو الجدازة لا الغدد)ء ووتقول الرست كفرا لست رسلا فل 
N O‏ 


لكك ةرت مانن 


مگ 
و 
سو 


(A 


3€ م 
۰ س مه 


١۳ الجرء:‎ ٠٤ السورة:‎ 


عدد الآيات: ۵۲ 


(60 ا تفسير الثور‎ i 


ملامح سورة إبراهيم 


تتاف هذه السورة من انين وخمسين آية» وهي من الور المكيَة في ما 
عدا الاَيتيْن (۲۸) و(۲۹) حيث نزلتا فى المدينة المنوّرة وهما بشأن قتلى مَعركة 
«بَذر» من المشركين. ۰ 

تناولت هذه السورة بعض الموضوعات حول بعثة الأنبياء لل ومواعظ النبيّ 
إبراهيم 4# وبشاراته وأدعيته. وتشير الروايات إلى أن من قرأ هذه السورة فإنه 
يكون في مأمن من البلايا والفقر والجنون. 

وسميت هذه السورة بسورة إبراهيم؛ لأّها تضمّنت أموراً كثيرة تعلق به نلا 
خاصة» وهي كسابقاتها من السّور (يونس» هودء يوسف) تبدأً بالحروف المقظعة 
لالر. وتشتمل الآيات الأولى من هذه السورة والسور المذكورة - كما أشرنا 
سابقاً - على وّصف للقرآن الكريم. 


¥ إبراهیم: (۱) تفسير الثور )٤(‏ 


2 ا 
e E‏ کے ا ھء L‏ 2 ور 1 ت 
بوالر ڪب آنزلنه إلتك للخرح التاس من الظلتِ اى انور بدن بھر إل صراط 


لمر يد4 
إشارا ات: 


0 كثيرة هي الآيات القرآنية التي تتحدث عن مسألة إخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء فمنها ما نسب ذلك إلى الله سبحانه مثل قوله تعالى: اله وَل آلب 
اموا يرهم يِن الطلمت إلى ألو ومنها ما نسب الإخراج إلى الأنبياء 
كقوله كك : أت أَخْرج فََمَكَ يت امت إلى آلنورٍ ي وآيات أخرى 
نسبت ذلك إلى الكتاب لقوله سبحانه: إصىَب أله ليك لنرج الاس مِنَ 
طلست إلى ألر. 

0 يأتي تشبيه الكفر والتفرقة والجّهل والشّرك والتشكيك ب (الظلمات) وذلك لاأنٌ 
الإنسان في تلك الحالة يكون متحيَراً لا يدري ما يفعل وكأنّه يعيش في ظلمة تامَة. 
0 يعتبر النور وسيلة لاإبصار والإدراك والتحرّك والنشاط وكل ذلك موجود في 
الكتاب السماويّ والصراط المستقيم کا إل الور“ إل عط الميز). 


التعاليم: 

١‏ - لا تكفي الاستعانة بالقرآن الكريم وحده» بل لا بد من وجود إمام وقائد يقود 
الناس إلى الهدىء صب أله إك ينجي" . 

۲ - ترتكز فلسفة تنزيل الكتب السماوية وبّعث الأنبياء تّلا على إنقاذ البشرية 


وإخراجها من الظلمات» لخ الاس من الظلمة والجهل إلى نور الولم» 


.٠٥۷ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : الاآية .٥‏ 

(۳) قال آمير المؤمنين علي # في مناسبات عدّة: «القُرَآن كاب ال الصايت رانا كتاب ار النَاطق؛. 
الفصول المهمّة في أصول الأئمة» ج۲٠‏ ص ٠٤١‏ . [المترجم] 


تفسير النور (4) ابراهیم: (۲ ۔ ۳) ۳۴۷۱ 


ومن ظلمة الكُفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمة التفرقة إلى نور الوحدة» ومن 
ظلمة المعصية إلى نور التقوى. 
۳ لا بد من اعتبار القرآن الكريم أساساً للدعوة والإرشادء 'لإصمَب.. 
٤‏ - الظلمة على آنواع والنور نوع واحد» والحقّ حقّ واحد أمّا الباطل فوجوهه 
كثيرة» لشت > أل فكلمة الست وردت بصيغة الجمع بينما 
وردت كلمة انور بصيغة المفرد. 
E N ELE‏ ا ی ا 
الهداية بإذن الله تعالى» إن رّبمي. 
إن سبيل الله يقود إلى العرّة والشموخ والكمالء إل مِرَط العَريزٍ أَلَييدي. 


ٍ e 


اہ الى ل ما ف السََوتِ وما فی آلذأرضِ وَل لرن من داپ 
یږ @4 
التعاليم: 
ما من قانون أو دين أن يتّبم» إلا قانون ودين من خلق العالّم وابتدع 
الوجود» كب ارلته... لد ّا فى ألسَمَوَبِ. 


۲ - إنكار وجود الإله الذي إليه يعود كل شىء لا يضيره سوى كونه حجَة لمعاقبة 


الكقار» وول لمرد يِن عَذَّاپ). 


م cot‏ لے 2 2ڑ hysrre l2l (e‏ 2 می رو م ٤‏ 
الزن يستجبوب ألْحيوه الدنيا عل الأخرة وَيصدون عن سيل أله ويبفوتها عو 
ck‏ ا 
وليك ن صلل بيد 4)69 


إشارات: 

۵ لا يقتصر الصدَ عن سبيل اله تعالى على شكل أو شكليْن» بل إن الكثير من 
النماذج تصبٌ في خانة الصذ عن سبيل الله ؛ مثل الإعلام الباطل والمعاصي 
العلنية وإشاعة عوامل الفساد والغفلة وإيجاد الشبهات وزرع بذور التفرقة 


)٤( إبراهیم: (۲ ۔ ۳) تفسير الور‎ VY 


والصحف والأفلام المُْضلّلة وتشويه صورة الدّين الحقّ وتعريف المنحرفين 
بأنهم أسوة في الدين» وعشرات النماذج الأخرى التي يمكن اعتبارها وسائل 
للصد عن سبيل الله. 

۵ لا مانع أبداً من الاستفادة والتمتّع بالمنافع الدنيوية؛ لكنّ الخطر يكمن في 
تفضيل الدنيا على الآخرة لأنْ الرّكون إلى الدنيا يعد حاجزاً بين المرء من جهة 
وبين العبادة والإنفاق والجهاد والكسب الحلال والضدق والقيام بالتكاليف 
الشرعية من جهة أخرى. 


التعاليم: 
١‏ عبادة الدنيا والرّكون إليها هما السبب في تثبيت قواعد الكفر ومحاربة الذين 


e 2> 


ونشر الضلالة» يكحب لحيو ألذّيّاء.. ويصدو... فى صَكل بير). 
۲ يمكن أن تكون أفعال الإنسان وأعماله مصدراً للضلال» سجبون.. 
بودوت... ریر). 
۳ الإنسان مُخُيّر غير مُسبّر» وبإمكانه تفضيل طريق على آخر واختياره السبيل 
الذي يريد ستحبردي. 
٤‏ - يمر الكمّار (في الواقع) بمراحل ثلاث» هي : 
أ) انحرافهم بسبب تعلقهم بالدنيا وركونهم إليهاء «ستَحبدًي. 
ب) صدهم الآّخرين بأعمالهم وأفعالهم» «ويصدردي. 
ت) سحاولتهم شد الآعرين وجذبهم إلى طريقهم المُنحرف بكلّ ما أوتوا 
من قوت ر). 
ه٥‏ لا شك في أن النفسية الكافرة هي عامل الانحراف الأساس» «رويل 
الضلال على مراحل ودرجات» فكلّما أمعن صاحبه في ذلك أصبح رجوعه 
إلى طريق الحقّ شاا وعسيراًء َكَل بير. 


Vr )٤( إبراهیم:‎ )٤( تفسير النور‎ 


e‏ 2 2 مت ہا و 
وما ارسلتا من رَسول إلا سان ومو بیت هم فيل آله 
م و 2 سے 4 سک ر ور ےر ْ 
¿ اء ودی س اء وهو ألْمَرِيرُ آلعك ©4 


إشار ات: 


0 المقصود من عبارة يلان ريو ليس لغة قومه ولهجتهم فقطء فقد 
فالمراد من يسان ومو هو أن يكون كلام المُتحدّث إلى قومه مفهوما 
ومُدرّكاً لكي يفهم قومه ويستوعبوا الوحي الإلهيّ. وهو ما أشار إليه القرآن 
الكريم كذلك في آيات أخرى: نما يِسَريَهُ بلسانلك 4 وقد طلب سيّدنا 
موسى ل من الله سبحانه أن يحل عغقدة من لسانه لكي يفهم قومه والناس 
الآخرون ما يقوله: انل عة ين إسان يها ولي . 

المراد دول ا س 4 هو حرمان المعاندين من لطف الك انه ولو 
کان اله سبسانة دل اشر في إضلال الد لها كانت حناك حاجة إلى 
إرسال الأنبياء وإنزال الكتب. وفي آيات أخرى يشير القرآن الكريم إلى إضلال 
الله الظالمينَ والفاسقَينَ والمُسرفينّء ومعنى ذلك أن الإنسان يعمد إلى إتمام 

0 قال بعض المُفسّرين إن فاعل الفعل ياء هو الناس وليس الله تعالىء 
بمعنی أن الله سبحانه يُضل من يرغب هو نفسه في أن يُصَلَ» وكذلك هو يهدي 
3 6 0 ا کے و 
من يرغب هو نفسه في الهداية» كقوله تعالى : وکا نيد هتؤلاءِ وهكَوا rS‏ 

تا على الرغم من أن النبيّ ل كان يدعو قومه بلسانهم فإنٌ ذلك لا يتعارض مع 
کون رسالته أمميّة وعالمية» لأنها تتضمَّن أموراً لا تعلق تله دون غيرهاء وقد 
أوصانا القرآن الكريم بأن نمه مجموعة من المسلمين ونبعثهم للتبليغ عن الدين 
وتعليم الآخرين الإسلام. 


.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( .٩۷ سورة مريم: الاية‎ )١( 
.۲Aو‎ ¥ الآيتان‎ ٠: سورة طه‎ (۲) 


التعاليم: 
- كان الأنبياء تلل يتكلّمون بلغة قومهم ويعرفون ثقافتهم » وكانوا يدعونهم وفقاً 
لما یفهمونه ویدركونه» يسان فَرَدِ.). 
- إلّما يريد الله سبحانه إتمام حجته على الناس» يلان رو نبت هر). 
٣‏ من المؤكد أن الأنبياء تّلا كانوا يتعاملون مع قومهم بحب وإخلاص ومودة» 
یلان ريدِ.4. 
- لا بد من أن يكون أسلوب التبليغ والدعوة بسيطاً وصريحاً وواضحاًء وأن 
يكون مفهوماً للجميع أيضاًء يسان دَرَيدِ.). 
- الهداية ك هما بيّد الله سبحانه وهما تستندان إلى حكمة منه» و 


يهلری... هو لمر الحّحم). 


2 ص 7 & Ce‏ م ر مھ 
e‏ سی بای أٽ احرج فَوّمَكَ بے ألظلْمَّتِ إلى الور 
ع ر لم َس ! 0 کک “ر 4 SS be‏ 
إشارات: 


تذكر مُعظم الروايات أن يوم يقوم مولانا الإمام المهدي (عجل الله تعالی فَرجه 


الشريف) ويوم الكرّة ةَ ويوم القيامة هي نماذج من ايام ا . 


التعاليم: 
لا بد من أن تكون للأنبياء ت معجزات»› «أرمكلتًاء.. اا ). 
الهدف الذي كان يقتفيه الأنبياء ّل واحد» وهو ما آمر به الله النبيّ هه في 
أوّل آية من هذه السورة ونبيّه موسى 4# في هذه الآية» وهو أن أخرجوا 
قومكم من الظلمات إلى التور» رج َرمدَ. 

۳ - يعتبر قوم كل نبي أوّل جبهة يتوجَّب عليه النضال فيهاء «فَوَمَكَ). 


(۱)( تقسير نور الثقلين› ج۲“ ص . 


تفسیر النور )4( إبراهيم : %( Vo‏ 


؛ - لا سبيل لنجاة الناس وخروجهم من الظلمات إلى النور إلا من خلال تذگرهم 
قدرة الله سبحانه وغضبه إزاء الظالمين ولط ورحمته بالماضین› وونڪشم 
انم انّ. 
مُطالعة صفحات التاريخ بإمعان تمنح الإنسان الصّبر وتدفعه إلى الشكر» 
وتذكيره بالبلايا والصعاب في الأيام الخوالي يُذكره بوجوب الشّكر»ء وتذكيره 
2 الفا ررر مح ع الف و قار و ف 
يت لل بار کور ). 
اکل کک هي أيّام الله سبحانه؛ لكنّ الأيّام التي شهدت وتشهد تجلي قدرته 
تعالى لها عم آخر؛ (أي» تجلي قدرته من خلال غضبه وعذابه للكمّار 
وكذلك لُطفه ورحمته بالمؤمنین)ء يام اَنَ. 
۷ - تجوز إقامة أي احتفال أو مجلس عزاء أو أي مناسبة أخرى يتم فيها تعظيم أيام 
اه وڌڪشم پالم ا وهذا خلاف ما يعتقد به أتباع الفرقة الوهابية. 
الصبر في الضرّاء» والتّكر والحمد في السَرّاء ِن خصال المؤمنء إصبًا 
سر4 


٩‏ - الصبر أساس إدراك الحقيقةء ليت لكل صار4. 
س گے 2£ ° 


ا 


1 
> 


وڏ فال موي لِمويِهِ آڏ ڪرو عة آي يڪم ٳڏ دكم من ٤ال‏ فرعو 
بسومونکم سو العذاب ودورت شاه ک تنیو هڪم وقي ڌلڪم بلا ن 


التعاليم: 
- اذگروا نعم الله سبحانه عَبر المقارنة بين الأحداث المرَّة والمناسبات الحلوة 
وبين زمن الحريّة وأيّام العذاب» «اذكراً َة أل 
۲ لا تنسبوا الانتصارات إلى أنفسكم بل إلى الله سبحانه عة ال ميم 
لذ اجدکځ4. 


)4( إبراهيم: (۷) تفسير النور‎ ۳۷٦ 


٣‏ الحرية هي آکبر نعم الله جميعاًء َة اه يڪم ٳڏ آَنک. 

٤‏ أهمَ واجب يقع على عايِق الأنبياء ل هو محاربة الطاغوت وإنصاف 
المظلومين وتخليص المستضعفين» «أَنك. 

٥‏ يؤدي رجال البلاط وبطانة السلطان وحاشيته دوراً كبيراً في المحافظة على 
نظام الطاغوت» تال فرعزت ). 

- الاختبارات والابتلاءات عناصر مهمَة في تربية الإنسان وتقويمه» وهي شأن 
من شؤون الربوبية» بلا يِن رَيکّ). 
وڏ تات ريک ين ڪڪزئر دكم وکين ڪت ٳه تى يد @4 

إشارات: 

ا هذه الآية الشريفة من أهمَّ آيات القرآن الكريم وأكثرها صراحة في ما يتعلّق بشُكر 
انعم أو كُفرانها. وهي تأتي بعد آية نعمة الحريّة وتأسيس الحكومة الإلهِية بقيادة 
موسى 4. وتشير هذه الآية إلى أن الحكومة الإلهِيّة وقيادة الوحي هما من أكبر 
العم وإذا لم يتمّ شكر الله تعالى عليهما فإنٌ الكافرين سيصلون عذاباً شديداً. 

۵ إن لشكر النََّم مراتب» هي : 

أ) الشكر بالقلب» وهو إقرار الإنسان بقلبه بأ جميع العم التي يتمتّع بها هي 
من عند الله سبحانه. 

ب) الشكر باللسانء كقولنا مثلاً: «الحّمدٌ ش». 

ج) الشكر بالعّمل» ويكون عَبر أداء الأمور العبادية وتسخير العُمر والمال في 
سبيل مرضاة الله وخدمة الناس. 

0 عن الإمام الصادق ##: «شكرٌ اللعْمَة اجتناب المَحارم»» وعنه ¥ كذلك: 
«ُذتی الشځر ريه اَمَو مِنَ او ِن عَيْرِ عِلَوٍ يعلق الَْلْبُ بها دُونَ اش وَالرّضًَا 
با ااه وَأنْ لا تَعْصِية يميه وَنْحَالِفَه بسَيْءِ من أمْره وَتهيهِ بسب يمي" . 


(1) الامثل في تفسير كتاب الله المنزلء نقلاً عن: نور الثقليٰن» ج۲» ص .٥۲۹‏ 
(۲) بحار الأنرار» ج۸٦‏ ص .)٥١‏ [المترجم] 


تفسير النور )٤(‏ إبراهيم : )۷( VV‏ 


0 مهما بلغ شكر الحَّبد فإنه لا يوازي نَم الله التي لا تحصى ولا تَقَارَن. وقد 
أنشد الشاعر الفارسيّ المعروف سعدي قائلاً : 
فع او اة ةد اا 
EE AE E E IT E‏ 
فماينأحديستطيع أداء الشكر 
على ّمه وإن بالغ في المَدح والتقدير 
0 وورد في حديث أن الله كك أوحى إلى موسى غ : «اشکرني حقّ شکري؟. 
فقال: يا ربّ» وكيف أشكرك حق شكرك ولیس من شکر أشکرك به إلا وأنک 
نعمت به عَلّي؟ قال: «يا موسی! الآن شکرتني حين علمتٌ ان ذلك مٽي»“. 
0 وورد في روايات أخرى أن مَنْ لا يكر المَخلوق لا يَشكر الخالق". 
۵ إذا استشمرنا عَم الله تعالى في غير سبيل الح فذلك فران لها وبداية للكفر. 
رین ڪن بدلا ن 2e,‏ ت ا ي کنا 


التعاليم: 

١‏ - اقتضت ستة الله تعالى أن يكون الشّكر وسيلة وسبباً لزيادة التعمة» وقد صرح 
القرآن الكريم بذلك بكل وضوح» نادت رَيّك. وقد قيل في الأشعار 
الفارسية : 

aS TS‏ وگفركبهايعني فقدانها 
- أوجب الله علينا الشكر لتربيتنا لا لحاجته له سبحانه إليهء رَيك). 

لن الک ا لزيادة العم علينا وحسب» بل ووسيلة لزيادة أعدادنا نحن 
وتطورنا ورُقيّنا في المجالات كلهاء لازيدئگي. 

٤‏ لا يقتصر جزاء كفران التعمة على سَلبها من صاحبها فقطء بل يكون الحال 


0( الأثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن : أصول الكافي» ج٤“‏ ص۰۸۰ باب الشكر. 
(۲) انظر: بحار الأنوار» ج ١۷ء‏ ص .٤٤‏ 
(۳) سورة إبراهيم : الآية ۲۸. 


۳۴۷۸ [براهیم: (۸ ۔ )٩‏ تفسير النور )٤(‏ 


أحياناً عكس ذلك؛ إذ قد تبقى التعمة في يد الجاجد لكتها تتحول إلى نقمة 


واستدراج له حتی توقع به في الهاوية» وکین ڪن و عدا دد. 
وتال موی إن مروا ن ومن آلأَرّضِ جیما إت َه َه تئ َد 46 


التعاليم: 

١‏ لا يصح أن يصل الأمر بالمُبلّغ أو صاحب الدعوة إلى التوسّل بالناس لقبول 
دعوته» إن کشا بوک ا ت. 

۲- لا ينبغي أن نمنّ على الله كك بأي من أعمالنا ولا حتى إيماننا فهو تعالى 
غنيّ عن ذلك کله » تک َه ل مي حَيد. 

٣‏ - لا تأثير لإيماننا أو كفرنا أو شكرنا إطلاقاً على ذات اله المقدسةء ل خَيدي. 

۰ e e 


٤‏ ا 1 5 نهم سهم ي ا اب 1 ا ب ف 


ت 


الوا 6 گرا با ا ہی وتا ھی لی مسا وتا لہ ر ©4 


0 


إشارات؛: 

لا تعتبر هذه الآية الشريفة نموذجاً لتذگر أيام الله والالتزام بها كما ورد في الاية 
() من هذه السورةء لڪشُم بال اَي . 

0 قال الشيخ الطوسي في تفسير «التبيان»: «الرَيْب أخبث الشك المتهمء 
الذي يأتي بما فيه التهمة»'. 

0 الشكَ الذي يؤدي إلى البحث وتقبّل الحقيقة هو شك بتاء ومفيد» لكنّ الشك 
في مقابل البيّنات والمعجزات ليس سوى عناد أخرق وشكّ هدام وعائق كبير 
يحول بین الإنسان ووصوله إلى الحقء لی سل میٍ). 


(1( الجزء السادس»› ص 4. 


تفسير النور (4) إبراهيم : 6D‏ ۳۷۹ 


0 جملة «إفردوا يريه ف أهه لها معان عدَةء منها : 
أ) أن المُعاندين كانوا يسدون أفواه المؤمنين ولا يسمحون لهم بالكلام. 
ب) أن مُعجزات الأنبياء وأدلّتهم القاطعة كانت دامغة بحيث كان المُعاندون 
يبدون وكأتهم واضعون أيديهم على آفواههم» وهذا كناية عن أنهم لم يستطيعوا 
نكران تلك المعجزات أو الوقوف بوّجه الحق. 
ج) كان المُعارضون لدعوة الأنبياء يعضون أصابعهم من شدَّة غيظهم. 
د) كان المُشركون يضعون أيديهم على أفواههم في حضرة الأنبياء كناية عن 
سكوتهم وعدم قولهم شيئاً البّة. 
التعاليم: 
د رض اه سان سا وران اكة اللارخ رالات ربكن اد الير 
والدروس من خلال التعرّف على ذلك التاريخ وتطبيقها على العصور 
۲ إن كثيراً من المقاطع التازينخية لحياة البشر لا تزال مجهولة بالنسبة إلباء. إلا 
لمهم إلا ن . 
٣‏ للرسل جميعاً مُعجزات» جاتيم سهم يايَبٍ). 
٤‏ ۔ لم يكن الكقار يخالفون الأنبياء شخصيًاً بل کانوا يعترضون على ما جاؤوا به 
ودعوا إليهء ترا با لث 4. 
ه ‏ لم يستند شك الكقار في حقانية الدين إلى بحث جدي أو تحقيق هادف»ء بل 
کان ناجماً عن سوء ظنهم وعنادهم. ...۰ مرب). 
« چ تات رمل آن َه سك قر الوت لض بتغركم يقير كم 


س 


کیو رل م و 


تن ڈويکم رڪم لک أجل سی الوا إن اس إلا بسر نلا رون 
آن سدوا َا کات يعمد ٤اباؤا‏ أا شان بت ©4 


إشارا ات: 


rl Aer 


0 فى الآية السابقة قال الكقار للأنبياء: فندعونًآً). وفى هذه الآية يقول الأنبياء 


۳۸۰ إبراهيم : (۱۰) تفسير النور )4( 


للكفار: يعر وهذا يعني أن الأنبياء يريدون إفهام الكمّار أن دعوتهم 
إيّاهم إنما هي من جانب الله إلى الله وليست من عند أنفسهم إليهم. 

ا قال الزمخشري” والمراغي”: «أي يدعوكم لمغفرة بعض ذنوبكم وهي 
الذنوب التي بينكم وبين ربكم لا المظالم وحقوق العباد. والمَتتَبّع لأسلوب 
الكتاب الكريم يرى أن كل موضع د فا ف الوت لكا ب جا 
«من» کقوله: وقوه وأطیغون عفر لک ين وی4 وقوله: یوما را 
داع الله ایوا بي فز کڪُم تن ين دوکر ؛ لأنه يخاطبهم في ٠‏ 
وحده. وفي المواضع التي تذكر فيها مغفرة الذنوب للمؤمنين تخلو من ذِكُر 
(من» کقوله: ولځ و کر لک لن كم ل قفر ل دوي“ ؛ لأن المخفرة 


مُنصرفة إلى المعاصي ومتوجهة إليها. 


التعاليم: 
الإيمان بالله سبحانه أمر فطريّ وبديهيّ لا يستوجب الشك إطلاقاًء أن أله 

َكّ). 

۲ ماو جروا الدع إل جاتب الل والفطرة اق ان عا 

م تير ڪي. 

۳ يدعو الإنسانً إلى الطهارة والتخلص من الأدرانء يدعو إِنْفِْرً... 
دویک. 

٤‏ - بحب الله سبحانه أن يغفر لعّبده خطاياه ويرحمه» يعرم َير لَڪُم). 

ه ‏ تعمل التوبة وطاعة الله تعالى على تأخير أجل الإنسانء يدعوم رركم 
زک ابي ش. 


)١(‏ تفسير الكشاف» ج۲» ص ١٠ه.‏ [المترجم]. 

(۲) تفسير الشيخ المراغي» ج١٠»‏ ص .٠٤١‏ [المترجم]. 
(۳) سورة نوح: الآیتان ۳ و٤.‏ 

.۳١ سورة الأحقاف: الآية‎ )٤( 

.1١و‎ ١١ سورة الصف: الآيتان‎ )٥( 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۱۱) ۳۸۱ 
- إن الله كك يدعو إلى الهداية عن حب ويؤخر الإنسان إلى آخر لحظة من عُمره 
عن طف منه وة ويڌعرگ... يڪم لک أجل شس. 
e‏ مبقاًء إل أجل مُسسّ). 
- التعضب القومي والعرق يحول بين المرء وبين قبوله الحقّء يي ١اباؤةً.‏ 
ودي الاسر ورا مهتا ف عقيدة الإنسان وآرائه» يعد ءازا ). 
العناد والعصيان في مقابل الحقّ دا لا دواء له» فقد جاء الأنبياء تلز 
جميعاً بما يَلزم من المُعجزات للناس إلا أن بعض الناس لم يكتفوا بتلك 
المُعجزات بل كانوا يطالبون أنبياءهم بمواصلة المُعجزات على الدوام» 
تاتا يشن مین). 


کے کک یو ر ھ. 1 eA‏ 


EE‏ الله 


على الرعم من قول لاء 8# ارد 0 ہ من عل سن بسا ين عادو 
بجُعل هذا نبيّاً وهذا وَصيًاً وهذا شخصا عاديا > فن ES‏ 


٤ر‏ ° ا ا کا ده 


الكيرة دون غیره لا واه اعم ج 
0 كان كلام الكقار والمشركين مع أنبيائهم يدور حول نقطتین : 
أ) أن الأنبياء ليسوا سوى بشر مثلهم. 
ب) كانوا يطالبون أنبياءهم بأن يأتوا لهم بالمعجزات التي يريدونها هم منهم. 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۳۸۲ إبراهیم: (۱۱) تفسير النور )٤(‏ 


0 وفي هذه الآية أجاب الله سبحانه على لسان أنبيائه بشأن ما أثاره هؤلاء 
المُعاندونء قائلاً: فأمّا كوننا نحن الأنبياء بشراً مثلكم» فلا أحد متا ينكر 
ذلك؛ لكنّ المسألة هي أن الله سبحانه قد مَنَ علينا بوّحيه؛ أمّا ا إيّانا 
بمُعجزات بحسب ما تريده أهواؤكم» فهذا ليس مقبولاً لأله من غير المسموح 
لنا الإتيان بتلك المعجزات دون إذن من الله تعالى. 


التعاليم: 

١‏ - مع أن كل أفراد البشر متساوون في الشكل والهيئةء فإنٌ ذلك لا يعني أنهم 
مغشابهون كذلك في الباطن والتفاصيل المعنوية» إن ك إلا َر 

۲ - ينبغي أن يمتلك الأفراد القدوة والمُربّون والقدرات والخصائص الموجودة 
لدى مَّن يتأسّون بهم (فإِن ما بُعتبر عنصر قَرَّة بالنسبة للأنبياء كان البعض يرى 
أنه نقطة ضعف. ولو لم يكن الأنبياء من جنس البشر ولم يكونوا من ذوي 
الحاجات والغرائز والمشاكل كما فيال ال ما كان لهم أن 


3e اک‎ 


ينجحوا في مهمّتهم ويصبحوا أسوة للإنسانية)» شر ٽڪ ). 

۳ لم يكن الأنبياء تل يتفاخرون على الآخرين بما لديهم» بل كانوا يرذدون 
باستمرار أنهم بشر عاديون كأفراد البشر الآخرين قاطبةء إن عن إلا بكر 
يننڪ). 

٤‏ - لا ريب في أن مقام النبرّة هو هدية ومنة من الله سبحانه وتعالى» ان 

دا ی ات ل ات الى ون خب ازج الام (ح 
لو لم يُطالب الناس باي مُعجزة لجاء بها الأنيياء بإذن الله)» إلا إن ألَرج. 
- التوگل من أعمدة الإيمان» تول المرْمنودي. 

۷ المؤمن لا يتعب من عناد الكافرين ولا إلحاح المُعاندين» بل يستمرٌ في السّير 

على نهجه متوگلاً على الله سبحانه ول آله فلتو ألمُرّموك). 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۱۲) YAY‏ 


و ًَ1 e i‏ ر د ین رر 2 روء 
ٍِ 


واس عل با یشو و اله ستو مترو @ 4 

إشارات: 

0 التوكل هو اتخاذ الوكيلء ولا بد من توفر أربعة شروط في الوكيلء هي: )١(‏ 
الدراية والعلم؛ (۲( الأمانة والنزاهة؛ )۳( القدرة واللإمكانية؛ )€( والمحبة. 
ومن الطبيعيّ أن لا وجود د لاي رل يل لكف روو ال اله اة 
وحده؛ إذاً» فلا أحد يستحقّ أن نتوگل عليه غيره. 

0 عن الإمام الرّضا ل أن التوكلء هو: «العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع...٠‏ 
فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحدٍ سوی الله ولم برج ولم يخف سوى اش . 


التعاليم: 
۱ - إن الله سبحانه إذا هدی حمی؛ إذاً» فلنتوگل عليه وحده ترڪَل عل أل 
وقد هَدَسًا). 
- طريق الأنبياء 4# هو طريق الله تعالى. (لاحظ أن الآية الشريفة استخدمت 
کل ولم تستخدم كلمة «سَبلَه٠.‏ وقال تعالى في آية أخرى: َل 


e 


و بيلح أذَعرا إلى أسم عل بصبةي"). 
- إذا ا الخو ملوك ل اه فلا بد هشن قحل وغررة وا 
وَلَصبدّ). 
علينا أن نتوگل على الله وحده والصبر والمقاومة والثبات في مواجهة 
المشرکين» ترڪ عل آل... وَلَصيدً. 
معاد ال أن جد المؤفن عن عقيدةة والتزاماته ولو غذت وأوؤى> واي 


5 % ەو 


ما ءاذیتموناه. 


)1( تفسير نور الثقلين› ج٣“‏ 0۹+ ح0۹. )¥( سورة يوسف : الاي °۸ 


)٤( إبراهیم: (۱۳) تفسير النور‎ A4 


اف لاخدال ل من كان ليه ن بغر كل عله وة إلية: 


PE e 


4 ر 
. 


ورال آل مروا رسيهم ترڪ ن انت 

إشارات: 

0 سوال: هل كان الأنبياء لل مشركين - والعياذ بالله - قبل بعثتهم ودعوتهم 
قومهم حتى يطلب منهم الكفار أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الشرك «لتعودنً 
ف يلا أو بُخرجوهم من أرضهم لخر بن أا)؟ 

الجواب: أوّلاً: قد يكون مراد الكقّار من كلامهم هو عودة الأنبياء إلى 
الانضواء تحت سلطتهم ونفوذهم كما كانوا في السابق؛ أي ربما كانوا يعنون 
بذلك: وليكن أنكم مؤمنون بدين آخر ولكٽكم لا يجب أن تثوروا ضدَنا وتعصوا 

أوامرنا نتم وأتباعكم. 

ثانياً : لاحظ أن كلمة مود جاءت مع حرف الجر افِي»» وهي بذلك 
تعني التغْيّر والتحوّل لا الرّجوع إلى الحالة الأولى أو تغيير عقيدتهم وقبول عقيدة 

المشركين ودينهمء ولو كانت كلمة فإلعودك) قد أتت مع حرف الجر (إلى) 

لكان معنى ذلك هو العودة إلى الحالة الأولى أي الرجوع إلى الشرك وحاشا 

الرسل ذلك. 


التعاليم؛: 

۱ ۔ کان لکل الأنبياء تھ مُعارضون ومُعاندون» رمال لين ڪمروا لرشلهم). 
۲ التهديد والإبعاد هي سياسة الطغاة والمُتعسّفين الذين لا منطق لهم 
- لا يرغب الكقّار في أن تكون للمؤمنين هويتهم المستقلة» لود في يلَيتاي. 
٤‏ - لا بد من مُقابلة التهديد بالتهديدء «لَخْرڪ... هُيكنً). 


Ao )۱٤( إبراهیم:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ه ‏ الظلم هو سّبب الهلاك لا الكفرء فوكتروا... كَهُيكنّ ييي 
١‏ - لا حياة للظلم» وعاقبة الظالم هي الهلاكء ویک ای 


e‏ ك 


عاف مقای رات وید < 


إشارات: 

ل يعد الله سبحانه فى هذه الآيات الشريفة بإهلاك الظالمين وسيادة أوليائه من 
المؤمنين؛ ولأن هذا الوعد لم يتحقّق بشكله الواسع فإن المؤگد هو تحقّقه عند 
ظهور إمام زماننا (عجل الله فرجه). 

0 وعد القرآن الكريم في الكثير من آياته بأن أولياء الله سيحكمون الأرض وأن 
أعداءء سيهلكون. وفي ما يلى نشير إلى ثلاث آيات بشأن المسألة المذكورة: 

أ) ر جا م ايودي . 
ب) وقد سَبقّت كلما لاتا لسن م كم المصووة ي" . 
ج( ا آلف نما عبکادی الصَلحرً ي" . 
والخلاصةء فإِنٌ انتصار الح على الباطل وقيام الحكومة الإلهيّة على يد 

أولياء الله هو من الوعود المكرّرة والقاطعة في القرآن الكريم. 

الذات الإلهيّة المقدسة هي مصدر الخيرات والطيبات والصالحات واي 
اما اَذ ا ب وأمّا ما يدعو إلى الخشية والخوف فهو مقامه كجل. 
نعم؛ فإذا كان ا أصدقائنا قاضياً ووصلت قضيّتكم إلى المحكمة وحانت 
ساعة الحساب والمحاسبة» فلا شك فى أنه سينتابنا الخوف والرهبة بسبب جو 


.٠٠١ سورة الأنيياء: الاية‎ )۳( .٠١۷۳ سورة الصافات: الايةَ‎ )١( 


(۲) سورة الصافات: الآيتان )٤( .١۷٣و ٠١١‏ سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


)٤( تفسير النور‎ )۱١ ۔‎ ٠١( : إبراهیم‎ ۳۸٦ 


التعاليم: 
- يعتبر الكَمَارٌ الأرضَ منطقة لنفوذهم وساحة لعرض عضلاتهم» وهم غافلون 
عن أن السلطة في الأرض كلها e‏ إلى الأنبياء والمؤمنين. وقد رد الله 
سبحانه على تهديد الكقار لخر حَنَكُم ين اتآ بالتهديد كذلك بقوله 
مُخاطباً المؤمنين ك : A Kb‏ 
۲ - وَعَدَ الله سبحانه أولياءه بالتصر والفوز» رشن ). 
٣‏ لم يبعّث الأنبياء تل لبيان أحكام الله وموعظة الناس فحسب» بل لتسلم 
مقاليد الحكم في الأرض كذلك» طرشتنك). 
E‏ هي شرط الانتصار على الظالمين» اض ممّابى وات وعيد4. 
- لا تخشوا الكمار إذا هددوكم قائلين: «إلخرّك€ بل اخشوا تهديد الله الذي 
يقول : ورات و وع وعیدي. 


رشتنتو واب ڪل جار عبد 9 


4© سید‎ ll 


إشارات: 
0 المقصود ب وراي هو العاقبة والمصير» كما يقال مثلاً: إن وراء هذا الأمر 


0 كان الأنبياء ت جميعاً ينتظرون لحظة الانتصار ويترقّبونهاء فقد قال سيّدنا 
نوح ت4 : ان ملوب نتير ا إذ دعوا الله أن ينصرهم 
Es‏ ربا فح تتا وب وما الح وات 
عير اليك" . آنا الكمّار فكانوا يسخرون من المسلمين ويقولون لهم: مق 
ًا ألمَتّحٌ إن َنم مريك" . وهنا يُجيب القرآن الكريم في الكثير من 

آياته عن ذلك ويد بانتصار الأنبياء وأصحابهم وهلاك الكافرين وتعذيبهم هم 


.۲۸ آي» فانتصر لي منهم. [المترجم] (۳) سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.۸۹ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (6) إبراهیم : (۱۷) FAY‏ 


وأتباعهم» ويقول للمشركين بالحرف الواحد بأنٌ ذلك اليوم قريب جداً. 
0 شراب أهل جهنم وأصحاب النار حارقٌ ولاذِع لا بارد ولا كريم» وهو ما 
أشار إليه القرآن الكريم آیاته بقوله : 
آ) وشا ماه خا قم ماهر . 
ب) ون يستفيعوا ينانا يماو نوی الوجوة". 
أمّا أهل الجنّة فيسكنون بالقرب من الأنهار ذات المياه السائغة ويرتوون من 
اللّبن الطازج والعسل المُصَفَّى الذي أعده لهم رهم الكريم إلى جانب النْعَم 
الكثيرة الأخرى» اوقم رمم شرا هوا 
0 وحكى الماوردي في كتاب (أدب الدنيا والدين) أن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك (الحاكم الأموي الجبّار) تفال يوماً في المصحف فخرج له قوله كك : 
وا کب ل ار ر © فز ال راتا رن 
توعدكل جبارعنيلد فهاأناذاكجبارعنيد 
إذاماجئت ربكيومحشر فقل:يارب مزقني الوليد 
فلم يَلبث إلا أياماً حتى فيل شر تة ووضع رأسه على قصره ثم على سور 


ا 
و جرعة 7 وَل ڪا شيعا ایر ٣‏ س ڪل ل کان 
إشارات: 


0 تتحدّث هذه الآية الشريفة عن بعض جوانب عذاب جهتم : 


.٠١ سورة محمّد: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الكهف: الاآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الإنسان: الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( 
.٤۹ نقلاً عن: تفسیر القرطبيَ» ج٩: ص‎ ۰٤۸۱ الأَمتَل في تفسیر کتاب اللو المنرّل» ج۰۷ ص‎ )( 


)٤( إبراهيم: (۱۷) تفسير النور‎ A^ 


أ) يكون تعذيب أصحاب التار بالتدريج لكي يتجرّعوا كل قطرة منه. 

ب) تُنرّل على أصحاب جهلَّم ألوان العذاب حتى يُوشكوا على الموت 
والهلاك؛ لکنهم لا یموتون. 

ج) يتضاعف العذاب عليهم ويشتد ولا يمف عنهم. 

0 استخدم القرآن الكريم العديد من التعابير لوصف عذاب يوم القيامة» مثل : 
«أليم٤؛‏ «شديد»؛ «غليظ»؛؛ «عظيم» وكلها تشير إلى شدَة ذلك العذاب ومُعاناة 
المستحقين له. 

0 وش يع بمعنی يَّشربه بطيب وهناءء وقوله: ورلا پڪڪاد يغه ەر ؛ أ 
لا بقاربه وإنّما يضر إليه. 

0 قال رسول الله و : م شرب الخُمر لم تفیل لَه صلاءٌ اربَعینَ بوماًء فون مات 
E‏ کان حَقَاً على الو آن بَسقيه من طينة خبال وهو 
و التارِ وما خر ن روج لزناو يع ذلك في فور جهنم يشريه 
اهل الٽارِ فَيْصهر به ما TEA‏ 

ر في بطونهم و 


التعاليم؛: 
| ۔ عذاب جهنم عذاب تدريجيّ ودائم» ‏ َجَرَعَةٌ4. 
لا يموت أصحاب التار في جهنم 4 الرغم من تجرّعهم ألوان العذاب 
ورت ر ي 
٣‏ - يزداد العذاب ويتضاعف على أصحاب جهنم في کل حین» رین راہ 
عذَاب علي . 


(۱) تفسير التبيان. 
(۲) تفسير مَجمع البيان» ج٦»‏ ص 1۷. 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۱۸ ۔ ۲۰) ۳۸۹ 


عسلهر ماو اشد ٿ به لر فی بوم عاف 
ا بقیوة متا ڪ سوا عل ى دلت هر َكل لِد ©4 
إشارات: 
0 ذكرت الآيات السابقة خسران الظالمين وخيبتهم» إذ تبيّن الآية الشريفة: 
اب ل كار يري :ذلك :الخران وتلك الخية. 
e‏ الله سبحانه سيّئات المؤمنين چات اعاتا دل أله سياتهم 
art‏ في حين تأكل سيّثات الكافرين حسناتهم كما تأكل النارٌ الهشيم» 
كرما اَمْتَدّت بد أَرعٌ). وورد في آیات أخر قوله تعالی : #حبطت اسر" . 
0 ذكر القرآن الكريم في الكثير من آياته عن خسّة أعمال الكافرين وأتها ليست إلا هباء 
وعباًء کقوله تعالی مثلاً: قينا إل ما يلوا ِن عَمَلٍ فَجَعَلْصَةُ اء نورا 
ولعلٌ الآية الشريفة فلا َم هم يم أَلمبمَذٍ وز“ تشير إلى المعنى المذكور كذلك. 


التعاليم: 
۱ ما ٠‏ ب الگار بعد كالتار ال ٠لا‏ تلف رر اها سوی :الرمادة 
۲ لە - a‏ لا قيمة لها إطلاقاء كرما 

الكافر النشوان بالضلال بعيد عن التوبة والنجاةء اسل a‏ 
٤‏ - الكُفر يبيد الأعمال الصالحةء ان ڪراي أعسلهر كرماري. 

ار تر آک آله حا الوت وآلذرس بالق إن كا بذهبكم 
يات َل جَدِید © وما ذلك عل آل بز ©4 

اشارات: 
0 ما أكثر ما تحذث القرآن الكريم عن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السموات 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية .۷١‏ (۳) سورة الفرقان: الآية ۲۳. 
(۲) سورة الأعراف: الآية )٤( .٠٤١‏ سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 


۳۹۰ ابراهیم : (۲۱) تفسير النور )٤(‏ 


4 
. 


والارض عبغاً ولا اعتباطاًء ورتا لقا الکتوت لار وما با می ي“ 
وهاوما لقنا الما والأرض وما بيننا بطلا ذلك عن أن كرأ" فالكقار وحدهم 
طترن: طا بان الخلىاطل ا مل ل 


التعاليم: 

١‏ - لم تُخلّق السموات والأرض إلا على أساس حكمة الله سبحانه ومصلحة مَعيَنة 
وهدف مُحدّد» باليّ). 

۲ الله سبحانه غنيّ عن وجودنا ولا يضیره عدمناء فلا داعي لغرورناء إن يَکاً 

٣‏ - يرتبط الوجود واستمراره بإرادة الله تعالى ومشيتته» إن يَأج. 

٤‏ - العالّم باطل وعَبث من دون وجود الإنسان فيه» ولو أذهبً الله سبحانه البشر 
جميعاً فإنه قد يأتي بغيرهم من البشر كذلك حتى لا يكون وجود السموات 
والأرض باطلاً ولو للحظة واحدة". ريات َل جَييري. 


e AR 2 f |‏ ِ رصل رر 
. ا ۰ eT‏ . 4 7 . اي 
ورزو له جميعا فقال ألضَمفكَۇ لذن برا إا ڪتا لک عا 
م ژور 26 ھ ےه م ب 2 
نتر مُغنون عنّا من عذاب الله من 


إشارات: 
0 (البروز) هو الخروج» ومن هنا فإِن معنى (المُباٍز) هو المُقاتل أو المحارب 
الذي يبرز من بين صفوف الجيش مُعلناً استعداده لقتال العدو. 


ت مع أن الناس - كما يقال - على دين مُلوكهم» إلا أن الإسلام لا يعترف بالولاء 
أو الطاعة المطلقة لأيّ مُدير أو مسؤول أو قائد» وهو ما أشار إليه أمير 


)١(‏ سورة الدخان: الآية ۳۸ (۳) تفسير الميزان. 
(۲) سورة: الآية ۲۷. 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۲۱) ۴۹۱ 


المؤمنين 4# كذلك بقوله: دلا طَاعَةً لِمخلُوق في مَعْصِبَةٍ الخالق؛'. وعلى 
هذا فان لرل اه #الامرر خرن ا اماس ل ع الضة 


التعاليم: 

١‏ - يتم إحضار جميع الحُلق معاً بين يدي الله سبحانه يوم القيامة» جَيعًا). 

۲ الحسرة هي عاقبة التقليد الأعمى وتولي الباطلء کا كم عا مهل اس 
منوت عتا). 

۳ يُطالب أصحاب النأر بتخفيف العذاب عنهم بعض الشيء وليس العذاب كله 
ين تَىر). 

٤‏ - ضلالة قادة المجتمع أو هداهم له دوره الكبير في سعادة آفراد ذلك المجتمع 

أو شقائه» لو هدا اله دينك ). 

يتمتل أحد أنواع العذاب النفسيّ والروحي للقادة الفاسدين يوم القيامة» في 

اعترافهم بعَجزهم وسوء عاقبتهم أمام أتباعهم وأنصارهم» لو هدا أله 

دب . 

- كل قوم من الذين كانوا يقولون لأنبيائهم في هذه الدنيا: سواه علا أوعَظت أَرَ 
ر ت يِن الوعظيت)› سيقولون يوم القيامة: سء عا أَجَرْعَتا آم 
صبرتا). 

۷ لا يُمكن الفرار من محكمة الله ولا عقابه» ما لا ِن تَحيص. 

۸ - يكثر اللّغط والكلام والشجار بين الكفار يوم القيامةء ...ي" . 

٩‏ - ليس لأحد يوم القيامة أن يمنع وقوع العذاب الإلهيّ أو يُخقفه» لهل أ 
مُننود). 


(۱) بحار الآنوارء ج۰۱۰ ص (۲۲۷). 


(۲) وردت آيات كثيرة حول الجدل الذي سيدور بين المُستضعفين والمُستكبرين من الكمّار» منها الآية 
)۳١(‏ من سورة سبأًء والآية )٤۷(‏ من سورة غافر. 


۳4۲ ابراهیم: (۲۲) تفسير الور )٤(‏ 


م ا ا 2 ر 2 0 م ےر ار ررر اط 

وتال ليطن لما فى لامر ات اله وعکڪم وعد لي وومدن 

< ر ل کا کے 4 رو ا ر ص 

قلقت ڪم وما کن لي يکم ين سلطن لا أن دعوت قاتشم لي 
س 


E‏ 2 چ 4 ‌ م 2 e‏ ا 
فلا تلوموني ولوموا آنشتڪم تا آنا ميخم رما انتم بسک 


ت 


ك 2 4 
aS $7 e A a LT Boer 7‏ 
ي ڪفرت با اڪن ين َل إن لظي لهم عدا يد ©4 


إشارات: 

0 يتخبَّط المذنبون يوم القيامة يّمنة ويَّسرة محاولين إيجاد شركاء لهم في الجريمة 
رإلقاء ما اقترفوه على عاتق آخرين» فترى بعضهم يقول: لد أسَلن عنٍ 
ر4“ وآخرين يتّهمون القادة الفاسدين بإغوائهم قائلين: لو َنم لکا 
مميت وفي بعض الأحيان يرمون التّهمة على الشيطان مُعتبرين إاه السّبب 
الرئيس لضلالهم. لكنَّ الشيطان يُجيبهم قائلاً : فلا تَلوون» فأنا لم أفعل 
شيئاً سوى أنني وسوستٌ لكم وأغريتكم للقيام بتلك الأعمالء آمّا الانحراف 
والضلال فمنكم آنتم اى 

0 اذعاء الشيطان الرّجيم بأنه لم يكن له أي سلطان على أي من البشر صحيح 
وفقرل ادى اله باه ولدى:الشيطان فة لأقراره واغترافه بذلك قزل اله 
سبحانه وتعالی: إن بای لس لك عَم سط" وكذلك قوله ڳګ في 
الآية آعلاه: وما کن لي يکم ين سلن). 


التعاليم: 

١‏ - وعود الله تعالى كلها حقّة ومطابقة للواقع» رَد كَلَّ). 

۲ - يقوم الشيطان الرّجيم بإضلال الإنسان وإغوائه بوعوده الكاذبة رصن 
افش وقوله تعالى: «يَيذكُم ويم وتا يدهم أَبطى إل 
را . 


.٤١ سورة الفرقان: الاية ۲۹. (۳) سورة الجحجر: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( .۳١ سورة سباً: الآية‎ )۲( 


۳ كنا يعلم أن الشيطان لا يُجبر الإنسان على فعل أي شيء» فهو يوسوس له 
ودعوته إلى ذلك لا غیر» إل أن ر). 

٤‏ - المَصيبة هي أن الشيطان على الرغم من أنه شيطان»ء يلوم الإنسان الضال يوم 
القبامة» ولوا شڪ . 

٠‏ لاجظ أن اللوم والتوبيخ ههنا يدل بوضوح على أن الإنسان مُخيّر في أمره» 
فد اورف ورا شك ي أا الانسان الفط فلا أخد يلوم 

٦‏ ۔ لا تعلقوا خطایاکم على عاتق الشيطان» ن تأوشرن4. 

۷ تنقطع العلاقات والسَبّل بين الخُلق يوم القيامة» تًا أا بمُمَينْك€ (ويتبرًا 
أئمَّة الباطل وأتباعهم من بعضهم البعض)ء ويقول الشيطان الرجيم لأتباعه: 
ی ڪرت با فن ويقول الأتباع المْضصلّلون لأسيادهم: هل أك 

۸ - لا شك في أن طاعة غير الله هي الشرك بعينه» إأشكشرن. 

٩‏ - طاعة الشيطان والانقياد لوساوسه ودعواته ظلم للتفس وللدينء إن اللي 


£ 1 
ر ا 2 < i e‏ 
وَاذَحْلَ ایت ١اموا‏ وعیلوا للحت جب تجری من قبا الأنبر 


إشارات: ) 
0 أينما اتجه المرء في الجة سمع السلام» سكي . 
سلام من عند الله سبحانه على أصحاب الجنَّة : ِسَلَمٌ وا يِن رب حيري . 
ه سلام من الملائكة على المؤمنين: لسم ميڪ طبثر رمَا 
حَللدن ° . 


.۷۳ سورة الرّمر: الآية‎ )۳( .٠١۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)۲( سورة يس : اليه 0۸. 


۳44 ابراهیم : (۲۳) ق الور 0 


ه سلام من أصحاب الجنّة على شركائهم فيها : ويم و فا سَلَمٌ). 

0 قد يذهب الشخص أحياناً بنفسه إلى مكان مُعيّن» وأحياناً أخرى يأتي أشخاص 
آخرون لاصطحابه ومرافقته إلى المكان نفسه بمراسم خاصة. يقول الله سبحانه 
في هذه الآية الشريفة: «وَأذَجِلًّ ولم يقل: «دَحَلٌ» وهذا يعني أن أصحاب 
الجنة لا يدخلونها بشكل عادي بل يقوم جمع من الملائكة بمرافقتهم وإدخالهم 
إلى الجتة برفقتهم بکل احترام وتقدیر. وقال تغالی في الأية (۷۳) من سورة 
الرمر: ریق الت اتقوا ر رم إلى الج ر Cis‏ وفي ما يخص أصحاب 


٣‏ اشا تحال إلى أنهم يُساقون إلى جهتّم بالضرب واللعن والتعذيب: نذه 


یکره اصحاب الّار بعضهم بعضاً ويتبرَأ كل منهم من الآخر ويتبادلون اللعنء 
في حين يتبادل أهل الجتّة السلام كلما تلاقوا. 

0 توجد في الجنة أنهار مُتَنرّعة ومتعددة» منها ما ورد في الآية )٠١(‏ من سورة 
OE SE‏ 
ب) آنهار من لبن» وتر سن لي لر ر طمسد). 
ت) آنهار من شراب فردوسيَ٬‏ ونير من حر َد لَِسّرً. 
ث) آنهار من الحسل» وار من عسل ص . 

التعاليم: 


الجَنّة هي مأوى المؤمنين المُحسنين» خالدين فيها أبداًء رادل آل 
ءامنواء.. خرن ). 


أصحاب الجثة أنقياء حمیمول ل بحي على بعض › وليسوا آهل شجار 
او مناكفةء َم ها سكٌ. 


)١(‏ سورة الحاقّة: الآيتان ٠١‏ وا". 


تفسير النور )٤(‏ ابراهیم: )۲٤(‏ 40 
تما یٹ ورا فى السم )4 

إشارات: 

0 تتميّز الشجرة الطيبة والنبتة الطاهرة بصفات عدَةء منها: أنها تنمو باستمرار 
وتكون مثمرة ونضرة على الدوام» إضافة إلى ظلالها وقرّة جذعها وثبات 
جذورها. وهكذا هو حال الإنسان المؤمن الموحد»ء فهو لا يخبت ذكره ولا 
يفتر إيمانه ولا تضعف عقيدته» فإيمانه ظاهر في أفعاله وأقواله» وتراه يدعو 
الآخرين إلى الإيمان والمعروف. 

0 أشارت الروايات والتفاسير إلى بعض نماذج الكلمة الطيبة مثل: التوحيد» 
والإيمان» والعقائد الصحيحة» وأولياء الله وأتباعهم. نعم» فأصل التوحيد ثابت 
في الفطرة ومتجذر في أعماق وجدان الناس لأصنَهًا اب4 وتتضح آثاره 
وتأثيراته في كل عمل يقوم به الإنسان أو كلمة ينطق بها ووعهًا بى اسي 
ويإمكاننا التمتع والتلذد بّمره في كل حين ووقت» وفي السرّاء والضرّاء. 

لا تتميّز شجرة التوحيد بجذور ثابتة وأصول راسخة» وليس باستطاعة التهديدات 
والمؤامرات ولا الكلام الجارح ولا الطواغيت التأثير عليها. وقد شَبّهت 
الكثير من الروايات النبيَ الكريم لي وآل بيته الطاهرين لكل بالشجرة الطيبة؛ 
لأن دين محمد کا وسبیل آل بيته الكرام استطاعا الصّمود والانتشار على 
الرغم من أنف أعدائهماء بل وسيأتي يوم يكون فيه هذا الدين هو دين العالّم 
أجمع. 

التعاليم: 

١‏ - تدبروا أمثلة القرآن الكريم بدفةء ألم تَرّ...). 

۲ العقيدة الحقَّة هي الكلمة الطيبة ذات الأصل الثابت في أعماق قلب المؤمن»› 

نها تاب . ومن ألطاف الله سبحانه أن تلك الكلمة الطيبة تعمل على 


(4) تفسیر النور‎ (o) : إبراهيم‎ ۳۹٦ 


إبقاء المؤمنين ثابتين راسخين على تلك العقيدة الحمَة» يبت أله الي 
بلول آَلتَابت ي . 
القول الحَق ثابت وراسخ وأصيل» َة طيْبة... انها ئبت). 


مو 2 


ۇن أ ڪلها کل جين بٳڏنِ 0 ry‏ اه الال لاس ا 0 َنَڪَردَ ©4 
۵ کل شيء فان غير اله تعالی والإیمان به» کل سىء مالك إل َم وما کان 
فانیاً لا يمكن أن يُثمر إلى الأبدء بينما يكون الشيء ء المصطبغ بالضبغة الإلهبة 
ا َالدا ا اا اا باق نعم» فصبخة الله هي صبغة 
دائمة أمّا بقيّة الصّبغات والألوان ففانية وزائلة .ومن أَحْسَنُ مر أله E‏ 
۵ لا تفتأً شجرة الإيمان تتفتّح ومز وهكذا هى حال المؤْمنٌ الذي يذكر الله 
سبحانه باستمرار ويژؤدي واجباته وتکاليفه»› سواء في الضراء أو السرّاء أو 
- فهو يصمد أمام تهديدات الظالمين حتی آخر لحظة من حياته» 3إ ل را 
ربو . 
- ولا يطلب أجراً من الآخرين على دعوته» لن آَجَرىَ إلا على أله ي . 
- ويضبط نفسه ويكظم غيظهء «رَالكَظيبَ المت“ . 
- ويطبق سنة الرسول او في زواجه متوگلاً على الله إن کا راء يغنهم اله 
س ص“ . 
- ولا يطمع في شيء من عبادته وطاعاته إلا التقرّب إلى الله سبحانهء إن 
صلا وشن وعیای وساف لَه َب مييه . 


(1) سورة إبراهيم: الآية ۲۷. (7) سورة يونس: الآية ۷۲. 
(۲) سورة القصص: الاي ۸۸. (۷) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة التحل: الآية .٠١‏ (۸) سورة النور: الآية ۳۲. 

.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )4( .٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


.۳۲ سورة القلم: الآية‎ )٥( 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: )۲١(‏ ۳4۷ 


- وإذا 2 نأى بنفسه عن التملق للأغنياء أو التوسّل بهم رب إني لما أَرَلّتَ 
إل م حير قد 2 

- وتراه ج في جبهات القتال لأداءه واجبه الدينيَّ» سواء انتصر أو اندحرء 
E |‏ 

عم إن الإيمان بالل الى كالشجرة القرة الى ري ألها كل عبن في 

الدنيا وفي البرزخ والبعث للوي ا جن وأمّا الأموال والأولاد والتعم 

الدنيوية الأخرى فهي كالشجرة التي لا تمر إلا لأيّام معدودات» وإذا أثمرت لا 

تنتج سوى القليل من الثمرات» وإن كان المال والجاء والوّلد لا يؤت أي ثمر 

إطلاقاً في بعض الأحيان بل يكون سبباً لعذاب الإنسان الرّوحيّ» «إلَما بيد أله 


التعاليم: 
۱ - شجرة الإيمان شجرة مثمرة باستمرار» وحياة المؤمن لا ت تتضمَن فصلا اسمه 
(الخريف) آبداًء ٳأڪلها کل ين. 
- التشبيه والتمثيل من أساليب القرآن الكريم لجّذب انتباه الناس وتذكيرهم» 
ولمم بتدد. 
ومنل كَمٍَ 4 ا ية رة 3 حَيَة جتنت . 


من فو اکب اک ار 


إشارات: 

۵ الاجيثاث: القَلع والانتزاع والاستئصال. 

ا إن عقائد الضالين وكلماتهم لا أصل لهم ولا تمر ولا إزهار ولا مِسحة من 
الجمال ولا شميم عطر ولا تبات ولا ِل ولا تماءء بل ذل وعار. 


.٠٠١ سورة التوبة: الاآية‎ )۳( .٠٤ سورة القصص: الاية‎ )١( 
.٥١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


التعاليم: 
ات المقارنة ن الاساليت المؤث في التربية والعحليي وة طم نة 


ا 
ر ز4 


r 


۳ _ العقائد الماسدة والباطلة کالأعشاب الضارّة» لا جذور لها ولا أصل ؛ لأنها 
لا تستند إلى أرض صُلبة أو تربة قويّة» جت ين وق الأرض. 


ا a‏ ےو و ص ہے ص 

یتبث اله الت ءاموا بألقول ألقّايتِ في الحيوة الد 

e2 2‏ رط و آل رب ر3 ا EX TA‏ 
ف الأخرة ويضل آله الظلميت وفعل آله ما ياء © » 


التعاليم: 
١‏ - لا شك في أن المَعونة الإلهيّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باختيار الإنسان نفسه 
بْب آله آل اموأ 

۲ لولا عَون الله وفضله لما استطاع أي إنسان الصمود أمام وساوس الشيطان 
ومآرب الطغاةء يسبت اله الت ١امنوأي.‏ 

۳ أهل الإيمان ثابتون من حيث المنطق وصامدون في وجه المذاهب الماذيةء 
يبت اله الت ٤امنوا‏ الول النَابت في أَلْسيوة الدَيا. 

٤‏ - إذا آمَنّ الإنسان فإنٌ الله تعالى سيضمن حياته» أمّا إذا تعلق بالشجرة الخبيثة 
والعقيدة الباطلةء قإنه سوق بخخلى عة ست اف الت اموا وا 


َه الشليينَ. 

ه - الإيمان بالعقائد الباطلة ظلم للنفس وللدين» «اطَييكَ). 

١‏ الغضب الإلهيّ مَنوط باختيار الإنسان لطريقه بنفسه» «ويضل آله 
اليدً. 


تفسير النور (6) ابراهیم : (۲۸ ۔ ۲۹) ۳44 


إشارات: 

0 «البوار» فرط الكساد» ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد عبر بالبوار عن 
الهلدلك"'. 

0 بُبڌل الکافرون والمشرکون نِعَّم الله تعالی الکبری كُفراًء فهم مثلاً : 

أ) يستحبّون الشرك على التوحيد. 

ب) يتركون نعمة الفطرة الصافية النقَيَة ويفضلون تقليد آبائهم وأجدادهم 
الضالين. 

ت) يرجحون الخرافة على الوحي الإلهي. 

ث) يقابلون النعَم التي جاءهم بها رُسل الله بالجحود ويتبعون الطغاة. بدلا 
فت آل 4. 

0 نطالع في الكثير من الروايات أن الأئمّة الطاهرين ّل كانوا كثرون من قول: 
تحن َالو عة اللو التي انعم بها على عباوه» دلوا يمت أل . 

0 ورد ما يُشبه هذا المعنى فى آيات أخرى كذلك مثل الآية )٤١(‏ من سورة 
القصص: «وَجَعَلتهُم أَيِنَةٌ بعرت إل آلتاري والآية (۹۸) من سورة 
الكهف : يندم فومة, يوم ألْقيسمَةٍ مأوردَهُم السار . 

التعاليم: 

١‏ - لا شك في أن أي تبديل أو تغيير أو تحريف في نعمة من يعم الله سبحانه 

بعد کفراًء بدلوا... ک). 
۲ - أئمّة الانحراف سبب لهلاك مُجتمع وفساده بأكمله» وبالتالي إدخال الكثير من 
ا ےچ ر 2ء ر وے ر رہ 
الناس إلى جهتمء ووأعلوا قرمهم دار البواري. 


)١(‏ الراغب الأصفهانيّ» مفردات القرآن. (۲) تفسير مَجمع البيان. 


0 إبراهيم : 0 (۳١‏ تفسير النور (f)‏ 


وجملوا E ee‏ لوا عن سیل قل توا فان مركم إل الَا © )> 

إشارات: 

0 يجعل البعض من الناس OS‏ والبعض الآخر يجعل 
له آنداداً في نْعَمه» إضافة إلى ادعائهم أن ما د يتمتعون به من صخة وعلم وجاه 
رطان و ارال إا آوکوه على عل عند الکن شش رعا ما و 
من غفلته ویعلم أنه کان ضالا. 

التعاليم: 

بشع أنواع الكفر بالئعَم هو أن يجعل الإنسان لله شريكا ويُضل الاخرين 
e‏ ل نداد أ ارأي. 

8 الطغاة أغيانا مدر ارك كله وار و أا لاه ااا 
آخری تكن جاذية الأوثان م هي السبب في ذلك» وبني وي أن 
مد الأضتام رب إن أضللنَ كرا ين الاس . 

۳ ان ن مش ای ر ا > قل تمتعوا أ¢. 

٤‏ - قد يکون e‏ الدنياء إل أنهم لن يكونوا كذلك في 
الآخرة» قل توا إن مَصَِكم إل لار 4. 
ما كل ما نراه من الخير لدى البعض يعني حب الله لهم» فقد يكون ذلك 
دة و اندرا جا لغضب الله ك «تتعراي. 


ئل لادی آل اموا يقي ألصَاوة يفف ما رده 
سرا وملا o u‏ 
إشارات؛ 
0 يؤذي الإنفاق العَلنيَ إلى تربية الجيل الصاعد وتشجيع الآخرين على الإنفاق 


(۱) سورة إبراهیم: الآیتان ۳١‏ و٣۳.‏ 


تفسير النور )٤(‏ إبراهيم : (۳۰- ۳۱( ٤١‏ 


ودفع تهمة البخل عن المنفِق» بينما يكون الإنفاق في السرّ عاملاً للشموخ 
والإخلاص. إلا أن بعض المفسّرين قالوا إن الإنفاق الخّلني يتعلّق بما هو 
راخب الحم والركاة أا الإنفاق السرى فيشمل كل ماعو جت 
کالضدة رتا اها 

0 على الرغم من أن لكل من الإنفاق العلني والسري مميّزاته الخاصًة به» لكن 
يمكننا القول إن الإنفاق السريٍ أفضل من العَلننَ وذلك لتقدم كلمة يلي 
على وكلانيكة في هذه الآية. 


التعاليم: 
١‏ - عندما تصدرون الأوامرء لا تسلبوا المخاطب شخصيته «لَيبَارىي» والعبودية 
لله نمثل بحقَ وسام شرف وفُخر. 
- لا يكفى الإيمان بالقلب» بل لا بد من وجود الصلاة والإنفاق والعمل 
الصالح معه» اموا بقِيموا ألصَلوهَ وَنْفِمرا 
- الإسلام دين جامع» لذلك ينبغي أن 2 العلاقة مع الله سبحانه ومساعدة 
المحتاجين والمحرومين جنباً إلى جنب وشرطاً لقبول كلا الفعلين» يمرا 
الوه ونْفْفرأ). 
٤‏ - ليس المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن إنفاقه» بل يمكننا الإنفاق كذلك من 
کل ا لك وء اکان عدا ار رو او ار م و ر 


- لا بد من أن يكون الإنفاق من رزق الله - أي من المال الخلال ‏ وليس آي 

شيء» فقد قال سبحانه: يمًا ررَفتهمَ)› ولم يمل : يما عِندهم». 

ا کون الإنفاق علنياً في بعض الأحيان وقد يكون سرياً في أحيان أخرى» 
ًا وَكَلانيكة). 

۷ - علينا استغلال القْرّص وعدم إضاعتهاء لين كَل أن يأ برمٌ...4. 

۸ - إذا كنتم تريدون الاتجار مع الله تعالى فافعلوا ذلك في هذه الدنياء إذ لن 

يكون أي بيع أو شراء يوم القيامة» يرم لا بي فِيدي. 


4۲ ابراهیم : (۳۲) تفسير النور )٤(‏ 


٩‏ - ليس باستطاعة أحد التخلص من عذاب يوم القيامةء لا بالأموال ولا 
بالعلاقات والمواقع» يوم لا بيْمٌ فيه دلا خِلّلي. 
ا ار عل الکوت لأر وانرد ویس آلا مآ قاح پو 
نمرت رز لُک صخر نكم الات جره في لخر 
پارو وسر کم الان ©@) 
إشارات: 
تشير هذه الآية الشريفة إلى الماء من ثلاث زوايا هي : 
أ) مياه الأمطار التى تعتبر المصدر الرئيس لسَمَى النباتات وعاملاً من عوامل 
زجودها إضافة إلى تقة اليواء راطف الج ٠‏ 
ب) مياه البحر التي تؤمّن الحياة للكثير من الحيوانات البحرية» إلى جانب 
كونها أرخحص وأفضل وسيلة للتقل» كما أنها تُمتّل مصدر تكون الغيوم 
والأمطار. 
ت) مياه الأنهار التي تعد وسيلة لإيصال الماء إلى المناطق التي تحتاج إليه. 
0 أوصانا الله كك في الآية السابقة بالصلاة والإنفاقء وفي هذه الآية يقول 
تعالی: «لقد منحتكم کل شيء فلم البخل مما رزقتكم». 
0 «التسخير» يعني الاستفادة من المنافع» مثل تسخير الشمس والقمر» ويعني 
كذلك السلطة والتسلط الكامل كتسخير السّفن والأنهار والسّماح بتسلط الإنسان 
على كل ذلك. 


التعاليم: 


١‏ - لا شك في أن معرفة َعَم الله سبحانه وتعالى هي أفضل سبيل لمعرفة ذات الله 
المقدّسة وهذا يتطلّب فيا شاملا ا ودافعاً للعبادة» ولق الْسَموت... 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۳۳) f۳‏ 


۲ - الماء من أكبر نْعَّم الله» وكل ممه كبيرةء ما4... يى التخر... لأر 4. 

كلق الرجرد أجل أن فد هه الان ر ی د 

٤‏ - على الرغم من أن الأسباب الماذَيّة تؤدي دوراً كبيراًء فإِنٌ الأسباب كلها 
تخضع لأوامر اله «بانٍ). 

٥‏ حلِق الإنسان ليْسخر الطبيعة» وسَكَرَ لكر. 


ووسر نکم انس ولتم إن وسک لک الد َد ©4 
إشارات: 


0 «دائبین؛ من «دَأبَ»» بمعنى استمرٌ في عادته» و«الدَأبُ» هو العادة المتواصلة› 
كما في قوله تعالى: إكََأب ١ال‏ وود . قال المراغي في تفسيره: 
بٍ4 أي (دايِمَيْن في الحركة) لا يفتران»". کقوله تعالی: کل فی هی 
سبحو . فالشمس تمل مُفاعِلاً عظيماً وهائلاً يعمل من دون توقف» خلافً 
للمُفاعلات التي يصنعها البشر والتي يمكن أن تتعظل كل حين فتحتاج إلى 
إصلاح وصيانة. فلو عَيبّت الشمس لفترة ماء فما الذي سيحصل يا تُرى؟ ما هو 
مصير الجنس البشري والحيوانات والنباتات؟ أي مُصيبة يُمكن أن تصيب العالّم 
وأيّ كارثة يمكن أن تحل به مع انتشار الميكروبات وغياب الحرارة والبخار 
وغير ذلك؟ 

الغيم والريح والضباب والشمس والفلك يعملون 
كي يصلك الرّزق ولا تأخذك عنهم الغفقلة 
كلهامسخرةلخدمتك وكلّهم لك سامعون 
فليس من الإنصاف أنتكفرتلك التعمة 


.۳۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( .١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠٠١ تفسير الشيخ المراغي» ج۳٠» ص‎ )۲( 


)٤( تفسير النور‎ )۳٤( ابراهیم:‎ ٤ 


التعاليم: 
- لم يخلق اله كلق الأرض وما فيها من النْعّم فقط ليستفيد منها البشر بل 
وكذلك خلق السماء والأجرام السماوية التي سخُرّت هي الأخرى لمصلحة 
الإنسان» وسر لم ألشَنس لتر . 


خرش ے 


واک ی کک ال ر ا نعمت أله 
ج ْ A.‏ 
لا عسوا إت انی َم ناد ©4 


إشارات: 
E‏ کک e‏ التحل : ورن تمدو 


۵ ذکرنا e‏ السابقة ت اذ أذ أئمَة الفساد يجرّون الناس إلى عبادة غير الله 
موا ر نداد > وحاصل هذه الآية أنه على الرغم من أن ما سوى الله 
تعالى عاجز عن فعل أي شىء وأ كل ما يمتلكه الإنسان وغيره من 
المخلوقات هو من عَم اله ق فان الإنسان يبقى ظالما وكمارا لتلك الَعّم. 

۵ «عَدّه بمعنى (أحصى)» و(الإحصاء) هو الحساب الدّقيق الذي لا يُفْوّت أي 


سی ۶. 


التعاليم: 
تهيّأت للإنسان عوامل الإنتاج كلها وأسبابه كذلك» مثل الماء والأرض 
الق اف ول فر لكف a al‏ 
إرادة الإنسان المغلوطة والتوزيع غير الصحيح› > وءاتنكم 
ًن ت الانئن َم ڪنا. 
ا اه الإنسان» وخلق له الإمكانات والاحتياجات المطلوبة كلهاء 
لكنّ الإنسان يأبى إلا أن يمن حاجاته عن طريق المعصية والكفر» «وءًاتنكم 


HEA 


tS GS 


تفسير النور )٤(‏ إبراهيم : (o)‏ 0 


٣‏ - الإنسان مخلوق عائل ومحتاج» ساشرةي. 

٤‏ - إذا كان الإنسان عاجزاً عن أن يُحصي نَم الله جميعاًء فانی له آل :یشکره 
تعالی علیها؟ لا عصرماً). 

٥‏ _ عندما لا يستفيد الإنسان من نّم الله سبحانه بالشكل الصحيح فان ذلك يعني 
ائه ظلوم وکقار» لطم ڪنًاي. 


ولذ قل إِهِم رب ْمَل هدا آلب ءامنا 
وأجبنی وى ان د الاسام ©4 

إشارات: 

0 سنلاحظ فى هذه الآية والآيات التى ستليها بعضاً من الأدعية التى رددها خليل 
الله إبراهيم ت والتي تدل على حرصه ورأفته» وربّما ميت هذه السورة 
باسمه 4# بسبب هذه الأدعية. 

0 دعا سيّدنا إبراهيم 4# لمكة مرَتيْن في القرآن الكريم؛ المرّة الأولى كانت 
عندما أتى بزوجه هاجُر وابنه إسماعيل إل إلى أرضها وأسكنهما فيها حيث 
قال: رب امل هدا بلدا ياء وهذه هى المرّة الثانية بعدما قَِمَّت إلى 
ذلك المكان بعض القبائل وسكنته فقال: رب أَجْمَل هدا لبد ءايسًا). 

0 سوال: هل أصبحت ذريّة إبراهيم ## كلها موخدة بسبب دعائه هذا؟ 

الجواب: ليس الدعاء إلا عاملاً مساعداًء أمّا إرادة الذريّة واختيارهم فذاك 

0 سوال: لماذا سمَّى إبراهيم 4 مكة بالبّلد وقد قال الله تعالى على لسانه في 
آیات ار : را إن اسگت ن درب بوا عير زی رنعي؟ 


الجواب: إمّا أن تكون مكة قد أصبحت بّلداً أو مدينة بعد وفود الناس 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)٤( تفسير الور‎ )۳٥( : ابراهیم‎ ٦ 


والقبائل إليها والسّكن فيها فيكون هذا الذعاء متعلَقَاً بذلك الزمانء أو أنه لا 

تضاد بين أن تكون منطقة ما بلدا وبين أن تكون تلك المنطقة في مكان غير ذي 

ررع أو قاحل. بل إن مكة المكرّمة في يومنا هذا كذلك هي بلد غير زراعيّ كما 

هو معلوم. 

0 سوال: ما معنى دعاء إبراهيم ##: «وأجُبّن وى ع أن تَمَبدَ الأضتام وهو 
بطل عقيدة التوحيد بلا منازع؟ 

الجواب: كان النبيّ و صاحب الصراط المستقيم كما نعلم» ولكلّه كان 
يقول في الصلاة: اهيا الط ألْسسَمَمّ» وهذا يعني أن على الشخص أن 
يستعين بالله دائماً من خطر الانحراف والضلال وإن کان متأگّداً من أنه يسیر على 

الصراط المستقيم. 

0 المقصود بالأمن في عبارة «أجَمَل هذا لبك ايا هو القانون أو النظام الذي 
يضمن الأمن والاستقرار في مكّة لا أن تكون مكة آمنة وبعيدة وبمنأى عن 
الأحداث والقلاقل على طول التاريخء فقد تعرّضت الكعبة الشريفة مثلاً إلى العديد 
من الفازات واليجات رارش نها الكي رهن الما اة بل ل مر 
الرسول الأعظم يك ولا أصحابه وأتباعه إلى أي طلم وتعذيب كما تعرّضوا له في 
مكة نفسها. ويُقال إن الإمام الحسين ف لم يترك الحجَ في حجَته الأخيرة إلا 
بسبب الاضطرابات التي اجتاحت مكة في تلك الفترة. ومع ذلك فإن الله سبحانه 
جعل هذه البقعة الطاهرة مركزاً للأمن وملاذاً يُلجًأ إليه من دون مُنازع. 


التعاليم: 
أفضل الذعاء ما كان لحفظ العقيدة والمبدأً الصحيحيْن› واَجبْنی وى أن 
نبد الأستا). 

۲- لا بد من أن تكون مراكز العبادة آمنةء هدا الد ءايا). 

٣‏ لا شك في أن الأمن والاستقرار شرطان ضروران للعيش الهنيء» اَل 
ايا). 


تفسير النور )٤(‏ ابراهیم: (۳۹) ¥{ 


- ينبغي على قادة المجتمع أن يُفکروا في أمن الناس واستقرارهم» رب 
آجْکل... ءامنا . 
لا يجوز أن يُْسْسَعّْلٌّ الأمن لأغراض المعصية والترف» بل يتوجب اعتباره 
أرضية للعبادة والشعائر» لأسا يعبدوتنى ي . 
ا ا بطل التوحيد» 


AA‏ ع 


واجنب وین 


۷- لا تنسوا الآخرين من الدعاء» ولا سيّما أبناءكم اجنين ربئ). 


cT‏ ی ی طا رر ر 4 ر 
رب نهن أضللنَ کیا ن الاس فن يعن نه ٫‏ مي 
رن رم رور 


ت < Ss‏ 
انى فإنك عفور حير ل4 


إشارات: 

0 سوال: كيف يمكن للأصنام وهي تماثيل مصنوعة من الأحجار والخشب أن 
تُغري الإنسان ونغويه؟ 

الجواب: أرّلاء ليست الأصنام كلها أشياءَ جامدة دائماً بل قد يصبح 
الإنسان وخصوصاً الطغاة أصناماً. ثانياًء كانت الحلي الجميلة والغريبة الصّنع التي 
نوضع على الأصنام عاملاً آخر لاإغراء. ثالثاء عادة ما يدفع الجّهل صاحبه إلى 

تقديس الأصنام وإن كانت من الحجر والخشب. 

0 إذا فشّرنا هذه الآية مع الآية السابقة فإتنا ل إلى نتيجة فريدة» إذ قال 
إبراهيم 4# في الآية السابقة: وَأجُنُبنى بى أن نَمَبدَ الأستام». بينما يقول 
في هذه الآية وبصراحة: فن يَعنى لَه مې أي من کان موخداً فإِنّه من 
ذرَيّتي ويستحق الانتماء إليّ. 8 ذا فان ال خد ها هم أبناء 
إبراهيم ل بالتين يله أيكم إرهيمّ4". وهذا ما صرح به الرسول 


1( سورة النور: اليه 00. (( سورة الحجَ: اليه YA‏ 


£۰۸ ابراهیم: (۴۷) تفسير النور )٤(‏ 


الأاعظم بو أيضاً إذ قال: «آنا وَعَلىّ بوا هيو الأمةه". وأما المُشرك فإلّه ليس 
كذلك وإن کان ابن نبي من الأنبياء» وهو ما قاله الله سبحانه لنبيّه نوح 4# : 
ویش نہ تی ن أغيك ي. 

ت قال الإمام علي ت : إن وَل محمد وه من طاح الله وان عدت لُحْمَته وان 
عدو محمَلٍ من حَصی الله وإن ربت نمه" . 


التعاليم: 
مکی نارن سل جه الال ان نکر سا راف الال 
۲ - ليس التديّن شعاراً رتاناًء بل هو عمل وطاعة للأوامرء يَعّى4. 
۳ - توجد علاقة دينيّة قويّة بين أولياء الله والأفراد المؤمنين» لَه مى). 
٤‏ - كان الأنبياء ## حريصين حتى على غير المؤمنين بدعوتهم ولم يحاولوا بٌعث 
الياس فيهم أبداء ومن عصان فإك عفر َحِير. 
ه ‏ لا ريب فى أن معصية الرّسول هى معصية الله سبحانهء ومن عصان بنّكج. 
وربا ٳي آشگٿ ين دري رواد عبر زى رع عند بيك الحم 
ربا ليقيموا الصَوة ماَجْمَل أَفْدَةَ ضَ الَا توئ للم 
f7‏ اگ 2ء ا X7 f‏ 
ورزقهم ِن التَمَرّت مله شك 4 
إشارات: 
0 بعد آن وهب الله تعالى إسماعيل لإبراهيم بل في الكِبّر» أمره أن يُسكن ولده 
وأمّه في المنطقة التي سُميت في ما بعد بمگة. ففعل إبراهيم ‏ ما أَمِرٌ به 
(۱) بحار الانوارء ج۲۳» ص (۲۹۵) ؛ وج٦۱»‏ ص .)۹٩(‏ 


(۲) سورة هود: الاية 1). 
(۳) بحار الأنوار› ج۷٦۰‏ ص .)۲٢(‏ 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۳۷) ۹ 


ر ت إبراهيم لل إلينا تهوي أفئدة الناس). ثم تلا هذه الآية: ربا إي 

آسگث... فَاَجَمَل فد مت الَا توئ اک 
لا تقع مدينة محة المكرّمة في واد غير ذي زرع ولا ماء وهو اختبار إلهيَ لأهلها. 
وقد قال أمير المؤمنين علي ## في خطبته المُسمَاة بالقاصعة: ولو اراد 
َه آن يَصَعَ بيه الْخَرام» وَمَمَاعِرَة الْمِظام بَيْنَ جات وَأنهار» وَسَهْل 


0 جاء في الروايات أن الإمام الباقر ي قال: «نحنْ آل بيت رّسول اللو ل بقَيّة 


سبْځانه 
f 0 ٍ e< 2 ٤‏ 

وَقّرّار» جم اجار داي الدمارء ملف الْبتى» مَُّصِل القری» تن رة 
سمراءَ وَرَوْضَة خضراءَ وأربَّاف مُخيقةء وَعراص مُعْدِقةء وَرروع َاضرّة› 
زلرة عارا كان فا ع نر ال غل ع فف إا 

ر ر عر دز 


0ل شك في أن دعاء الأنبياء چ ا اتهم يِن نمرت سرب 


ر 


ایتا ی لله مرت کل د سنوي" . وعن الإمام الباقر 4 : «إن الثمرات تحمل 
إليهم من الآفاق» وقد استجاب الله له حتّى لا يوجد في بلاد الشرق والغرب 
ثمرة لا توجد فيهاء حتّى ځکي آنه يوجد فيها في يوم واحد فواکه ربيعيّة 
وصيفيّة وخريفيّة وشتائية. 
التعاليم: 
يختار الأنبياء تّلا أماكن سكناهم وفقاً لانسجامها مع الصلاة والعبادة. 
إاشكت... تما ألصََرة. 
- تتطلّب التقوى أحياناً التشرّد والهجرة والابتعاد عن الأهل والخآان والحرمان 
من العم الاخریء گت یں دربي او عبر زی دنع). 
۳ - كانت الكعبة المشرّفة في زمن إبراهيم 4# أيضاً منطقة محرّمة وآمنة» يك 
النُرٍ4. 


(1) انظر مثلاً: الاحتجاج» الطبرسيّ» جا» ص ٠٠١‏ . [المترجم] 
() نهج البلاغة» الخطبة (۱۹۲) - الكعبة المقدسة. 
(۳) سورة القصص: الاي .٥۷‏ 


)£( تفسير الصافي» ج٣‏ ص۹۲ . 


۰ [براهیم: (۳۸) تفسير النور )٤(‏ 


٤‏ - كانت الصلاة وما زالت محور الحركة الإبراهيمية وهدفهاء ريا لقَيما 
لكر . 

ه ۔ لا بد من أن يكون أهل الصلاة محبوبين»› ليما اَلَو اجْمَل أَفِدَةً س 
الام €. 

- من الواضح أن الصلاة كانت مفروضة في الديانات السماوية الأخرى كذلك» 
قيا ألصََرة). 


۷- لا شك في أن الأفئدة لا تهوي إلى أي مكان إلا بإذن اله «اَجَمَل 
َفيدَة...). 


۸ ۔ لیس الناس كلهم يستحقون حب أولیاء الله» يت اَلاب. 
٩‏ - يستثمر أولياء الله الدنيا لأهداف راقية ومقاصد رفيعةء يِن الَمَرَتِ عله 


کد). 


إشارات: 

۵ لما کان کل شىء ظاهراً لله غير خافي» ولمّا کان علمه محيطاً بکلْ شيء وبکل 
ما نفعله» وجب علينا أن لا نعصيه في حضرته» ولا نتصرّف في مخلوقاته إلا 
حسب أوامره وبالشکل الذي يرتضيه. 


لا فرق بين الظاهر والخفيّ لدی الله سبحانه» تمر ما نی رمَا شلد 
۲ ملم الله تعالى بالأرض والسماء واحد وروما ض... 
الماري. 


تفسير النور )٤(‏ ابراهیم : (۳۹ ۔ )٤١‏ 4۱۱ 


إشارات: 
0 إن إسماعيل وإسحاق تلكا نعمتان إلهيّتان بحقّء وذلك: 

آ) لأتهما وُهبا لإبراهيم 4# بسبب دعائه وظلبه. 

ب) وهب الله هذين الولديْن لأبيهما في كبره. 

ت) کانا کلاهما صالحین (نبيیْن). 

ث) أصبحا رأس السلالة النبويّة للكثير من الأنبياء من بعدهما. 

لكنّ الأهمّ من ذلك كله هو أن يكون الأولاد صالحين بارّين» سواء أكانوا 

عبيداً أو أسياداً. (كان إسماعيل 4 ابن هاجر وهي أمَة إبراهيم غي وكان 
إسحاق ابنأ لسارة الحرّة). 


التعاليم: 

۱ ۔ اشکروا الث تعالی كلما تذگرتم نمه لحن ّ). 

۲ ۔ اشکروا الله اق على استجابته الدعاءء إن ري لسييع ألاعّي. 

۳ لا شك في أن الأبناء نعمة إِلهيةء ركب لىي. 

٤‏ - إذا أراد الله شيئاً فلا مانع لإرادتهء عل آلكرٍ» حتى الشيخوخة ليست 
حائلاً أمام قدرة الله. 

٥‏ - إذا ذكرتم نعم الله فاشكروه على كل واحدة منهاء إشمييل وإشحق). 


ہے و مور 


ا الغا لت إا ري لسييع الدع. 


le‏ 2 ا لس ر ‌ س 
رب على ميم لصاوو ومن درس ربا وقل دعاءِ @ 


5 e 


2“ م ا ا م اوم ا ES e‏ 
رتا اعفر لی ولودی وللمۇمین يوم يفوم الْحسَاب @+ 
إشارات: 


0 يتضح لنا من خلال الآيات التي فسّرناها في هذه السورة والتي تخص سيّدنا 


4۲ إبراهیم: (۳۹ ۔ )٤۱‏ تفن الور (4) 


لمكة؛ (۲) تجنيبه وبّنيه عبادة الأصنام؛ (۳) أن يجعل الله أفثدة من الناس 
(المؤمنين) تهوي إلى أهله ودیانته في ذلك المكان؛ )٤(‏ أن يرزقهم من 
الثمرات والخيرات؛ )١(‏ هدايتهم وتوفيقهم لإقامة الصلاة؛ (1) قبول الأدعية 
والاستجابة لها؛ وأخيراً (۷) الدعاء له ولوالديه ولجميع المؤمنين بالغفران 
والرحمة. 

0 تُستخدّم كلمة (الوالدين) للإشارة إلى الأبوين المباشرين للشخص أمّا كلمن 
(الأب) أو (الآباء) فبُطلّق على غير الوالديْن ومنهم العَمّ وأبو الزوجة كذلك. 
ولان والدَيٰ إبراهيم 4 كانا مؤمنيْن فقد دعا لهما في هذه الآية بالخير 
والرّحمة؛ لكتنا نلاحظ استخدام إبراهيم 4# في آيات أخرى لكلمة «أب»- 
والمقصود به هو العَم» والدليل على ذلك هو کفر هذا الحم وشرکه» ما دعا 
بإبراهيم 4 إلى البراءة منه ومن أفعاله - كما تشير تلك الآيات بوضوح. 

0 فى الآية (۱۳۳) من سورة البقرة» قال يعقوب 4 لبّنيه: ما عدون من 
بتڍى). فأجابه بنوه قائلين: لتد للهك له ءابآيك إزيعر وإنتويل 
وَإسحَقَ» والحال أن إسماعيل 4# هو عَم يعقوب وليس أباه» لكنّ كلمة 
«أب» كما قلنا تُطلّق على العم أيضاً. 

التعاليم: 

١‏ - يشير تكرار كلمة رب أو ربكا في بداية أدعية إبراهيم ## إلى تأثير 

ذلك في الاستجابة مضافاً إلى كونه من آداب الذعاء كذلك» ورب أَجعلّى. 
۲ استعينوا بالله تعالى ليمكنكم من إقامة صلواتكم وصلوات أبنائكم» لرَبَ 
خی ). 

۳ _ الصلاة هي محور أدعية إبراهيم › ريا ليما َلَلَرة› ورب جعلی 
ميم أَلصَلَرد. 

٤‏ - على الرغم من أن رسالة الأنبياء تلل تستند إلى إقامة دعائم الدين إلا أن 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم : )٤۲(‏ 41۳ 


العاء لإقامة الصلاة بدلاً من إقامة الدين يدل على أن الصلوة هي السّمة 
الرئيسة للأديان كلهاء ميم ألصَلَرد4. 

- إقامة الصلاة تعادل القيادة والإمامة؛ فقد استخدم إبراهيم تل عبارة هوين 
دري في موضعيْن اثنيْن» مرَّة في ما يتعلّق بإقامة ذرَيّته للصلوة: قير 
اَلصَلَوْةٍ ون ذرسَىّ)» وآخرى في ما يخص إمامته لذريّته عندما خاطبه الله 


ەر )(\( 


سبحانه قائلا : 3إ جاعِلكَ لاس إا َال ومن درټي 


- لا تنسوا أنفسكم في الدعاء: «وأَجُبو و ٠‏ عفر لي ولا يفوتكم 


أن تذكروا الآخرين أيضاً: وین کا ولولدى وللمۇىرن¢. 
۷ على الشخص أن يذكر الجيل السابق» ولولدَى وميك والجيل القادم 
بۆرمن دري . 


- اذکروا يوم قیامتكم وذريّتكم والمجتمع ککل في أدعيتكم» یرم يفوم 
لْحِسَاثُ. 


إشارات: 

0 سوال: لماذا لا یمنع الله سبحانه ظلم الظالمين وطغيانهم وهو العادل القادر؟ 
الجواب: لا شك في أن الله تعالى عادل وقادر وكذلك عالِم بما يفعله 

الظالمونء وأمّا تأخير مُحاسبتهم وإنزال العقوبة بهم فمرده إلى أن الدنيا ليست 

دارا يمكنها استيعاب الجزاء بأكمله» فجرت سَنَّة الله ك بتأخير عباده وإمهالهم 

لكي يتوبوا وينوبوا إذا كانوا يستحقون ذلك» وإذا لم يكونوا كذلك فإنهم 

سيحاسبون يوم القيامة بشكل كامل. 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


4\4 ابراهیم: ٤۳(‏ ۔ )٤٤‏ تفسير النور )٤(‏ 


التعاليم؛: 

١‏ - لا تحكموا على أي شىء بسرعة» ولا تظتوا أن الله غافل عمَّا تعملونء للا 
إمهال الظالمين ارم لا ني أن الله غافل عنهم أو أنه راض عَمّا 
يقومون به» ولا سب آله عفلا. 

٣‏ اقتضت سنة الله تعالى الإمهال والتأحير» إتّما رهم . وعليهء لا يجوز 
التكرت ن الفا رل افان ن الكخارلة بل ۷ د من الل ا اما 
به» واعلموا أن الله للظالم بالمرصاد. 

٤‏ - يستند كل من الثواب والعقاب إلى توقيت مُعيّن» «لِور). 

N ER 
. مفتوحة من أهواله لا يقدرون أن يطرفواء تحص فيد الاسر‎ 


و مھیییت مقي زیی کا ب ایم رر ایدم رآ @ 4 


إشارات: 
۵ مهطيكً - من «الإهُطاع؛ - ولها معان عدَة» منها: رَفْع الرّأس أو العُنق 
والإسراع والتظر بذِلة» وكل تلك المعاني مجتمعة في هذه الآية الشريفة. 


e 2 و‎ 


وار لتاس بم انهم داب ایب لما َا َر إل أل ريب يب 
موق ری اول آرت تسکرڈا اتن ین تل ما س بن ر @4 

إشارات؛ 

۵ بالتظر إلى الآية السابقةء يبدو أن هذه الآية تتحدّث عن القيامة» لكنّ جملة 
ارا إل حل ترس حب دعَوتك...& تشير» على الأرجح» إلى أن الآية تعني 
العذاب الإلهيّ في الدنيا؛ لأن تأخير العذاب وإجابة دعوة الله ونُصرة الأنبياءء 
هي أمور تتعلق بالدنيا لا بيوم القيامة. 


0 في يوم القيامة سيطلب المذنبون كذلك من الله سبحانه السّماح لهم بالعودة إلى 
الدنيا وهو ما أشارت إليه الكثير من الآيات في القرآن الكريم» مثل : 
ا) هل إل روج تِن سيل . 
ب) انتا عسل سیا" . 


< 


ت) را احا مَل سسا ". 


التعاليم: 

١‏ يعتبر التهديد والتحذير أسلوباً تربوياً لهداية الضالين» «رآنذر). 

۲ لا شك في أن تحذيرات القرآن الكريم موجَهة إلى عموم البشرء «رَآنزِرٍ 
آلتَاس. 

. سيندم المجرمون يوماً ما ولات ساعة مَندَم» خآ‎ ٣ 

٤‏ - عند نزول العذاب الإلهيّ تسد طرق القرار وتلق آبواب التوبة» ارتم 


2 و 


ټڪونرا...). 


4 
م AG‏ کے 2 


ووس تم في مسي النن ظ لمو اهر و كم 

التعاليم: 

١‏ لا يعتبر كثير من الناس من مصير الماضين ولا يأخذون الدروس منهم› 
وعلى الرغم من أنهم يسكنون في مساكن الأوّلين ويسيرون في الطرقات 
نفسها التي سار فيها الذين يِن قبلهم؛ لكتهم ينسون أو يتناسون الأشياء 
کلھاء ورگ في سي لي عتر. 

۲ - يريد الله سبحانه أن يتم الحجة بقوله: ان طلم اشهر... سرا کم 


.۳۷ سورة فاطر: الاي‎ )۳( .١١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة السجدة: الآية‎ )۲( 


إبراهیم: ٤٩(‏ ۔ )٤۷‏ تفسير النور )٤(‏ 
لأَنا)» (فهو تعالى بين عذاب الأمم السالفة وفي الوقت نفسه يوضح 
أموراً عدَة من خلال ضربه الأمثال). 

٣‏ إن سنن اله ثابتة وسائدة في التاريخ والمجتمعات على السواء» ويرت 
کڪ گت تستا بهي. 


E 
4© رن کات ڪرم لود نه يبا‎ 
إشارات:‎ 
إن الله تعالى عالِم بمكر الظالمين ومحيط به إحاطة كاملة إضافة إلى أله‎ 0 
وإجهاضه وإرجاعه عليهم.‎ 
التعاليم:‎ 
مهما كانت قدرة الظالمين وأياً كان بطشهم؛ لكتهم في النهاية مخذولين بقدرة‎ - ١ 
coz م ع ر رة‎ e 
4O, فلا سن الله خف وعو رسلهء إن أله زیر ڏو ان‎ 


إشارات: 


0 يكون انتقام الإنسان مصحوباً بالحقد والتشمَي؛ لكنٌ انتقام الله سبحانه لا کون 
غل الل وال واد 


التعاليم: 
١‏ - لا بد من التحذير من لحظات الخطر والزلةء لا َس ). 


۲ - لا يدفعتكم تأخير العون الإلهيَ عنكم إلى التشكيك والقبهة» ف عََّي. 
٣‏ على الرغم من امتلاك الإنسان العقل والفطرة معاًء وربما قدرة الاستشارة 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: )٤۸(‏ ۱۷ 


كذلك» لكن إذا لم يكن هناك وَحيّ إلهيّ داعم فإنه سينحرف ويضل عن فهم 
الأمور وتصررها بدقةء فل سن ي. 

٤‏ - تستند المهلة التى يمنحها الله سبحانه للكمار والظالمين إلى ستته وحكمته؛ لا 
إلى ال أو اتات ع ف ع وتلا َب أله لت وعرو). 


٥‏ لن يُخلف اله وَعده وهو القادر على كل شيء» إن أله 


ت 


۶ 2 رم دە ط 


مو چ K ed‏ 5 د ممم 
يوم ندل الارض عير الأرض والسموت ورزو 


8 
LL 
3 
1 
ت‎ 
1 
١ 
جا‎ 
Èa 


إشارا ات: 


0 أشارت الكثير من الآيات إلى تغيّر الأرض وتبدلها عند قيام الساعة» منها أن 
زلزالاً عظيماً يضرب الأرض”") وأنْ الجبال تقلع عن وَجهها"» وتسير على 
سطحها وتصبح هة كالعهن المنفوش”" ٠‏ وتسوّى الأرض فلا جبال ولا تلال 
ولا تضاريس. أمّا تغْيّر السموات فيبدأ بخمود الشمس وانطفائها ثم ي 
السموات”. وهكذا فان النظام الكونيّ الموجود سينتهي يوماً ما كما فَذّر الله له 
ذلك. 


التعاليم: 


١‏ - سيتمّ بَعث المخلوقات جميعاً وإحياؤهم مجدداً لمحاسبتهم على أعمالهم 
ويروا ر4 


۲ لا مَجال للرّحمة والعطف مع الظالمين يوم القيامة» «ألتَمَارِ 4. 


.)١ إا ل الأَرسُ زارا (سورة الزلزلة: الآ‎ )١( 
.)٤۷ رين َير بال (سورة الكهف: الآية‎ )١ 
.)٥ وتكن الال كَالمهَنِ المَنمُوش)› (سورة القارعة: الآية‎ )۳( 


() شلوك عن بال فقل ينها ری سما مر فَيدَرهًَا اعا صَمْصَسًا)» (سورة طه: الآیتان ٠٠١‏ و١١٠).‏ 
() يرم وى الاه كَيّ اليل لكشي (سورة الأنبياء: الآية .)٠٠٤‏ 


£۸ إبراهیم: ٤٩(‏ ۔ )٥۰‏ تفسير النور )٤(‏ 


فڑوتری المجرمين يومپ ل مقر 
سییر بن یلان وان خر ئاد 

إشارات: 

0 من يعاني العذاب ويتجرّع الألم تشد عليه المُعاناة عندما يسمع أصوات الآخرين 
وصراخهم› كما أن مَّن يقضي أوقاتاً ممتعة ويجلس مع جماعة تشدو وتمرح يشعر 
بالسعادة والمّرح هو الآخر. ولذلك ورد في القرآن الكريم أن الله سبحانه 
المؤمنين يوم القيامة معا في الجِنّة : ولي عَامَنوا. ا و رتت ويقذف 
بالمجرمين والكافرين وأشباههم في جهنم ا ن ازم ي . وفي 
موضع آخر یقول تعالی: كبكو فا هم لفاك وربما حملت الآية الشريفة 
ولا لوش رجت المعنى نفسه كذلك» (واث أعلم). 

0 «الأصفاد» جمع (الصضفد)» وهر قطعة الخشب الضخمة التي ت بط إلى آرجل 
السجناء. 

0 «القطران» أو القَظران: عُصارَة الأَبهَلِ والأَرْزٍ ونحوهما يُظْبَّخ فيَْحَلّب منه ثم 
ْنَا به الإبل الجربى. والقطران مادة كريهة الرائحة شديدة الاشتعال. 

ا أحد أنواع العذاب يوم القيامة (والعياذ باله) هو شد أرجل المجرمين وأيديهم 
بالأغلال والأصفادء وهو ما أشير إليه في آيات أخرء مشل قوله تعالی: وزی 
آلْمجَرمينَء.. ف في اناري » و 3 لر ولاز الل ف أعَكَقهم 
وال يلچ" . 

0 يجَع الشياطين والمجرمون کل مع أقرانهم ويُغْلون يا بالأصفاد والأغلالء 
فمنهم من تغل يديه أو يديه ورجليْه» آو يديه ورجليّه لی غنقه في آن واحد» 


,2 
)١(‏ سورة الطور: الآية )٤( .۲١‏ سورة التكوير: الآية ۷. 
(۲) سورة الصافات: الاية ۲۲. () سورة الحاقة: الآية .١‏ 


(۳) سورة الشعراء: الآية .٠٤‏ (1) سورة غافر: الآية .۷١‏ 


تفسير النور )٤(‏ إبراهیم: (۵۱ ۔ )٥۲‏ 4 


التعاليم: 
- يصف القرآن الكريم الوضع الذي سيكون عليه يوم القيامة بشكل دقيق وكأننا 
نراه أمامنا عیاناً» وتری). 
۲ - يجري تعذیب المجرمين وتأنيبهم وإهانتهم أمام الجميع › ۆوتری لمرن . 
٣۳‏ لو استطعنا رؤية أعمالنا كصورة مجسّمة وواضحة لبّدت لنا الألبسة الفاخرة 
التي نرتديها بإسراف وتبجح» مجرّد قطع من النار واللظى»ء سوداء كريهة› 
سَراييذهر بن قَِرَنٍ. 
لیجری اله کل تفیں ا کَسَبت ل آنه سرع لساب ©4 


التعاليم: 
- لن يرك أي شخص [يوم القيامة] دون محاسبة» کل نئیں). 
۲ لن يبقی أي عمل دون مُقابل» وتا کسبتي. 
٣‏ ۔ لن يکون الثواب والعقاب الإلھی إلا على أساس أعمالناء تًا كَسَبت). 


لاس ولسندرواً پد وليعلموا 
د ودر زلا الأب ©4 

إشارات: 

0 لاحظ أن الآية الأولى من سورة إبراهيم 4# وهذه الآية الأخيرة منها تتناول 
دور القرآن الكريم ورسالته في هداية الناس. ففي الآية الأولى قال تعالى: 
ڪب آرَلتَه ي للج الاس ص لصت إلى ألنور» وهنا يقول ك : 
هدا بع لََ...). 
ومن ناحية أخحرى» فكما أن القرآن الكريم يُعتبر بلاغاً فان وظيفة حامله هي 
البلاغء كما ورد في الآية )٥٤(‏ من سورة النور قوله تعالى: رما عل اسول إل 
الم الييث. 


۰ إبراهیم: ١۱(‏ ۔ )٥۲‏ تفسير النور )٤(‏ 


التعاليم: 

١‏ يُعدَ القرآن الكريم مصدراً للتبليغ» إذاً لا بد للمبلغين من استمداد العون 
ومادتهم التبليغية من القرآن الكريم نفسه» هذا بلّمٌ). 

۲ - القرآن الكريم هو كتاب التوحيد وعلى هذا يمكننا حلق المُوّخدين من صميم 
القرآن الكريم» هدا بلغ وإيعلمرا أا هر إل رجدّي. 

۳ الإبلاغ وّحده غير كاف» بل لا بد من الإنذار أيضاء (نعم» فهدف التبليغ في 
الحقيقة هو الإنذار)ء ولسنزرواي. 

٤‏ - العلم وّحده غير كافي كذلك؛ إذ ينبغي التأمّل والتذكير معا «اليعلموا... 
رِيددّ. 

في ان الما الكري تة اة اة را 
يلمأ إضافة إلى تشجيعه إيّاه على عَمل الخير من خلال القذگر 
والنصائح والدروس. «ريدد. 

٦‏ - القرآن بلاغ لجميع الناس من دون استثناء» لكنّ أصحاب العقول وأولي 
الألباب هم الذين يتذگرون ما فيه ويعتبرون بهِبَره» ډویدگ زوا الأسٍّي. 

بّلى» من أصغى إلى تعاليم القرآن الكريم وإرشاداته بروحه وجسمه» كان 
من الموخدين وممّن يتذگرون إن شاء الله. 


«والحمد لله رب العالمين» 


مگ Y2‏ 
e‏ 
¢ 
عر ر ۰ 


السورة: 1۵ الجزء: 4 
عدد الآیات: ۹٩‏ 


تفسير النور )٤(‏ الحجر {Yr‏ 


ملامح سورة الججر 


تتأف هذه السورة من تسع وتسعين آية» ويقال: إن ترتيب نزولها على النبيّ 
الأكرم هة في مكة قبل الهجرة هو الثاني والخمسون. 

و«الججر» هي مدينة ثمود قوم النبيّ صالح 4ء فاتخذت هذه السورة 
اسمها من الآية ۸٠‏ والتي تتحدّث عن قوم صالح ئ44 كدب أَمَصَبْ الجر 
آلسل4. 

تتناول مُعظم آيات هذه السورة موضوع انّهام الكمّار القرآن الكريم 
والاستهزاء بالرسول الأعظم وو ودعوة الله سبحانه بيه إلى الصبر والعَفو عنهم» 
وتطييب خاطره وطمأنة قلبه إزاء الضغوط المتزايدة عليه من قبل المشركين»› لا 
سيّما بعد أن تكب النبيّ يه بوفاة كل من السيدة خديجة الكبرى وعمَّه أبي 
طالب كل . 


4 الحجر: ١(‏ - ۲) تفسير الثور )٤(‏ 
يار لمن التحيم 


ا e‏ مم ر #4 CES.‏ 
ار يلك ءايئت اللكتب وقرءان ب 
ر ع e‏ ے4 م 6 ES‏ 
ريما ود لين ڪمروا و کاو ليبن 9© )4 
إشارات: 


0 ورد في تفسيرّي الطبري ومجمع البيان» في تفسير الآية (۲) من سورة الججر» 
أن الكمّار سيقولون لِمَّن دخل من المسلمين إلى جهنم يوم القيامة: «ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى. قالو: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في 
النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب» فأَجِذنا بها. فيسمع اله ق ما قالوا: فيأمر من 
كان في النار من أهل الإسلام بالخروج منهاء فحيتئذ يقول الكفار: يا ليتنا كنّا 
مسلمین». 

0 ويُخبرنا التاريخ أن قيصر الرّوم لما قرأ كتاب النبيّ ئ إليهء هم أن يسْلم؛ 
لكته قال في نفسه في اللحظة الأخيرة: سأكون في خطر وسيضيع ملكي“ . 

التعاليم: 

١‏ - على الرغم من منزلة القرآن الكريم السامية يلك فإ الله سبحانه جعله في 
متناول ید الجميع ؛ لأنه مکتوب : بۆالکكبَي› وسّهل القراءة وران 

۲ - على الرغم من مسائل القرآن الكريم وموضوعاته كلها واضحة وبإمكان 
الجميع ملاحظة الفرق بين الحقّ والباطل من خلاله» طسنٍ). 

۳ - العرّة في المستقبل للإسلام ولن يجني الكقّار سوى الذل والحسرة يرد أَلَينَ 
كتروأ. (إن من يسخرون من الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر 
سيندمون في المسقبل القريب» وما أكثر المشركين الذين يوون أن يكونوا 
مسلمین ؛ ولکنهم غارقون في وحل الطغيان والبيئة القاسدة). 


تفسير النور )٤(‏ الححر: (۳) {o‏ 
eBLe<‏ 4 وسم < 6 ort‏ 3 
رهم پاڪلو وتعوا وبله م الل هوى بر 9© 

إشارات: 

0 يعود السبب في ترك الكقّار لحالهم باستخدام كلمة طذَرَهُمٌ إلى کک 
وقد کر ھ هذا المضمون كثيراً في القرآن الکریم ثل قول تال : ووندرهَم في 
طبن ف ۳ وقال ك : رند فی طعي r‏ د . 

۵ لا شك في أن EEE‏ فال تا 
عن العمل ويترك الأشياء كلها. لكنّ الإسلام ينتقد نوعا مُعيناً من الأمل وهو: 
أ) الأمل الطويل أو المتطاول؛ 

ب) الأمل قبل العّمل؛ 

ث) الأمل من غير عمل يسنده؛ 

د) الأمل الذي يلهي الإنسان ويَشغله؛ 

ه) تمي الخير وانتظار الأمل من الأشرار؛ 

۵ قال رسول الله هه : آلا إن الحو ما أخاف عَليكم خضلتان: اتباع الهَوّى 
وَظول الأمَّلء اما اتباع الهّوى فَيَّصدَ عَن الحَقّء وَطول الأمَل بلسي 
الآخرة“". وفي دعاء كُمّيل نقرأ العبارات التالية: «وَحَبَسّني عَنْ نَفْعي بُعْدُ 
آَمَلي». 

التعاليم: 
- لا ثُضيّعوا وقتكم عند الدعوة إلى الدين مع من هم ليسوا أهلاً للتبليغء 

وذَرّ). 


.۱١١ بحار الأنوار» ج۲» ص‎ (۳) .٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الاآية .٠١‏ 


)٤( تفسير النور‎ )١  ٤( الحجر:‎ ۹ 


- قد تبلغ الغفلة بالإنسان أحياناً مبلغاً لا تُفيد معه لا براهين الأنبياء ولا 
تحذيرات الرّسل والأولياءء َر ). 
- إذا الأمل سيؤذي بنا إلى الغفلة واللّهوء فلا حاجة لنا إليهء رليم 
CN‏ (ولكن إذا كان أملاً يدفعنا إلى العمل وبذل الجهود فإنه ر 


ا 8 الير الذي أشار إليه القرآن الكريم أيضاً بقوله: «وَلبَفِيتُ 


4 م‎ E 
. الَلحَّتُ ر عند ريك رابا ا لا‎ 


٤‏ لا تعتبروا إمهال الله إياكم دلیلا على لطفه أو رحمته» «ذره... وی 
عانوكً. (فقد يقول الطبيب لأهل المريض عند اليأاس من حالته: اتركوه 
لحاله» ودعوه يأكل ويفعل ما يريد). 


ورا آفلگا ین َد إل را كاث تنا ©4 
التعحاليم: 
ب هى ا فرحة عباد الدنيا وسعادتهم ا ما را اهک من َري. 
يقول الله تعالى: إِلّه لو شاء لأهلكٌ الكقّار جميعاً في الحال» لكنّ سَنّتنا 
اقتضت أن تمهلهم ونؤخرهم إلى الوقت المعلوم» وها كاب نَعَلرمً). 
۳ لا تغترّوا بالمهلة الإلهيةء وها كاب كََم. 
٤‏ - المجتمع والتاريخ يحكمهما القانون والتوقيت كذلك» َر إلا وها كاب 
ت . 
چا نيق من َو جلها رما ترز ©4 


إشارات: 
۵ الآجال والأحداث المستقبلية على نوعيْن: حتميّة وغير حتميّة؛ فأمًا الأجل غير 


(1) سورة الكهف: اليه 1). 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: ١(‏ - ۷) ۷ 


الحتميَ فيمكن تغييره بالدعاء والصدقة والأعمال الحسنةء وأمّا الأجل الحتميّ 
فغير قابل للتغيير. 


التعاليم: 
- لا يقتصر الأجل على الشخص فقط بل وكذلك على الأمم وتاريخهاء 
أبها). 
كدوام الأشخاض واستدران الام بذ اف مجان ولا دوو للونان إطدقا ف 
تأر أو جل ا جال الال ال و 4 


الوا أا لى ترد يو ادر إنك لمجو د 
ا تاتا الیگ إن ك ي سند 469 


إشارات: 

0 كلمة «مجنون» لا تعني الذاهب العقل أو فاسده» بل من مَسَته الجنّ» مثلما أن 
كلمة (مُتَعَفْرت) تعني الشخص الذي تسلط عليه العفريت. وكان العرب في 
الجاهلية ا أن قدرة الشاعر على نظم الشعر إنما تأتي من خلال ارتباطه 
بالجن. 

0 تشير هاتان الآيتان إلى ما كان يقوم به المشركون من إهانة وسخرية واتّهام 
للنبي واو معل قولهم: يابا ازى مثلاًء بدل أن يقولوا: «يا أيّها النبيّ» 
واستخدامهم كلمة «ألرَكرّ مع أن الكقار لم يؤمنوا بالرّحي» وهو بذلك نوع 

من السخرية e‏ وكلمة جن 4 هي اهام النبيَ وي بما ليس فيه» 
وجملة إن كت مِنَ ألصَديييك دلالة على آنهم كانوا يشككون في كونه ل 
نيا أصلاًء إضافة إلى أن الحرف إ4 في طإنك) وحرف اللام في جردي 
يشير إلى التأكيد على حديثهم ومعتقدهم الضال. 


التعاليم: 
يعتبر البعض أن المعتوبات هي مجرد جنون وعَبث» نك مجنو . 


۸ الحجر: (۸) تفسير النور )٤(‏ 


۲ - لم يقبل الكمار على ما كان النبيَ ل يقوله من الرّحي وذلك واضح من قولهم : 
أا رى تُر عي بدلاً من قولهم : «يا أيّها الذي أنزل الله عليه...٠.‏ 

۳ - كان الكمّار يظتون أن علامة صدق النبن هي هي نزول الملائكة» لكنْ ذلك لم 
يكن سوى ذريعة واهية؛ لأن القرآن الكريم يُخبرنا في آيات أخرى: ولو أت 
رلا يم الملهڪة ومهم الوق وحتا م کل کیو بک ا کانوا ینوا . 

وتا رد آلمکیگ لا باق و ئ إا رت ©4 

إشارات: 

0 نلاحظ من خلال الآيات القرآنية أنه كلما أتى نب من الأنبياء بمعجزة وتجاهل 
قومه ذلك ولم يهتمّوا به نزل العذاب الإلهي بأولئك القوم» على الرغم من 
أنهم قد يُمهلون مدّة مُعيّنة. ولكن متى طلب الناس أنفسهم المُعجزة من بيهم 
مثل طلب قوم صالح 4 إخراج ناقة من بطن الصخرة في الجبل أو نزول 
مائدة من السماء وهو ما طلبه قوم عيسى 44» ففي مثل هذه الحالات فن 
غضب الله سبحانه يكون حتمياً ولن يُمهّل أولئك القوم بعد ذلك إذا تمرّد 
الطالبون لتلك المُعجزة على الرغم من نزولها حسب طلبهم»› رما كا إا 
کرن. 

طلب الكقار في الآية السابقة من النبيّ العزيز ا نزول الملائكة عليهم» وفي 
هذه الآية يجيب الله سبحانه وتعالى عن ما طلبوا بقوله: «إنْ الملائكة لا تنزل 
إلا على مَّن يستحقون ذلك وأنها لا تنزل على مَّن لا يستحقّون نزولهم من أهل 
الباطل»» تا نر المكيكة إلا باليّي. 


التعاليم: 
١‏ - لا يكون نزول الملائكة على أساس رغبة هذا وهوى ذاك» بل بالحقء ما 
رل المايگة إلا باليٍ). 


(1) سورة الأنعام: الآية .١١١‏ 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: )٩(‏ ۹ 


۲ إمهال الله لخلقه خاضع لقانون مُحدَد أيضاًء ولكن عندما يُؤتى الناس 
المُعجزة وفقاً لطلبهم ومع ذلك يعصون أوامر الله ورسوله فلن يُعظّوا أي 
مهلة» رما اا إا سر). 

إا حن را لر وَل ل وره ©4 

إشارات: 

0 كان الكقار في الآية () من هذه السورة يُشكّكون في مصدر الذكر الذي كان 
النبن کل يتلوه بقولهم : رل عيّ» وفي هذه الآية يرد الله ك على ما قاله 
المشركو ن ویقرل: انها الکافزونا لا تشکرا فی كوا نحن الذين أنرلا .الذكر 
والقرآن على هذا النبئ». وكما أن الكمَّار ت على نة الود إلى 
ال رل فن اه مجان ود الك م جات أ ورل ع خف الان 
الكريم. 

0 احتوت هذه الآية الشريفة - على الرغم من قَصّرها - على أنواع ستّة من 
التأكيدء ثلاثة منها تتعلّق بنزول القرآن الكريم وهي: ظإئًا تحَن... ذّ4 
وثلاثة أشارت إلى مسألة الحفاظ على الذكر: رَإتا € «واللام» في كلمة 
لظو وهذا واضح في مصطلح الأدب العربي بالنسبة لأهل الفنّ. 

0 بشهادة الله سبحانه ووعده في هذه الآيةء لم يتعرّض القرآن الكريم إلى أي 
تغيير أو تحريف» وهو ما ورد فى آيات فرآنية أخرى مثل الآية )٤١(‏ من سورة 
غ و ار کل ن ن و ن غ راا ا قشي إل فن 
الروايات من أن القرآن الكريم قد تعرّض للتحريف وما إلى ذلك فما أن 
تكون تلك الروايات موضوعة وهنا لا بد من ضربها عرض الحائط› أو أن 
يكون مرادها من التحريف هو عدم تطبيق بعض الناس للقرآن الكريم عملاً أو 
معني كالتفسير بالرأي والذوق والإعراض عمَّن لديهم علم الكتاب وهم آل بيت 
النبي 5ا 

وبالإضافة إلى وعد الله سبحانه بالمحافظة على القرآن الكريم» فقد عمد 


)٤( الحجر: (4) تفسير النور‎ ٠ 


المسلمون - ومنذ نزول القرآن - إلى حفظه عن ظهر قلب واجتهدوا في كتابته 
خظياًء بل كان البعض منهم يجعل حفظ القرآن عن ظهر قلب مهراً للزوجةء 
وکانوا يرتلونه في صلواتهم» أمّا كاب الوّحي فكانوا كُثُراًء وكان الإمام علي تل 
واحداً منهم عند نزوله. ودأب الأئمّة نل على التأكيد للناس أن هذا القرآن 
الموجود بين بين يديهم هو الممصحف الصحيح. ويشهد حديث التُقلْن على سلامة 
القرآن اکر من آي تر ار تحريف إذ صرح النبى ل بنفسه قائلاً : إنّي تارك 
يكم ابن ٿا ٳڻ سٿم ها ن تَضِلوا بَغڍي؛ کاب الله و عِنرتي اَل يتي. 
وَإِنهُمَا لَنْ يَفْكَرًا حى يَردَا عَلَيّ الْحَوْضَ"'. وهل يُمكن لأحد أن يقول: إن 
رسالة النبيّ و باقية وثابتة بينما تغْيّر كتابه وتعرَّض للتحريف . 
رَعَد الله النبي المصطفى «لن يموت الذكر إن أنت هلكتث» 
إلّني حافظ ذكرك وكتابك فمن قال تغيّر او تبدّلء فُل: بت 
۵ تم تاليف المئات من التب والمقالات والرسائل من قَبّل كبار عُلماء الشيعة 
حول عدم تحريف القرآن الكريم» ومع ذلك نسب البعض اذعاء التحريف إلى 
0 القرآن الكريم هو الذّكر را ألكرّ» والإعراض عن الذكر والقرآن يُعرّض 
الإتسان إلى التقاء والخرمان» ووس مر ڪن زڪری ب له َة 
ڪا القرآن هو الڏكر ولا تطمئنْ القلوب إلا بكر اه ك الا پزڪَر 
ا طمن الق . 


التعاليم: 

١‏ - القرآن الكريم ليس صادراً لا من البشر ولا من الملائكةء إا َنْ. 

۲ - القرآن الكريم محفوظ إلى الأبدء لَحَفِظوك. (يشير اسم الفاعل هنا إلى 
الاستمرارية والدوام). 


(۱) وسائل الشيعة» ج۲۷ ص .۳٤‏ (۳) سورة الرّعد: الآية ۲۸. 
(۲) سورة طه: الاية .٠١١‏ 


٤۳۱ )١١ - ٠١( الحجر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۳- من بين الأنباء الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم والمميزات التي يمتاز بها 
الدين الإسلامي» هي حفظ القرآن من أي تحريف «وزئًا لَه لحوظوك). 

؛ - القرآن هو الذّكر» ذكر الله سبحانه وذكر نمه وتاريخ الأمم الماضية وذكر يوم 
القيامةء اذد ي. 

ه٠‏ لا بد من الرد على التَهَّم وأساليب الاستهزاء الباطلة بقَوّة وحزم؛ قالوا: 
ورل عيَوِ ار فرة عليهم تعالى: ن ترا لرك . 

ولقہ سلتا من لیف ی شع الارن 6 وما بانیم من سول إلا کاو پو رة ©4 

اشارات: 

0 «شيع؛ جمع شيعة بمعنى الأمَة والجماعة المرتبطة ببعضها سواء أكان ذلك 
الارتباط حقَاً مشل قوله تعالى: # وک ين شَيبِ لهي أو باطلاً 
کقوله ك : الیب روا ویم راا شیا . 

۵ كان غرض المستهزئين إمّا الإساءة لعظمة الأنبياء لتفريق الطالبين للحق من 
حولهم» أو رغبة من الكقّار للتعويض عن الضعف الموجود في شخصيتهم في 
مُقابل عَجزهم أمام منطق الأنبياء السليم. 

وأمّا ما كان يسخر منه الكمار فهو العيشة البسيطة التى كان الأنبياء يعيشونها 
أو أصحابهم المحرومون أو تجرّؤهم في التطاول على تقاليدهم الخرافية. 


التعاليم: 

| - لا بد من تقوية معنويّات الأفراد مقابل حملات الاستهزاء» «ولَمَدَ اسلا ِن 

۲ من شأن مطالعة التاريخ والاظلاع على مشاكل الآخرين أن يساعد الإنسان 
على تحمل مشاکله» أرسلَتا ِن بَكَ). 


.٠١۹ سورة الصافات: الآية ۸۳. (۲) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )٠١ - ١١( الحجر:‎ Y 


۳ لم ينج أي نبي من استهزاء الكافرين به» ما ايور ين رَسولٍ. (لا ينبغي 
للمُبلّغ أو الداعية أن يقنط بسبب استهزاء الناس منه). 
٤‏ - الاستهزاء هو أسلوب اعتاده الكمّار ليواجهوا به الأنبياء ودعوتهم» کنا پو 
وکدلك لک ف فون الجر © کا بزیو بر وذ حلت َة الاك © 
ر و ٍ ي ر t2‏ ْ 2 
ولو متا لنم باب من ألما فطلو فيي عرد 9© 
إا کرت اس بل ن م تنخ 4 

إشارات: 

0 علمنا في الآيات السابقة أن الكمار طلبوا من النبي ك إنزال الملائكة من 
السّماء ليروهم بأعينهم» وفي الآية )٠١(‏ من هذه السورة يقول الله سبحانه 
وتعالی: ولو قتا علَبم ابا من السام فطلو ميه يَعَرْجردً فيروا ما يشاؤون 
من الملائكة وأشياء أخرى كذلك» فإنهم لن يؤمنوا لأن طلبهم رؤية الملائكة 
ما هو إلا ذريعة واهية يريذرن ها التلصن شن قول الدعرة ومن كان طعه 
العناد فإنه سينكر حتى عروجه إلى السّماء. 

ورد في الآية السابعة من سورة الأنعام: ولو برلا عك كبا فى وراس 

0 قال بعض المفسرين: إن كلمة سنك الواردة في الآية )١١(‏ أعلاه» تعني 
أن الله سبحانه سهّل دخول التكذيب والاستهزاء إلى قلوب الكافرين وزينه لهم 
كقوله تعالى: ْحَتَم أله عَلّ فلوبهج...) فأصبحت قلوبهم كالحجر ولم يعودوا 
يقبلون بالهدی. 

التعاليم: 

١‏ سنة الله تعالى لهداية الناس واحدةء وكدلك شسلكةي. 

۲ - يتم الله حجته ويُوصل الح إلى أعماق نفوس الناس وقلوبهم حتى لا يعوا 

بعدها آتهم لم يفقهوا الحقيقة» لف فلوس أَلْمْجربيكً. 


r )۱١( الحجر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


O‏ أن المعصية والذنب يدفعان الإنسان إلى رفض الهداية» فوب 
ألمَجُرمين لا ويون ب &. 

٤‏ - لا يكفي إدراك الحقّ لقبوله؛ لأن الإيمان يحتاج إلى إرادة وتواضع وخشوع»› 
شلک ف فوب ا بریرد). 


e 
۰ 


ه ‏ للسماوات أبواب لا فسح لأحد إلا بإرادة الله وحده ولِمّن يشاءء فََختًا 
ليم بابا). 

- العناد عائق بوّجه المعرفة ومن عادة المعاند أن ينكر حتى المحسوسات»› 
وولو متا نیم باباء.. لقالوا إنما سكرت أنصرًا. 

۷- العناد مَّرض عُضال لا دواء له؛ إذ إن أوّل ما يقوله المُعاندون بعد رؤيتهم 
الآيات البيّنات: ظإتما شرت أنصرًا)» ثم بعد أن يتبيّن لهم الحقَ عياناً 
يقولون: بل ن م ستحرزرد. 


رە 


2 ر٦‏ د ۶ ES ٤ 2a‏ 
ولد جملا فى اسما برجا ويها لري +O‏ 


إشارات: 


0 كلمة «بُرُوج» هي جَمع (بُرّج) ومعناها في الأصل (الظهور)ء ويّقال للمرأة التي 
تظهر زينتها : تبرّجّت» وئطلق كذلك على القصر والبلاط والأبنية الشاهقة ذات 
المناظر الخلابة. وكلمة برا في هذه الآية كناية عن الأجرام السماوية أو 
منازلها. 

0 يتشكل مدار افتراضي من دوران الأرض حول الشمس يسمَّى (منطقة البروج)» 
وقد فُسمت هذه المنطقة إلى اثني عشر برجا يتضمّن كل واحد من تلك البروج 
عدداً من النجوم» إذ سمي كل بُرج باسم مُعيّن يتناسب وأشكال تلك النجوم 
فيه. فالفُرس يُسمّون تلك البروج: فُرَوّزدين» أوزديبهشت» خرداد... إلى غير 
ذلك آمّا العرب فيسمَونها: برج الحَمَّل والثؤر والجوزاء والسرطان والأسد 
والسَنبلة والميزان والعَقرب والقَؤْس والجّدي والدّلو والحُوت. 


)٤( تفسير النور‎ )١۱۸ - ۱۷( الحجر:‎ t4 


التعاليم: 

١‏ الأجرام السماوية وحركاتها في المدارات المختلفة لهاء واحدة من الآيات 
الدالة على التوحيد ومعرفة الله سبحانه» ولد جَملاي. 

۲ - المخلوقات السماوية جميعاً هي مخلوقات حادثة كذلك» «جََآا). 

۳ الجّمال والزينة مبدأ أساس في الخلقة وقد وضعهما الله حتى في مخلوقاته 
السماوية» إرريتهًا). 

٤‏ - خلق الله سبحانه السماء لتكون آية للإنسان كما هي الحال مع الأرض› 
للتظرتَ. 


اشارات: 


0 الاسْيراق والَّسَرّق: اختلاس التظر والسمعء وأستق ألسَنم) بمعنى سَرَقه 
حلسة. 


0 جاء في تفسير «في ظلال القرآن»“ وتفسير المراغي": «وما الشيطان؟ وكيف 
کال استراق السمع؟ وأي شيء يسترق؟ كل ا غیب من غيب اله لا 
سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص». 

أمّا الفخر الرازي والآلوسي”“ فقد ذكرا في تفسيريُهما: «فأمًا السماء 
فهذه السماء الظاهرة» وآمّا الشهاب فهو شعلة نار ساطع» ثم يسمى الكواكب 
شهاباً والسنان شهاباً لأجل أنهما لما فيهما من البريق يُشبهان النار» والمراد 

بالسّماء عالم الملكوت الذي لا سبيل للشياطين للوصول إليه». 

وعلى أي حال» يمكننا القول إن معنى الآية الشريفة هو وجود شخصيّات 


(1) في ظلال القرآن» ج٤»‏ ص .٤۲۷‏ (۳) مفاتیح الغیب» ج۱۹» ص .٠۳٤‏ 
)۲( الجزء الرابع عشر»› ص ۱۲. )€( الجزء التاسع» ص ٤٦۲‏ ۔ .٤٦۳‏ 


تفسير النور )٤(‏ الحجحر: (۱۹ ۔ to )۲١‏ 


ية و طاهرة ف اء ارات رادا ا ف ا ی و و 
وساوس الشياطين» ومن يتجرَاً من الشياطين على الوسوسة في ذلك العالم الطاهر 
هُوجِمَ بشهاب اليلم وبرهان أهل الذّكر بالاستدلال والمنطق المحكم» بغية إبادة 


بدعته واستراقه ووساوسه. 


التعاليم: 

١‏ - السموات مركز تنظيم الأمور وتدبيرهاء والملائكة هم موظفو ومديرو تلك 
الأمور» وعلى هذا لا بد من أن تكون مراكز الإدارة والتدبير مناطق مَحميّة» 
ورَمَكهًا). 

۲ - كلمة «الشيطان» لا تُطلّى على إبليس اللعين فقط. مكل سبمن). 

۳ الشيطان لا ينصرف وحده بل لا بد من طرده» رَجير). 

٤‏ - استراق المع والتجسّس لأغراض شريرة هو من عمل الشيطان» فون اسيق 
أسَنّ). 

٥‏ لا بد من التعامل مع الجاسوس بحزم وشدةء» اعد شباب). 

- متى ظهر أتباع الشياطين توجب على مثمَفي المجتمع وعلمائه مطاردتهم 
بشهاب العلم» نمم شبات ي. 

۷- ينبغي الرد على الوساوس والأفعال الشريرة بكل صراحة وحزم وعلى الفور» 
لًأعةر شاب يي ؛ (قال تعالى في الآية الثامنة من سورة الصافات : هودن 
ين كل ان وهذا يشير إلى أنه لا بذ من الهجوم على الشيطان وطرده من 
جميع الجوانب» وإلا فإنه قد يظهر من مکان آخر وبشکل مختلف). 

الرس مدذتھا وألا بها ری اتتا فہا من کی یو وز © 
إشارات: 


0 الإلقاء هو الإيجاد والرواسي من الجبال: التّوابتُ الرّواسخ؛ واحدتها راسِيةء 
وغمعليش جمع المَييشة› وهي ما يُعاشٌ بها. 


1 الحجر: )۲١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


التعاليم: 

١‏ - يعتبر انبساط الأرض وتسظحها نعمة من نعم اله همَدَّذتها»؛ ولولا ذلك 
لكان من الصعب القيام بالفلاحة والزراعة والكثير من الأمور الأخرى. 

۲ - ليس انبساط الأرض وتمدّدها وإيجاد الجبال ولق النبات أموراً اعتباطيةء 
متها اقتا وأتتا). 

٣‏ - لقت الموجودات وفقاً لوعیار مُعيّن وقانون خاص» ین کي سى مودز). 

٤‏ - أرض کوکبنا صالحة لنمو أي نوع من النبات٬‏ ڪل كَىر). 

ه - وُجدّت الأرض ووْضِعَت الجبال وحْلِىّ النبات من أجل الإنسان» لكمي. 

٦‏ - الله سبحانه كفيل بمعايش وأرزاق الموجودات جميعاً حتى تلك التي ليس 
باستطاعة الإنسان توفير غذائهاء رس لسم ل َزيك. 


وان تن سىء إلا ندا خراينه, وما رل إلا مدر تَر 463 


إشارات: 
۵ أشارت آيات عدَة إلى المقادير ! مة والدقيقة فى ححلق الموجودات» منها 
رت اي 1 یر هه بي جر 
الآيات التالية : 
ر % ۹ م ع (Y(‏ 
e‏ وورڪل شىء ندر پیقدار 4 2 
ه ولق ڪل سير فدرم تاي“ . 
0 قال تعالى في الآية (۲۷) من سورة الشورى: ولو بط أله ألرزق عبارو 
ن فی الارض وکن بار قد کا بنا إل پيبادو حي يبء وهذا ما تؤكده 
الآية )۲١(‏ من سورة الججر كذلك. 


.۲ سورة الطلاق: الآية ۳. (۳) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.۸ سورة الرّعد: الاية‎ )۲( 


FV )۲١( الحجر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 قد يكون المقصود بالخزائن ههنا هو الأسباب والإمكانات والعوامل الفطرية 
التي أوجدها الله تعالى في كل مخلوق. 


ر 


0 تشمل عبارة إن ين ىء إلا نكا حَرَْد المخلوقات جميعاًء فقرّة إبصارنا 
وسمعنا محدودة بقدر معلوم عند الله سبحانهء فلو شاء هو لتمکنا من سّماع 
أصوات دبيب التمل في الجانب الآخر من العالم. والجدير بالذكر أن 
الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت أن كل نبات له وزن مُعيّن وإذا زاد أو نقص 
مقدار العناصر الداخلة في تكوينه فإنه لن يكون ذلك النبات بل تبات آخر 

۵ نر : يكون التزول أحياناً من الأعلى إلى الأسفل كنزول المطر وأحياناً 
اعری کو مکی انرون هو الا اجا کیا کرت اتی ا 
ليد . وتشير هذه الآية إلى أن النْعّم لها فُدر معلوم وميزان محدود 
مدر ىلور وقد أشارت الآيات والروايات إلى بعض العوامل الداخلة فى 
ذلك. ۰ 

ويمكن لسَّعي الإنسان وجهوده أن تكون مؤثرة في تحديد مقدار الرَّزق› 
فالأخلاق الحميدة والاختصاص العالي وسعة الصّدر وسلامة النيّة ودعاء الأحبةء 

يمكن لذلك كله أن يؤثر في المقدار المعلوم. 


التعاليم: 

١‏ - للوجود مصدر وذلك كله بيّد الله سبحانه» وليس بإمكاننا التحكّم إلا في 
مقدار مُحدّد من ذلك الوجود وهو ما تعلمه ونعرفهء #إعندتا خرابنة). 

۲ - لم يخلق اله كك شيئاً في الوجود إلا وله مقدار مُعيّن وميزان مُحدد» يدر 
عور . 

۳ خزائن الله كثيرة لا تنفد آمّا نزول رَحمته فتدريجيّ» ونر فالتنزیل 
يعني النزول التدريجيّ. 


.۲١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 


)٤( الحجر: (۲۲) تفسير النور‎ E۳۸ 


٤‏ - خزائن الله سبحانه دائمة لأن كل ما كانت خزائنه موجودة عند الله فهو باق لا 
(01( ر ب وو 
یزول ۰ ندا خزاپنه. 
ه ‏ لا تلجأوا إلى غير الله؛ لأن كل ما تطلبونه خزائنه عند الله وحده عند 
٦‏ - امتلاك الشىء لا يعنى استهلاكهء بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحكمة 
والحاجة والضرورة والكثير من الأمور الأخرى إذا ما أردنا التصرّف بشىء 


ررم ےا 


ما رما yd‏ د مدر معنو . 


۷- لا يزال الإنسان يجهل مصادر وجود عدَة» ندا خرابنة). 


ء 


cor 


و وأرستتا ارمح لوقح ارلا ِن السماء ما 
چ ےء ر ر 7 
۴ موه a‏ ا رين 0 


إشارات: 

ت «لواقح» من اللقاحء واللّوافِح من الرياح التي تحمل النّدَى ثم تَمُْجّه في 
السحاب» فإذا اجتمع في السحاب صار مطراًء ويّقال: إنما الريح مُلْقَحَة لقح 
الجر وهي أن تجعل الريح هي التي تَلْمَّحٌ بمرورها على التراب والتاء 
فيكون فيها اللقاح. 

0 قال تعالى في الآية )٤١(‏ من سورة الذاريات: رفي عاو إذ أرسلا ملم أَلرَعَ 
آم ؛ فمن الرياح ما كان سبباً للبركة أو عاملاً للتهلكةء كما ورد في الا 
)٤۳(‏ من سورة النور قوله کك: لر تر أن أله زیی ابا م ولف بم م ملد 
رما فی الوذ حرج يِن كلد ). 

0 لا يستطيع الإنسان إبقاء المياه في السُحْب أو على سطح الأرض مدَة طويلة ؛ 
لأنه سيدخل إلى باطن الأرض» ولا الأودية الصخرية لأنه حينئلٍ سيتبخر. 


.٠١ رمَا عند أل باو سورة التحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: (۲۳ ۔ )۲١‏ ۳۹ 


التعاليم: 

| - الله تعالى هو مدير الوجود والمتنمّذ الأول والأخيرء سات ورلن 
تاعتنتگي. 

۲ الإنسان عاجز عن توفير أهّ ما يحتاج إليه في حياته» رمَا اسر له 

۳ لا شك فى أن ِعمة وجود الماء تختلف عن نعمة الإرواء نفسهاء 
(تاقنتک. ا رو ا اهي وجاها تی 
بالإضافة إلى نعمة وجود الماء؛ إذ قد يشرب الإنسان الماء دون أن يروي 
عطشه). 


4 e 


2 م ت - 2 ES I4 N‏ 
وتا لحن عي ونيیت ون ارود ©6 
دتري نكم رق ن رة @ 
م ي ژر 2 € 
ون ربك هو رشم إن كم O‏ 
إشارات: 
0 ذكر المفسرون معاني عدَّة لكلمتي «ألسسْسَمَيييكً) ود)٠‏ منها : 
أ) الماضين والحاضرين؛ 
ب) السابقون إلى ميادين الجهاد القتال وغیرهم ؟ 
ج( الواففون في الصف الأول من جماعة المصلين والمتأخرون عنهم الذين 
يتعمّدون ذلك ليكونوا بالقرب من صفوف النساء المصليّات ليتستى لهم 
اختلاس النظر إليهنّ» وقد يكون مراد الآية أن الله سبحانه يعلم هؤلاء ويعلم 
نيّاتهم. وفي مُقابل هؤلاء» هناك جماعة مؤمنة وصل بهم حبّهم للمساجد حدَاً 
باعوا منازلهم البعيدة واشتروا منازل قريبة من المساجد لكي يتمكنوا من 
القت صن الففرف الأرلى:للمصلن ٠‏ وها ذلك رر اة أن اف الى 


4 الحجر: ۲١(‏ - ۲۷) تفسير النور )٤(‏ 


التعاليم: 
- الموت والحياة بيّد الله وّحده» فالكل فان وعلى الذين يرحلون توريث الوريث 
الأصلي والحقيقي أعمالاً صالحة» ن الأرودَّي. 
لا تأثير ولا أثر للزمان على عِلم الله تعالى» فيلمه كلك بالماضي والحاضر 
والمستقبل واحد» عمتا ألْسْسَفيبيء.. علا لحرن ). 
۳ی م الاما وما ري ي من حساب وکتاب وثواب وعقاب» کل ذلك 
من شؤون الربوببة» ريك هر هر رش . 
إن السبب في وضع يوم للقيامة يتبع حكمة الله تعالى. (فلو كانت ذرّات 
التراب والطعام والنظف تكن الإنسانء ثم بعد ذلك يموت الإنسان ويتحوّل 
ثانية إلى تراب ولم يكن ثمة حساب ولا كتاب في يوم من الأيام» فإِن هذا 
العمل برمته لا يمت إلى الحكمة بشيء إطلاقاً)» طلم حَية). 
- حشر يوم القيامة القديم والجديد والماضي والحاضر معا شرس ؛ واله 
سبحانه عام تماماً باعمال کل مخلوق ونیّات کل فرد» كم عَلمٌ. 


وقد قتا لضن ن ما صل بن حر موو © 
رو رسے رہ و 


ولان حلفت يِن بل من تَارِ السَنرر 463 
إشارات: 
0 «الصلصال» من الظين: هو مالم يُجْعَّل حرفا سمي به لحَصَلْصّله أي يُصَرّت 
O PE EEA SES E EER O RE‏ 
ومون المُتغيّر. وط الور الرّيح الحارّة التي تؤثر في الإنسان كالسم. 
0 هذه الآية إمَّا أنها تشير إلى مرحلة خلق الإنسان الأولىء أي تلق سيّدنا 


e‏ 2رر 


آدم 4 كما في قوله تعالی: «خلقتی سن ار ولق ين طبن" أو إلى مسيرة 


.۷١ تفسير الميزان. (۲) سورة ص: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: (۲۸) 4١‏ 


الخلقة لجميع البشر وأن المواد الموجودة في الأرض التي تولف الطعام 
والنطفة تشكل بمجموعها الإنسانء وهو ما ورد ذكره كذلك في الآية (۳۷) من 
سورة الكهف: TT‏ 
إشارة إت “ان بداية الإنسان هي التراب ثم النطفة ثم يكون على هيئة الإنسان. 
ا يُخبرنا القرآن الكريم أن الجن هم مخلوقات مكلّفة تفهم القرآن وتّعیه کالإنسان 
وقد الله تعالى في آيات عدَة» مشل قوله تعالى: يلمعم أي 
الإ وفي الآية الأولى من سورة الجن قال تعالى: فل أيى إل أنه 
ا جج 2ے لن 
والجنّ كالبشر يمتلكون الشهوة» وقد أخبرنا القرآن الكريم بأنْ زوجات 
أصحاب الجنَة هن حور طاهرات باكرات لم يمسسهنَ لا إنسيَ ولا جتي: لر 
يطيهى إدسش كير رلا جا . واستناداً إلى الآية أعلاهء فان الجن مخلوق من 
النار وقد كانت موجودة قبل تحلق الإنسان»ء وإبليس اللعين هو واحد من الجن 
كذلك ود ي الجن ومن الجن مَّن يدخل النار كذلك إذا كان كافراً 
لاملا جِهُنَرَ سے الجنَةِ ولاس ایت 4 . 


وڈ ل رک میگ ی دیق برا ین لمل ن تو تشر 3© 4 
اشارات: 
جا ی ا 0 


التعحاليم: 
حلقّت الملائكة قبل الإنسان (ويدل على ذلك الحوار الذي دار بين الله 
سبحانه وملائکته لل إرادته خلق آدم (A‏ وواد قال ر ر اگ 


)۱( سورة الرحمن: اليه ۳ )۳( سورة الكهف : الاية 0۰ 
(۲) السورة نفسها: الاي )٤( .٥١‏ سورة هود: الآية .١١١‏ 


)٤( تفسير النور‎ )۴١ الحجر: (۲۹ ۔‎ t4 


N E o a 
الماديات» خللق 4 برا 4 من صَلْصلٍ...).‎ 


ع کن پور ئی غا کی 
ا بیس أ أن ي ع مدد ©4 


ف e‏ إل 

إشارات: 

0 المقصود بنّفخ روح الله في الإنسان ليس التنقس أو دخول الرّوح إلى الجسد؛ 
لأنْ الحيوانات هي الأخرى تتنمَس ولها روح» بل المقصود هو مَّنح هذا 
المخلوق الجديد (الإنسان) بعض صفات الإبداع والإرادة والعلم من لدن الله 
سبحانه» أمّا نسبة الروح إلى الله تعالى فهو تشريف لها كقولنا: (بيت اله) أو 
(شهر ال). 

0لم يكن سجود الملائكة لآدم 4# سجوداً صوريًاً أو شكليَاً بل كان يُمتّل 
خحضوعهم أمام آدم ## وذرَيّته» أي أن الملائكة مسخرة لخدمة البشر . 

التعاليم: 
- خلق الله كك الإنسان بشكل كامل وهيئة متعادلة» <سيثۂ). 

۲ كان سجود الملائكة تقديرا لنّفخ الله الروحَ في جَسد آدم 4 وفحت يه 

ِن زوحي مَمَعُوأ. وكما قال الشاعر الفارسي : 
جسدالمّرءشريف بوجود روح آدم 
ما كل من لبس اللباس قيل له ابن آدم 
- الإنسان مخلوق ذو بعديْن» وهو كامل في كلا البعديّْن كذلك. ففي البعد 
الماديّ قال تعالى: سرد» وفي البعد المعنوي قال كك : نحت في يِن 
روی). 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: (۳۲۔ )۴١‏ 4 


٤‏ - الإنسان مظهر تجلي بعض صفات الله تعالی» وین روی). 
- تحتاج المعنوية إلى الجسد والعناصر المادية» سو وفحت ييد...). 
إن الذين يرفضون الوقوف في صفوف الساجدين لا يمتلكون إلا الصفات 
الشيطانية والإبليسيةء إل إبليس أنّ...). 
۷ على الرغم من أن السجود والركوع يُمثلان قيمة من القَيّم» فإنه عندما يتم ذلك 
ص رکوع وسجود الآخرين فان قيمتها ستکون أكمل وأوسع"» ونع السنجدن. 


ال بیش ما لک آلا تک ت سمب © 
5 ا2ے ەر عص 


لاشچل شر خلقته, من صلصل من حمر مسون 9ک 
ن اك تي €3 ون يك ألم إل بور اتد @4 


التعاليم: 

١‏ - لا تستندوا في القضاء إلى علمكم ورأيكم فقط بل لا بد من أخذ اعتراف 
المجرم كذلك واستجوابه لبيان منشأ الجريمة وحالات المجرم للجميع› 
یبیش ا ك). 

إذا ظهرت بوادر التكبّر في شخص ما فلن تنفع لهدايته البيثة ولا أي عوامل 
آخری. (کان إبليس اللعين يعيش مع الملائكة وفي بيئة ملكوتية طاهرة؛ لكتّه 
تحوّل إلى شیطان بسبب عناده وتکبّره)» ألا كرد م السَجدي). 
التمييز العنصري فكرة إبليس» «إخلقتة, ِن صَلصدل...). 

٤‏ - الغرور والتكبّر في مقابل آمر الله كك أسوأً من عدم السجودء للم أكن 
لاجد ). 

و الد ارا فو الات جه و 
الواهي أراد إبليس تبرير جريمته). 


لَه 


٫‏ من ململي ؛ (بهذا العذر 


(۱) قال تعالى: رركم م كييك سورة البقرة: الآية .٤۳‏ 


4 الحجر: (۳۹۔ ۳۸) تفسير الئور )٤(‏ 


١‏ - إذا دخل الغرور والتكبّر من ناحية خرج النور والصفات الإلهيّة من الناحية 
الأخرى. فالشيطان لم ير من الإنسان سوى جسمه الطيني ولذلك رفض 
السّجود له» في حين أن الله تعالی لم يأمره والملائكة بالسجود إل لأجل 
الضفة :الالية التي كان يمتلكها ذلك الجسد فته يِن صَلَصلٍ). 

۷- لا إکراه حتى في الأواش الإلت ولم اکن لَأَسْجدَي. 

۸ - التكبّر لا يعني الكبرياء أو الشموخ بل الذل والهوان. وكلمة ْج كانت 
قراراً حاسماً لمحو كل عبادة إبليس اللّعين وطاعاته السابقةء كنك نَج ). 

٩‏ - لا يجوز الاجتهاد والعمل بالرّأي في مقابل أمر الله تعالى» فلا مكان للقول: 
e‏ ململ بعد أمر الله كك : قرا ل سجين). 

إن لحظة عصيان وتكبّر واحدة كانت كافية للطرد واللَعن الأبدييْن» عك 


2e4 


أَلْلعَتَة إل بر أَلينِي. 
المُتكبّر ملعون من قَبّل الله تعالى إلى الأبدء عك لَه إل رر ألينِ. 


قال رب َاظِرَفٍ إل بوم مثو © قال إنك يِن لطر © 
إل يوم الوت السررِ © 4 


إشار ات: 


0 عندما تأكد الشيطان الرّجيم من أنه ملعون ومطرود إلى يوم القيامة» طلب من 
الله كك آن يمهله إلى اليوم المعلوم» لكنه لم يفصح عن غرضه من ذلك 
الظلب. ولمّا كانت سَنة الله تعالى قد اقتضت الإمهال والتأخير فإه سبحانه لم 
يبخل على هذا اللعين بالاستجابة لطلبه» ولكن ليس إلى يوم القيامة كما أرادء 
بل إلى اليوم المعلوم عند اله تعالى. وقد قال بعض المُفسّرين: إن مُهلة إبليس 
اللعين ستنتهي بانتهاء وجود البشر وتكليفهم. 


تفسیر النور )£( الحجر: (۳۹ ۔ {f0 (£۰١‏ 


التعاليم: 

١‏ - اقتضت ستة الله تعالى إمهال المذنبينء لإنَكَ من ألمظردًي. 

۲ دعاء المُذنبين وتوسّلهم مَستجاب إذا اقتضت المصلحة ذلك. فعندما طلب 
الشيطان الرّجيم من اله كك إمهاله رن4 استجاب العليّ القدير له 
بطفه قائلاً : إتك من الْسظردي. 


e 


َل ري ا ويك لري لم فى الأرض أفرم َي 
إا اة م اليد @) 


إشارات: 

۵ لا يُضل اله كك أحداًء ولكن إذا اختار أحدهم طريق الضلال والانحراف 
بنفسه» فإِنٌ الله سيتركه لحاله وهذا الَرك والإهمال والتجاهل هو أشدَ عقاب 
للمُذنب. ولمّا كان إبليس اللعين قد اختار بإرادته سبيل التكبّر وطريق العنادء 
ترکه الله تعالی وشأنه» وهذا هو معنى أغويتى)» أي: الآن وقد طردتني من 
لطفك وأخرجتني من رحمتك وتركتني لحالي» فسأعمل كذا وكذا. 

۵ کان إبليس يعلم أن بعضاً من عباد الله تعالى هم عباد مُخلصون (أي أنه كان 
يعلم بوجود النبوّة والإمامة كما يعترف بربوبية الله عر شأنه في قوله: ري يا 
أعرَيَتّنى»» وكان يؤمن بالمَعاد لقوله: «أنظرن إل بور منود ). وعلى هذا فان 
المبادئ العقائدية عند إبليس كانت صحيحة ولا غبار عليهاء إلا أن عَيبه 
الوحيد والأكبر هو تكبّره وعدم تسليمه لأوامر الله وإذعانه بالعبودية. إِذأًء فإنً 
العلم والإيمان غير كافيينء بل لا بذ من وجود العمل والتسليم والعبودية إلى 
جانب ذلك. 


التعاليم: 


| - يحاول إبليس وقبيله ومن يتصفون بصفاته نسبة خطئهم إلى الله جل اسمه» 
انی 


)٤( تفسير النور‎ )٤١ - ٤١( الحجر:‎ 4 


۲ تزيين القبائح والمساوئ هو أهَّ وسائل إبليس في إغواء الآخرين» 
«لايتّ4. 

۳ لا شك في أن الطاهرين والمُخلصين محروسون من حبائل الشيطان» 
تَيب لكنّ الإخلاص والخلوص ليسا كافيين وحدهما كما هو 
واضح» فعناية الله تعالى هي أمر ضروري» لأنٌ كلمة (المُخْلّص) تعني 
(المتخب) و(المختار) و(المضظفی). 


ول مدا رط ع َي © 
إا کاو اش ك عم شلعم إل سن امك ي اكاد @) 

إشارات: 

0 قال إبليس اللّعين كما في الآية السابقة: اويم أَخَمين إلا كاد ينيم 
اميك ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآية: هدا هرذ عل مد4 
وهذه هي سُنتي في الحفاظ على عبادي المُخلصين من إغوائك والتكمَل 
بتخليصهم من حبائلك» ليس لأتك لا تريد ذلكء بل لأنك لن تستطيع إغواء 
عباديّ المُخلصين على الإطلاق. 

0 سوال: إذا كان إبليس اللعين عاجزاً عن إغواء العباد المُخلصين أو إيقاعهم 
في شراكه» فما حكاية إغواء آدم تي وأكله من الشجرة الممنوعة؟ 

الجواب: إن إبليس اللعين لا يتوانى عن إغواء جميع العباد بما فيهم 
المخلصون ولا يبأس من المحاولة؛ لكته بالظبع لا يُفلح في إضلالهم. 


التعاليم: 

١‏ لا سلطان للشيطان الرّجيم على عباد الله المُخلصين والمُسلمين لأمره» 

۲ کل إنسان ضال يبع إبلیس ویطیعه بإرادته واختیاره من دون أن يُجبَرّ على 
ذلك» امَك ). 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: ٤۳(‏ ۔ )٤٤‏ 34 


- إذا استطعنا الدّخحول إلى دائرة عباد الله بالعبادة والتقوى فلا ريب أننا سنكون 


في مأمن من الشيطان وجنوده» ویبادی س لك € 


٤‏ - يقتصر عمل الشيطان الرّجيم على الوسوسة فقط فلا سلطان له على أي من 

تلق الله ليس لك عَلَمْم سَلْطنٌ (والدليل على ذلك هو ما سيقوله إبليس 
اللعين يوم القيامة للغاوين من الناس بعد ا3عائهم أنه هو الذي كان السّبب 
في دخولهم جهنم : وتا کن ل یکم ین سنن إل آن دعون )0 . 


ےر م 


وون ج رودم ا ین © 
0 مع ای کل باب ف ت خر تعر C(O‏ 


إشارات: 


ا قد تكون عبارة هِسَبَعةٌ أب إشارة إلى كثرة أبواب جهنّم» ما يعني أن هنالك 
کشر e‏ كقوله تعالى في الآية 
(۲۷) من سورة لقمان له : وور تارق الاش اشن جر اقل وال مدد 
ين ري َة ابر ا يدت ک ت اه في إشارة إلى أن تعداد تحلق الله 


کثیر جداً بحیث لا ET‏ 


التعاليم: 
إن للجنان ولجهتم أبواباً ومداجل» لها سبَعَدٌ سمه او). (وذكر في نهج البلاغة 
أن المجاهدين يدخلون إلى الجتة من باب ا ِن الَا باب من أَبْوّاب 
الح َه اله لِحَاصَة اولیاب»)". 
۲ تتاف جهنم (أو النار) من طبقات عدَّة كما هي الحال مع الجنة وكل مخلوق 
یحاسب أو کت بخسب ڏنبه في واحدة من تلك الطبقات› ولل باب م 


م2 ري 


جزء مسوم 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية ۲۲. (۲) الخطبة رقم ۲۷ فضل الجهاد. 


€۸ الححر: ٤٥(‏ ۔ )٤۸‏ تفسير النور )٤(‏ 


ت القن ف حََت َيون @) € تخار لر ٤َامِنَ‏ ۵ 
ونرعَنَا ماف صدورهم من عل جوا عل سرر سملي سبد @ 
9 ا فیا 2 1 ماهم ينبا ا 2 


إشارات: 


0 ال«غل» التأثير الكاين المَستتر» وعلى هذا فإِنّ الصفات السيتّة تظهر في داخل 
الإنسان وتنمو بشكل خفيّ وغامض. و«سَرره جَّمع سّرير» وهو من السرور» 
بمعنى المضطجع والكرسيّ يُجْلّس عليه» إذ يشعر الجالس عليه بالسرور 
والسعادة. 

0 تشير الآيات الشريفة أعلاه إلى أن المْتّقين يُمتَحون ثمانيّ جوائز أو نّم ثواباً 
لأعمالهم» وهي: الجنان والعيون والسّلامة والأمن وصفاء الصدور من كل غل 
والإخاء الد المتقابلة وابتعادهم عن کل ما يتسبّب في تکدیرهم أو إيلامهم. 

۵ علمنا من الاآية السابقة أن جميع المخلوقات معرّضة لوساوس الشيطان الرجيم 
وخا ا اللو عباد الله المُخلصينء > وفي هذه الآيات يبيّن الله تعالی 
أن رحمته ونِعمّته وأطفه سيشمل كذلك الإنسان المُتقي وإن لم يتمكن من بلوغ 
مرحلة المخلصين. 

0 المهمّ في الأمر هو اجتماع جميع النعَّم في مكان واحد» وهذا ما لا يمكن 
إيجاده في هذه الدنيا. فنحن لا نستطيع مثلاً العثور على مكان يجمع بين الجِلّة 
والعيون معاًء فقد جد العّين ولا نجد عندها أي جنّة أو حديقة أو بستان» وقد 
تجدهما معا من دون أن تعثر على أثر للسلامة» وقد جد بالصدفة الجلّة والعَين 
والسلامة من دون الأمنء وقد تجد الأربعة معا ولكن على حساب الصفاء 
والأخرة» بل قد تجدها مرافقة لأنواع الشّقاء والألم والمشاكل» وأخيرأًء فقد 
يجد المرء الجميع معا - على سبيل المَّرض لا التأكيد - وفي لحظة واحدة 
يموت ويترك وراءه ذلك كله لغيره! لكنّ ذلك يختلف يوم القيامة» فهناك توجد 
الكثير من أنواع التعّم المادَيّة والمعنوية والاجتماعيّة وحتى النفسيةء وكلها نعم 
أبدية لا تزول. 


تفسير النور (6) الحجر: ٤٥(‏ ۔ )٤۸‏ £4۹ 


التعاليم: 

اك خر البشارة في هذه الآيات بعد التهديد والوعيد اللذين وردا في الآيات 
السابقة جزءاً من الضرورة التربويةء ها سَبَعة أبري... إ ألَن...). 

۲ الابتعاد عن الذنوب وتجتبها في هذه الدنيا الزائلة ثوابه السعادة الأبدية في 
الآخرة» ل الق... رتا شم يتبا يشطري. 

٣‏ يعم الجنة متنوعة ومختلفةء جت وعبرز). 

٤‏ - نعم الجنّة لا نقصان فيها؛ فهي تضم الجنان إلى جانب العيون» والسلامة إلى 
جانب الأمن» والأخرة إلى جانب المودةء والرّاحة إلى جانب الخلودء لا 


ارشء ع س 
نصب 4ه . 


ه ‏ النَعَّم الفردوسية نعم شاملةء فمنها ما هو مادَيّ كالجنات والعيون» ومنها ما 
هو معنوي كالأمن والضفاء» ومنها كذلك ما هو اجتماعيّ كالإخاء والوذى 
والأهمَ من كل ذلك هو رضی الله سبحانه وتهنثته وسلامه» ادما بلر). 

٦‏ - لا تنسجم الأخوّة مع الضغينة والحقدء إذ لا بد أوَّلاً من تزع الفِل لتتحقَق 
الأخرة» راء إخرناي. 

۷ - وجود الضغعْن والحقد وعدم تحمَّل المقابل من الآخرين لا يعني بالضرورة أن 
أحداً ما على حَق والآخر على باطل ل أَلْميَن... ورا ما ف صدُورهم ين 
عِلٍ؛ (فإنَ شخصين مثلاً كليهما من أصحاب الجنّة» وكليهما يقتفي هدفً 
مُقَدَساً لكنّ لكل واحد منهما رؤيته الخاصة به مُعتبراً ما يقوم به صاحبه باطلاً 
فيغضب منه ويحقد عليه» لكن» تلك الأحقاد كلها وذلك الغْلٌ كله سيزول 
يوم القيامة بإذن الله تعالى). 

۸ا رونا أن قرول من بيا الأحقاد معا فلا بدالا من الاستحانة بانة 
عليها ورا ورل مَل فى فوا غلا لين اموا ربا نك رمو 
رح . 


.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )٥١ . ٤4( الحجر:‎ f0٠ 
الصفات السيّئة والخصال غير الحميدة تأسر الإنسان وتغله كالقيود والأصفادء‎ - ٩ 
ين عِلٍ).‎ 
الجدير بالڏکر أن أصحاب الجنة لا یحسدون بعضهم بعضا بسبب اخحتلاف‎ 
درجاتهم ومنازلهم في الجنان» ونرعَنا ما ف صذورهم ن عِلٍ&.‎ 


<@ e ٤ 2 


إشارات: 

0 قسّم القرآن الكريم في هذه الآيات الناسَ إلى أربع مجموعات هي : 
المُخلّصون (الأنبياء والأولياء) وهؤلاء لا سلطان لإبليس اللعين عليهم. 

الجنّة. 
المُذنبون التائبون الذين أَيِرَ النبيَ يه في هذه الآية بإخبارهم بعفو الله عنهم. 
- المُذنبون العاصون الذين بُشروا بالعذاب الاأليم. 


التعاليم: 
- لا شك في أن رّحمة الله سبحانه هي أعظم بشارة وسر نبأ بيا 

و(التبًا) الخبر المهمّ أو السارّ. 

۲ المذنبون هم عباد الله كذلك» «عبارۍ). 

۳ لا تشگكوا في طف الله ورحمته» إت أا). 

٤‏ - عفو الله تعالى مقرون باللطف والرّحمة» فهو لا يعفو وحسب بل ويلطف 
كذلك» «الثورُ ألّح). 

باغخقۇه :ولط سبحانه كبير ودائم» الَف أمٌ؛ (تشير كلما الغفران 
والرّحمة إلى عمق معناهما ودوامه). 


تفسير النور )£( الحجحر: (۵۱ ۔ 40١ )٥٦‏ 


ورور 


اظ تعالی ورّحمته سَبقَا غضبه› الففور لے رَد عَدای. 
۷ تختروا برحمة الله سبحانه فعذابه شديد وأليم» «ألعَفورٌ أَلرَِيدُ... ألْعَدَابُ 


a sS 
شرن بک آل کی اڪ و‎ ١ @ الوا لا وجل إا سره بي عير ي‎ 
ES #2 ہ کک رصل ر2 بے‎ 
© مو 6ا رک بالق لا تک بن امِل‎ 


ل وسن يفط ن رة ریب إل ات @) 

إشارات: 

0 تُعتبر قصة ضيوف النبيَ إبراهيم غ نموذجاً لرحمة الله تعالى» إذ بشر الملائكة 
المُرسلون إبراهيم 4 بالولد» ومن جهة أخرى أخبروه بمرب هلاك قوم 
لوط لا. 

0 بُطلّق كلمة (الضَيْف) على المفرد والجمع من الضوف" 

۵ كان الله سبحانه قد وهب إبراهيم ## من قبل ولداً من أمَّته هاجر اسمه 
إسماعيل تل4 وهذه المرّة بشره على لسان ملائكته بأله سيّهبه ولداً آخر من 
زوجته سارة وسيسَميه إسحاق. ففي المرَة الأولى قال تعالى لنبيّه بأنه يبشره: 
کي لیر e‏ يتعلق بولده التالي إسحاق - يقول سبحانه: إن 
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التعاليم: 
لنأخذ الدروس والمِبّر من الحوادث التاريخية المرَة والحلوة» ويْنَهي. (إن 
a‏ جرء في التاريخ هر سيره ة الأنبياء وأعظم م یسرد تلك السيرة هر 
الأنبياء أنفسهم). 


< < 


(۱) قال تعالى: قال إن هلم صَيْنى فلا رز › سورة الحجر: الآية 1۸. و(هؤلاء) اسم إشارة 
للجماعة وقد استَخدِم من كلمة «سَيْن) . [المترجم] 


)٤( تفسير النور‎ )٥٦ _ ١١( الحجر:‎ {oY 


۲ - يظهر الملائكة أحياناً على هيئة البشر بإذن الله ويتحاورون معهمء لصَيْفٍ 
ا 

٣‏ السلام جزء من الأدب الديني الذي كان موجوداً على مَرَّ التاريخ» قال 
سسا 4. 

٤‏ - علم الأنبياء ومعارفهم محدودة ومشروطة بإذن الله تعالى» طإنًا نكم ولودي. 
(ففي البداية كان إبراهيم 44 يجهل هويّة ضيوفه الأمر الذي دفعه إلى 
الارتياب والخوف منهم). 

- حاولوا تقديم الأخبار المَفرحة مع الأخبار المُحزنةء بيرك ي. (قال الإمام 
الباقر ##: «قضى الله تعالى أن يُعَوّض إبراهيم #4 من عذاب قوم لوط 
بغلام علیم فيْسَلّي به مصابه بهلاك قوم لوط))'. 

١‏ تَعَجْب البعض من قدرة الله تعالى ومُعجزاته لا يتعارض مع إيمانهم 
وتوحيدهم» فير بيّرودّ. (في هذه الآية يدي إبراهيم 4 تعجبه من أمر 
البشارة وفي سورة هود ل4 في الآية (۷۲) ت تعبت امرآته كذلك قائلة : َال 
ae‏ 

الأنيياء لظ متخرّجون من مدرسة الأدب الإلهي» ند تک ِن الْتَِطكَ). 

ا ا وو ایر اتا لال و کک ی 
َل ). 

٩‏ - نَهْيْ الله تعالى البعض عن القيام بعمل ما لا يعني أتهم كانوا سيقومون حتماً 
بذلك العمل إتما هو نهي وتحذير وقائيّ لا غير» فلا تكن يَنَ اَنِب ). 
- ادرؤوا اليأس والقنوط بذكر رحمة الله تعالى وربوبيته» َر ربدي. 

-١‏ إن مَّن يؤمن بعلم الله تعالى 2 ورحمته لا يمکن, أن يتداخله اليأس أو 
القتوط بائ فكل فن الأشكال ورين ا إل ااي 


)١(‏ تفسير الصافي. 
)۲( یعتبر الانطرد تارتن من الضالين الذين يتو جب علينا البراءة منهم کما نفعل ذلك في صلواتا 
اليومية : وا السَالنَ. 


tor )٦۲ - ٥۷( الحجر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
يبدو أن على الملائكة الموّكلين بأمر من أوامر الله سبحانه إخبار آنبيائه 
بذلك لرا إت رتا . 

- الملائكة جنود الله ك وموظفوه» فكما أنهم يدعون للمؤمنين بالخير 
رتفي لذن ءامنا فإهم يغضبون لغضب الله سبحانه على 
المجرمين وينقذون أمر الله فيهم من دون رَحمة» ارسا. 

۳ - ينبغي احترام التسلسل الهرميّ للمقامات والرُتّب» وعلى الرغم من أن مهمّة 
هؤلاء الملائكة تععلق بنبي الله لوط لا وقومهء فإنهم مأمورون بإعلام النبيّ 
إبراهيم ت أوّلاً باعتباره أرفع منزلة في النبّة من لوط ل وهذا الأخير ينضوي 
تحت ولاية النبيّ إبراهيم 4# ومن ت إخبار لوط بالأمرء إا رلت ). 

.) لا يقتصر حساب المجرمين في يوم القيامة فقط» «أرياتاً... رييت‎ - ٤ 

عندما يُصبح الذّنب عامّاً ويسد الإنسان على نفسه باب التوبة» يكون غضب 
الله حتمیاًء اراتا إل رر ريت ). 


لآ ءا أو إا مسرم آویت © 
إلا ناته ر االين آلتیت © 
لسا اء ءال لوطل المرسلون © قال ئک وم شڪ @4 
إشارات: 


۵ قلي جَمع (غابر) وهو الباقي في من يهلك» و(الغبار) ما يَبفّى من التراب. 


.۷ سورة غافر: الاية‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )٦۲ - الحجر: (۷ه‎ {o4 


0 لاحظ أن إبراهيم ولوطاً ا لم يتعرّفا إلى الملائكة في البدايةء ولذلك قال 
إبراهیم 4 لهم : إا نگم لود وقال لوط 44: رم سكرودً. وکان 
الملاثئكة الذين فدموا على لوط ت متنكرين بهيئة شَبّان وسيمين فخاف لوط 
من أن يتعرّض لهم قومه الفاسدون وهو ما دفعه إلى القلق من وجودهم في 
تلك القرية. 


التعاليم: 

۱ - يتمع أصحاب الأنبياء وأتباعهم بالحصانة ضد العذاب الدنيوي» إلا ءال 
ر 

۲ - يُمتّل اختلاف زوجة لوط 4 معه في الرّأي أفضل دليل على أن الإنسان 
مُحيّر وغير مُمَيّد بالبيثة أو المحيط إلا انرأت.. 

٣‏ العلاقات والروابط الاقتصاديّة ليست دليلاً على التبعية الفكرية أو الثقافية. 
(كانت امرأة لوط تعيش في منزله وتعتاش من رزقه» لكتها مع ذلك كانت 
تختلف معه في الرأي والعقيدة). 

٤‏ - القانون هو المبدأ الأساس في مدرسة الأنبياء كل لا القرابة؛ فها هي إمرأة 
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بي يشملها عذاب اله إلا أمرأت, مدر تا لين آلتت). لا بنبغي 
للعلاقات الأسريّة والقرابة أن تكون عائقاً في طريق تنفيذ الأهداف الدينية. 

ه ‏ لاحظ أن زيجات بعض الأنبياء ت كذلك لم تكن موققة» إل أمرانَة). 

- جزاء أولياء الله وحسابهم يختلف عن جزاء وحساب أقربائهم وذويهم من غير 
المؤمنين» إلا أنرأتَدٌ. 

۷ غضب الله وعقابه لا يكون إلا وفقاً لبرنامج مُعيّن وقّدر معلوم» «َدَرتا). 

۸ - إذا نزل غضب الله تعالى على المجرمين فإنه لا يفرّق بين القريب والغريب» 
والمرأة أو الرّجلء والمشهور أو المجهولء طإتًًا لَمِنَ التبرت4. 

٩‏ الأنبياء لا يعلمون الغيب من عند أنفسهم (فالنبيَ لوط #4 لم يُحدّد هويَّة 
الملائكة). 


{oo )٦١ - ٦۳( الحجر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ت 0 .2 ع : س گ22 ى 4 ۾ 
وتالا بل جنک ہا کا یہ یروت © واک لحن تا سیت 9© 
ا کے ت ر ہے 1 2 کے دہ e i7‏ 6 کے ل ۴ ےم بەر 2 2 
اسر اهلك بقطع ن الل واتيع ادسرهم ولا يفت منک أحد وَامَضواً حَيَثُ ررد €9 
قتا بو 5رك لأر أت دابز متولةه قوع مقر © ) 


ek 

إشارات: 

0 أشارَ القرآن الكريم في آيات عدَة إلى أن الكمّار كانوا يطلبون من الأنبياء دائماً 
تعجیل نزول عذاب الله عليهم فیقول بعضهم: ایا يما تدا إن كت من 
اديوك وكانوا يتجاهلون ويسخرون من التهديدات كلها والوعود بنزول 
العذاب» ويشككون فى حقيقة غضب الله سواء فى الدنيا أو فى الخرة. وفى 
هذه الآيات بين الله كك أن غضبه نازل بالكمار ومحيط بهم لا محالة. 

ت يقظع يَنَ ايل طائفة منه والجزء الأعظم الفائت منه. 


التعاليم: 

١‏ - لا تستهينوا بالتهديد والوعيد الإلهّن» إجئكدك. 

۲ - تستند العقوبات الإلهيَّة إلى العدل والحقَ واستحقاق كل مُجرم وكافر» 
«يايّ). 

۳ - استشمروا غفلة. الكقّار لإنقاذ المؤمنين ونجاتهم» تَر اهلك بقع يَنَ لّلي. 

٤‏ - لا يخطو الأنبياء تللظ خطوة واحدة إلا بإشراف الله وبأمر منهء «تأمررت4. 

ه ‏ يمد الله أولياؤه بلطفه وعنايته في اللحظات الحرجة. (فقد ت الأمر بالهجرة 
في بقطع يَنَ ايل ومع أشخاص مُعيّنين هلك )» وبشروط مُعيّنة 
ولا يفت ينك اَعَد وإلى وجهة مُحدّدة سيت نومرردي). 

- يقوم الله سبحانه بإخبار أنبيائه حول هلاك الكقار قبل التنفيذء طوفَصَيْنًاً إإ. 
ذلك آلأنْرَ . 

۷ - إن اله كق قادر على إهلاك جيل بأكمله في طرفة عين» دار 4. 


(1) سورة الأعراف: الآية .۷١‏ 


)٤( تفسير النور‎ )۷١ ۔‎ ٦۷( الحجر:‎ ٦ 


مل الییکة نر5 ١‏ ا هو مین لد نس 
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وفوا آل ولا زر الوا آرم نهت عن السلییي 46 


إشارات: 

0 ورد فى الروايات: إن امرأة لوط أخبرت قومها بأنه نزل عند لوط ثلاثة من 
ال رأينا قط أصبح منهم وجهاً ولا أحسن شكلاًء فذهبوا إلى دار لوط 
طلا لهم مُظهرين اغتباطاً وسروراً ا 

0 تشير الآية إلى أن بإمكان الأشخاص من غير المؤمنين كذلك رؤية الملائكة. 

التعاليم: 
عندما تَنهونٌ عن المنكر حاولوا استخدام العبارات العاطفية والإنسانية» 


ط 


«سَبَن. 
لا شك في أن التمعة وماء الوّجه لا يُمَدّران بكمن»› فا تفسحي... ولا 


ر 


خزود ). 
- إهانة الصيف تعنى إهانة المُضيف تفسهء فا تنسحري. 


٤‏ - من سخرية القدر أن يأمر وينهى المجرمٌ والمذنب في المجتمع الفاسد ألم 
ه ‏ في المجتمع الفاسد يمع أولياء الله من التصرّف بأموالهم اول 
ملد بان گنر یي4 

إشارات: 
0 سوال : هل كان فعلاً يبحقَ للوط غيل أن يزوج بناته من الكمار حتى يقترح 
عليهم مثل ذلك؟ 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي. 


tov )۷٤ . ۷۲( الححر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


الحواب: قد یکون مراده من ذلك الاقتراح هو تزويج بناته إليهم بعد 
إيمانهمء أو ربّما كان زواج المؤمنات من الكمّار مسموحاً به في تلك الفترةء 


والله أعلم. 


التعاليم: 

١‏ - لرّدع الشخص عن ارتكاب المعصية لا بد ألا من بيان الطرق القانونية 
البديلة لذلك» هلولا بتان). 

۲ - إذا أردنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونمنع ارتكاب الذنوب» علينا 
أن نستخدم جميع الوسائل المتاحة لناء هلاي بتاك ). 

۳ مدرسة الأنبياء تّلا لا تحرّم اللذات ولا تقمع الخرائز؛ بل تحاول السيطرة 
عليها وتوجيهها نحو الاتّجاه الصحيح› هلاه بان إن كر يلك). 
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إشارات: 
0 «العَمُر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة... والعمر - بالضمَ - والعَمُر - بالفتح - 


کے 


واحد» لكن حص القسم بالعّمر - بالفتح - دون العُمر نحو لتر نَم لى 
کک 
RE‏ 
0 الجدير بالذكر هنا أن القرآن الكريم لم يُقسم بحياة أحد سوى حياة النبن ل 
لكنّ المراغي قال في تفسيره: «قالت الملائكة للوط: وحياتك أيّها الرّسول إن 
قومك لَفي ضلالتهم التي جعلتهم حَيارى لا يعرفون ما أحاط بهم من 
اللا“ 
لا ايعمهون») من العمه» بمعنی الخيرة ولامشرقين»؛ أي داخلین في الشروف وهو 


.۲۸۱۸ الميزان في تفسير القرآن» ج١٠. (۲) تفسير المراغي» ص‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )۷۷ - ۷١( الحجر:‎ {o۸ 


0 ربما كان الهدف من إمطار حجارة من سجيل على قوم لوط هو إبادة مَّن ظل 
فيه منهم رمق من الحياة بعد كلب المدينة رأساً على عَقب» أو لأجل إبادتهم 
إبادة كاملة مع المدينة المدَمَرة. 


التعاليم: 

| - يجوز القسم باسم النبي ل لنردً). 

- المعصية والانحراف يلغيان عقل صاحبهما وإدراكه سم ويفقدانه بصره 
وبصیرته «يعَمَهودَ). 

وشن انكر الها إ9 تة او 2 ا 

٤‏ لمكن اللضية السماوة أن تقلت لد اها راطا على عقت ود 

ه ‏ يد الله مُطلقة» فهو قادر على إسقاط الحجارة والعذاب من السماء كما ينزل 
منها المطر والرحمةء فإرأنطرا علوم حِجَارةً. 

العذاب الذي نزل على قوم لوط 4# على ثلاثة أقسام: )١(‏ الصيحة؛ (۲) 
فلب المدينة راسا على عقب و(۳) إمطاز الحجارة الشجيلة. 


إشارات: 
بسمته. وورد في بعض الروايات أن المقصود بالمتوسّمين هم النبي کل وآل بَبته 
الأطهار نلو . 

0 جاء في كتاب معاني الأخبار للهلالي أمير المدينة يقول: «سألتٌ جعفر بن 
فد الاق 1 فلت ا ورول اف ی یی سا ارب اد 


.۲۳ تفسير نور القلين› ج٣ ص‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: (۷۸ ۔ ۷۹) £0۹ 


أسئلك عنها. قال: «إن شت أخبرتك بمسالتك قبل أن تسالني» وإن شت 
فاسال». قال: فقلتٌ له: يا بن رسول الله . وبأي شيء تعرف ما في نفسي قبل 
سؤالي عنه؟ قال: «بالتوسّم والتفرس؛ آما سمعت قول الله كق : إن في ذلك 
يت ونين ؟ 

0 قد يكون معنى قوله تعالى: ولا سيل مقَيرٍ هو أنه ليس بالضرورة أن 
يشمل غضب الله سبحانه قوم لوط 4 فحسب» بل هو قانون عام وسنة إِلهيّة 
ثابتة تشمل جميع الجناة والطغاة عَبر التاريخ". 

التعاليم: 

١‏ - تمتّل الأحداث التاريخية الكثير من الأمور للمؤمنين الأذكياء المتوسّمين» ولا 

تعني بالنسبة للمؤمنين العاديّين سوى بضع علامات لا غير ليّ... دّ. 

۲ لا شك في أن الاحتفاظ بآثار الأمم الماضية هو عِبرة ودرس للأجيال التي 


إشارات: 


0 «الأيكة» الجر الكثير الملتت» ولاب الأب هم قوم سيّدنا شيب 4 إذ 
كانت مدينتهم تقع في منطقة ذات هواء عليل وبساتين كثيفة بين الشام والحجاز. 
۵ رُوي عن النبن َه آله قال: «ما بَعَتَ اله تيا مَرَنَيْن إلا سُمَيْباً ؛ مره إلى مَذيّن 
فاځڏهم الله بالصَيْحَة» ومَرّة أخرى إلى أصحاب الأيكة فاخذهم الله بعَذاب يوم 
الظلة“". 


„0 المصدر نفسه» ص‎ )١( 
تفسير أطيب البيان.‎ )۲( 
۱١۳ تفسير الفرقان» عن الدرٌ المنثور» ج٤“ ص‎ (۳) 


55 الحجر: (۸۰ - )۸٤‏ تفر الور (4) 


إنّنا لا نطلب من الله تعالى شيئأء وكل ما ينعم به علينا من عَم إتما هو فضل 
ويِنة منه عليناء ولهذا يكون غضبه سبحانه على الكافرين لاستحقاقهم ذلك 
ومن أجل ذلك يعبر القرآن الكريم عن ذلك الغضب والعذاب بالانتقام. 


التعاليم: 

١‏ ليت الطغاة والظالمين كانوا يعلمون أن قبائحهم وظلمهم على مَّدى التاريخ 
سيکون درساً وعبرة لمن يأتي من بعدهم» رن کان حصب اليكو لين ). 
يا حبدا الو قاع الشتؤولون ببتاء الظرق بالقري :من الأماكن التاريخة لبش 

للمارّة رؤيتها ومعرفة أحداثهاء «إإمار سين. 


ود گب اث تیر رتیه @ 
ےه ەم ر م دەر رور 2 ت 


وایکھم ایا فکاوا ہا مرن © و تجو م لال ا ایت © 
ر قال روا و اش بی ودر یش ع ع 
حدم الَیة مصبی © ہا ای عنم ا کا بره 46 


إشارا ات: 


والحجر (بقتح الحاء المهملة وکسرها) جضن الأ و(حجر إسماعيل) 
و(الحجرة) مشتقتان من ذلك ومنه اشنّىَ اسم هذه السورة. 

ا يُستفاد من كلمة «الْمرَسَلكَ أن النبيَ صالحا 4# لم يكن النبيّ الوحيد الذي 
أرسل إلى ثمود (أصحاب الججر) بل بت إليهم أنبياء آخرون» وقال البعض: 
المسلد) ههنا. 

0 المُراد من «الصيحة» في هذه الآية هي الصاعقة لقوله تعالى في الآية (۱۳) من 


e24 


سورة فضلت : «فقل ندنر صِوِقَة ينل صَِقَةَ عاو وبَمود. 


تر مم الان 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: ۸٥(‏ ۔ )۸٩‏ ا 


التعاليم: 

١‏ - الأنبياء ل جميعاً جاؤوا بالمعجزات لأقوامهمء وايتهم عابيتا). 

۲ من أسلوب المعاندين هو أن لا يمنحوا أنفسهم فرصة للتفكير والتدبّر» 
فۆوءانىتهم... قکانراأ. 

۳ غالبا ما يُصبح الإعراض عن الحقّ لدى البعض وتجاهلهم لأصحاب الح 
عادة مستحكمة» فكاو عا مريك . 

٤‏ - لا يَعْترّ البعض بالبيوت الصخرية المنحوتة في الجبال؛ لأتها لن تصمد أمام 


ہے و2 رم e‏ وورء Is‏ ت 


إرادة الله كك يحون من بال بيوناء». ادنم أَلصَيَحَةٌ). 


ص 
رت 2 ر 


رما لقا الوت والرس وما يتما إل يالحى وإ السام ليه 
تت سنح ید @ هدک هر اَن ت @4 

إشارات: 

0 «الصفح»: هو وجه كل شيءء كوجه الصورة» ولذلك جاءت كلمة لناصَتَحَ) 
بمعنى أدر وجهكٌ وغض النظر عنهم. وعن الإمام الرّضا غ4 أنه قال: 
««الصَفْحَ اليل هو العفو من غير مواخذة». 

التعاليم: 

١‏ - الخلق عمليّة هادفةء والهدف هو الحقء وما لقتاء.. إلا بالْحَنَّ). 

۲ - الخلتق عملية هادفة طريقها المّعادء إن أَلسَاءَةَ لأَسةّي. 

۳ إذا لم تتمكنوا من محاسبة الكقّار فلا تيأسواء فالقيامة آتيةء وت السَاءةَ 

٤‏ - لا بد من أن يكون الإيمان بالمبداً والمَعاد والأهداف الصحيحة البنية التحتية 


(۱) تفسير (الأمثل في تفسير كتاب اله المُنرّل). 


41۲ الحجر: (۸۷) تفسير النور )٤(‏ 


رور خر ك 


للمسائل الأخلاقيّة والعقو والصفح»› كلفتاء. بلحي وت لاء لأبِية 
فصت ). 

ه ‏ بما أن القيامة حَقّ وأنْ لكل شيء حساباً وكتاباًء فلا تهتمّوا بجيّل الكقار أو 
عناد المُعاندين» واصفحوا عنهم» وإ ألسَاعةَ ية اصح . 

١‏ لاجظ أن الذي يأمر هنا بالعفو والصفح هو الله تعالى»ء الربٌ والخلاق 
العليمء طإك ربت هر اَن ألملمٌ. (فهو يعلم بما للعفو والصفح من تأثير 
إيجابيّ في نفسية الفرد والمجتمع واجتذاب الناس وتطؤّرهم» فلا يكولْن 
تطبيق هذا الأمر والعمل بموجبه ثقيلاً علينا). 

وقد ءاينك سبعا من الما والْمَرءاب العم ®4 

إشارات: 

0 جاء في الروايات السنيّة والشيعية أن المُراد بإسبعا من ألما هو سورة 
الحمد (فاتحة الكتاب)؛ لأن هذه السورة تُقَرأ مرَتيْن في كل صلاة من 
الصلوات اليومية. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال في حديث 
قدسي : «قَسَمْتٌ الصَلاء بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضمَيْن»'؛ فالآية الأولى بي أل 
رحن ألرَّير# حتى الآية )٤(‏ تشير إلى صفات الله كك والآية )٥(‏ حتى آخر 
السورة هي بمثابة بيان لإظهار عبودية العبد واستمداده العون والدعاء. 


وقال بعض إن امان تعني القرآن الكريم نفسه وفإسبعا من ألما بمعنى 
الآيات السبع من القرآن وهي سورة الحمدء ودليلهم على ذلك قوله تعالى: اله 


2 


2 


بے 2ے e‏ 


ت عن الرسول الأعظم يه : «مَنْ اغطاء الل لمرن قَرّاى ان رَجُلاً غي افْصَلَ 
ينا أطي كمد صَكَرَ عَظيماً وَعَظّمَ ضير . 


)۱( التفسير الكبير (مفاتیح الغيب)»› الفخر الرازي» جا ص .۱٤۷‏ 
(۲) سورة الرّمر: الاية ۲۳. 
)۳( تفسير كنز الدقائق»› ج۰۱۹ ص .۱٦۷‏ 


تفسير النور )٤(‏ الحجر: (۸۸) 6Y‏ 


التعاليم: 
التقنين والتشريع من حق الخالق المُبلإع» ولا بد من أن يكون التشريع قا 
على أساس التکوین» لقا الوت والاَرص... ماييتك».. والفُرءات لملم ). 

۲ - يعتبر التكرار من المبادئ التربوية الأساس» «ألمتان»؛ (مثل: تكرار نزول 
الآيات والكلمات والقصص والضقات الإلمة وابات الذاب والمعاد ومضاة 
الأمم الماضية والألطاف الإلهيّة والأوامر والتعاليم وتلاوة القرآن). 

اول شون الد القران الکریم کله على الرغم من أن عدد آیاتها لا يتجاوز 
السبعء سيا ِن المتان والفُرّبًات امم ). 


یي عور e‏ 


ولا مدن عینیک إل ما معنا بء اروا نهر 
را رن عَم فض عك مرم 4 

إشارات: 

۵ لا بُسسَخدَم التهي دائماً بعد ارتكاب العمل بل قد يكون أحياناً كتحذير وقائيّ 
فالرسول الأكرم ي لم تكن عنده رغبة في دنيا الكُمَّار ولهذا فان هي الله 
رسولّه ههنا هو بمثابة التحذير من أجل أن لا يرغب المؤمنون بما لدى الكقّار. 

عن الرّسول الأعظم هو : من آنبَعَ بَصَرَهُ ما في ادي الئاس گر همه وَلَمْ 
بف ک0 

0 من بين آهمّ الوصايا التي أمر القرآن الكريم بها النبيَ ب والمؤمنين هي اتباع 
اللين والرّحمة والصّبر مع أهل الإيمان» كقوله تعالى : 


. سیر فك مم الزن دعوت ربمم"‎ ٠ 


اا ا ع 21 َمْوَي" . 


a راء‎ e 


(۱) تفسير الصافيء ج۳» ص ۳۲۷. (۳) سورة المائدة: الاية .٥٤‏ 
(۲) سورة الكهف: الاية ۲۸. )٤(‏ سورة الفتح : الآية ۲۹. 


14 الحجر: (۸۹) تفسير النور )٤(‏ 


0 المراد من كلمة ًا الأزواج من الرّجال والنساء أو الأصناف من الناس 
کالوٹنیین واليهرد والنصارى الو 


التعاليم: 
١‏ - اعتمدوا على قدراتكم وإمكانيّاتكم في مقابل قدرات الآخرين. فمن كان يمتلك 


fe ial 


القرآن الكريم ايك سما لا يرغب في ذنيا الكمّار» لا ده عينيک... . 


2e e 


۲- لا تتهافتوا على يِعَّم الدنيا وزينتها لا صَدَنْ عك لأنها قليلة وعارضة› 
مضافا إلى كونها ليست سوى برعم أو شطأ لم يتفتح لأحد من البشر بشكل 
كامل» رَه كَل ادناي" . 

٣‏ - الرّغبة تولّد التعلّق والافتتان. (لا تكثروا من النظر لثلا تَأسّر قلوبكم)ء للا 
سد عيْيَكَ ٠‏ (لا بد من القضاء على المعصية والضلالة في المَهد). 

٤‏ - ليس باستطاعة أحد هداية الناس إلى المعنويّات إلا إذا كان هو نفسه ليس غارقاً في 
الماذّات» لا َه عك _ والمُخاظب في هذه الآية هو الب الأعظم اا 

ه - كل الذين انساقوا وراء الدنيا وملدًاتها لم ينالوا ما رغبوا فيه «أروبا بْب ). 

٦‏ - لا تأسفوا ولا تحزنوا على مَّن لم يكونوا أهلاً للهدايةء لا عََرَن. 

۷- لا ينبغي التواضع للدنيا ولعبّادها ولا اتباع اللين معهمء للا سَدَنّي؛ ولكن 
لا باس بذلك مع المؤمنين› اض جاك لمرم). 

۸ - على القائد والمُربّي أن يكون رؤوفاً وعطوفاً مع الناس» «وأَخْفض. 

ول پک آه الِب الث @4 


التعاليم: 

١‏ كما أن اتباع اللين والعطف مع المؤمنين والخآان ضروري ايض باحك 
سرمي » فان الجد والحسم ضروريّان كذلك مع المخالفين والخصوم 
فل رت آا الَيّْ4. 


(1) الميزان في تفسير القرآن» ج۲٠‏ ص .٩٩‏ 
(۲) سورة طه: الآية .1۳١‏ 


16 )٩١ - ٩۰( الحجر:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۲ - تقتضي الظروف أحياناً أن تكون التحذيرات مباشرة» إرّت أا). 
۳ لا مر من التهديد والتحذير إزاء الكفرء آ6 أَلَذْرّي. 
£ _ ل بد من أن یکون التحذير م ا ادر الْْيث4. 


6 1 و S2‏ 
وکا رلا عل النَمَتَمِيِكَ 9© 


ص ےر ےه elt‏ 7 4 
الذين جملوا المرءان عضن ل 4 
0 أشارت معظم التفاسير إلى ئلائة معان لكلمةء المقَسمِينَ› ھی : 


أ) الملا من الكفار الذين كانوا يرسلون جماعات تقف عند أوّل كل طريق 
يُدخل إلى مكة أيّام الح ليقولوا للحجاج: إن شخصا في مكة يُدعى 
(محمّداً #) ينسب إلى نفسه ما ليس بحقّ فلا تصغوا إليه» وما هو إلا كاهن 
أو ساحر أو مجنون - والعياذ بالله. 
ب) جماعة من الكقمار اقتسموا المصحف في ما بينهم لتأتي كل مجموعة منهم 
بشيء من الكلام يُشبه القرآن الكريم. 
ت) البعض من الناس ممّن يعمل ببعض القرآن ولا يعمل ببعضه الآخر. 
0 عِيِين إمّا أن يكون جَمع (عِضّة) بمعنى النزاع والمشاجرة» أو هو من 
(العضوة) بمعنى التقطيع والتفريق. 


التعاليم: 

١‏ حبذا لو نتعظ بالتاريخ› وکنا أَرَا. 

۲ إن سنَة الله في مُعاقبة المُذنبين هي ستة ثابتةء كما أرَا). 

لا كفن أن الفضت الإلهن هن العقات الأمل اللدنن جروون الكت 
السماويةء «النقَتي4. ٠‏ 

٤‏ - لیس تحریف الكتب السماوية أو تجزئتها من قبل الكمار أمراً جدیداًء 
اَلْممَسَمِيَ. (المؤمن من آمن بکلٌ القرآن الکریم وقال: امنا ہو کل مِنْ 
عند ريا ولیس من تجاهل أو أنكرّ بعضه). 


.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


£ الحجر: ٩۲(‏ ۔ )۹٦‏ تفسير النور )٤(‏ 
رید r‏ َون و عا انوا برد 63 4 


التعاليم: 

١‏ تعذيب الكقّار في الدنيا لا يُزيل عنهم عذاب الآخرة» ارلا صل 
فيي ربك لََسَلنَمد4. 

۲ - السؤال والمؤاخذة من أساسيّات الأسلوب التربوي» فريك لَه ). 

۳ لا شك في أن سؤال الجميع ومحاسبتهم أَجْمَبلَ) يوم القيامة» والاستفسار 
عا فعلوه عا انوا يعملونًچ يمل عاملاً من عوامل الصحوة واليقظة. 

٤‏ - تقتصر رسالة كل نبي على تحذير الناس وتنبيههم» أ محاسبتهم فهي بيّد الله 
سپحانه» اا لذ لته ...). 

ا مر عرض عن المترك © إا كيك سرو 


ات , 
ت 3 
ت ے2 ر دي 2 o2‏ . 
ایت جلو مح ام إا ءاخر ضوف يعمو ©4 


إشارات: 

0 «الصّذع» هو الشق والإبانة. 

0 دعا النبيّ ك الناس إلى دينه سرا لمدة ثلاث سنوات متتالية فلمّا نزلت آية 
ادع بسا ومر 4 بدأ بدعوة الناس هارا وقال: «يا بني عبد المظلب› إني 
واو ما عَم شاباً في العَرَب جاء قَوْمَة بأَفْصَلَ يِمَا گذ ْنم به» إني كُد 
جنتكّم بحر الدَنْيا وَالآَخرّة؛. فشكوه عند عمّه أبي طالب قائلين: إن محمَداً ول 
يُعْرّر بأبنائهم» وأنّه إذا كان يريد من ذلك مالا أو مقاماً أعطوه. فقال النبن 5ل 
لعمّه أبي طالب: «وَاش يا عَم لو وَصَعُوا الشمس في بَمِيني وَالقَمَرَ في يَساري 
على أن آَنْرُكَ هذا الأمْرَ ما ترکته حتی بُظهرَّه اله أو آهلك دوته». فقال له عَمّه: 
E E‏ 


(۱) تفسير كنز الدّقائق. 


تفر الور (4) الحجر: ٩۹۷(‏ ۔ )۹٩‏ ۷ 


التعاليم: 

١‏ - تكون الدعوة على مراحل» فأحياناً تكون سريّة ويتوجب عندها اتباع التقَيَة 
وأخرى تكون علنيةء «اَصَََ). 

ال المْبلْ وصاحب الرّسالة أن لا يُعير أي أهميّة لما يثيره مناوؤوه من 
حوله» رارض عن المنرکن). 

۳ - إذا أوكلتم مسؤولية كبيرة أو مهمّة صعبة إلى شخص ماء عليكم أن توفروا له 
الحماية والأمانء «إاصدع.. إا كينك). 

٤‏ - لا ريب في أن الحماية التي يمنحها الله سبحانه أكيدة ومضمونةء «كَينك). 

٥‏ کل حديث حقَ ومنطقي له مُعارضون ومُکذبون» «الْسَرو). 

- إذا استهزأ بك قومك يا محمد يه فلا تبتئس ولا تحزن لأن هؤلاء لم يرقبوا 
حتی حدود الله ملو تح أل إا ءار . 

۷ إن الذين يتّخذون آلهة غير الله سبحانه سيعلمون ما هم فيه من الضلال 
البعيده ضوف يعلموت ). 


ر رر 


4 بے ر Aho‏ 2| 3 
ولد نمار أك يضبق صذرك با يمورد ©6 
باص لے ات ا ا I7‏ کے ۋە ك E ys r‏ 
فسح حمل ريك وکن من السجدين له واعبد ريك حى ايک اقث 46 
إشارات: 


0 اشتهر بين المُمسّرين أن المُراد من كلمة اَن في هذه الآية هو الموت 
باعتباره أكثر الأمور يقبناً عند البشرء وإلى هذا المعنى تشير الآيتان )٤١(‏ 
و(۷٤)‏ من سورة المدثر على لسان الكقّار بقولهم: را ثَكَذِْب يوي أَليَنِ عى 
أتتا ا. وعلى الرغم من ذلك فإ معنى ليقي ليس الموت لكَنْ هذا 
الأخير يبقى عامل أساس لليقين والتأكيد» فعند حضوره ودنوه تزاح به جمیع 
الحُجُب عن عين الإنسان لیرى ما لم يكن يراه من قٌبل. 

0 اتّخذ بعض الضالين آية «إواعبد ريك حى يأَيك ميث ذريعة لهم فقالوا: ما 
فائدة العبادة وقد أتى اليقين؟ وهؤلاء يجهلون أن الله سبحانه يُخاطب في هذه 


۸ الحجر: ٩۷(‏ ۔ )4٩‏ نتير النور(6) 


الآية نبيّه الكريم ل الذي كان قد توصل إلى اليقين منذ بداية عهده بالوّحي»› 
وهو الذي کان يقول SS GS E SS‏ «لَو 
وَضَعُوا السَمْسَ في يَمِينِي - وَالْقَمَرَ في يَسَاري ما آرذئ “» وظل يَعبد ره مع 
ذلك اليقين حتى آخر لحظة من عُمره الشريف. 
التعاليم: 
- إذا عَلِمَ كل متا بان الله سبحانه ناظر لما نعانيه وعالِم به» هائّت علينا 
e‏ َ. 
- طاقة كل البشر وقدراتهم محدودة بما فيهم الأنبياء لاء يضِيق صدر. 
e‏ اللجاخة والاد آجاا إلى أن يئ در a‏ 
صدَركّ)؛ على الرغم من قوله تعالى لرسوله الكريم 5ل : هأ 


کن عت 
٤‏ - لم يضق صدر النبيّ بالك لا في الحروب ولا في المعارك لكت لم يتحمّل 


كلام المشركين الجارح» لِيضِيق صدرك بنا يفورن). 

الصلاة وتسبيح الله تعالى وخمده هي الذدواء الناجع للضغوط النفسية› 
«إيضيق... فيح محمد ريك... وأعَبد. وفي رواية نقلاً عن ابن عباس (رَضي الله 
تعالی عنه) آنه قال: كان رسول اله هه إذا أخرّنه أمر فّرع إلى الضلاة". 


- الاستمرار في العبادة أهمّ من العبادة نفسهاء وابد ريك حى باک 


الْفث4. 
۷- الثبات على العبودية الحقة عامل من عوامل الوصول إلى اليقين» «إواعبدً... 
يأك ألْعَيث4. 


«والحمد لله رب العالمين» 


(۱) تفر القمي» ج۲» ص ۲۲۹. 
(۲) الأمتل في تفسیر کتاب الو المنرّل» ج۷» ص .١٠۹‏ 


١٠٤ الجزء:‎ ١١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٠١١۸‏ 


تفسير النور )٤(‏ النحل ٤۷۱‏ 


ملامح سورة الثحل 


هي السورة السادسة عشرة من سور القرآن الكريم وتتأڵف من )٠١۸(‏ آية. 
سّميت بسورة التحل؛ لأنها تتحدّث عن خلق نحل العسل. 

ومع أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب تشريعيّ إلا أن أسماء مُعظم 
سُوّره موضوعة على أساس تكوينيّ» مثل سورة النجم والشمس والفيل والعنكبوت 
والتحل. وتشير هذه الأسماء إلى أن جميع المخلوقات سواء أكانت في الأرض أم 
في السّماء» أو كانت صغيرة الحجم أو ضخمة الجسم» لا فرق بينها بالقياس إلى 
قدرة الله كبك وأنْ كتاب الشريعة مطابق لكتاب الطبيعة» وهذان الكتابان لهما 
منشاً واحد. 

ومن بين الأسماء التي تطلّق على سورة النحل كذلك هي سورة العمة؛ 
لأها تشير إلى حوالى خمسين نعمة من نِعَّم اله مضافاً إلى أن آياتها تشير كذلك 
إلى دلائل التوحيد والمعاد وأحكام الجهاد وتهديد المشركين والتهي عن الظلم 
والفحشاء» ونقض العهود والبدع ووساوس الشيطان الرجيم. 

واستناداً إلى ما ذكره المرحوم العامة الطباطبائي في تفسير «الميزان»“ 
حول سبب نزول هذه السورة» يتين لنا أن الآيات الأربعين الأولى من هذه 
السورة نزلت في أواخر عهد النبيّ ك بمكة فبيل هجرته إلى المدينةء أمَّا بقَيّة 
آياتها (۸۸ آية) فقد نزلت في بداية الهجرة إلى المدينة المنورة. 


(1) الميزان في تفسير القرآن» ج۱۲» ص .٠٠٤‏ 


)٤( تفسير النور‎ )۲ -١( النحل:‎ VY 
انر الرمن التحيم‎ 


ت و 2 2ے 2 ےرام ر ر صر 

ات مر ال فلا عجو سبحلنة. رتل عَسّا کرت © 
وز 22ےے ر و چ ئ ر ر صم ‌ ى 
بزل الم ر2 من ياء من عباو 


ن انرو أنه آَ E‏ ل إله E‏ آنا فان ترد 469 


اشارا ات: 


0 يشير ظاهر الآية إلى موضوع استعجال الكمّار نزول العذاب الإلهيّ» لكنّ جملة 
لآق مر أن لا تقتصر على نزول عذاب الله بل تشمل جميع أوامر الله قاطبة 
كالأمر بالجهاد وأمر ظهور إمام الزمان # والأمر ببدء يوم القيامة؛ إذ تأمرنا 
الآية الشريفة بعَّدم استعجال أي من تلك الأمور. 


0 اروج هو اسم أحد الملاثكة المُمَرّبين الذي ورد اسمه في القرآن الكريم إمَا 
لوحده أو بمعية الملائكة الآخرين کقوله تعالی : یرم يموم الح که ي 
وتر اللهڪۀ وار لي ورل المليکه کبک واي . لكن في هذه 


و32 


الآية يرل المهكة بألروج تم استخدام حرف (الباء) بدلا من (واو) العطف» 
وقد يكون السبب في ذلك هو أن المقصود بل لوج ليس المَلاك الذي أشرنا 
إليه» بل المقصود هو المعنى اللغوي للرّوح أي الحياة المعنوية» فيصبح معنى 
الآية هو: يرل الله تعالى الملائكة بأسباب الحياة على من يشاء مِن عباده» 
وهذا يشبه قوله تعالى: ولك اوتا إْكَ روا ن اتراي + إذ إن المراد 
بالروح ههنا القرآن الكريم الذي بُعتبر أساس الحياة المعنويةء وقوله تعالى : 
استجییا بتو رشو إا اکم نا یی 
(1) سورة التباً: الآية ۳۸. )٤(‏ سورة الشورى: الاي .٥‏ 


(۲) سورة المعارج: الآية )٥( .٤‏ سورة الأنفال: الآية .٠٤‏ 
(FT)‏ سورة القدر: اليه ٤‏ 


تشر الور () النحل: (۳۔ )٤‏ ۷۴ 


التعاليم: 

١‏ - أوامر الله كبك قاطعة ونزول غضبه حتميّ لا مرد له أف أمَرٌ أن وا4 
فعل ماض ومعنى ذلك (وَكأن العذاب نازل بالفعل). 

۲ الله تعالى خير مَّن يفي بوعوده أ أَنرٌ أسَ. وفي الآية )۱٠۹(‏ من سورة 
البقرة والاآية )۲٤(‏ وا التوبة (البراءة) كان الله سبحانه قد وعد ننه کل 
قائلاً : حى يان آله انو وهنا يقول سبحانه: لآق انر أسَّي. 

۳ لا تستجعلوا أمر الله تعالى فكل أفعاله حكيمة ولا تقذ إلا في الوقت المُحَدَّد 
لھاء د َسَجاوٌي. 

٤‏ - لا ريب في أن نزول الوّحي ومضمون ذلك الرّحي والشخص الذي يتلقّى 
الوؤّحي» كل ذلك وغيره خاضع لإرادة الله كك لمن مرو . 

ه - الرسالة مَنصب تعيينيَ وليس اكتسابياً » لسن يساء. ولمّا كان الله سبحانه حكيماً 


ك 
2 رر 


فاه لا يختار أحداً للنبرّة بشكل اعتباطى› اله أعَلَم حي َمل رسسالتة ي . 
٦‏ - روح العبوديّة والخضوع لث لدى الأنبياء ي هو الشرط الأول لنزول الرّحي 
عليهمء ين عبادوت). 
۷- يقع تحذير الناس وتتبيههم على رأس قائمة الواجبات التي أنيطت بالأنبياء؛ 
موان انذردا). 
۸ - التوحيد أساس العقيدة والتقوى أساس العمل الصالح» اَم ل إل إل انا ََنودٍ. 
٩‏ - يتجلى معنى التقوى والعفّة في ظلَ التوحيدء لا إل إلا أا فأتقودي. 
وحلقَ لسوت والارضت باحق نعل عمًا برت 
عل الإقتن ف دة ذا هر حم د ن 


اشارا ات: 


0 لآية )٤(‏ أعلاه تشبه الآية (۷۷) وبعضاً من الآية (۷۸) من سورة (يس): 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


)٤( تفسير الئور‎ )١ - النحل: (ه‎ V4 


8 
س 


او اا کله ین طف فا هو سے ی وب کا لا وى 
خلْقَد4. 

٥ون‏ ابات اغری مغل الآ ۴ سن شون اللات وار ر ن تار 
هین يُسمَي القرآن الكريم التطفة ب تاو هين فكيف يجرؤ هذا (الماء 
البّهين) على أن يكون خصيماً مييناً . 

التعاليم: 
- لم تُخلَّق السموات والأرض اعتباطاً آو باطلاًء بل حُلِقت بالحق»› «كلىَ... 


“ِ 


بلحي ). 


- أي صَتّم آو مَعبود یُمکنه أن یکون شریکاً لله في حلقه» ځَلَیَ...). 
٣‏ - ينبغي أن تكون محاربة الشرك دائمة ومستمرّة؛ لاجظ تكرار جملة تل عَمًا 
ركيت في الايتيْن الأولى والثالئة. 
- قد يَصل الغرور والتكبّر بالإنسان مبلغاً بحيث يُصبح عنده خصما مبيناً وعدواً 
لدوداً لخالِقه» خیم ن4. 


وگ لر 


الان علا ڪم فيها دف وَمَکيع وينه اڪله 3 
رلک فیا جنال ہے ِن َيه @4 
إشارات: 


0 «تسرحون»: يُقال: سَرَحْبٌ الماشيةًء أي أنْرَجْنها بالعّداةٍ إلى المرعى؛ 
واتريحون» آي تعودون من رَعيكم مع أنعامكم إلى منازلكم. 

0 كثيرة هي المنافع التي تمنحها الماشية والحيوانات لاإنسان» منها اللبن واللحوم 
كطعام له» ثم جلودها وصوفها ووبرها لصناعة الألبسة والأحذية وغير ذلك» 
بالإضافة إلى نها تَستَحدَم كركاب للبشر وتحمل له أمتعته وأثقاله» واستعمال 
بعضها کالثیران والجوامیس للحرث» بل وحتی فضلاتها يُسَفاد منها کسماد 
حيوانيّ. وعلى الرغم من كل ما تقدّمه تلك الحيوانات من منافع وخدمات 
للإنسان فهي لا تكلفه سوى الشيء القليل. 


تفسير الثور )٤(‏ النحل: (۷) Vo‏ 


0 تذكر الروايات أن أفضل عمل بعد الزراعة هو تربية وتدجين المواشي 
والحيوانات» لکن بشرط أن تدفع الرّكاة منها لمساعدة المحرومين والمحتاجين. 


التعاليم: 

١‏ - لقت مُعظم ذوات الأربع لخدمة الإنسان (كغيرها من الحيوانات الأخرى)» 
رالا تیا ڪي. 

- لا شك في أن ملاحظة تلك النعّم كلها تدفع الإنسان إلى حب خالقه 
وإخلاص العبودية له» ولاس لما ڪي. 

۳ - ليس الاقتيات بالأعشاب هو الأصل؛ لأن الله سبحانه يُشير إلى أكل لحوم 
الحيوانات على أله واحد من النعَم التي وهبها للإنسان» ريا تأكردي. 

٤‏ - جمال المجتمع هو في أن يكون مستَقلا ومُكتفياً ذاتياً ومنتجاً ومُصدراً لأنواع 
الزراعة الحيوانيةء ولک فما جال جت رعردي. 

ه - يُعتبر كل من التجمّل والتزيّن من الاحتياجات الطبيعية للفرد والمجتمع على 
السواء» رلک بها جالي. 

- يكمن جمال المجتمع في حركته ومثابرته لا في الرّكود والخمول؛ وينبغي أن 
تكون الحركة جماعية لا فردية» فيا جال جت رعردي. 

۷- الجمال ما حدم الناس لا ما اكنَفِيّ به لإشباع البطون فقط؛ اال 
الانضواء والسّير تحت لواء راع عاقل وأمين»ء لا التسيّب والتخبط جال 


ظ2 ب ا 
جیت رون وین شرحوني. 


وتیل آتقاتکم إل کر آر تکونا یيو إلا بي الاين 


ر رە ۸ 2 


التعاليم: 
١‏ - على الرغم من أن المواشي والأنعام هي أقوى من الإنسان إلا أن الله كك 
سخرها للإنسان وجعلها مطيعة لهء وسيل أثتَلَّكي. 


)٤( النحل: (۸) تفسير النور‎ a 


- كما ذكرناء فإِن المواشي والأنعام تمل عاملاً من عوامل الرفاهية في حياة 
الإنسانء إلا بشي أَلأَسينً. (ولكي نبيّن قيمة تلك النْعَّم ونْظهر فوائدها 
الجَمَةَء فإننا نطرح هذا السؤال: «ما الذي كان سيحصل لو لم تكن تلك 
الحيوانات موجودة أو مخلوقة أصلاً»)؟ 

۳ إن نعم الله سبحانه وتعالى على البشر نابعة من لُطفه ورّحمته لا على أساس 
استحقاقناء ت ریک رر َحِ4. 


ر ر 2 م 2 


a 
EO 7 II | Bll f o J | 2 f f ت‎ 
4© وليل وتا ولحي لبها وة صلق ما ا مرد‎ 
إشارات:‎ 


0 الحا وال والخيّلاء: الک ¢ والخُيْل: PER‏ ولا شك فی أن 
الفروسية تبعث على الشعور بالكبر والڙهو. «والبغال» جَّمع بَعْل وبَغلة» وهو 
هذا الحيوان الئَّخاج الهجين من الفرس والحمار»› وا لحمير» جّمع جمارُء 
۴ العَيْرٌ ااهل والوحشي› وجمعه حوير. 


التعاليم: 

١‏ - يعتبر قل المسافرين والأحمال والأثقال من بين أهَّ الاحتياجات الأساسية 
للبشر» وقد خلق الله كبك الحيوانات الخاصة بقل الإنسان وحمله وأثقاله 
سرغ له لهذا الفرضى» رل ولي اليب كري. 

۲ - ركوب الحيوانات والذواب يبعث الرّاحة والسعادة فى الإنسان إضافة إلى 
كون تلك الحيوانات عاملاً من عوامل الزينة والجمال» ڪيا َة . 

۳ - الزينة أو التزيّن حاجة فطرية لدى الإنسان» زيتدّي. 

٤‏ - المنفعة الأساس من أي دابة هي الركوب ثم التزن ليما زةً؛ 
(خلافاً لما يُحْيّل لبعض الأشخاص من أنها للجمال والزينة فقط ويجعلون 
ذلك هو الهدف الرئيس من امتلاك الذواب). 


e NE 


٥‏ یخلق الله تعالی ما یشاء» ولق ما لا صَلَمرنَ). 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (4) VV‏ 


٦‏ إن وسائط التقل الحديثة كالسيّارات والقطارات والطائرات» هى فى الحقيقة 
3A‏ 


مخلوقات الله كك لا الإنسان» اوضق ما لا لسردي. 
e2 1‏ ا ت 2 صر ےر “< 
وَل آله صد اليل ومنھا حار وڙ سا هڪم اميت 4O‏ 
إشارات: 


0 من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه إرشاد الناس وهدايتهم» 
إذ يقول كلك : إن علا دى“ وفي هذه الآية الشريفة يقول سبحانه: ول 


2 


َه صد ألسِيل4. 

0 ال«قصد»: استقامة الطريق؛ من فَصّد يقَصِدٌ قصداًء فهو قاصد؛ وَل 
ألسييل)» أي على الله تّبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين 
الواضحة. ومن وصايا لقمان لابنه قوله: وفَصِد فى ميك ؛ أي توسط 


ق 
آله صد 


التعاليم: 


١‏ - إلى جانب النعَّم الماذية التي درت في الآيات السابقة» لا ينبغي أن ننسى 
العم المعنوية كذلك وأهمّها الهداية» وَل أله صد ألسييل. 


۲ - يُبيّن الله تعالى سبيل الهداية والاستقامةء أمّا السَبّل المتفرّقة والضالة فنحن 
افوا و ا ا ا 
۳ إن الله كك لا يجبر أحداً على الإيمانء وأآمّا ضلال بعض الناس فليس دليلاً 


على تغلب إرادتهم على إرادة الله أو عَجز البارئ تعالى عن هدايتهم» لفو 


٤‏ - تَر الله تعالی الإنسانَ حرا فی اختیار طریقه» فلو اء هدنک أََينّي. 


.1۹ سورة لقمان: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الليل: الآية‎ )١( 


)٤( تفسير النور‎ )١١ - ٠١( النحل:‎ VA 


إشارات: 

۵ شِيثرد؛ أي تَرعون مواشيكم وإبلكم في المراعي. وَج كلمة عامَة في 
اللغة العربيّة تشمل جميع أنواع النباتات من الشجرة حتى العشب. قال تعالى 
في الآية )۱٤7(‏ من سوره ةَ الصافات : جر م قطن وهر القَرع» على 
الرغم من أن اليقطين لا يقوم على ساق. 

التعاليم: 
هطول الأمطار ليس أمراً اعتباطياً أو بالصدفةء بل هو نازل بإرادة الله 

سبحانه» وهو ادى رد.٠‏ &. 
۲ - تهطل الأمطار وفقاً لما يحتاجه الإنسان» لک4. 
۳- ينتفع كل من الإنسان والحيوان والتبات من ماء واحد» يه شراب وينه 
رکد 
شجحر .۰ . 
بث تک به آل لري الِب وألأَعِْبَ 
رن ڪل ألنَمَتِ إن في دل ية مور كرد 3© )4 

إشارات: 

0 أشار الله سبحانه وتعالى إلى اليتون والتمر والعنب في هذه الآية من بين كل 
أنواع e‏ والثمرات المعروفة. ويقول المختصون بالتغذية: إن هذه الفاكهة 


بالذات تعتبر من أندر الأنواع التي تقدّم لجسم الإنسان الكشير من الفوائد» بل 
زل من ضروریات العذاء لاان : وفي الية )۳0( من سوره النور ب يسمي 


(1) راجعم کتاب: اولین دانشگاه وآخرین پیامبر (= أوّل جامعة وآخر نبيّ)٠‏ الجزء السابع؛ بیان خراص 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )۱١(‏ 474 


القرآن الكريم اليتون بجر مََرّكَة بت4 ذاكراً كذلك الّيت المَُْخأَص 


مه. 


التعاليم: 

١‏ إنبات النباتات على اختلافها لا يكون إلا بإذن الله سبحانه لا بمزاج 
المزارع» يبت کر . 

۲ حُلقت النباتات والأشجار والفواكه بأنواعها من أجل أن ينتفع بها الإنسان» 
وڪ4. 

۳ تُمتّل المحاصيل والأثمار علامة على سلوك الطريق لا المَقصدء «ليةي. 

٤‏ - رؤية الوجود والتعرف على مكنوناته غير كافييْن» بل لا بد من التفكر والتدبر 
فيه لقو بنکررن). 


س 4 4 7 r 4 i‏ ر 
وسر كم اليل والتهار والس والقمر والنجوم 


محرت باقر إت ن کلت ليت قور بيرت ©4 


إشارات: 
0 المقصود بتسخير الشمس والقمر هو انتفاع الإنسان منهما لأن الله تعالى 


وضعهما لخدمته وتطوّره وکماله؛ لکن 9 یحی للإنسان اعتبار نفسه مالکاً أو 
مدبّراً لأمورهما. 


التعاليم؛ 

اال رة ب ا فو ا ورف فرق اج اا و 2 

۲ - الله سبحانه مسك بالوجود وما يحتوي علیه» سرت أتردٌ. 

٣‏ لا شك في أن المنافع التي يقدمها الوجود لا تكون إلا بأمر الله كك 
باترد. 

٤‏ - نظام الخلق مدرسة للتوحيد» إل ف دَلكَ). 

٥‏ نظام الوجود مهد التطور والتعقّل لأولي الألباب فقط لموم يعَيَأوت). 


۸۰ النحل: (۱۳ - )١١‏ تفسير النور )٤(‏ 


ر زە e‏ و 


وما درا الأرض ملفا لون 
إت 5 للت للك لَه قور اا ®4 


التعاليم: 
لق اله قعالى الالوآن كل اطبافها للإشسان:وسخرها ال لدا لك 
يفا الونش. 
- تنرّع الألوان واختلاف أشكالها دليل على قدرة الله سبحانه وحكمته» 
ل ی فكلّما كانت منتجات المصنع متنوّعة ومختلفة دل ذلك على إبداع 
المصنة واتكاره: 

٣‏ يُعتبر تنوّع الألوان الزاهية نعمة من يعم الله تعالى للتفريق بين الأشخاص 
والمنتجات القريبة الشّبه من بعضهاء 2 مور بڌَڪَرردَ). 


وهو الى سر الخر لأ ڪل نه حا ريا 


el‏ و ا FL‏ و 


الاک و ماخر فيه 
إشارات: 


0 «مواخر» جمع (ماجرة) بمعنى السُمن» من مَخَرّ مَخُراً ومُخُوراًء الس يّمنة ويسرة. 
0 لا يٌخفى ما للبحر من أثر بالغ في حياة الإنسان» فمياهه مَصدر التبخير الذي 
تتكوّن منه السب ثم نزول الأمطارء وأعماقه تزخر بما لذ وطابَ من أنواع 
الطعام من الأسماك. أمّا سطحه فيمثّل أرخص وأعظم وسيلة لانتقال المسافرين 
وقل الخنرلة هن مكان إلى أخر؛ وما ذلك كله إلا مدير اله سجاه وقدرت 


ٍ 


ولا دور للإنسان في أي منها إطلافا. 
التعاليم: 


و و ا و ا ا 
سر الخر4. 


تفسير الثور )٤(‏ النحل: )٠١(‏ 4۸۱ 


۲ - يمل البحر أهمَ مصدر للَحوم الطازجة والصحيّةء حًا طَريًا. 

٣‏ لا تقتصر نّم الله تعالى على الإنسان من البحر على جَعله مصدراً لاحتياجاته 
الأساس كالمياه والطعام» بل وكذلك جعل له منه زينة وحلية يرتديها 
الإنسانء عة جيه تلبسوتها». 

و مصدر لأنواع الحلي الطبيعية التي يستخدمها الإنسان» 
وياب به تلبسوتها). 

e‏ الطازجة التي ينتجها البحر هي بحد ذاتها ذات قيمة عظيمة» لخا 
را 

١‏ مع أن الإنسان هو الذي يسعى إلى تحصيل رزقه من الغذاء فن الله سبحانه 
وتعالی هو الرزاقء وتنا مس فض ). 

۷ ينبغي للسعادة أن تكون هادفة» لمکم تَتکرودَ). 


انق فی الأ ريي ا يد پڪم واا وسيک ڪم ذر3 4 
إشارات: 
aE‏ اوتادا که تتا لار وتمنعها من أن تمید»٬‏ واتميد» من ماد الشيءُ 


ا و يمينا ويساراً. ومعنی جملة ان تَييدَ پک هو أن الله 
سبحانه وتعالى خلق الجبال لتثبّت الأرض وتمنعها من الاهتزاز والاضطراب. 


عن أمير المؤمنين علي 4 يُصف الأرض رات الجبال عليها: « 
حرگاتِها بالرَاسَيَاتِ من جَلايِيِهًاء وَدَوَاتِ الشَنَاخيب لشم م من صا خیا»'. 


On 
8 


0 كما أن الأرض بحاجة إلى الجبال لتثبّتها وتمنع اضطرابها وميلانهاء فن 
الإنسان المضطرب بحاجة كذلك إلى أولياء ربّانيّين أقوياء قادرين على إزالة 
اضطرابه ومنحه الأمان والاستقرار والثبات. وورد في تفسير (نور الثقليْن): 


(1) نهج البلاغة» الخطة ٠١‏ - وهي الخطبة المعروفة بخطبة (الأشباح). 


)4( تفسير النور‎ )٠١( النحل:‎ AY 


«كذلك يجري لأئمَّة الهدى واحداً بعد واحد إذ جعلهم الله أركان الأرض أن 
نَمل باهلها». 


0 تؤدي الجبال دوراً كبيراً في حياة البشرء فالثلوج التي تتجمَّع على قمم الجبال 
وسفوحها في فصل الشتاء تُعتبر مصدراً رئيساً لمياه الأنهار والجداول في فصل 
الربيع عند ذوبانهاء إضافة إلى كون أشكالها المختلفة تشكل علامات للتعرّف 
إلى السَبْل والممرات التي ترشد المسافرين» ولن نشعر بتلك الفوائد كلها إلا 
عندما نفترض الأرض مسظحة وخالية من التضاريس أو ما على سطحها من 
مرتفعات ومنخفضات. 


التعاليم: 

١‏ - ليست الجبال ولا وجودها على سطح الأرض صدفة محضة بل هي تدبير 
إلهي حكيم» راق في لاض رديت ). 

۲ - بإمكان الجبال أن تحول دون اضطراب الأرض أو تحرّكها وتمنحها السكون 
والثبات لأنها ثابتة وقوية» روس أن تيد بَم. (فالشخص الثابت 
القوي هو الذي يمكنه مَنع الآخرين والمجتمع من أن يتعرّضا للتزعزع أو 
اللاضطراب). 

۳ - تعمل سفوح الجبال المائلة على تسهيل جريان الماء إلى الأنهارء أنرًي. 

٤‏ - حلافاً لما يُعتقدء فان الجبال ليست عائقاً أمام الطرق والممرات بل هي 
علامات ترشدنا إلى الطرق» سيلا لعَلَّكم تَهْتدوت). 

٥ه‏ تعتبر الجبال عاملاً للهداية الظاهرية والمعنوية معاًء َل كبَذردي. 
(فالجبال هي أفضل العلامات المُميّزة للاهتداء في البراري والقفار» وكذلك 
أفضل السَبّل لمعرفة الله سبحانه وتصوّر عظمة الخالق وقدرته). 


(1) الجزء الثالكث» ص .٤‏ 


AY )۱١ النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


رمب ولجم شم ندرد @ 4 

إشارات: 

0 بحتاج الإنسان إلى بعض العلامات للسير والاهتداء في الصحارى والقفارء 
كالعلامات الطبيعية التي يمكنه الاعتماد عليها في النهار والنجوم التي تمل وسائل 
الاهتداء أثناء الليل. وقد أشار الله تعالى في هذه الآية إلى هاتين العلامتين. 

0 لا يحتاج الإنسان إلى العلامات الضرورية للتعرّف على الطرق الصحيحة في 
البراري وحسب»ء بل وكذلك لمعرفة الحق والباطل وتمييزهما عن بعضهما 
البعض في جضم الأهواء والغرائز وأنواع الطاغوت. وقد بيّن الرسول 
الأعظم ل العلامات التي يمكن للناس الاهتداء بها بعد رحيله لک لا يقعوا 
في الحيرة والضلالء وأكد لهم أنهم إذا تمسّكوا بتلك العلامات ولم يحيدوا 
عنها فإنّهم لن يضلوا بعده أبداً. وأوّل تلك العلامات هي الزهراء البتول لا إذ 
قال که بشأنها: «فاِمَةٌ إِضْعَةٌ ِنيء يرضيني ما بُرْضيها وبُعْضِبُني ما 
بُفْضِبها؛ 0 . والعلامة الثانية هو أبو در الفاري الذي قال عنه النبي ل : 7 
َظلّتِ الخَْضرَاء ولا اقلت الْعَبْرَاءُ عَلَى ڏِي لَهْجَڌ أَضدَقُ يِن آي د“ لکي 
يتبع الناس مَّن يريه أبو ذر ويروا مّن تسبّب في إبعاده عن المدينة حتى توفي. 

اما العلامة الأخرى فهي في فَؤله و لِعَمَارِ بن يَاسِر: تَفُْلَكَ الْفَُِ 
البَاغِية» وقد تبيّن ال و الباغية التي استشهد ا على يدها فی 

٠ aT 

لكنْ أهم العلامات التي أشار إليها النبيّ ئ هي الإمام الحسين 4 الذي 
قال عنه: «حسَيْنٌ حُسَيْنٌ ٽي وأنا ِن حُسَيْن». وقال الإمامان الهمامَّان الصادق 

والرّضا و : تحن الْعَلَامَات ولجم رَسول ار پو“ . 


(۱) بحار الأنوار» ج ۲۲» ص .۲۳٢‏ () بحار الآنوار» ج۳۷» ص .۷٤‏ 


)( تفسير القمي› جا ص .٥۳‏ )0( أصول الكافي» جا صض‌۲۰۷. 
(۳) بحار الاآنوار» ج۱۸ ص .۱۲٤١‏ 


)٤( النحل: (۱۷) تفسير النور‎ A٤ 


0ا تعتبر التجوم علامات للتعرّف إلى جهة القّبلة والاهتداء في عرض البحر 
والصحارى والفلوات في الليل حيث لا وجود لأي علامة أفضل منها. 


التعاليم: 
١‏ - هل يُمكن لأيّ ذي لَب أن يقول: إن الله سبحانه وضع علائم لهداية الناس 
دنیویاً لکت _ حاشا له أغفل عن هدایتهم معنويًاً؟ وعمت.. دود ). 
۲ أولى الإسلام اهتماماً كبيراً بعلم الفلك والتجوم» ولجم هم بهَنَدردّي. 
4 ەۋ ار 2 5 
فمن لق کمن لا لق فاد ڪرو )4 
إشارات: 


بدا من الآية الآأولى هن سورة النحل وعتى الآن فن الآيات النخمشس 
عشرة الماضية أشارت إلى بعض نّم الله تعالى» وفي هذه الآية يمكن 
الخلوص إلى نتيجة واحدة عامَة وعلى شكل سؤال: «هل يمكن أن يتساوى 
من يستطيع حځحلق کل شيء مع الأصنام والأوثان التي لا تمتلك أي قدرة 
لن فل آي سء الماذا: بلهت البعفن ورا كلك الات بدلا عن 
اللجوء إلى الله سبحانه»؟ 


التعاليم: 


١‏ - عند قيامكم بالتبليغ ابدأوا بالجزء ثم الكل. أي» قدموا بعض النماذج في 
البداية ثم حاولوا استخلاص نتيجة عامَة. فبعد أن ذكر الله سبحانه بعض ّمه 
في )٠١(‏ آية» يقول في هذه الآية الشريفة: افن صلی کس له ا 

۲ اجعلوا ضمير المُقابل عند تبليغكم هو الذي يحكم بعد أن تُوقظوا عقله 
وفطرته» افلا تَدگررت ). 

٣‏ لا تضاد أبداً بين العقل والرّحي» وكل ما أتى به القرآن الكريم لا يتعارض 


مع العقل» انا د4. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۱۸) A0‏ 


٤‏ - إن عمليّة الخلق لم تكتمل ولم تنته بعدء بل هي عملية مستمرّةء يَلىٌ. 
٥ه‏ لا شك في وجود عنصر معرفة الله والعبودية له في أعماق الفطرة الإنسانية» 
ولا يحتاج الأمر سوى إلى التذكير فقط» لأفلا تَذَكرونّ. 


رص وص ع کو ر 


َ 
a O‏ ر سے 21ر 42 4 S4‏ 
إشارات: 


ا ورد ما يُشبه هذه الآية في سورة إبراهيم 4# في الآية (۳)ء إلا نها اخنيمَت 


هناك بقوله تعالى: إت الإنسنَ َم كار أمّا هنا فقد قال الله 
سبحانه في آخر الآية: إت أله فور حي في إشارة واضحة إلى أن نعم 
الله كق دليل على لُطفه ورحمته» لكنّ الإنسان يتعمد الكفر بتلك النَعَم وإلحاق 
الظلم بنفسه وبالمجتمع ككل. 

0 على الرغم من أنه ليس باستطاعة أي مخلوق عَدَ يِعَّم الله لکن لا بد له من 
تذگرها وعدم نسيانها أو تجاهلها» وهو ما أشار إليه تعالى في الآية )١١(‏ من 
سورة الضحى بقوله: وما بنْعْمةٍ ريك ميت وجاء فى الزيارة المعروفة ب 
«أمين الله»: «ذاكِرَة لِسّوابغ آلايِك». ۰ 

الا اجر حن غو جاا ی ا رم ف اف اا 
كل واحدة منها! 

ا اا ق ا ا 
إلى اله وي عترف لهب ال ق صير 
فماينأحديستطيع اداء الشكر 
على يِحّمه وإن بالغ في المَدح والتقدير 


التعاليم: 
۱ ۔ علینا أن نشکر الله تعالی على ما نعرفه على الأقل من ّمه فالله غفورٌ رَحيم» 


2 


إت اه نر نَي. 


)٤( تفسير الثور‎ )۲١ -۱۹( النحل:‎ 4۸٦ 
و2 ے 4ے رم رە‎ e اش‎ 
4 )&( فوواله يعار ما نروت رما لنوت‎ 


التعاليم: 
۱ ۔ لا يختلف عِلم اله سبحانه من شيء إلى آخر سواء أكان ظاهراً أم مُستتراً 
ما یرو وما لون . 
۲ ۔ إذا آمتا بان الله سبحانه علیم بکلٌ ما نفعله توجب علینا أن نکون مُنّقین»› 
اه با). 
إن الله كلك عليم بنيّاتنا ونوايانا كذلك» يع ما شروت ي. 


r ^‏ کر ر 


ع ٘ ن G2‏ 
والذيت يعون من د دون آله لا بخلقون شيا وهم قرت © 
ا ‌ دعرو 2 
و ان رت ©4 


إشارات: 

0 وَصف الله تعالى الأصنام والأوثان بأتها ميَتة رث وهي صفة تلق على 
الموجودات الحيّة» وذلك لأن الكُمّار كانوا يصنعون تلك الأصنام على هيثة 
الإنسان لشعورهم بأنها أجسام حيّة مثلهم» تشعر كما يشعرون وتحس بما 
يحسّون به. 

0 یتوجب تکرار 7 باستمرار على الجاهل عله يصحو. لاڃظ أن الآية 
ذكرت كلمة ارتي مع عبارة لعب لياو مع أن معناهما واحد. 


التعاليم: 
١‏ - الأصنام لا تمتلك قدرة ولا حياة ولا شعوراً ولا عِلماً (في حين أن من 
شروط المعبود ا }ا 


ل ر ت ثرت 


e .4 حتى الأصنام سنّبعّث يوم القيامة» ج شه ايان مت‎ ٣ 


تفير النور )٤(‏ النحل: (۲۲) AV‏ 


الآية )4۸( من سورة الأنبياء: إڪم وَس سبدو ص دون الله EE‏ 


ا € 
لک إل“ وید ایت لا رمن 
2 وص #2 ء ay:‏ 
ری ٹک رم شک 2 
إشارات: 


أشارت الآيات السابقة إلى عَجز غير الله سبحانه عن خلق أي شىء وجُهله 
بما يُضمره له المستقبلء آمّا هذه الآية فتؤكد أن المعبود الحقيقن للمخلوقات هو 
الله تعالی وحله. 
0 «الكبر هو التعالي والتكبّر» و«الاستكبار» هو أن يفتقر الشخص العزة والعظمة 
فيلجا بوسائل متعدّدة إلى اكتساب العرّة والتعالى. 
0 جاء في بعض الروايات أن الإمام الحسين بن علي كل مَرَ بمساكين قد بسطوا 
کساءَ لهم فألقوا کسراً فقالوا له: هَلمَ يا بن رسول الله فأگل معهم ثم تلا غل 
قوله تعالی: إِلھ لا عب لتک . 


التعاليم: 


- إنكار المَّعاد 2 في الحقيقة إنكار للمبدأء فالتوحيد والمعاد مرتبطان معا 
ل و ید اب × ونون بالاخرَدي. 
الک 8 الكفر والجّهل منشأً الكبر» فلوم منكرة وهم تكد 

- الإيمان بالآخرة يمحو كل أنواع التكبّر والاستكبار» لا بمشنّ.. e‏ 
شک 


.٠۳ سورة التحل: الآية‎ )١( 
تفسير نور الثقلينء نقلاً عن تفسير العيَاشي.‎ )۲( 


)٤( تفسير النور‎ )۲٤ النحل: (۲۳ ۔‎ A۸ 


ولا جر که ا یاو وما لو 
لشتکید ©4 

إشارات: 

0 الجَّزْم: قطف ثمار الشجرة» وللا جَرَم يجري مَجرَّى (لا بدّ)» ويسر 
(حقاً)» ومعناه: لا شك ولا رَيْب» فا وکا 

0 تتضمّن هذه الآية كذلك تهديداً للكقّار من خلال بيانها أن الله سبحانه يعلم ما 
يفعلونه وعليم بما يجترحونه» إضافة إلى أن فيها بشارة للمؤمنين بأن الله كلك 
يعلم أعداءكم وسیعاقبهم على ما یرتکبونه ضدّكم. 

ودا قبل م اذا ارد ریک تالا اسر آلاریے ©4 

إشارات: 

0 ال«اساطير» جَمع (أسُطْرَة) وهي الأحاويْتُ الخرافيّة المكتوبة ولا بِظَامّ لها 
وردت كلمة «أَسَطِيرٌ تسع مرّات في القرآن الكريم على لسان الكمار وفي 
كل تلك الموارد جاءت معها كلمة الارن وكانوا يقصدون بذلك أن ما 
تی به هذا الرّسول لا يعدو كونه كلاماً قديماً سّمعوه عبر أساطير الأوّلين. 

0 يعتقد بعض علماء الاجتماع كذلك في الوقت الحاضر أن الدّين هو وليد 
الجُهل والخرافة» وقد یکون مرد ذلك إلى وجود آثار واضحة من الخرافات 
التي استطاعت اختراق بعض أصول الأديان السماوية الأصلية في حين أن تلك 
الخرافات لا تمت إلى تلك الأديان بأي صلة. 


التعاليم: 
ازاك الرس وإنزال الب الاو من وون اريو هة هدا الاس 
وترییتهم» اد رن4. 

۲ اعتاد المُتكبّرون على ا بالآًخرين والاستهزاء بدينهم» بل وبقائدهم 
وأمتهم كذلك» إِلم لا عب المتکيت. ذا ميل كمي. 


تفسير الور )٤(‏ النحل: )٠١(‏ 4۸۹4 


-٣‏ على الرغم من أن سما من القرآن الكريم وليس كله يضمّ بعض أهمَ 
القصص» فان جميع تلك القصص تتعلق بالأنبياء وأقوامهم» وهذه أخبار لم 
يكن الناس في زمن الرّسول هه يعلمون شيا عن أغلبها. فكيف يتّهمون 
القرآن الكريم بأله ۰ 


E ع‎ 24 


ای یار نهر خير ا اء e‏ 


إشارات: 

0 تشير هذه الآية الشريفة إلى أئمّة الكُفر والضلال في الدنيا الذين يُضلون الناس 
بإعلامهم الكاذب المنحرف ؛ لذلك فإتهم سيحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزار 
الذين تسبّبوا في إضلالهم. وورد في بعض الروايات أن مَن سَنَ سَنّة حسنة اسمن بها 
بعده قله أجر مَّن انّبعه من غير أن يَنقص من أجورهم شيء» ومن سَنَ سنّة سيعّة 
عمل بها بعده فعليه وِزر من عَمِل بها من غير أن يَنقص من أوزارهم شيء”'. 


as 
لن يمف العذاب يوم القيامة عن أئمّة الكفر والضلالء ليلو أوَزارشُم‎ - 
کاملةً4.‎ 

۲ - مّن يُحَرّض الآخرين على ارتكاب المعاصي وركوب الذنوب» شاركهم في 
عذابهم أيضاًء رين أوَزار الت بيارتهر). 

۳ - يحمل أثمَة الكفر أوزارهم كاملة غير منقوصةء وأمّا عذاب من اتبعهم فيكون 
بمقدار دورهم في ذلك و كابلة... رين أوَزارِ). 

٤‏ - الجّهل أساس مُعظم الضلالات ا ولهذا يستغل العدوّ جَّهل 
الناس لإضلالهم وإغوائهم› يهر بعر بتر عار 
الف سه كير وها أله ن عة و ا دو 


(1) بحار الأنوار» ج۷» ص 4٤‏ الباب الخامس» في صفة المحشر» ص 1۲ [المترجم]. 


44۰ النحل: )۲١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


ود ڪر ایت من تله أف اله بيهر ت اناعد 


2 ge 


َر عَم فف ين َوه تدهم لداب من يث لا نمر 3© )4 
إشارات: 


0 هذه الآية تهديد للماكرين وتطييب لخاطر النبن کلا. 


التعاليم: 

۱ ما زال آهل المَکر يُحاربون الحء يد مُڪڪَرَ ايت ين لهد ي. 

۲ عندما يتعرّض أساس الدّين للخطر يأتي دور الله سبحانه لحسم الموقف»› 
وات ان. 

۳ لو يَعلم المُخالفون للدين أنهم إنما يُحاربون الله وليس أحداً آخر؛ ربما 
ارعورا قليلاء تأت لله بيير4. 

SS 
(وَصَفَ الكمَارُ في الآيات السابقة وَّحي الرّسول ي بأنه مُجرَّد أساطير‎ 
.) الأوّلينء فهددهم الله بعاقبة من سبقهم»› > وتات لل تهر‎ 

ينبغي التعامل مع العدؤ بشكل حازم لا ظاهري أو سطحيّ لكي تتم إبادة 

e‏ الفكرية والتنظيميةء تأت لله بنيکتهر... فر علوم 
أَلسَفَبٌ). 

- لا تقتصر عقوبة الله على الآحرة فقطء تاف أله بيتهري. 

۷ يُصبح الصرح الشامخ أحياناً فبراً لصاحبه بدلاً من أن يكون مكانا يُحافظ 
على حياته» حر عَم ألسَفَّبُ). 

۸- لا يمكن لأحد التنبّؤ بزمان نزول الغضب الإلهِيّ أو مكانه ين حَبَثُ ا 


2 
لسعرون . 


فير الور :(4) النحل: (۲۷) 4۹۱ 


لئ يوم القمة ریهز وقول أن شا کک 
قال لیت أو الام إن ازى الوم والسو نرد ©4 

إشارات: 

0 يتضمَن كل من الجَّهل والعلم معنى أوسع مما في هاتيْن الكلمتين في القرآن 
الكريمء فالعالِم - من وجهة نظر القرآن الكريم - هو مَن كانت نواياه وأعماله 
مستندة إلى الحقَ والحقيقةء وإن كان يجهل القراءة والكتابةء أمَّا الجاهل فهو 
مَن بَظلّت نواياه وأعماله وإن كان مُلمَاً بجميع العلوم. ويعتبر القرآن الكريم 
فكرة الشرك وعبادة الأصنام من أكبر علامات الجهل» حيث وصف الله سبحانه 
ما كان قوم لوط ل يرتكبونه مثلاً بالجهل. 

وفى حله-آلاية كذلك يضف الله سبخان الذين كاوشا اليا 4 من بواجهون 
تخ اکر و كه ي اد الل الخ رة الان زس ارح 

والإيمان. 


التعاليم: 
- العقاب الكامل والأصلي للكمار يكون في يوم القيامة» وما هلاكهم في هذه 


o 


الدنيا إل مقذمة لخزيهم وسقوطهم في الهاويةء نر يوم ألقَبَمَةَ ريهز 4. 
۲ سيحتَقّر الذين كانوا يحتقرون المؤمنين في هذه الدنيا وسيتمَّ تجاهلهم في 
الآخرة» (غزيهر). 
٣‏ على مَّن يتبع شخصاً أو فئة ما في الدنيا أن يكون مستعداً لتبرير عمله يوم 
القيامةء أن شرِى). 
- لن يكون باستطاعة المشركين أن يلفظوا كلمة واحدة في محكمة يوم القيامة» 
ان شرڪاى). 
العلم الحقيقيّ الذي يهدي إلى الإيمان والعمل الصالح هو هدية وهِبة من الله 
تعالى» اوا ألم . 


44۲ النحل: (۲۸ ۔ ۲۹) 
الب وهم که طالب اشم 
ا ڪا تعمل ين سوم إن َه علي بسا 
دخلا بوي جه لیے فہا مابس مر 
إشارات: 
عندما د 


تقبض الملائكة أرواح الكمار والمشركين»› د 


تفسير النور )٤(‏ 


نما ر 


يسارع هؤلاء إلى إظهار 


اعتناقهم الإسلام والخضوع والتسليم وكذلك ینکرون أعمالهم القبيحة وسيئاتهم 
التي اقترفوها من قبل. لكن لات ساعة مَندم» فلن ينفعهم إيمانهم في تلك 
اللحظة؛ لأنه إيمان عن اضطرار لا عن اختيارء» ولن يُفيدهم إنكارهم أفعالهم 


به لان الله ك عالِم بما انوا يعملون. 
التعاليم: 


- من المعروف أن الموت ليس فناء تامَاً بل هو مُّجرّد عمليّة بض للرّوح 


و | | عن ال ٤‏ وهم ر i‏ الہک ي. 


۲ - اقتضت سنة الله تعالى أن يتم تنفيذ أوامره بوسائط خاصّة لذلك» نرهم 


ET‏ الكفر والشرك إتما هما ظلم يقترفه الكافر والمُشرك بحقّ 


e aS‏ والكافرون يوماً إلى الاستسلام والاعتراف» لكنّ الله 


: الق الَا الَا او ا 2 برب جه 


وا لدی كل من المؤمن والكافر لحظة حساسة جداً ففي 
ما پتعلق بالكافر» يقول الله تعالى: نرهم المهكة اليح أَشً وما ما 
يخص المؤمن فقد قال سبحانه في الآية (۳۲) من سورة التحل: نهم 


2 
ي‎ ES EA 


. لجهتم الكثير من الأبواب» حیث سيت إدخال کل مُذنب من باب خاص› 


ابوب م جهلَّ ). 


۷ التکبّر هو السبب الرئیس للکفر» ا الکفرن... رن4 


4r )۳١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ر ر € ۾ رو بے e‏ 
ريل لبن قر مادا نر ریک الوا ا اديت احسا 
ف هذه لديا E e‏ وعم دار ألسَيََ ©4 


إشارات: 

0 في بداية الدعوة الإسلاميّة» كان الذين يدخلون مكة من شتَّى أنحاء جزيرة 
العرب يسمعون بنزول کتاب اسمه القرآن ونبې يڏعي 2 ذلك الكتاب عليه. 
فعندما كانوا يسألون الكقار: مادا أنرَلّ کي بُجیبو نهم قائلين: «أسطيرٌ 

آلأولي» وعندما يسأالون المسلمين عن ال نفسه e‏ (. 

0 إن من يسأل الله فى دعائه الحسنة: لرا ءايكا ف ألا َة بستحن 
أن يكون من أهل الإحسان لأن الله تعالى يقول: ليت أحسا 
حستة. 

0 فى ما يلى نجري مقارنة بسيطة وواضحة بین ما ورد في الآیات من ۲٤(‏ - ۲۸) 
وبين الآیات ۳١۰(‏ - ۳۲) من هذه السورة: 

2 ا 
لکت المنقرت 4 
«الحكم: e 5p‏ ار ریک لوا أَسَطِيرُ لات4 ريل 
لین انقو مادا انر ریک الوا سب النتيجة في الدنیا: لتات لله پھر سے 
المراعِد لل ا Pras TEE‏ 
© الحساب في الآخرة: ند وم َة زیهر... ir‏ ف جه 


رو م 2 Gd‏ ‌ 2ء ا 2ر 


فوولدار الاخرة حيرء.. جت عدن يدخلوا). 


٠‏ ساعة الاحتضار: «توقهم اليك الي أشة اليب نرهم المهكة 


ره 


التعاليم: 
١‏ - الحكم بالحقّ يلزمه روح طاهرة وتقوى خالصة» لرن آتقوا... قارا َا ي. 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


44 النحل: (۳۱- ۳۲) تفسير النور )٤(‏ 


۲ - يُمكن تعريف القرآن بكلمة واحدة» (فكلمة الخير والحسنى والسعادة هي 
کلمات يُستعاض بها عن مئة كلمة» تالا ر ا تتضمّن رسالة القرآن 
الكريم الدعوة إلى الخير والحسنى). 

٣‏ الحسنة هي نصيب المُحسنين في الدنيا والآخرة» للت أَحسَ في مَِهِ 
ا س ا رة E‏ 

٤‏ - يتناسب الجزاء الإلهيّ مع عمل الإنسانء لي أحص... ...إل 


اوا ۰۰ دار أَلسَيَيكَ). 
جت عدن ن دلوا ری من ت ٤‏ 
م فبا ما ما کایوے کدراک ی زی آله سیت ©4 


التعاليم: 
١‏ - توجد في الجة أنواع كثيرة من الجنان والأنهار المختلفةء جَنّت... أنبري. 
۲ بساتين الجنان خضراء وعامرة على الدوام» لا حريف فيها ولا جفاف»› 
السعادة الأخروية الخالدة هي ثواب الامتناع عن الملذات الدنويّة المحرّمة 
$ کارت ). 
٤‏ لاجظ أن عبارة ما يتائرً) هي أوسع نطاقاً من جملة تا تَقََهيه 


الاش وَل E‏ ا الإنسان أحياناً في شيء ما؛ لکتّه لا يجد 
معنوي› و ر. 


ed 


- اقتضت ستَة الله إثابة المحسنين والمُتقين» #كلك جى أله القت 4. 


از ونم آلملیی که مین قولوت سا عم 
Oka cil‏ 


إشارا ات: 


0 «الطيبون» هم الذين لم يكونوا مُشركين ولا عاصين» وهؤلاء أنفسهم هم 


تفسير الثور )٤(‏ النحل: (۴۳) 40 


المّقون» وذلك استناداً إلى الآيات السابقة إذ صف فيها الكمّار والمشركون 
بقوله تعالى: اليب تروهم اميك البح أشي . و«الصَيّب» هو الطاهر 
والميرًأً من کل سيئ والموصوف بالكمالات والمحاسن. 


التعحاليم: 
ا ات ثواب بعض الأشخاص منذ اللحظة الأولى لوفاتهم» لوهم 
الملهکه بين 1 .. دلوا َلْجََدّي. DS N DS a‏ 
N‏ «إن الْقَبْرَ لَرَوْصَةٌ مِنْ راض الْجَنَةٍ أو حُفْرَةٌ م مِنْ حمر 
اك 2( 
)6 
ا الموت لن عَدَّماً وفناءًء بل هو بض للروح»› ترنهم). 
٣‏ الملائكة مؤتمرون با الله سبحانه» وقد وگل الله ملائكة خاصّين بكل أمر 
لتنفىذه» وهم رر Î‏ کچ 
2 ا الملائكة الأموات الطاهرين الطيبين بالتحيّة والسلام» نرهم 
لمك a E‏ ساد یک . 
ه ‏ السلام والتحية هو شعار الملائكة وجزء من الآداب الدينية» «يقولورت سل 
رہ صو 
إتما تمتَح الجتة كمقابل لا كمجاملة» ادوا اجه پا كر ملردي. 
ول يرون إلا آن ايهم آلمکپڪۀ او بان مر ريلك 
کلک فع لذبن ین لھ وما لمر آله ریک ًا ےا اش e‏ 
إشارات: 
0 ورد ما يشبه مضمون هذه الآية فى الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة وكذلك الاي 
)۱٥۸(‏ من سورة الأنعام. 


.٠١۹ سورة التحل: الآية ۲۸. (۲) بحار الاآنوار» ج۰1 ص‎ )١( 


۹1 النحل: )۳٤(‏ تفسير النور )٤(‏ 


۵ إذا لم تستطع إنذارات الأنبياء يلظ ولا تحذيراتهم إيقاظ بعض الناس فلا شك في 
أن سياط العذاب في الآخرة ستوقظهم أيّما يقظة؛ ولكن» لات ساعة مَندم . 


التعاليم: 

- ما لَّم ير الكُمّار عذاب اله رأي العَيْن فإتهم لن يتخلوا عن كفرهم» لهل 
تطروت ). 
۲ - غضب الله في الدنيا للتربية لا للانعقام» فقد ذكرت الآية عبارة: لامر 
ربچ بدلا من مر ا». 
۴۳ لطالما كان تيّار الكفر والشرك والاستكبار نشطاً وفعَالاً على مَرّ التاريخ» 
كلك فع اين ِن لهرّي. 
Gg TO‏ 
ورتا لمع اله رك سكا أَشَهمْ شيشرت. 

- كر الناس وتکبرهم هما ظلم کک اسهم بظلنرد). 

٦‏ - ما هو أخطر من الظلم والطغيان استمرارهماء كانا... يظلود. 

۷ نزول العذاب بعد إتمام الحجة وإرسال الرّسل والكُتّب السماوية ليس ظلما 

بل هو عين العدلء رما ظلَمهم اله . 
اساھ سات ا ولا اق پھم تا کا یہ َر @) 

إشارات: 

0 تطلّى كلمة (سَية) على الذنوب الصغيرة في مقاب الذنزبت:الكيرة كقولة تغالى؟ 
وان يبوا ڪباير ما نون عَنهُ نگيّرَ عَنكم سيَْايَكة» ولهذا فإِنْ ما 
یعاقٌب به الإنسان فی هذه e‏ إتما هو جزء من العذاب بسبب ما يقترفهء أمّا 
العذاب الرئيس والكامل فسيأتي يوم القيامة. 


۵ ات ee‏ حل بهم بما کانوا یسخرون منه ویستهزؤون به ووقع علیهم. 


.۳١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )٠١(‏ 4۷ 


التعاليم: 

ل شك ف ان م رتت اغالا سه ا عو كم يدرو الماد ق فة 
َأسَابَهَُ سات ما عَيأوأ. 

۲ - يُعاقٌب المُسَهُزئ في هذه الدنيا قبل وصوله الآخرۃء وات ہم تا وا پو 


نزوت 
٤ r E a SE‏ م 2 
۳ لا يسخرن بعضنا من بعض لئلا يسخر من الساخرء وات ہم ما نوا ہے 
زوت 
ورال ایت ار رالو شا اه ما عدا من دوو ن شیو 
2 م ر ص رر و 
ن ولک اوتا ولا حرمَتا من دونو من سیو کدلك فعل لیے 
2 و ر ص PI ٤‏ ِء = 
من بهم مهل على اسل إلا الع الد 469 
2 
تعتبر مسألة الجّبر من الذرائع الواهية التي يتذرع بها المشركون لتبرير انحرافهم 


r7 شم‎ 


ا ليقولوا بعد ذلك: هلر شاه اله ا ن ور من وو 0 
ءاباؤتا. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموضوع كذلك على لسان الكقار في 
الآية )٠٤۸(‏ من سورة الأنعام" والآية )۲١(‏ من سورة الّخرف“ 
0 سوال: ألا يعني عدم مُعاقبة الله تعالى الناسَ بسبب ضلالاتهم أنه راضِ 
بذلك؟ 
الجواب: أبداً؛ لأن الله سبحانه وفر أسباب ووسائل هداية الناس» فأرسل 
الرّسل وأنزل الكُتّب» وهذا ليس من فِعل مَّن يقبل بانحراف الناس أو كفرهم. 
لكنّه كبك في الوقت نفسه لا يرغم أحداً على الإيمان لأن الإيمان بالإكراه لا قيمة 
له على الإطلاق. 
(۱) سیول ایی آنا لر سا آله ا اقرا رلا ١اباؤتا‏ ولا عرسا ين ىر . [المترجم] 
(۲) رالا لو سا اَن ما دهم [المترجم]. 


4۹۸ النحل: )۳١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


التعاليم: 
إن ما هو أخطر من الكفر والشرك وأعظم منهما هو تبريرهما ونسبتهما إلى 


الله ۔ تعالی عمّا یشرکون ۔ وال آلییے اشا لو سا أنه ما عبذتاي. 
۲ كان المشركون يمون كذلك بمتالة الجبر: لو سا اسه ما دنا من 


دونِی». 


۳ يُحاول الضالّون والمُنحرفون تبرير ما فعله آباؤهم وأجدادهم ومَّن هم على 


le 


کانت» ا ولا ءاباۆنا. 
أحلهء رمتا من دونو ِن ىو . 
التبرير هو السبيل الذي اتبعه الضالون عبر التاريخ» هكلك فَعَلَّ أبن ِن 


لهّي. 


اص 


ر ۶ 


۷ - لا بذ للتبليغ والذعوة من أن يکونا واضحين وبینین› ابل السين). 
۸ - يقتصر عمل الأنبياء کک والتبليغ لا على إرغام الناس 
على الإيمان» «قهل عل لس إلا أَلْكَعْ ألببي. 


ما 

رن رن ص رر . اخ 1 2 

ولد بسقا ف ڪل ا رو ا اعدو لَه نوا الطقرت 
e‏ 2ص ےم < فی روا 


ينهم تن هی اک ر کن عت کر اة و 
ف رض فانظررا کت کاک عة عة المكذيت © @< 


إشار ات: 


ال «الأمّة» من آم الشيءَ بمعنى صَمَّه إليه» ودالأمّة» هي كل جماعة تربط 
أفرادها عناصر مشتركة. وردت هذه الكلمة )٠١(‏ مرَّة في القرآن الكريم. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )۳١٣(‏ 444 


۵ «الطاغوت»: المبالغة في الطغيان» وقد وْصِف الشيطان والظالم والمستكبر 
والأصنام بالطاغوت في القرآن الكريم وكلها سبب الطغيان والعصيان في مقابل 
أوامر الله سبحانه. ولالطعُوتٌ) يقَعْ على الواحد مثل قوله تعالى: فمن 
يخر باشو والجمع"» كما في قوله سبحانه: ازام 


ت هيا الله كق كل أسباب هداية الناس وعواملها يتا ف ڪل امَو رَسولا)» 
فمنهم مَّن تقبّل ذلك واهتدی فینهم من هَدَّى € ومنهم من أنكره ورفضه» 
فضل ضلالاً بعيداً ومهم ن حَمَّتَ َيه ألصلَلَةّي؛ إذاًء فالهداية من الله 
سبحانه أمّا الضلالة فمن عند أنفسنا نحن البشر. 

فال مغك خلال وران الأرضش رل الشين يحون نضفها مضا وسرا 
لتعرّضه لضوء الشمس» بينما يكون نصفها الآخر مُظلماً ومدلَهِمَاً. فهنا يمكننا القول 
إن التصف المضيء من الأرض قد أخذ نوره وضياءه من الشّمس» أمّا التصف المُظلم 

منها فهو لكونه واقعاً في الجهة الأخرى» ولذلك فهو ليس مُظلماً بسبب الشّمس. 

وا کن مو آم فاق و ا ست الفادلة لذا المفدسة إل إذا كان 
الإنسان نفسه قد هيا أسباب الضلال كلها واستعدّ لذلك كل الاستعدادء وهذا 

مضنداق: الأب الشريقة: اويل آله الاي وقرله تغالى: رما ل ب 

إل أَلْنَسِِيكي. 


التعاليم: 
١‏ لم يكن بَعث الأنبياء وإرسال الرّسل ّل خاصًاً بمنطقة مُعيّنة أو إِثنيّة دون 
أخرى أو قبيلة مُحددة» بٿ ى ڪل ام رَسولا). 


.٠٠٠ سورة البقرة: الي‎ )١( 
«والمذكر والمؤلث» (لسان العرب). [المترجم]‎ )۲( 
.٠٠۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۲۷ سورة إبراهيم: الاية‎ )٤( 
.۲٠ سورة البقرة: الاي‎ )٥( 


(4) تفسير النور‎ (۳v) النحل:‎ Oe: 


- كانت العوة إلى التوحيد وتجّب الطاغوت من أولى الواجبات التي أنيطت 
بالأنبياء تد اعدو أله وبوا ألمت ). 

-٣‏ لا يمكن لخظ التوحيد وعبادة الله الواحد ن يلتقي مع خط الاعتراف 
بالطاغوت والظلم» اعدو أله وبوا لحرت ). 

٤‏ - من خلال عبادته الله سبحانه وتوثیق ارتباطه معه» بُصبح الإنسان قادرا على 
محاربة الطاغوت والقضاء عليه اعدو أله وحنبو الططعوت. 

ه ‏ جعل الله سبحانه الإنسان حرا في اختيار السّبيل التي يرغب» ينهم مَنْ 


م رر 


تى اله ينُم من حَقَتَ َه السَكي. 


2 


٦‏ - حَبّذا لو كانت أسفارنا ورحلاتنا هادفة ومثمرة» سيروأء.. فانظررأ). 

۷ التاريخ مُنَظّم ومحكوم بالقوانين» والتقاليد السائدة في المجتمع والتاريخ هي 
تقاليد ثابتةء «إسير... فانظرو... عقب الْنْكذْبنَ4. 

۸ - القرآن الكريم يدعو الناس إلى القيام بالأسفار المُفيدة وممارسة السياحة 
الهادفة› #ۆسیرواً... فانظررا). 


إشارات: 

0 بعد أن بيّن الله سبحانه في الآية السابقة أن ضلال بعض الناس هو نتيجة 
كفرهم وإنكارهم العقيدة الحقّة» تخاطب هذه الآية النبيّ الأكرم يلو وتطلب 
منه أن لا يحرص على هدى مثل هؤلاء الأفراد ولا يحزن على ضلالهم؛ لِأنْ 
ذلك لن ينفعهم في شيء إذ خت الله على قلوبهم ولن يهتدوا إِذاً آبداً. 

لا قد يكون الخلل أحياناً في استحقاق بعض الناس لا في المُبَلّم» فالنبَ معصوم . 
ولا يمكن إيجاد نقطة ضعف واحدة فيه» وهو صاحب الخُلق العظيم والحريص 
على إيمان الناس»ء لكنْ البعض يرفض قبول الحق مهما فعلنا. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۳۸) ٥۰۱‏ 


التعاليم: 
- يصل بعض الأفراد مرحلة لا يمكنه معها الاهتداء في هذه الدنيا ولا 
الاستنصار في الآخرةء لا يَهدى... ين تورت). 
على المْبلّع أن يعلم أن بعض الناس لن يقبل بالمنطق الصحيح باي شكل من 
الأشكال» ولذلك لا ينبغي أن يتوقع إيمانهم جميعاً مهما حرص على ذلك» 
إن عَرس...). 
٣‏ الشفاعة تستلزم e‏ والجدارة» وليس كل واحد من الناس يستحق 
ذلك رما لر ین تیرر4. 


ا 4 چ € 3 ی ےم 1ر ر 
آقسموا پال جهد امهم لا بعت الله من يموت 
ف واقس موا E e‏ 


را کے ئ ر آ ك الاس لا بعرت ©4 


إشارات: 

0 وفي رواية وردت في كتاب (روضة الكافي) أن الإمام الصادق ت بين أن أحد 
وجوه هذه الآية هى الرّجعة» وهى أن الله سبحانه سيبعث فى هذه الدّنيا جماعة 
في زمن القائم (عجَل الله تعالى فرجه الشريف) لكنّ أعداء الشيعة سينكرون 
عليهم ذلك ویکذڏبونهہ'. 


التعاليم: 
١‏ - القسم ليس معياراً للصخة والصدق في کل مکان» آقستوا باّ... ل يملَنردّي. 


)١(‏ في حديث طويل أن الإمام الصادق 4# قال لأبي بصير: يا أبا بصير» لو قد قام فائمنا بعث الله إليه 
قوماً من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بُيتٌ فلان 
وفلان من قبورهم وهم مع القائم» فيبلغ ذلك قوماً من عدرّنا فيقولون: يا معشر الشيعة ما أكذبكم 
هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب. لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة. أصول 
الكافي» ۸ كتاب الروضة» ص .١١‏ [المترجم] 


۰۲ النحل: (۳۹. )٤١‏ تفسير النور )٤(‏ 


الإصرار على الكفر والجّهل أعظم منهماء جه أبن ). 
- أساس الفكر الجاهليّ مَبنيَ على الفصل بين التوحيد والمَعادء «أضموا بالّهٍ... 
لا بَعَّثٌ أل &. 
٤‏ - يوم القيامة هو الموعد الإله للثواب والعقاب رعَدًا عَيد. 
ه ‏ بَعث الأموات يوم القيامة حى وصدق» طحَنًا). 
- الجّهل هو العامل الرئيس لإنكار المَعادء لا يعلَمودّي. 


لین مم اَی لون فيه وليعلرً اب 
کا ا کاو كنيد ©4 


إشارات: 
0 كان الكمار يشككون في وحدانية الله تعالى وصدق الأنبياء يل 
ومحاسبة الخّلق. وفي هذه الآية الشريفة يُصرَح الله كك بأنه سيين للناس جميعا 
- لا سيّما الكمار - صدق ذلك» وسيتضح للمشركين بطلان عقيدتهم وفساد 

آرائهم» ولكن لن ينفعهم الندم حينذاك. 


التعاليم: 
- يوم القيامة هو اليوم الذي ستتجلى فيه الحقائق كلهاء لين لَهم... َعَم 


دّ4 
۰ 2 ت ر 2 ا 
الكذب والتکذيب هما أساس الکفرء اين ڪفروا... اوا ڪزن). 


4 وقيام القيامة 


خا 


انما توا لیے إا آردتۂ آن نم لہ کی کد 46 


إشارات: 
0 يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ظإنَما ولا وفي الآية (۸۲) من 
سورة (يس) يقول: لإِنَّمَا م٠‏ وحول حَلق سيّدنا عيسى ## قال تعالى في 


0۳ )٤١ - ٤١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


٢ 


الآية (0۹) من سورة آل عمران: قال لړ ى مید وهذا كله يدل على أن 
قول الله ك وإرادته هما شيء واحد. 

0 ليس استخدام كلمة كن( إلا مجرّد تقريب المعنى أو الموضوع إلى أذهاننا - 
نحن البشر - فالله كك ليس بحاجة إلى النطق بهذه الكلمة. 

0 عندما يريد أحد متا تصوّر شيء ما في ذهنه فإنما يفعل ذلك بإرادة منه وهو 
ليس بحاجة إلى شيء آخر للقيام بتلك الحالة. وكذلك الله - نعوذ به من التشبيه 
فعندما يريد إيجاد شيء ما فهو إنما يفعل ذلك بإرادة منه. 


التعاليم: 
كيف يمكننا نكران المَّعاد في حين أن الله سبحانه يخلق ما يشاء بإرادة واحدة 
۲ يخلق الله تعالى الأشياء من العّدم وليس بتركيب أو تغيير الموجود 
(المخلوق)ء ک مَيكرد. 


a5 1‏ 2 اھ کر ےہ . ەم ر le‏ 
و والرين ماروا في أله ن بعد ما ظلموأ نهم ف ألدنيا حسكة لذج الكيخرة أ كبر لو 
rar‏ چک ° EOI ll o y2 ALL r‏ 


کانوا بعلمو @ الب ص صروا ول ريهر رڪرد ))4 

إشارات: 

0 أشار القرآن الكريم مرّات عدَة إلى الهجرة وآثارها في الدنيا والآخرة» كقوله 
تعالى في الآية )۱٠١(‏ من سورة النساء: رسن اجر في سيل أله يهد ني الأرَضِ 
مر عَما کا er‏ 

0 عبارة عاجرا في أل المُستخدمة فى هذه الآية هى أدق وأدل على 
الإخلاص من: يار ني سيل أّ). 

التعاليم: 
إن الذين يهاجرون من أوطانهم تاركين أموالهم وأهليهم في سبيل نشر الدين 


)٤( تفسير النور‎ )٤۳( النحل:‎ o٤ 


أو الحفاظ عليه أو المحافظة على أرواحهم لن يخْيّب الله سعيهم «وأيينَ 

۲ - إذا لم تستطيعوا مواجهة الظالم وظلمه» فلا يحق لكم الاستسلام والإذعان 
لسلطته» بل لا بد من الهجرةء ماروا في آلو من بد ما طإرأ. 

٣‏ - الهجرة والصبر والتوكل هي رموز للانتصار على العدوء «هاجكروا... صبرا... بركرة). 

٤‏ - عند مواجهتكم الظالمين اعتصموا بإيمانكم وتوگلوا على الله لا على القوى 
الأجنييةء اصدا وَل ريهز بَوڪَردَ. 

٥‏ ۔ لا یکون الفتح والاستقرار إلا بتحمّل مصاعب الهجرة» خاجكررا... ركهم 
فی لديا حَسََةً. 


ء م 


وما ارِسََتا من نيك إلا رجالا یی الم 
اا َد لر إن ند ل مرد @4 
إشارات: 


0 تشير هذه الآية إلى مبدأ عام يقبل به كل لبيب عاقل» وهو الرّجوع إلى آهل 
العلم والتجربة. والآية تحت الجميع على سؤال العالِمين والعارفين وأهل 
الخبرة عمّا يجهلونه. وفي المسائل الدينيّة فان أفضل مَّن يُسأل عنها هم آل بيت 
الرسول له؛ لأنهم المصداق الح لقوله تعالى: لأَهَلَ ألرََري»› وتشهد 
على ذلك الكثير من الروايات السنيّة والشيعية والتي جمعها الشهيد نور الله 
التستري في كتابه الموسوم (إحقاق الحق) من الصفحة )٤۸۲(‏ فما بعد. 

ت ذكر كل من الظبري“ وابن كثير والآلوسي" في تفاسيرهم أن المقصود 
باهل الڏكر هو آل بيت الرّسول 5اا 

0 نقل العامة المجلسيّ في بحار الأنوار» المجلد الثالث والعشرين» من الصفحة 
(۱۷۲) فما بعد» ما ر ن من روانة تلق هدا الكان إذ قال 


(۱) الجزء السابع عشر» ص .)۲٠۰۹(‏ [المترجم] (۳) الجزء الثاني عشر» ص .)٠٠١(‏ [المترجم]. 
(۲) الجزء الثامن» ص .)۳١١(‏ [المترجم] 


تفسير النور €3 النحل: €1 0°۰0 


الأئمة لا في بعض تلك الروايات: نحن أَهْل الذگرِ الورلرن ار 
«َتَحنْ أَهْلٌ الذكر قاسالوتا إن كنم لا تَعْلَمُون». 


التعاليم: 

١‏ كان جميع أنبياء الله ل من البشر ولم يكونوا من الملائكة» وما أرْسَلكا... 
إلا رالا 

۲ - أنبياء الله سبحانه كانوا من الرّجال البالغين الراشدين؛ (باستشاء النبيْن عيسى 
ويحيى إإإ اللذين بعثا في طفولتهما)» «ربًالا). 

۳ لا جب في نزول الوّحي على أحد من البشر فهذه سَنَة الله تعالى لهداية 
الناس» رجالا ي إلرم. 

٤‏ - الجّهل ليس بعذر مقبول» والسؤال والتعلم واجب على كل فردء «نتتلرا). 

٥‏ - ينبغي أن نسأل فقهاء الدين وعُلماءء عن المسائل الدينيّة لا كل مَّن كان يعلم 
مقداراً مُعيّاً عن الدين» فوا اَهَل آلزڪري. 

٦‏ - إذا كان الشخص يعلم كل ما يتعلق بشيء ما عندئذٍ لا معنى لسؤاله الآخرين 
عن ذلك الشيء» ...إن كر لا نَل ). 

۷ عندما تدفعنا الحاجة إلى الاستفسار من أهل الذكر وسؤالهم» فلا بد من 
قبول جوابهم مهما كان وإِلا فلا معنى لسؤالناء تكلا هَل الذرّي. 

۸ يجب علينا أن نسال عندما تقتضي الحالة ذلك لا أن نسأل آي سژال من دون 
تأمَّل سابق» فالآية الشريفة ل «فاسآلوا إن لم تعلموا» بل قالت: 


م رر 3/2 


فتلا اهل الڌڪر لن کنر لا مسر 4. 
ر ل تعلمور 


إشارات: 


0 «البينات»: المعجزات والكتب الدالة على النبوةء والزرٍ جَمع (رّبور) وهو 
الكتاب السماوي. 


)٤( تفسير النور‎ (fV _ f°) النحل:‎ °° 


0 ربما كانت الآية تشير إلى نوعيْن من الوّحي» الأول هو وَّحي القرآن الكريم 
الذي أنزل إلى الناس كافةء والثاني الرّحي لتفسير القرآن الكريم وبيانه» وهذا 
متعلق بالنبيّ وه دون غيره. وهكذا يُصبح معنى الآية: لقد أنزلنا إليك الذكر 
لكي تمسر لهم القرآن الكريم بالشكل الذي يُوحى إليك. 


التعاليم: 

داب الانيا ## بالمنجزات إلى جانب الكتب: السماوية لتلا تلط على 
التاس الحقّ بالباطلء ينت والربّر. 

۲ - كان الأنبياء والمرسلون علا مُسلحين بالبيّنات (وهى الأدلة العقليّة) والزبر 
(وهي الأدلّة النقلية)» الت وَالرُر . 1 

٣‏ - على الرغم من أن القرآن الكريم مُوحىّ إلى النبي ول بشخصه إلا أنه بُخاطب 
الناس جميعاًء ارلا إّك... ما نرد إ4 

٤‏ - نزل القرآن الكريم على الرّسول الأعظم يه جملة واحدة ثم أنزلّ بالتدريج 
لإخبار الناسء أل إكت... ما رل إِلّّ. (و«الإنزال» في اللغة هو 
النزول جملة واحدة ما «التنزيل» فهو النزول تدريجياً أو بالترتيب). 

ه ‏ يحتاج القرآن الكريم إلى بيان النبيّ ٤‏ وتفسيره. وعلى هذاء فإلّه لا يجوز 
الفصل بين القرآن والستةء لين للاس. 

٦‏ - تقع مسؤولية توضيح القرآن وتفسيره وبيانه للناس على الرّسول 5 وعلى الناس 
قبول ذلك مستندين إلى العقل والمنطق» لي لِلناس... لملم بترت ). 

۷- القرآن الكريم إكر وسبب لتذكير الإنسان وجذب انتباهه وتجنيبه الغفلة 
والنسيان» وارلا يك الَكڪَر. 


فان الي مكروا أَلسَجَتَاتِ أن خف اله بهم الأرض أو يأليهم أَلمَدَابُ 


ڪھ 4 7 A‏ ا . Bec‏ > 4 3 . م 
من حبْت ا مرو @ او بذهم فی تله ما شم بنج © 
که ا ا کا ی پر کے 8 
أو ادهو على وقي ن ریک روف َد ©4 
إشارات: 


۵ بين الله ك أربعة أنواع من العذاب للمتآمرين على الدين» هي : 


0۷ )٤۷  ٤٥( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


)١‏ العذاب الأرضيء ييف أف بم الأرض. 
0ات وا الان من ف ا ةي 
۳) العذاب المُفاجئ» يدهم فى مله ي. 


2 2ے ر e‏ 


)٤‏ العذاب النفسيّ»› وياهر عل وف). 


التعاليم: 

١‏ - لا يكون عذاب الله وعقابه إلا بعد إتمام الحجة على الناس. (في ما يعلق 
بموضوع النبوّة المذكور في الآيات السابقة فان هذه الآية تتضمّن تهديداً 
لارو 

۲ غالبا ما يكون خوف الإنسان الكافر من احتمال وقوع العذاب عليه رادعاً له 
للرجوع إلى جادة الصواب» «أماَينَ. 

۳ ليَعلم المتآمرون على الين أن مكرهم وحيَلَّهم باطلة أمام علم الله سبحانه 
وقدرته) افامنَ الذي مکررا السات . 

٤‏ - لا يمكن التنبّؤ بزمان وقرع العذاب الإلهيّ ولا مكانه ولا نوعه» ولذلك فلا 
Pe DT E EE‏ 

ليس لأحد أن يحول دون وقوع عذاب الله» فما هم بمعجرن). 

٦‏ - قد يكون نزول العذاب بشكل مُفاجئ وفي أي ظرف من الظروف لني 
تق سوا ان ذلك لال فر ا لاان أو فی ورظه أو اتاء توه أو 
تی في رقظته خلال یه او وقرف وإلۍ غير ذلك): 
- أحياناً يكون الرّعب والخوف والقلق كالعذاب الذي يودي إلى الهلاكء 
وياهر ل وفٍ). 

۸ في الكثير من الحالات يؤخر الله سبحانه العذاب عن المذنبين ويمهلهم بسبب 
لطفه لمنحهم فرصة أخرى للتوبةء طللً اک روف َد 4. 

٩‏ - حتى الغضب والعقرية الإلهية قائمة على أساس التربية والرّحمةء «يأحذَهم... 
ن ي روت َم 


0۰۸ النحل: )٤۸(‏ تفسير النور )٤(‏ 


إشارات: 
0 «الفئء» ما بعد الرّوال من الظلٌء أمَّا الظِلٌ فهو فى كل وقت. 


رص کر رس 


0 «داخر» خاضع وخايع» وقد يكون المُراد يمين لايل هو طرفي 
التهار أي الشروق والغروب. 

ا ولعلَ سقوط الظل على الأرض هو الذي يتضمَّن معنى سجوده لله سبحانه وإن 
کات اا ات جا ا ای ق 


اة 


م 


التعاليم: 

١‏ - ليست المخلوقات والأشياء وحدها داخرة لله سبحانه بل وكذلك کل ما يترتّب 
عليها من خواصنَ كالظلّ وغير ذلك» «طللك... شجداي. 

۲ من وصايا القرآن الكريم لكل الناس دراسة مخلوقات الله وتأمّل التغيرات 
التي تطرأ عليهاء اور يروا إلى ما حل ألء..). 

۳- إذا كانت كل الأشياء في الوجود وظلالها تسجد لله سبحانه وهي داخرة فهل 
يليق بالإنسان وهو أعقل المخلوقات أن لا يكون من الساجدين؟ سجَدا... 


NEKE 


دخرون . 


کت ل جود ال ررد ف اكه وم ل ا غ تور جه وراك 056 
نحن لا ندرك هذاء رر دخرركً. (وفي ذلك قال الرازي في تفسير «مفاتيح 
الغيب» إن الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله: ورهز دخودّي› 
حال أيضاً من الظلال لأته تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا 
العقلاء). 


8 )٠١  ٤۹( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ر کے کی ا SL f E Ser  . e‏ 
ويله جد ما فى السَملوتِ وما و . آلأرّضِ من دا والمكيكة وشم لا که 3 
ا عر ت ع م 3 


فون رهم من فوفهم ويفعلون ما COLES:‏ 

إشارات: 

0 الدابة اسم لما دَبّ من الحَيّوان وكل ماش على الأرض» وتطلَق هذه الكلمة 

0د نكر القضوة بجر العخلرقات جهغا فى الساوات والا رض هو 
الخضوع التكوينيّ والتسليم لقوانين الوجود. أو أن المراد هو السجدة التي 
تكون على أساس الإدراك والإحساس وإلى هذا يشير ظاهر الآيات وإن كتا لا 
نشعر بذلك ولا ندرکه. 

6 نالرات والمر جودات جما نا فا الماانكة دونه 
تعالى ويسلمون لأمره فلماذا نمتنع نحن البشر عن ذلك ونستكبر؟ وعلى حد 
قول الشاعر سعدي الشيرازي : 

التعاليم: 

۱ - الوجود کله مطیع لله وحده وله وحلده يسجد لا لغيره» رل سجد. 

۲- تزخر السموات كذلك بالموجودات الحية والمتحركة والساكنة»› ا ف 
ألسَمرتٍ... ِن دَايَوٍ. قال تعالى في الآية (۲۹) من سورة الشوری: رتا بل 
ها من َاََدٍ. 

۳ الملاتكة مخلوقات مطيعة تماما لله تعالىء ورم لا سکښد). 

٤‏ - لا شك في أن سبب خوفنا من الله كك هو ذنوينا ومعاصينا لكنَ خوف 
الملائكة منه تعالی ناجم عا یعرفونه من علو مقامه وشموخ عظمته»› عا 


۱۰ النحل: )١١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


رم ن رتهدّ. (وفي ما يخص المؤمنين وخوفهم من الله سبحانه» قال 
وما من ساف مام رید ). 
الملائكة غير متكبّرة ولا مستكبرة لا في ذاتها ولا في فعلهاء طلا 
يستڪيروتء.. ويقعلون ما بوَمَرونً). 
١‏ - التكبّر والاستكبار هما أساس معصية أوامر الله تعالى» فإذا أزلنا ذلك 
الأشاس a‏ سوى الخضوع والتسليم» لا وسكرروت... ويفعلونَ ما 


ررر 4 


يۇمرون 


ەر 2 ی شرو 


- الملائكة جُند الله المكلفون بتنفيذ أوامره» #ويفعلون ما بَوْمَرونً 
ر ٣‏ 
4# وال أله لا سدوا هين انين نما هو إل ويد اى فارعبون (©) 4> 


إشارات: 

0 هذه الآية - كما هو واضح - لا تقصد آنه لا يجوز للناس أن يتخذوا إلهيْن وأنْ 
اتخاذ ثلاثة آلهة جائز» بل إن في الأفل يعني تفي الأكثر كذلك. وقد يكون 
مى الاي هو التعليق على ما كان المشركون يقولوئة من أن ثمة إلها خالقا 
وآخر هو رب مدبّرء وأنه لا بد من عبادة هذا الأخير فقط. 

0 تخاطب هذه الآية المشركين الذين أشار القرآن الكريم في الآيات السابقة إلى ما 
کانوا يردّدونه قائلین : : لر شا SS‏ ءانا › 
وتقول لهم : كيف يطلب الله منكم أ ن تشرکوا به وقد نهاكم عن ذلك . 


التعاليم: 
وي الأسلوب التربوي أوّلاً تطهير الأفكار من الخرافات والعقائد 0 


ثم بيان الحقّ ليكون ذلك موْتّراً بشكل إيجابيّ» لا سدوا إلَهبَنٍ... 
ر رَیدّ. 


.٠٠ سورة النازعات: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )٥۲(‏ ۱۱ 


< 


۲ - عبادة إلهيْن هي عبادة باطلةء فما بالك في عبادة آلهة عة لا نخدا إِلَهبَنِ 
انين &. 
- العقيدة الثنوية والإيمان بمبدأيْن مدبَريْن لهذا العالم؛ أحدهما الخير» والثاني 
هو الشرَّ هي الأخرى عقيدة باطلةء لا عدا هَن نين ). 
- يتطلّب تفي الباطل وإثبات الح التأكيد والإصرارء فعلى الرغم من أن كلمة 
«إلمو تشير إلى المثتى من دون آي لبس إلا أتها ألجقّت بكلمة آنٍ) 
وذلك للتأكيد - كما هي الحال مع كلمة إل المُفردة والتي جاءت 
بعدها كلمة ريد للتأكيد أيضاً. 
- الخوف من غير الله سبحانه شرك كذلك» «إله ويد فى فأرهبون). 
ورلا ما فی سمرت والذرض ول لبن واا أ لَه 5 قور 4O‏ 
إشارات: 


0 المقصود بكلمة ان فى هذه الآية هو العبادة والعبودية وهما من مستلزمات 
الاعتراف بالذين ومذهب الحقّ. ولوايًاً بمعنى الدّائِم والقائم والشديدء كما 
ورد في الآية )٩(‏ من سورة الصافات قوله تعالى: إو عَدَابُ وَيِبٌي. 


التعاليم: 


-۳ 


- إن إله < جميع ما هو موجود في السموات والأرض هو إله واحد خلافاً لكل 
المعتقدات الخرافية التي تفرض إلهاً لکل نوع من الموجودات› رل م ف 
اسمن رض ). 

لا تجوز العبادة ولا العبودية إل للخالق الواحد الأحده رل ارين راوسا . 

لا يحقّ التشريع والتقئين إل لمن برأ الكون والخلقء وله ما فى السمو.... 
من حى خالق الوجود وصانعه وحده أن یضع له قانونه ونظامه. 

لا دليل ولا تبرير للشرك على الإطلاقء چوا ما فی ألَمَونٍي. 


)٤( تفسير النور‎ )٥٤ . ٥۳( النحل:‎ 1۲ 


رما یکم ن تقر قن او فم إا كم ر ل رد © 
ادا کی الف ع اوی کے ر a‏ 
ثد إا کف اضر عنکم إا رین کر ریم ررد @ 4 

إشارات: 

0 «الضرً» هو القلق الناجم عن فقدان نعمة من النعم وختروك» من جُؤار") 
بمعنى الشكوى والاستغاثة. 

ا تكرّر مضمون هذه الآية في آيات أخرى من القرآن الكريم أيضاًء كقوله تعالى 
فى الاية (7۷) من سورة الإسراء: اک ا و ال ان ع ا 
إا ا یک إلى ال اعرش ان لاسن کن 

e E‏ من لم بر ل لله عر وَجَل عَلَيِْ ِعْمَة إلا في مَظَعَم او 


2 


مَشْرَّب اؤ مَس مذ قَصَرَ عَمَلهُ ونا داب . 


التعاليم: 
- لا يظنَنَ أحدكم أن نعم الله سبحانه هي نتيجة جهوده وعلمه وإدارته أو حظه 
أو أن كل ذلك جاء بالضدفةء وما يكم ين يمر مَمِنَ أنَي. 

۲ - كل النْعَّم - صغيرها وكبيرها - تَمتح للإنسان بإرادة الله سبحانه» ين يمَمَةٍ 
-النم كلها من الله سبحانه» وهو الملجأً والملاذ في المهمّات› وتي أله ... 
فإ رود . 

٤‏ البلايا والصعوبات تضيء مشعل التوحيد الفطري» إا مَسَكم اسر 
ر 

الإنسان مخلوق ضعيف» يستسلم لأبسط المشاكل ويضعف أمام أهون 


المصائب» إا مسكي. 


لَه 


() جار يجار جَأراً وجُراراً»» المصدر نفسه. [المترجم] 
)۲( تفسير نور الثقلين › a‏ ص ۳۰. 


تفسير النور (4) النحل: o۱۳ )٥١(‏ 


٦‏ ما بنا من نِعمة فين الله تعالى» أمّا مصائبنا ومشاكلنا فهي ين عند أنفسناء 
0 

۷- لا ينبغي أن يكون الإيمان بالله والاستغاثة به أمراً موفتاً أو مرحلياًء إا 
گنف اضر فرق تنک شرت 4. 

۸ قد تؤدي الرفاهية والرّاحة أحياناً إلى الغفلة عن إكر الله أو الشرك به 
وتف الصر... شررت). 

۹ بما أن ذكر الله تعالى هو أمر فطري فإنه یکون عامَاً وشاملاً ّي 
مروك ؛ ما الشرك فهو حالة استثنائية لا تصيب إلا البعض فقط رين... 
ے4 
- إذا نسبنا كشف الضرَّ وزوال المشاكل والصعوبات إلى غير الله فهو شرك 
گنف ألصُرّ... بيهم بشرك). 


}ا روا ب ee‏ 3 ترا Loc‏ وف َر 4 


إشارات: 
۵ إذا ألقينا نظرة سريعة على الآيات السابقة حتى هذه الاية فسنلاحظ أنها تشير 
إلى أسلوب الدعوة والتربية الإلهيةء وبالشكل التالي : 
فهو الله الواحد الأحد إا ر لله ويد > وهو مالك کل شيء ل ما ف 
لسوت رارض ۽ وهر الربٌ والمُعلّم ل اب۰ وهر المنيم والجواد وما 
IS‏ م ف آي وهو سميع الذعاء وملبي الاستعائة ذا مكم لص 
كه وده » آ۷ يکفي کل ذلك لنوحدّه ولا شرك به أحدا. 


التعاليم: 
- الكفر بالل كلك وإنكار يِعَمه هما النتيجة المنطقية للشرك «شركزت 


)٤( تفسير النور‎ )٥۷  ٥٦( النحل:‎ o14 


۲ - التوسّل والتضرّع لغیر الله گفران لنعمه سبحان الیکا بنا ايهر . 

٣‏ على الرغم من استمرار الناس بالكفر؛ لكنَّ اله كك لا يقطع عنهم ّمه 
ورزقه» يكرا فَسَا). 1 

؛ - الغضب الإلهِي هو النتيجة الحتمية للكفر بالعم نتا صو تر 
وقد ورد هذا المعنى كذلك في الآية )۴١(‏ من سورة إبراهيم 4#: فل 
مما إن يڪم إل الَا . 


ES 72 2 42 r TL e eS G2 BAe J |) here 
3 وعو لما لا بعلمو تعبا مسا رتهم تاه تلن عا كد تن‎ 


م 


رمو ور یکت شید وم ئا بترت @ )4 

إشارات: 

0 قد تشير هذه الآية الشريفة إلى مضمون الآية )۱۳١(‏ نفسها من سورة الأنعام: 
ولوا ر یکا ا سے آلحرٹ ولاسر تَصِببًا تقالو هدا بو ره 
ودا إشركًا. ما الاحتمال الآخر الذي رَجُحه العامة المرحوم الطباطبائي 
فهو قوله: «أضاف الشُركاء إليهم لاهم هم الذين أثبتوها واعتقدوا بها نظير 
أئمة الكفر وأئمتهم وأوليائهم» وقيل: أضيفت الشركاء إليهم لأنهم كانوا 
يجعلون بعض أموالهم لهم فيتخذونهم شركاء لأنفسهم». 

كان المشركون يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله - سبحانه وتعالى - وقد 
أنكر الله عليهم ذلك في الآية (1۹) من سورة الرّخرف بقوله تعالى: «وجمذا 
المَكهكة أل هم عد أن إتسًا). وتجدر الإشارة إلى أن مُعتمّدهم الضالّ هذا 

أودى بهم إلى القول بثلاثة ظنون ضالّة أخرى»› هي : 

أ) أنهم جعلوا له أولاداً والحال أن الله سبحانه يقول: لم يرذ وَلَمّ 
وذ 

ب) كانوا يقولون: إن الملائكة هي مخلوقات مؤنثة (إناث) بينما الحقيقة هي 
أنه لا يوجد إناث ولا ذكور في الملائكة. 


(1) الميزان في تفسير القرآن» ج۷. (۲) سورة التوحيد: الآية ۳. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )0۸ _ 04( o10‏ 


ت) نسبوا الإناث إلى الله - سبحانه وتعالى عمّا يشركون ‏ وهم الذين كانوا 
يعيّرون من لديه بنات ولیس لديه أولاد ذکور» أفاصفك رن سے يڪم بين واد م 
ايكذ إنا ي . 


التحاليم: 
eS‏ 
ا ال ان اها ونه a e‏ يتا 
الأشكال الظاهرية والإنسانيّة التي نَل ٤‏ الآمال هي نفسها تجهل أسباب 

الرّزق والتعَّم والبلاياء وملك لا لا بعلم َمِبًا). 
a u CL‏ 
تيبا ينا رَفَْهد4. 
ور بر اشم لاق عل ن شنو ورک 
ے 2ے م ءے 
ورک ین اترم ین شر مار بوه اینیک عل هون 
ا يسر و ف الراب آل ا کک O8‏ 


إشارات: 

0 إن لاشمغزاز عرب الجاهلية من الإناث واعتبارهم ذلك عاراً عليهم أموراً 
وأسباباً» منها : 
أ) لم تكن الأنثى تؤدي أي دور اقتصادي أو إنتاجيّ في ذلك الوقت» بل كانت 
تعتبر عبئاً وكاهلاً ثقيلاً في الحياة. 
ب) آمّا في الحروب والمعارك التي كانت نمثل أحداثاً اعتياديّة في حياة كل 
قبيلة» فان المرآة لم تكن تستطيع المبارزة أو القتال أو الدفاع عن نفسها. 


.٠٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


۵۱ النحل: ٥۸(‏ ۔ )٥٩‏ تفر الور ) 


ج) كانت معظم النساء اللاتي يتم أسرهنَّ خلال المعارك والغزوات مُعرضة 

للاغتصاب والانتهاك من قبل العدوّ. 

0 وخلافاً للعقائد الجاهلية فقد أولى الدين الإسلامي المرآة اهتماماً كبيراً» وفى 
ا یا ال ر مز و قك اة ` ٠‏ 
ه عن الرّسول الأعظم ل : زعم الود الات“ وقد كانت الذرَية الطاهرة 

للنبن و كلها من ابنته فاطمة الزهراء 4#لا. 

ه عن الحسين بن سعيد اللّخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل 
على أبی عبد الله 8# فرآه مسخطاً. فقال له: آرايت لو ان اله اوحى إلبك 
أن أختارٌ لك أو تختار لتفسك» ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رت 
تختار لي. قال: فان الله كك قد اختارّ لك". [ثم قال غ4: إن الغلام 
الذي تله العام الذي كان مع موسى ل أبدل الله كك (والديه) به جارية 


التعاليم: 

١‏ لا شك فى أن احتقار الإناث والاستهانة بالبنات هى ثقافة جاهلية خرافية» 
ا بير سدم الأ عل ومد شرًي. ٠‏ 

۲ على الرغم من أن ولادة أي طفل نمثل بحد ذاتها بشارةء لكنّ الخرافات 
شراق وت انا ان عا و ن 

٣‏ - الخرافات والعقائد الباطلة والفاسدة هي عامل تفكّك الأسرة الرئيس» «ظَلّ 
وجهة... بتورى من اَلَو &. 

٤‏ - يعم أحياناً ارتكاب أبشع الجرائم تحت شعارات مُقدسة» «أيشيكة: عل هون أ 
دسم فى الأب ؛ (كان بعض الناس في الجاهلية يَيّدون فلذات أكبادهم من البنات 
بحجة الحفاظ على سمعتهم وهيبتهم أو التخلْص من العار» برّعمهم). 


(۱) بحار الأنوار» ج٤٠٠٠‏ ص (۹6). (۳) الزيادة بين الأقراس من المترجم. 
(۲) وسائل الشيعة› ج٥۱»‏ ص .۱۰١۳‏ 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )١١ - ٠١(‏ ۷ه 
الأديان السماويّة كلها تستنكر وبشدَة المعتقدات الخرافية بشأن المرأةء إساء 


1 کموک . 
لای نرک بایدر تل ار 
الل آل ر امود تد @4 
إشارات: 
0 سوال: ورد في الآية )۷١(‏ من هذه السورة - سورة التحل: لا شر بوا لَه 
اتال فما معنی قوله تعالی إذ في هذه الاية: وی € 
الجواب: المقصود بللا ص نرا ب لأسا هو: لا تهنا اله سات 


ي ررر و 


باي شيء» أمّا معنی قوله تعالى : رَه لمل اللي فهو: إن لله افضل الصفات 
والأسماء على الإطلاق. 


إنكار يوم القيامة هو أصل جميع القبائح والسيئات. لين لا بومثْنَ ي 
2 2 
مَل أَلسَوءِ . 
۲ - لله سبحانه الكمال المطلقء وَل أَلمَكَلٌ آلشّل). 
٣‏ جمال الإنسان بإيمانه» فمتى ذهب إيمانه أصبح جرثومة كل القبائح» لين 
لا يموت بالأخرة مَل أَلسَوء. 
٤‏ - عَرَّة الله وقدرته e‏ بالحكمة» هر رر الكد4. 
ولو نواد أله الاس بظليه ا قرشم 
إک آمل شس ذا جاه اجر ا خرو سَاعَة لا سَسَفيرةَ 3© 4 
إشارات: 
لا على الرغم من أن القانون العام الذي وضعه الله سبحانه يستند إلى الإمهال 
وتأخير العذاب» فإنه سبحانه يُعرّر الظالمين ليكونوا عبرة للآخرينء كمُعاقبته 
قوم لوط ونوح وصالح لل 


)٤( تفسير النور‎ )٦١ _ ٠١( النحل:‎ ۵۱۸ 


0 سوال: لماذا يعمَّم الله سبحانه في هذه الآية العقاب على كل دابّة بسبب ما 
يقترفه الإنسان من ذنب؟ 
إمّا أن يكون المقصود بابر هو الإنسان فقط كقوله تعالى : 
إن سر الراب عند أله ألم نكي" أو أن يكون معنى الآية هو أن كل 
الدواب [من الحيوانات] ستهلك وتفنى بفناء الجنس البشري لأنّها مخلوقة لأجله. 
0 وفي بعض الأخبار أن أحد الأئمة المعصومين ## سئل عن السبب الذي يجعل 
بعض الموتى مفتوحي العيون» وبعضهم مغمضي العيون» فأجاب إن الموت أتاهم 
فماتوا على حالهم ولم يترك لهم الموت فرصة لإغماض العيون آو فتحها. 
0 يعتبر خطر بعض آنواع الظلم عا وشاملاً لجميع الواب بما في ذلك الإنسان 
والحيوان» كما في قوله تعالى: تقو َة لا ميب اليب طلا يكم 
اة اچ . 


التعاليم: 

.4 العقاب الإلهنٍ لا يكون إلا بسبب ظلمنا نحن» ِد أله... بطليد‎ - ١ 
الظلمٌ [أو البَغي] مَرنّعه وّخيم» وقد يهلك الحرث والتسل معاًء بظليهر ت‎ - 
. رك علا من دبد‎ 

۳ اقتضت سنة الله العزيز القدير الإمهال والتأخير في العقاب» ورشم. 
e‏ الله EE‏ والعقاب الإلهيّ قد يُؤْخُر أو 

٤‏ - إن إمهال الله o‏ معلومةء يرشم إل أل شسي. 
إّما إمهال الله الظالمين نابع من لُطفه سبحانه وإعطائهم الفرصة لعلهم يتوبون 
ويُصلحون» فلا ينبغي لهم أن يتوا بتلك المهلةء ولو بواخد... ما ترك علا 
ِن داب وللكن بُوَخْرهُم...). 

ترك الظالمين أحراراً يفعلون ما يشاؤون لا يعني أنهم على حَقّ أبدا 
«4. 


.٠٠ سورة الأنفال: الآية ۲۲. (۲) سورة الأنفال: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۲ ۔ )٦۳‏ ۹ 


ا 


أجل الإنسان غير قابل للتغيير ولا التأخير»ء لا اجون ساعَةٌ ولا 


قرت . 
ولور e‏ ر بض روو ا 
ع رم ٤‏ و ٤ر‏ . 
کے کی اڈ ےک کک ا 
إشارات: 


0 تشير هذه الآية كذلك إلى المُعتقدات الخرافية التي ذكرناها في الآيات السابقة 
ا الملائكة إناثاً وأنهم بنات الله - سبحانه وتعالی - بینما کانوا 
هم أنفسهم يعتبرون الأنشى عاراً وفضيحة» ويفخرون بالڏكور من الأولاد مُعتبرين 
انهم نعمة مُفضلة على البنات› «وَتَصف ألم الكذب أك لَه َسْىّ). 

التعاليم: 
- إذا كان أحدنا يكره نسبة شيء ما إليه فالأحرى أن لا ينسب ذلك الشيء إلى 

انه» سبحانه وتعالی» رتوت ب تا کرت4 ۰ 

۲ - تعتري الإنسان أحياناً بعض الأوهام تدفعه إلى الاعتقاد بأنه أفضل من 
الآخرين وأنٌ عاقبته أيضاً هي أفضل من عواقب الآخرين» ييف اينهم 
لكب أ لَه سى وقد وُصِف مثل هؤلاء الأشخاص في آبات اخری 
با وی ام ین صنمًا »۰ وقوله تعالی بشانهم : وین نحت إل 
رن ل عند e‏ 

وتار لئ ن اتر 
فهو ولم الوم وهر عَذَابُ ابد @ 


إشارات: 


0 يريد الله تعالى بهذه الآية تطييب خاطر النبن # وتسكينهء قائلاً له: أيّها النبن 


.٠١ سورة فُصلت: الآية‎ )۲( .٠٠٤ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


۲۰ النحل: )1٤(‏ تفسير النور )٤(‏ 


لا تحزن لتجاهل قومك إياك أو إعراضهم عن دعوتك؛ لأنْ إخوانك جميعاً من 
الأنبياء السابقين واجهوا الحالة نفسها من أشخاص كهؤلاء. 


التعاليم: 

١‏ لا شك في أن معرفة التاريخ ودراسة حضارات الشعوب والأقوام السالفة من 
شأنها أن تمنح الصبر وتكسب الفرد التحمّل وأخذ الِبّر والدروس» ارس 
اک مر بن يك). 

۲ لاجظ أن الله سبحانه يقسم في هذه الآية باسمه الشريف تال ). 

٣‏ - إرسال الرّسل والأنبياء ل ستّة إلهية ابتةء «أرستىا إل أمَر من َكَ). 

٤‏ - أهمّ الوسائل التي يستخدمها الشيطان الرّجيم للدخول إلى أعماق التفس 
الإنسانية هي تزيبنه القبائح وتبريره الضلالاتِ» ورين هم أَللَطن عه ). 

ه ‏ القبول بما يزينه الشيطان الرّجيم ويقدّمه من تبريرات يُمتّل قبولاً لتسلطه على 
الیو ع 

٦‏ - ولاية الشيطان الرّجيم ليست ولاية موقتة؛ لأنه لا يتوانى لحظة واحدة عن 
محاولاته في التسلط على نفوس أتباعه» فهو ولمم ألّد). 

۷ من المعروف أن ولاية الشيطان الرّجيم على أتباعه لا تكون إلا في هذه 
الدنياء أمّا في الآخرة فليس له أي سلطان على أحدء «فهو ولم الد). 


چ ر plr‏ 


وما آَل ليك التب إلا لين هم الى أخكلفوا 


23 ی ےم‎ f eer Se, 
+<@ يه وهدى وة لتور ونوت‎ 


التعاليم: 

١‏ - الهدف الرئيس من نزول القرآن الكريم هو التمييز بين الحقّ والباطل» ظا 
...۰ 

۲ - الابتعاد عن خط الأنبياء وتجاهل توصياتهم هو أساس جميع الاختلافات» 


o۲۱ )٠١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


٣‏ يتم الله حجته على الناس من خلال [إرساله] الأنبياء والرّسلء تين هد4. 

٤‏ - القرآن الكريم كتاب للحكم بين الحقّ والباطل بالإضافة إلى كونه وسيلة 
للإرشاد والرّحمة الإلهبةء لشي هذى رَََدًّي. 

و ا ل ن ناا فة آغلى تات الاه 
داخل نفسه» قور برمودًي. 


el‏ ک5 


زل ف الا ما ااه الاش 
بد موتا إن فى ذلك لي َم ر469 
إشارات: 
0 تطرّقت الآية السابقة إلى موضوع إنزال الكتاب [القرآن الكريم] الذي اعسرَ سياً 
لإحياء القلوب» وتشير هذه الآية إلى نزول المطر الذي يُعتبر سببا لبَعث الحياة 
في الأرض. 


التعاليم: 

١‏ - الظواهر الطبيعية (كهطول الأمطار وغير ذلك) ليست ظواهر تحدث بالصدفةء 
بل هي أمور تخضع لمشيئة الله وإرادته» وال أرّ...). 

۲ - الأرض كالإنسان»ء مُعرَّضة للحياة والموت» ّيا بي الأرش بعد موا». 

۳- تنفيذ البرامج الإلهيّة بواسطة الأسباب هو أمر طبيعيَ وعاديَء ايا پو 
آلأَرّضّ ). 

ما شن جك في أن الماء مئل عضرا ايا بالة للارفن وللمكلوقات اي 
تعيش علبها قاطبةء تاا بو الأ ٠‏ . ۰ 

٥‏ - يمكن اعتبار تدابير الله سبحانه وتصرفاته في الطبيعة درساً فى التوحيد» إل 


ت 


(۱) قال تعالى: «وَعلتا ين الما كل ىء حَيّ. سورة الأنياء: الآية .٠٠‏ [المترجم] 


)4( تفسير النور‎ )٦١ النحل:‎ o۲ 


0 


- التظر إلى الآيات الإلهية والتدبر فيها هو أفضل درس لمعرفة الله ية لور 


َمْدّ. 
ور ترف الان ی شیک بان بریدء 
من بن فر ودم انا حالما سانا لسري ©4 
إشارات: 


0 كما أن الله سبحانه وتعالى يُنزل الماء الذي هو من أهم مناشئ الحياة من 
المُزن والسّحاب» فإنه كذلك قادر على إخراج اللبن (وهو سائل حياتييّ مهمّ 
كذلك) من بطون الحيوانات. 

0 «الفرث» هو الغذاء المهضوم داخل المَعدة» وال«عبرة»: كل ما يعتَبّر به ويعْبر 
بواسطته من الجهل إلى اليلم. 

ت مع أن كلمة «الأمكر جمع إلا أنه استّحدِم ضمير المُفرد في كلمة بطو 
وذلك لأن المقصود هو كل واحد من الأنعام أو ذوات الأربع وليس 
RS‏ 

0 يُعتبر اللبن [الحليب] غذاء متكاملاً يُمكن أن يسد مسد الماء والطعام في آن 
واحد؛ إذ يحتوي على الكثير من العناصر التي تَقَوّي الجسم وتنمَيه. وقد ورد 
في بعض الروايات أن شرب اللّبن يزيد العقل ويصقي الذهن ويقي التظر 
والقلب والظهر ويُذهب النسيان. 

0 لا تقتصر فائدة الأنعام على تقديم الاحتياجات الماذية للنسان» بل يمكنها أن 
تكون وسيلة لتكاملنا المعنوي واكتمال إيماننا. والآنء ألا يستطيع الإله الذي 
يُخرج اللبن الصافي من العَلف» إخراج الإنسان من قبره وبعثه يوم القيامة حيًا. 
أليس الإله الذي يُخرج اللبن الخالص من بين فًرث ودم وغذاء مهضوم» قادراً 
على تمييز العمل الصالح عن مثيله الطالح . 


(1) «لنَعَم: واحد الأنغام وهي المال الراعية؛ والَعَم الإبل والثّاءء يكر ويُرّنّث». لسان العرب. 


o۳ )٦١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 من المعلوم أن تحويل العلف إلى لبن يتطلّب وجود جهاز للتصفية والتعقيم 
وفصل المواد الضارَّة ووجود مواد للتحلية وأجهزة التسخين وعناصر منتجة 
للدهون والألوان المطلوبةء إضافة إلى وجود الأنابيب اللازمة في أبدان 
الأنعام. ألا يحتاج مركز التصفية إلى وجود مُراقب لعمليّات التصفية؟ آنا 
مصفى اللبن الإلهيّ فلا حاجة به إلى ذلك كله ية لك ف آلأني ليرةّ. 

0 لإنسان النقى هو الإنسان الذي يتمكن من اجتياز كل العوائق الحياتية 
والفياث: السياستة والاجتماعيّة والأصدقاء والرّفاق على اختلافهم» من دون 
أن يتلوّن بألوانهم أو يتسب روائحهم» لين بن در ودم ا حَالسًا). 

۵ لا شك في أن الخلوص هو شرط اتصاف أي شراب بالسّواغ؛ فالمياه لا تكون 
سائغة إلا عندما تصبح خالصة من كل الشوائب» حالما ساپنا لْسّربيني. 

0 من الضروري أن يشمل السّواغ المستهلكين جميعاً وليس الإنسان فحسب؛ 
ولذلك فان الآية الشريفة لم تَمُل: «سائغاً لَكُم»؛ بل قالت: مايا سرك 
جميعهم من الإنسان والحيوان والنبات. ومع ذلك تشير بعض التقارير في 
الوقت الحاضر إلى أن الدول المتقدّمة تبعث بمواد انتهت مدَة صلاحيّتها 
كمساعدات - بزعمهما - إلى المشرّدين واللاجئين. 

0 استهلاك الإنسان للّبن والحليب دليل واعتراف منه بان الذي خلق هذا الحيوان 
وأخرج اللبن من أعماق جسمه هو نفسه الذي خلق الإنسان ووفر له ما يحتاج 
إلیه» سی با في بون ). 

0 كتب أمير المؤمنين علي تيل في كتابه الخامس والعشرين (في نهج البلاغة) إلى 
المسؤول عن جَمع الرّكاة» يأمره فيه بمراعاة بعض الأمور عند ذهابه لجع 
الّكاة من الرعيّة. ومن جُملة ما قال #: ذا أخدَمَا أَمِيئُكَ فَأَوْعِرْ إلَيْهِ الا 
يحول بين اة وبين كَصِيلِهاء وَلا يَمْصُر لبها صر ذلك وَلَيمَاء وَلا يَجْهَدَنَهَا 
رُگوباًء... ولا يَعْدِل بها عَنْ تَبْتِ الأزْض إلى جَوَادٌ الطْرُقء... وَلْيْمْهِلْهًَا عِنْدَ 
التظاف والأغساب». 


۵ لا يجوز صرب الحيوان أو حَلبه بأظافر طويلة أو إنهاكه أكثر من طاقته أو إيقاع 


)٤( تفسير النور‎ )٦۷( النحل:‎ o4 
أي نوع من أنواع الظلم والتعسّف به. وقد بين الله سبحانه لنا في القرآن الكريم‎ 
أن سيّدنا سليمان تلا على الرغم من كونه نيا وملكاً سُخُرّت له جموع الإنس‎ 
والجنّء كان يداعب الحيوانات ويمسح بيّده المباركة على أعناقها وأقدامهاء‎ 
. فی ما اسي رالاتا‎ 


التعاليم: 


لا شك في أن نظام إنتاج اللبن لدی الحيوانات وخروجه من بين بين ڌم وفرثٹ» 
يضمن كل عِبرة ورس للإنسان العاقل» لب شک ا ف طون 
من بين فر ودم .... 


م 


رين مرت اليل والب نيدو نه ڪر ورز 
2 فى ذلك لاي لموم بود 3© 4> 

إشارات: 

0 «السكرٌ» تقيض الصخوء و«السَّكَرّ» هى الخمر نفسها. 

0 تحدّثت o‏ السابقة عن الماء واللّبن (الحليب) كشرابيْن طبيعيَيْن يمكن 
الحصول عليهما بشكل مُباشرء أمّا هذه الآية الشريفة فتشير إلى بعض الأشربة 
الأخرى التي نحصل عليها بشكل غير مباشر وذلك من خلال عَصر بعض 
الفواكه. عندما تتدتخل يد الله وإرادته فلن يكون هناك سوى اللّطف والصفاء 
(مياه الأمطار واللّبن الخالص السائغ)؛ ولكن عندما يتدتل البشر» فتارة يكون 
الرّزق جيداً ومطلوباً وتارة أخرى يتج شراباً يكون سبباً للفساد والانحراف. 

التعاليم: 

- كل ما تسب في السّکر فلیس برزق طیّب سڪ ورتا سنا ). 


.۳۳ سورة ص: الآية‎ )١( 


o0 )٦۸( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۲ کل ما خلقه اله هو طيّب وحلال» ویبقی علینا و ر أن نختار إِمَا 
أن نصرفه في الحلال أو الحرام» SE LC EES‏ 

٣‏ من العلامات والآيات التي تَعرّفنا بالخالق تعالى هي حلق الفواكه (من خلال 
تعدّد ألوانها واختلاف طعمها وتباين خواصّها وفوائدها سواء على المدى 
القريب أو البعيد» ثم عناصرها المركبة لها وتوفيرها لكل ما يحتاجه 
الإنسان» ومقدار إنتاجها والمناطق المناسبة لزراعتها وانسجامها مع سان 
تلك المناطق وسهولة حصول الإنسان عليها وكل العوامل الأخرى الداخلة 
في إيجادها وإنباتها)» إن فى للك لية). 


ووی ریک إلى آل أن اَی من َّال وتا ومن الجر ومسا رنود 3© 4 

إشارات: 

0 «الوحي» هنا بمعنى الإشارة والانتقال التريع والمستترء وبالإضافة إلى أن كلمة 
الرّحي تعني التكليف الإلهيّ للأنبياء فإنها تشمل أيضا الإيحاء للغرائز كما ورد 
في هذه الآية الشريفة» رلت اام الإلهيّ كقوله تعالى في الآية (۷) من 
سورة القصص : ھۆواوسيتا ل أ موس ...). وتشمل الكلمة معنی وساوس 
الشيطان الرّجيم أيضاً کقوله ل في الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام: وَلِنً 
ألقَيَطَِ لوحن إل آزلآبي ). 

التعاليم: 
تخضع حركة ار ودأبها في اختيار مساكنها لغرائزها التي أقرّها الله 

سبحانه فیهاء ووی ريك إل السَلٍي. 

۲ من المعروف أن أفضل أنواع العسل هو عسل التحل الجبليّ الذي يتغذڏى 

على رحيق الزهور والنباتات الجبلية» وليس العسل الصناعي المكوّن من 


: کما أن أفضل آنواع اللحوم هي اللحرم الطازجة ولیس المجمدة وخا ريا سورة التحل‎ )١( 
.٠٤١ الآية‎ 


۲۹ النحل: )٦۹(‏ تفسير النور )٤(‏ 


المواد السكرية التي يوقرها لها مريو التحل بالقرب من القفيرء ايى ين 
َلْبّال... ومن الجر ...). 


ر لژ ےر رھ ۳ 2€ 
مم کې ین کل لتر فاش سب ريع دللا ب ن ونما 
تراب مخف آلو فی شما لقان إن ف كيك ية لمو دة ©4 


إشارات: 

0 أشار الله سبحانه فى هذه الآية والآية )1١(‏ من هذه السورة إلى نوعيْن من 
الطعام والشراب ا في الحياة الإنسانيّة هما اللّبن والعسل»ء وكلاهما 
يخرج من بطون الحيوانات والحشرات. 

0 قرأنا في الآية (1۷) أن الإنسان تعلّم كيف يصنع من عصير بعض الفواكه 
مسکرا دود ينه سك ثم يُخبرنا الله كك بأنَ بعض الحشرات علمها 
الله تعالى كيفية صُنع شراب من بعض الثمار والزهور فيه شفاء للناس. 

ت تعتبر العَفلة والبطالة أمراً مكروهاً ومذموماً في النظام الإلهيّ الحكيم والمليء 
بالأهداف؛ ولهذا نجد أنه متى أشار القرآن الكريم في آياته إلى موضوع الأكل 
والشرب» ذكر إلى جانب ذلك المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق 
الإنسان إزاء هذه المسألةء ومنها: 
را راغملا as‏ 
ورا 2 AE‏ 
وکرا... E (Ef‏ 
° و ولا ف شرا . 

وفى هذه الآية ٠1۹«(‏ من سورة التحل) يأمر الله سبحانه التحل أن يأكل من 
الثمرات مع وجوب مراعاتها الهدف المنشود والمسؤولية اللازمة. 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .0١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( .۲۸ سورة الحج: الي‎ )۲( 


oY )٦۹( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 يمكن تشبيه أولياء الله تعالى بجماعة التحل إذ نأوا بأنفسهم عن الرذائل 


واختاروا لأنفسهم الشموخ والعرّة» وانتفعوا بالمعارف الإلهيّة وسلكوا سَبْله 
لاء فلم يد يخرج من داخلهم وأفواههم سوى الحكمة والحلاوة المعنوية 
الضافة: 


التعاليم: 


۱ 


- تتصرّف الحيوانات وفقاً لأوامر الله التي تُوحى إليها عبر غرائزهاء لم كىي 


۲ - العسل هو عصارة أنواع مُعيّنة من التمار والڙّهورء وی ن کل اَن ). 
٣‏ لا يقتصر الإلهام الإلْهِيَ للحيوانات على اختيار مساكنها وطعامهاء بل إن 


ت 


افغالھا جمیعاً مئل سبلا وضعها اله کے آمامها لتسلگها کل حسب غریزته» 
شيل یډ). 

تعتبر الحركة التي قَرّرها الله سبحانه لكل الحيوانات واختارها لها حركة 
بسيطة ومتواضعة» سيل ريك لا). 

- سبحان الله على إعجازه: مصنح عجيب في بطون مخلوقات صغيرة لإنتاج 
العسلء ج يِن بونًا). 

- العسل الطبيعي مُتعدد الألوان» ملف ألرني؛ (فمنه ما يكون لونه أبيض 
أو أصفَرَ أو أحمرّء وقد يكون السّبب فى ذلك هو اختلاف ألوان الّهور 
والثمرات التي تتغذى عليها التحلة). ۰ 


۷- توجد في بعض الأعشاب والڙّهور - كما هو معلوم - خواصّ علاجية تنتقل 


عن طريق العسل فتكون سبباً لشفاء الكثير وعلاجهم من الأمراض فيه شما 
إْنَينٌ. (من الواضح أن العسل لا يشفي جميع الأمراض بل بعضاً منهاء 
لذلك وردت كلمة شنا بصيعه ة التكرة). 


۸ - لا شك في أن قيام مخلوق صغير كالنحل ببناء القفير وإنتاج الشمع والعسل 


إلى جانب صناعة السَمَّ [في ذَنّبه]» ذلك كله يشير إلى عظمة الله سبحانه 
وقدرته» لب . 


۸ه النحل : )۷١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


٩‏ المُفكرون والعقلاء هم وحدهم الذين يستحقون أن تَضرَّب لهم الأمثال والعبر 
لقو بكرو بينما نرى آخرين لا يكلفون أنفسهم عناء التفكير في مثل 
العسل ولو لدقائق على الرغم من أتهم يقضون مُعظم أعمارهم في أكله. 


وران KG‏ بوئدک وينک من ر سک ج ريل ۲ آل 
لک لا بعر 2 بعد عر سينا إن لَه م 6 ميد فير 4 

إشارات: 

)5 «أرذل»اسم تفضيل من (الرَذْل) بمعنی الرديء والخسيس ؛ ومن المعروف أن 
أرذل سني العُمر هى تلك التى يّصل ضعف الإنسان ونسيانه خلالها أقصى حدَ 

0 
لهما . 

0 من الطبيعيَ أن يتعرَّض الأفراد العاديّون فقط إلى النسيان أو فقدان الذاكرة في 
كهولتهم» آمّا أولياء الله تعالى - مثل سيّدنا نوح 4 والإمام المهدي (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) - فمن غير الممكن أن يُصابوا بذلك على الرغم من طول 
أعمارهم لأ الله اختارهم ذُخراً للقيام بمسؤولياتهم خلال عُمرهم الطويل. 

التعاليم: 

١‏ - الحياة والموت بيد الله تعالى وحده الق ر بونك. 
- المرحلة العُمرية التي يكون فيها الإنسان عالماً ومُدركاً هي المرحلة المفيدة 

والقيّمة» أمّا المرحلة التي يُصاب فيها الفرد بالنسيان والغفلة فلا قيمة لها 
آبداء ال لمر لک لا يعَّّ4. 

۳ - ليست أعمار كل الناس طويلة» ووی س ردّ. 

٤‏ - لا ربب في أن كل ما يحدث للإنسان من تغييرات وتحولات كالقدرة 


)۱( وقد ورد في الاية )٥(‏ من سورة الحجَ ما يشبه هذا المعنى كذلك وهو وصول اللإنسان إلى مرحلة 
من العُمر لا يعود يعلم كثيراً من الأمور بعد عِلمه بها قبل ذلك. 


تفسير النور (4) النحل: )۷١(‏ ۹ 


والضعف والعلم والجهل والتذگر والنسيان» كل ذلك قائم على أساس تقدير 
الله سبحانه وعلمه» وإ لَه علي و CN‏ 


وواه فصل بعت کر عل بض فی اررق ما آل بت فصوا رای رزه 
ل ما مك ڪٽ انم َه فيه سوه عة أ َد © 4 
إشارات: 


0 تكون لبعض الاأفعال والسلوك تأثيرات مختلفة» فالعطف والرَأفة بالا حرين مثلاً 
يُمّلان عملا صالحاً وحسناًء وقد تكون الرَأفة أحيانا في غير محلّهاء وهو كما 
ال فن الى اعا 

الرّافة بالٽمر الشرس ذي الأسنان لم لجرافك فاعمَلٌ أيها الإلسان 

والتعليم كذلك من أصلح الأعمالء لكنّ تعليم البعض من البشر يُشبه إعطاء 
الف للك ان او العو إل ان مان الخدل والكه ف العادل يجب أن 
يكون واحداً مع الجميع وفي كل الحالات» ولا يمكن أن تكون مُراعاة العدل 
وتطبقة امرا نموا في أي زمان أو مكان. لكنّ العدالة لا تعني أن يمنح الله 
شاه الناين جما تة و اعد هن القذر ات اشا ات اوی 
الناس جميعهم في النْعَّم ستزول عوامل التعاون وتنمحي أسباب المشاركة 

والمساهمة الضرورية للحياة الاجتماعية. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية (۳۲) 

من سورة ال[خرف: ودقمتا بعصم فرق بض دجت لخد عَم بسا سرا . 

0 يعتبر الاختلاف الموجود في الأرزاق الممنوحة للناس أحد الأمور الحكيمة 
التي فرضها الله كك ؛ إذ لو كان الناس جميعاً يتمتعون بمستوى واحد من اللْعَّم 
والأرزاق» ما كانت لتظهر كمالاتهم المعنوية إطلاقاً. فالسخاء والصبر والإيثار 
وحماية المساكين والإشفاق على المحرومين والتواضع وما شابه ذلك لن 
يكون لها آي معنى إلا عندما تكون هناك اختلافات وفروقات فى المستويات 
الاجتماعيّة للناس. ۰ 


0 


0 


O0 


)٤( تفسير النور‎ )۷١( النحل:‎ or 


قد يكون معنى هذه الآية هو انتقاد الله سبحانه بُخل بعض الناس ومؤاخذة 
جماعة من الأفراد من أصحاب القدرة والتفوذ على عدم إشراك مَّن هم تحت 
نفوذهم والأخذ بيّدهم. وربما كان معنى الآية استحالة انتقال بعض النْعَّم أو 
المزايا التي يمتلكها بعض الأفراد إلى أفراد آخرين» كانتقال جمال الوّجه أو 
الصوت أو الذكاء أو التبوغ أو الشعبِيَّة أو تأثير الكلام. وهكذاء فان هذه 
الاختلافات والمميزات تعتبر رمزاً للتكامل ووجهاً من أوجه العَّم الإلهيَة؛ 
ولذلك يعاتبهم القرآن الكريم على إنكارهم كل ذلك. 


يخضل القن جانا عل التزوة أو الوذ طرق غر مشررعة اومن حال 
انتزاع وسّلب حقوق الآخرين أو الاستغلال البّشع» حيث حرم الإسلام هذا 
النوع من المكاسب. وقد تكون طرق تحصيل الرّزق في بعض الأحيان سليمة 
ومحللة مئة في المئة. ومثال ذلك أن يعمل صيّادان في مركب واحد» فتدخل 
شباك الصياد الأول الكثير من الأسماك في حين لا تأسر شباك الصيّاد الثاني 
إلا عدداً قليلاً منها؛ ففي هذه الحالة يكون كل من الجِنى والفُقر بإذن الله 
سبحانه من أجل اختبار الغنيّ والفقير وحتٌ كل منهما على إظهار قابليّاته 
وقدراته» ولا وجود لأيّ أغراض سلبيّةء وهذا بالصبط ما تريد هذه الآية 
الشريفة ببانه وتوضیحه» وله فطل بكر عل بض في لد ). 


روى أبو ذر الغفاري (رضي الله تعالى عنه) عن رسول الله کيو في ما يخصض 
اتباع المساواة بين العبيد أنه قال: «ألبِسُوهُم يما تَلْبَسوْن وأظمُومُم هنا 
تَطعَمون»'. 

تخبرنا روایات عدة بان بعض الاس لا يمكن إصلاحهم إلا بالغنی وآخرین لا 
يُمكن إصلاحهم إلا بالمَقرء فعلينا أن نرضى بما قسمه لنا الله الحكيمء هرال 
قل بسک عل بتیں فی ارز ). 


)١(‏ انظر: تفسير كنز الدَقائق. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۷۲) o۱‏ 


التعاليم: 
- لا يحصل الإنسان على رزقه بالشطارة والحذاقة دوماً وة فََلَ بسَصَدّي› 
وقال تعالی: عن شتا بم ممست 4 . 

۲ ۔ ینأی الإنسان ویستنكف عن تقسيم ما لدیه مع من هم آدنى منه» فکیف يجرؤ 
على إشراك تماثيل من الحجر والخشب مع الله سبحانهء ا الت فضلرأ... 
َر د سر. 

۴ لا شك في أن تجاهل الآخرين وعدم تقديم المساعدة لهم هو كفران بالنعمةء 


ن 


«أفِنِعَمَةَ لَه ححدود. 


کل کین شیک اکا ت لک بن اڪ 


سے ا مص سے 0 . م 3 
ين وَحَقَدَة وَرَدَفَ من آ لبت بالطل ومن ممت آله هم بك © 4 
إشارات: 


0 جاء في تفسير الطبري أن كلمة وَحََدَةًتطلّق على «أولادنا وأزواجنا الذين 
يصلحون للخدمة متا ومن غيرنا وأختاننا الذين هم آزواج بناتنا من أزواجنا 
وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا يحفدوننا»". أمّا العامة الطباطبائى فقد قال : 
« دة جمع حافد وهو المتحرّك المُسرع بالخدمة» أقارب كانوا أو 

0 سوال: لماذا أشارت الآية إلى الذكور بين دون الإناث؟ 

الجواب: قد يكون المقصود من كلمة بين هو الأولاد عموماًء ذكوراً 
وإناثاًء وقد يكون المَعنيّ بكلمة «أَلطََبَّتٍ هم الإناث» ومثال ذلك ما ورد في 
الآية )۲١(‏ من سورة الور من قوله تعالى: «وَلطيَبّتٌُ لطب وربما استغني 

عن ذكر البنات صراحة لوجود كلمة وحَنَدَةً التى تعنى أولاد البنت. 


.٠١ج سورة الّخرف: الآية ۳۲. (۳) الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 


)۲( الجزء ۷ ص TOA‏ 


)٤( تفسير النور‎ )۷٤ - ۷۳( التحل:‎ or 


التعاليم: 
الأزواج والأولاد مِن يِعَّم الله سبحانه. (فالزوجة وسيلة للسشكن والمودة» 
والأولاد آمل الرّجل وزیتته)» وال جَمَل لک... راء بن ). 

۲ - من ألطاف الله تعالى وحكمته أن خلق الرّوج وزوجته من جنس واحد وأصل 
واحده جَعَل لک يِن شیک 4. 
٣‏ - الرّواج برنامج حكيم وضعه الله سبحانه» رال جَمَل... أَرَوّبًا). 

٤‏ - وفر الله كلك للإنسان احتياجاته النفسية زاليرية وين نفيك أزباء.. بن 
رَحَمَدَة». وكذلك احتياجاته المادية رررنک م َ الطَبَتِ). 

٥‏ من ألطاف الله تعالى وحكمته أن جعل الرَزق طيَباً ومرغوباًء اورفك ِن 
اَلطْيَبّتِ ). 

- ترك سَنّة الزواج والامتناع عن الإنجاب وتحريم ما أحلّه الله» باطل وكفران 
نعم الله» «أالِطِلِ ومون وَعْمَت أله هم بحرو 

۷- لا جرم أن الرّنا مع وجود الزوجة i‏ المال الحرام مع وجود الرّزق الطب 
الحلال هو گُفران بيعم الله» وينت أن هم يكفررد). 

۸ - يّميل الإنسان بطبيعته إلى تخليد ذكره [بالڙواج وإنجاب الأطفال]ء ْمَل 
لک د ين اروڄڪم بين وَحنَدَةً. 

٩‏ - في البداية» بيّنوا لمخاطبيكم لنم والألطاف الإلهيّةء ثم انتقدوهم إن تطلب 
الأمرء جع کم سن اشک اروج ڪم... ودف ... بالطل رمنونَ. 


وتو من دون آله ما ا مك لَه رذ ين الوت والأض َج ولا سيير © 
ت ہے ر ي 


ريو ب آلذستال إن آله يعاو وأ لا رن 3© 4 


EA 


إشارا ات: 


0 كان المشركون يتصوّرون أن الله سبحانه هو السلطان والمَلِك وأن أصنامهم 


ofr )۷٤ - ۷۳( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


وأوثانهم هم وزراؤه» وهذه الآية الشريفة تنهاهم عن مثل هذه التصورات الباطلة. 
0 قال الشاعر الفارسي المعروف قاآني": 
يامَّنتجلّى كل الخلقمنه وأصبح الطين العاجزبه قوياً 
كل ماسواكهممنخلقك نحن به قائمونوهوقائم عليًا 
وجودك واجب وليس وجودنا لايشبه أحداً ولا أحديشبهه كليًا 


التعاليم: 

نی ان کون التی ود رارقا وقادرا وولا الشرگاء الین دون من دون 
اله لا يملكون أيّاً من تلك الممیزات» «يمَبثوت.. ما لا يََللْ4. 

۲ لا يمكن للأصنام أو الأوثان أن تكون رازقة لا في الحاضر ولا في المستقبل 
[ولم تكن كذلك في أي وقت من الأوقات]ء لا سْكَطِيعرك). 

۳ أيّها المشركون! لا قدرة لمعبوداتكم الخيالية على إنزال المطر من السّماء ولا 
على إنبات الزرع على الأرض» رق ين الوت والأرض). 

٤‏ - لا يقتصر عجز المعبودات الزائفة على الأفعال الكبيرة» بل هى عاجزة كذلك 
عن القيام بأتفه الأعمال وأبسطهاء راء سَيًا). ۰ 

ه ‏ كل التشبيهات التي ينسبها الإنسان له تعالى نابعة من جُهله» للا ترا ير 


آلأسال... وتر لا شک 


لا شلموت). 


(۱) میرزا حبیب بن محمد علي گلشن (۱۲۲۳ه/۱۸۰۸م ۔ ۱۲۷۰ه/ ٤٥۱۸م):‏ وَلِدَ في شیراز. وهو من 
كبار شعراء البلاط في زمن فتح علي شاه ومحمّد شاه وآوائل عهد ناصر الدّين شاء. كان مُلَاً 
بالادب الفارسيّ والعربيّ على الواءء حكيماً يوازي الملا هادي السبزواري وفقيها كالشيخ مرتضى 
الأنصاري. لقب ب «مجتهد الشعراء» و«حَسّان العَجّم». كان أوّل شاعر فارسيّ بُجيد التحدّث باللغة 
الفرنسية. له دیوان (پريشان - الحائر) و(گلستان ‏ البستان). [المترجم]. 


)٤( تفسير النور‎ )۷١  ۷١( النحل:‎ ort 
ل‎ 2 2 r J he el PL r 
ضرب لله متلا عبدا مملو لا يقير عل تيو وس رَرَفة متا رزقا حسنا فهو‎ 


م ر م f‏ رە 2 ¢^ ر 


ٍ € مریم E4‏ کک ے2 مص م 1 


AZ fll‏ چم 
د 


4 ر رل‎ rer r RR ےرک رم رور‎ E 
متلا جلي أحدهما آټڪم لا يقير ڪل ڻو وهر ڪل ڪل موده اسما وهه‎ 


ےم ت 2 رچ ےم م ےم ر مج ےے لآ ےر وم ر م SS‏ 
لا يأر ير هَل يسوی هو ومن يأمُر مدل وهر عل صِرَط َير ©4 


التعاليم: 
١‏ - إذا كنا نحن البشر لا تقبل بتساوي شخصين (العّبد ومولاه) فكيف نجرؤ على 


رت 2ی 


المساواة بين الخالى والمخلوق»› هل يستوی). 
۲ يُمكنكم إيقاظ وجدان الناس وإجبارهم على التفكير من خلال الأسئلة 


4 


والأمثلةء صرب اله مكلا.... 


٤‏ القدرة والسلطان نعمة من نعم الله سبحانه» لا يقير عل شر...). 
6 رق لی لا دا راف الانقایء وزرا ڪا فهو فی 
ينْهّ؛ ولا قيمة لطلاقة اللسان إلا إذا نطق بالحدل وس يأمرّ بإلْمَدلي. 
- الإنفاق سرا أفضل من الإنفاق في العَلّن. (وردت كلمة يرا قبل كلمة 

رَجَهْراي). 
۷- اللسان والتطق مفتاح الرّزقء آم 


44 £ 2 e 4 


لا يمر عل ئئو.. ع 


0 ا ا باس و إا 
ھ۹ ہے لا ر وے 4ے ٍ ا 
«يامر بالمڌل وهو عل رط مسسَبر. 
٩‏ - حتى الذين يملكون شيئاً ماء لم يكونوا ليمتلكوه إلا في ظل الرّزق الإلهي. 
rer‏ 


(لاحظ أن كلمة رَرَفَْةٌ4 جاءت بدلا من كلمة «مالِك؛ في مُقابل كلمة 
تناو). 


تفسير النور )٤(‏ النحل : (۷۷) oro‏ 


چول عيب التسوت و لض EE‏ ا الكَاعَږٍ إل کک ا 
َو هو افر هو أقرب ل و 9 
إشارات: 


۵ ال«غيب» يقابل «الشهود» وهو آمر نسبيَ» فقد يبدو شيء ما للشخص غيباً 
ولوا راهزا 

0 مر الساعة» هو يوم القيامة وهو من أبرز الأدلّة على الغْيْب» ومن ألطاف الله 
سبحانه أنه لم يُطلعنا على موعد الساعة. 

قك تكون هذه الاية جرابا على الشات التي أوردها المشركون والتي أشار 
إليها القرآن الكريم في الآيات السابقةء وأنّه لو كان يوجد شريك آخر مع الله 
في الأرض أو في السماء للم الله به لأنه عام الغيب والشّهادة. 

0ا بعد موت الإنسان يتحلّل جسده إلى ذرات تختلط مع التراب بحيث لا يمكن 
تمييزها؛ لكنّ الله سبحانه وتعالى يعلم العَيْب وهو الذي سيعيده إلى الحياة 
مجددا. 


التعاليم: 

١‏ - ليس الله تعالى عالماً بالغيب وحسب بل هو مالك العَيْب كله چول عيب 
َرَت ». 

۲ لا يصعب على الله شيء ولا يُعجزه» بما في ذلك قيام الساعة» رما أمَر 
ألكَاءَةٍ إل كنع أَلِصَري. 

٣‏ - في يوم القيامة سيطفو على السطح كل باطن وغائب» وله عيب... وما أمَر 
لسَاعَد4. 

ا لأ الله سبحانه عالِم بكل شيء وقادرٌ على إعادة تلق كل شيء» 
lk‏ ر القيامة ولا يغْترّ أحدكم بالدّنيا فالقيامة ليست ببعيدة» كح 
ال 


)٤( النحل: (۷۸) تفسير النور‎ o۳٦ 


- بإمكان الله سبحانه ححذف أي مُمَدمات أو اختزالها أو الإسراع بهاء كع 
سر 4. 


6 ص ا م د 
ووت لخرحکم ن بطون امهدیکم لا نموت سیا وجعلً 


ال لسر انید کم تنکررب @4 
إشارات: 


0 «الأنّهات» جمع D0‏ والهاء فيها زائد. 


التعاليم: 

١‏ - الولادة من الأ إرادة إلهيةء وله ركم يِن طون أمليكي. 

۲ - عندما يتذكر الإنسان المؤمن ما كان ينقصه قبل هذا وكل احتياجاته السابقة 
فان ذلك لا یزیده إلا شکرا لله سبحانه» لا کوت شیکا... کہ 
تَنکردَ. 

۳ اقتضت حكمة الله تعالى وسُنّته أن يتم تنفيذ أي فعل بواسطة أو سَّبب» 
فوسائط اليلم مثلاً هي العين والأذن والقلب» وَل نكم اسَ. 

٤‏ - من الواضح أن أداء الآذان يسبق أداء العيون؛ (فالأذن تعمل حتى لذى 
الجنين في بطن أمّه في حين تبقى العينان مغلقتين لفترة بعد الولادة» وقد 
يكون هذا هو السبب في ذكر الآية للسمع قبل البَصر)» «وَجَمَلّ لَكُمٌ نَع 

ه ‏ استشمار التّعمة بالشكل الصحيح يعني شكر الله عليها فالقرآن الكريم بنتقد 
أولثك الذين يملكون الأبصار ولكتهم عاجزون عن رؤية الحقائق» ويملكون 
الاذان ا انهه غ وحن لماع وت الج ووي ل الع 

١‏ - التعلُّم هو السبيل الأمثل لشُكر نعمة امتلاك العين والأذن» وتشير هذه الآية 
في البداية إلى هل الإنسانء لا لمو سيا ثم هبه الله المع 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۷۹) erv‏ 


ا يشكره» وتلك إشارة إلى ضرورة التعلّم أوَلاء وجل كم َلسَنْعَ 
والأبْمر... ملک َنكرد). 


الم يروا إل لير مسرت فف جو الما 
ر ٍ ي کے 
ما نیک إا أ إن ذلك اکت رر ورت ©4 


إشارات: 


0 قلنا في بداية هذه السورة (في ملامح سورة التحل): إِلنّها تتحدّث عن النعَم 
المتعدّدة لله سبحانه e‏ ومعرفة خالقها الحقيقي. ولغاية هذه 
الآية» رجي E‏ 
ونطمة المشلذاك ا وألاولاد: وتشير هذه الاية والايات الكالية إلى نة 
أخرى وهي الطيور وجلود الحيوانات وصوفها ووبرها» والانتفاع بالجبال 
واستثمارها. 

0 تطير بعض الطيور فُرادى وبعضها الآخر بشكل أسراب» ومنها ما يطير بانتظام 
مُفتّرس» ومنها ما يطير بحثا عن طعامه. وكلٌّ طائر مخلوق بجسم مُعيّن وأجنحة 
مناسبة ووزن ينسجم مع خلقته» ومن شأن هذا أن يدفع الإنسان العاقل إلى 
التفكير والتدبّر لمعرفة الخالق وعظمته. 


التعاليم: 

١‏ - يريد الله سبحانه متا أن نتدبّر مخلوقاته وينتقد أولئك الذين لا يتدبّرون ولا 
یرهقون أنفسهم بالتفکیر في آیاته ونعمه» لأر برد. 

۲ - الطيور جميعها مُسخرات بإذن الله تعالى أينما كانت وفي أي حال تكون» 
وسرت ف ج آلكما4. 


)٤( تفسير النور‎ )۸١( النحل:‎ o۸ 


۳ لا ینبغی أن نتر بما نمتلكه من إمكانات للطيران فى السّماء ونغفل عن ذكر 
الله تا نیک ل اسّی“. 
٤‏ - لا تنحصر عجائب تحليق الطيور في واحدة أو اثنتيْن» ليّت)؛ لكنَ أهل 
الإيمان هم وحدهم الذين يميّزون تلك العجائب» لقو بُوم). 
راو ص ا اہ e x‏ رک ر سط . e7‏ کے ص ەر 
وواه جعَل ين وڪم سكا وجعل لک من جلوڊ انمي بوا هَسَخفوتها يوم 
که کہ یم 2ے ا e e‏ چ ا ر اک ررر ي ا کے 
یکم ويرم ٳتاميڪُم وَين اسنها وأوبارها وأشعارها أئتا معا إل ِن 46 


إشارات: 


۵ «البيّت» من بيْتّونَّة» بمعنى مكان الراحة والاستراحة حيث يقضى الإنسان ليله. 
و«الظَعْن» هو الذّهاب» والأثاث» متاع البَّيت الكشير. والمقصود 


ل 
2 


ب تتخفوتها) هو الخيام التي يَسهل حَملها وتقلها أثناء السَفر. 


التعاليم: 
١‏ - البيوت هي آماكن للسكن والراحةء يڪم سگاي. 
۲ تأمّلوا دور ذوات الأربع والأنعام وجلودها وأوبارها وأشعارها في إعداد 


٣‏ ل شك فی أن رمن الانتفاع والاستفادة من انعم محدود» إل جاڼ). 


)١(‏ كنب جالساً في أحد الأيام داخل طائرة فأعلن المسؤول عَبر الميكروفون بأنّنا سنهبط في المطار 
الفلاني بعد دقائق. فقلتٌ له: «لِمّ لم تَمًل: إن شاء اله؟» فأجاب: «إنْ الحاسوب يُعلمنا بالفترة 
الزمنية والمسافة والتفاصيل الأخرى كلها بدقّة متناهيةء» ولا داعي لأن نقول: إن شاء الله!» قلت : 
«ألا تمتلك الطائرات الأخرى التي تحلّق في شرق الأرض وغربها الحواسيب؟ ومع ذلك فثرى 
الكثير منها يسقط. اعلَّم أن إرادة الله سبحانه ليست بحاجة إلى حواسيبكم!» ففكر المسؤول للحظات 
ثم رآيته يعرد إلى مقصورته مُعلناً من جديد موضع الهبوط» ولكن هذه المرّة كانت عباراته بالشكل 
التالي: «سنهبط بعد لحظات إن شاء الله في المطار!» فشكرته على ذلك وقدمت له هدية متواضعة 
إعراباً عن تقديري له. 


o۹ )۸١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


التوفيتق والانسجام بين التَعّم واحتياجات الإنسان ومقدار استفادته من الجلود 
والأصواف والأوبار والأشعار» كل ذلك من تدبير الله سبحانه وحكمته» 
- لاجظ أن جِمَّة وّزن الصوف والجلود والأوبار والأشعار هي نِعمة من نعم 
اله ك «تنخموتها). 


ا جل کم سا ای طتکا سل تک ِن آنا ست 


وَجََاّ e‏ سیل کک لحر وسيل قير پاسڪم 
کل ی شتا یسم ملک شرئرے @) 

إشارات: 

۵ ال«اكنان» جَّمع «كِنّ» وهو وقاء كل شيءٍ وسِنْره» والمُراد بذلك في هذه الاية 
هو الغيران والكهوف في الجبال. 

0 ذكر الله تعالى في الآية السابقة نعمة المساكن والبيوت لأصحاب المُذّن َجَعَلَ 
کم يِن يڪم سكا ونعمة الخيام لدو والرٌخل من الناس» َل ل 
ن جور لأر ياء وفي هذه الآية يشير الله سبحانه إلى نعمة الفيران 
والکھوف لسگنتھاء وَل لکر يِن نبال آکتتا). 

0 أشارت الآية إلى كلمة سيل من بين أنواع الملابس» وال سيل جَمع 
«سربال» وهو القّميص أو الدَرْعٌ أو كل لباس دائم غظى مُعظم الجسد للرّجل 
والمرأة والصغير والكبير وفي الأوقات جميعاً. 

0 قال العامة الطباطبائى: «على أن العربَ تكتفى بذكر أحد الشَيئين عن الآخر 
للملْم به»'. فالمراد 9 (تيڪم لحري ا الآية هو اللباس الذي يَقّي 
الإنسان الحرّ والبّرد معا على الرغم من أن الآية لم تُر سوى إلى الحَرّ من 
دون البرد. 


ا 


.٠١ الميزان في تفسير القرآنء الجزء‎ )١( 


)٤( النحل: (۸۲) تفسير النور‎ o 


التعاليم؛: 

١‏ - ملاحظة النْعّم وتأمَلها يعملان على تقوية علاقة الإنسان بوليّ إعمته ويحييان 
فيه روح التسليم له ویشجعانه على عبادته» وواه جمَل کم ْنَا حَافَ طلا 

۲ - لا يقل دور الظِلّ عن الور الذي يؤذيه النور» حمل لَكٌّ... ظَِلا). 

-٣‏ لا تجعلوا انتفاعكم بالنَعّم سبباً لغفلتكم عن خالقها؛ (ذكرت كلمة «جعل» 
ثلاث مرّات في هذه الآية ولم تُذكر كلمة إلى سوى مرَّة واحدة فقط). 

٤‏ - من ألطاف الله سبحانه صناعة الدروع والألبسة الواقية التي تصتَع بتليين 
الحديد بمهارة» مَل لک سيل تيڪم... باتڪ . 

ه - إن أفضل الأساليب لدعوة الناس إلى الله وتنبيههم من العصيان والتكبّر عليه 
هي تذكيرهم بيِعّمه وله هو خالقهاء يي مَس يڪم َلك 
ترت 4. 

- إذا تحدثتم حذوا بالاعتبار المُخاظب ومجال الحديث؛ (فمع أن اللباس هو 
وقاء للحماية من البّرد إضافة إلى كونه يُستَخدَم للتجمّل والزينةء لكن بما أن 
منطقة الحجاز كانت تتميّز عادة بالحرَّ وكثرة المعارك والحروب» تجد أن الله 
سبحانه يشير فى هذه الآية إلى فائدتين مُهمْتيْن لأباس بالنسبة إلى سان تلك 
المنطقة› وهاتان الفائدتان هما الحماية من الحرّ والوقاية من بأس الأعداء 


2 


في الحرب)ء وسيل يڪم الَحَر... يکر اڪ ي. 
قان و ّا عك الك اليد ©4 


التعاليم: 
١‏ - الإنسان مُحْيّر في انتقاء السبيل والمعتَقد الذي يريد والدليل على ذلك هو 
عصيان البعض دعوة الأنبياء ورفضهم قبولهاء إن كوَوّأ4. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۸۳) 4۱ 


۲ يقتصر واجب الأنبياء تلظ على دعوة الناس لا إرغامهم» نما عي 
آْكّ. 

۳ يجب أن تكون الدّعوة واضحة لا لبس فيها ولا عُموض. ابل ألْسدي. 

٤‏ - إذا لم يمتلك الإنسان نفساً طاهرة ووجداناً يقظاً فلن ينقع معه «اللَمُ 
لي ولا نصائح أطهر أفراد البّشر وهم الأنبياء لاء إن تورا. 


ايمر نَت ال ثد بجروا وڪم انكر ©4 
إشارا ات: 


0 أشارَّ القرآن الكريم مراراً إلى إنكار الكمّار الحقّ وصدّهم عنه مع عِلمهم به 


وعلى الرغم من وضوحه ونصوعه» فمرة يقول: َد ها وَأسَيَمَتتها 

فم ؛ أي إنهم بُنكرون آيات الله سبحانه مع أنهم يعرفون أنها حَقّ في 
قرارة أنفسهم» ومرّة يقول: يروو كنا بغروون أناةم4؛ بمعنى آلهم 
يعرفون النبى ال وهم متأگدون من صدق كلامه وأحقَيّةَ دعوته كما يعرفون 
أبناءهم تماما وفي أخرى يقول: ن نّا مَنْهمّ ايكون الى وهم 
ون4" وقال كذلك: فما اهم تا عرفا ڪَمروا بي . 

0 عن الإمام الصادق غ4 : «عندما نزلت الآية لتا وليم اله ورسشولك, ولد ءامنا 
بقيموت ألصََوة يوون ركه وهم ركمو“ عرف جماعة وليّهم لكنّهم أنكروه 
فنزلت الآية يعر يمت اله ثد رباج“ . 

ت روي عن الإمام الصادق 4# اه قال: تحن واش يِعْمَةٌ الو الي أَنْعَمَ بها عَلّى 


ا و (Wf‏ 


عادو وبنا يوز مَنْ فاز» 


(1) سورة التمل: الآية )٥( .٠٤‏ سورة المائدة: الاي .٥٥‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 0) تفسير كنز الدّقائق. 
(۳) السورة نفسها: الاآية .٠٤١‏ (۷) بحار الأنرارء ج۰۸ ص .۲٤١‏ 


.۸۹ السورة نفسها: الآية‎ )٤( 


)٤( النحل: (۸6) تفسير النور‎ of 


التعاليم: 

١‏ - الولم والمعرفة ليسا كافييْنء بل لا بد من القبول والتطبيق» «يعرود... 

۲ - التعصب الاثنيّ واليناد والجشع إزاء المنافع المادَيّة هي أسباب الكُفر 
بالإضافة إلى الجّهل» «يغرود... ُجرر... الكية). 

٣‏ بعد معرفتهم الحقّ وتمييزه» تتصارع القوى النفسية للكقار مدّة حتى تغلب 
عليهم الشقوة ويصرّوا على الكُفر. قال تعالى: يجرو ولم يَمُل: 
«فينكرونها». 


ووم تبعت ین کل انو هيدا تُر لا يدث 
لذبن مرا را هم تبره 46 

إشارات: 

0 ذكرنا أن القرآن الكريم أشار في كثير من آياته إلى الشّهود في يوم القيامة وقلنا 
إنهم الأنبياء ل والملائكة وأولياء الله والأرض وبعض جوارح الإنسان 
وأعضائه. عن الإمام الصادق تل : «إِن لكل أمّة وزمان إماماً بُخشّرون مع . 
وعن الإمام الباقر ¥ في قوله تعالى: ورم بعت ين کل امَو شهدا آنه 
قال: نحن الشَهُودٌ على هلو الأمة". 

1 وعلى الرغم من أن الله سېبحانه موجود وحاضر في کل زمان ومکان» وهو 
الشاهد على کل شيء٠‏ فإنً وجود الشهود يوم القيامة من شأنه أن يزيد من 
ومسمعهم. 

0 من شروط الشهادة اليلم والعدالة؛ لذلك فإن أولياء الله الذين سيشهدون 


ot )۸٤( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 


0 


محاكمة الخُلق يوم القيامة لا بد من أتهم شهدوا على أعمالنا في هذه الدنيا 
حيث كانت أعمالنا تُعرَض عليهم» وهذه هي عقيدتنا التي نؤمن بها وهي أن 
أعمالنا تَعرَّض على إمام زماننا (عجل الله تعالى فرجه الشريف) كل أسبوع» 
وهو ما تؤيّده روايات عدَّة مضافاً إلى الآية الشريفة: یری اله عد وسو 
وليوك . فمن دون الإيمان بهذه الفكرة لن يُصبح للآيات الخاصّة بالشهادة 
والشهود في يوم القيامة أي معنى وأي تبرير» إذ كيف يُمكن لمن ليس له أي 
علم بأعمالنا ولا يتصف بالعدالة أن يكون شاهداً علينا يوم القيامة . 
«الاستغتاب» هو طلبْك إلى المسِيء الرُْجُوعَ عن إساءته جاور وتزضى عَنه. 
يُمكن للإنسان أن يتوب في هذه الدّنيا ويعتذر ويبرّر أخطاءه» أمَّا في يوم القيامة 
فلا اعتذار ولا توبة. وأمَّا التبريرات فلا يُمَبّل منها شىء إذ عندما يُخاطب 
بالقول: بل أر كرا مُزْميينً)". وكذلك استدراك المعصيةء فهو مرفوض 
أيضاًء وعندما يسال أصحاب النّار الله سبحانه: عتا مَل سَليخًاي°) 

ت Se‏ سے رگ وہ ب ر هھ ر 2 کرم ارم 
يأاتيهم الجواب قائلاً: 56 نها ية هر تاا ونوا يما تيبر لاه 
يويم مدآ . ما الاعتذار وطلب الماح فهو الآخر مرفوض» بل ولا يُسمّح 
لهم بالاعتذار أصلاً لقوله تعالی : ر بوذن هم ِرود" . 


التعاليم: 
١‏ - يُؤتى بالشهود من الأمَة نفسها لتت عليها الحجة» ين كل امَو شَهيدًا). 


۲ - إن لله سبحانه شهوداً وحُججاً على الناس من كل أَمَة وفي كل زمان» جين 


(۱) 
(( 
() 
(€) 


کل أمَوٍ سَهيدًا. 


سورة التوبة: الاي )٥( .٠٠١‏ سورة المؤمنون: الأية .٠٠١‏ 
سورة سباً: الآية .۳١‏ (۲) سورة السجدة: الاآية .٠٤‏ 
سورة الصافات : الاي ۲۹. (۷) سورة المُرسلات: الآية .۳١‏ 
سورة السجدة: الآية .1١‏ 


)٤( تفسير النور‎ )۸٦ - ۸٥( النحل:‎ ot4 


YT‏ 0 الحا 
والکتاب والشهود والشهادةء سَهيدًا). 
٤‏ - لا معنى للأعذار والتبريرات والمسامحة مع وجود الشهود والحجّج» للا 


ر 2 4 


ود رل م لبون . 
وتا ا الي لمو لداب فا ّف م و م روت ©4 
إشارات: 


0 أخبرتنا الآية الشريفة السابقة بأنه لا يسمّح لأحد يوم القيامة بتقديم التبريرات 
ولا طلب السّماح» وفي هذه الآية يبيّن الله سبحانه أن غضبه في ذلك اليوم لن 

يُحُمَف عن مُسسَحقيه ولن يؤر عنهم. 

التعاليم: 

١‏ قد يكون الإعلان عن عقاب يوم القيامة وكيفيّة المحاسبة فيه رادعاً للإنسان 
عن ارتكاب المعاصي» ردا را ألب...). 

۲ - أساس عذاب الله تعالى وغضبه هو طلم البشر أنفسهم» ودا را اليب ظَلمرا 
لداب . 

۳ لا يُخقّف العذاب ولا يخر عن الظالمين يوم القيامة» «إظامواء.. فلا يحَمَّفُ 
E‏ 


وی ہہ الریے انیا کہ تالا رکا کڑلکہ کےا 
و رص ء. ا رم 2 e‏ 
ين کا عا ِن دونك فلمو لهم الول نکم ڪن @4 
إشارات: 


0 تشير الروايات إلى مشاهد عذة ستحدث في يوم القيامةء منها : 


o40 )۸٦ - ۸٥( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ختم أفواه البعض وغلقها وشهادة أيديهم وأرجلهم على ما کانوا ا 
سماع صراخ الظالمين ونداء الاستغائة من" 


محاولة بعض النادمين من العاصين إلقاء اللوم على غيرهم كالشيطان الرّجيم 
واتّهامه بأنه هو الذي دفعهم إلى الكفر وأجبرهم غل الشركة فیجيبهم 
الشيطان الرّجيم بعد أن يتبرَاً منهم قائلاً : ي ڪقرت پا انڪ مر نچ “. 
E a‏ 
والهوان؛ لكنْ الله سبحانه ينطق الأصنام فتتبرًأ وتکفر بشرکهم» وهو 
ما تا به الله الخبير العليم: اوم الق بث بتك والأكبر من 
ذلك كله أن الله كك - ولغرض إتمام الحجَة على الكافرين وتكذيب مُدّعاهم 
برّمي الطاهرين بالتهمة لتبرئة إممهم E ES‏ 

قائلاً: یھیتی ا س ٤بت‏ فلت لاس دون وای اکن ين دون الّر؟ 
Ta‏ و ا کون لح آنآ NK‏ ان ل A‏ 


4 إل ت مرت بوج ان آعبدوا أ آل لله الله ري ور . وهذه الآية الى نحن بصدد 
ا ان کل ما عد من دون الله سيتبرا من المشركين ويُكڏّبهم 


التعاليم: 


الا فريك له سبحانة > تعالى عها تقول المشركرن لظ أن اش سان 


(0) 


(۲) 


(r) 


(4) 
(0) 


قال : (شڪهد ي ولم يقل کل : «شرکاء أللّه» . 


الم غد عل وهم و GH‏ متا ايم ود د رجهم ب ا بسا اا بَکيبردّ› سورة يس: الآية 10۵. 


[المترجم] 
رئ أَصَحَب الَارٍ سحب لمو أن يسوا عى من الما ار يٿا ررئڪُم أن » سورة الأعراف : الآية 
00 [المترجم] 


سورة فاطر: الآية .٠٤‏ 
سورة المائدة: الآيان .١١١ - ١١١‏ 


)٤( النحل: (۸۷ ۔ ۸۸) تفسير النور‎ o4٦ 


۲ - يدفع الخوف والرَّهبة الكافر من هول ما يراه يوم القيامة إلى إلقاء اللوم على 
غير کل شرڪازا¢. 

۳- يُحشّر في يوم القيامة كل ما عبد من دون الله من الأصنام وغيره مع مَّن 
عبدهاء ؤل شرڪازنا لن کا دوا 

حتى الأصنام تدافع عن نفسها يوم القيامة ضدَ مَّن يتهمونهم» «فألقوا إَهْرُ 
الَرلّ.... 

- تنطق الأصنام بإذن الله لْكَذبَ استحقاقها أن تُعبّد من دون اله فتقول 
للمشركين: إنما نتم تعبدون خيالكم المريض وليس نحن «فالمَا هم 
الول نک لَڪَذدَ). 


ولتو إل آله بو ن السار وَل عنم ا ؤا نشد @ 4 


التعاليم: 
- إذا لم تعترف ونْقرّ في هذه الدنيا فسنْجبّر على ذلك في يوم القيامة» ولكن› 
لات ساعة مَندم» ولق إل أله يِذ السار . 
۲ - ستّمحى التصورات الباطلة والتخيّلات الفاسدة جميعاً يوم القيامة (فليس طلب 
الشفاعة أو التقَرّب أو الأمل في العرَّة والانتصار من غير الله سوى خيال 
وباطل)ء وسل عم ا اوا ینرود. 


E O E 
4@ نکب بت ڪا رك‎ 
اشارا ات:‎ 


0 تختلف ردود أفعال الناس إزاء سيل اني فتكون أحياناً إيجابية وأحياناً 
أخری سلبة » ولکل درجات ومستویات ومراحل»› منھا 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۸۷ - ۸۸) o4۷‏ 


أ) ردود الفعل الإيجابية : 


فمن الناس مَن يأمل فهم هذا السّبيل وإدراكه ليتستى له السير فيه» عى 
ريت أن هدي سو السبل ي . 

ومن الناس من بُهاجر في سبيل الله» ون بار ٺي سبل آو.... 

وهناك من يتم التضييق عليهم ومحاصرتهم لاتباعهم سبل الله » حرا 
ف سي ل الچ" . 

ومن الناس مَّن يتحمّل الأذى والصعوبات في سبيل الله» رودا فى سييلي 
چ 

ومنهم م بختار لدعوة الآخرين إلى سبيل الله » ادع ل سيل ريك 8 
ومن الناس من لا يأبّه بما يُصيبه في سبيل الله» فما وهنوا ٳ 
8 لر . 

وفيهم من يُجاهد ويّقاتل في سبيل اله يلون ف سل ٍ4 
ويِنهم من بقتّل ويَستشهد في سبیل الله فاا ف سيل ل . 


ب) ردود الفعل السَلبية : 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(4) 
)0( 
(» 


E E E EE‏ وخوت آم 


ےر کے چ 

: هدرت‎ 
)۱۰( LOG 

ومنهم مَّن يَبغي طريق الله أعوجَ بحسب هواه ربغوا عرجا ۰ 

i ۰ sll.‏ مو م ت ے 

وهناك مَّن يَصدَ الآخرين ويمنعهم من السير في سبيل اللهء ويصِدَودَ عن سيل 

.' 

سورة القصص: الآية ۲۲. (۷) سورة النساء: الآية .۷١‏ 

سورة الناء: الآية .٠٠١‏ (۸) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 

سورة البقرة: الآية ۲۷۳. (4) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

سورة آل عمران: الآية )٠١( .٠۹١‏ السورة نفسها: الاية .٤٥‏ 

سورة التحل: الآية )۱١( .٠١١‏ السورة نفسها: الاية .٤٥‏ 

سورة آل عمران: الاية .٠٤١‏ 


)٤( النحل: (۸۹) تفسير النور‎ o۸ 


ه وآخرون يبذلون الغالي والرّخيص ليصدوا الناس عن سبيل اله فقون 
و 
التعاليم: 
E‏ مقدمَة الفساد بو کفروا ووا يدو والإيمان مقَدّمة العمل 
الصالح اموا وعيلوا َلسَللحَّتٍ»» وقد ورد هذا الأمر في آيات عدَة. 
من الطي أن تحتل سات فاد الكش وات د الذين ساهموا فى تشر 
الكفر باقلامهم وتصريحاتهم وإمكانياتهم كلها - عن حساب الأفراد العاديين 


ص 


من الكُمّار» رهم عدبا قوق آلعذاب. 

۳ - ليس المفسدون في الأرض هم فقط الذين يعبشون بأمن المجتمع ويعرّضونه 
للخطر وحسب» بل يشمل ذلك كل شخص أو جماعة تحول باي شكل من 
الاشكال بين المجتمع وبين تطوره معنوياًء اي گنا وَصَدا... نا ڪا 
يفیدوت ). 


ء٤‎ e ق ف‎ rG ٤ ر ل أمَِ‎ $ le er 
ر ر چ رہ ے‎ e ec وہر‎ 5َ 


إشارات: 

0 أشارت الآيات الخُمس السابقة إلى موضوع الشهادة والشهود أيضاً حيث ذلك 
جز من عقائدناء وهو أن لكل أمَة شهيداً عليها في يوم القيامة» وأنٌ الرسول 
الأعظم و هو الشاهد والشهيد على الأمَة الإسلاميّة وعلى شهداء الات 
الأخرى جميعاً. والنقطة المهمَّة هنا هي ضرورة أن تكون شهادة أولياء الله مبنيّة 
على الحس والرؤية واليلم» وأن يكون أولئك الشهود معصومين من كل خطأاً 


.۳١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۸۹) 4۹ 


ومنڙهين عن الكذب والرّور؛ لكي تكون شهادتهم حجْة قاطعة على جميع 
الناس في ذلك اليوم المهيب». أي يوم القيامة. ومن الواضح أن الذين يشهدون 
حاضر أعمال الخلق وغائبهم ويعلمون باطنهم وظاهرهم هم المقبولة شهادتهم 
يوم القيامة أمام الله اف ا لسا مرق الاتناء والاآنتة 
المعصومين ّإ فهم العالِمون بتصرّفات الناس وأفعالهم وأقوالهم بإذن الله 
ولا أحد غيرهم. 

0 ورد في تفسير الصافي“ عن الإمام الصادق ت أنه قال: «تَحنُ روَا نعم ا 
في الشماواتِ وَّما في الأرْضِ ما في الجَنَةٍ وما في التارِ وما بَيْنّ ذلكَ؛ إن 
ذلك في کناب الله». 0 هذه الآية. وعن الإمام الباقر تل أنه قال: «إن الله 
انرَلَ في الفُرَآنِ تيان كل شَيْء حَتى والله ما ترك شيا تحتاج إليه هذه الأمّةا. 
وأضاف أنه لو طلبَ منه تقديم دليل وسّند لما يقوله لأخرج لهم ذلك من القرآن 
الكريم. وروي عن الإمام علي 4 أن أخبار هذه الأمَة وأخبار الماضين 
والآتين والسموات والأرض موجودة في القرآن الكري". 

0 وفي جوابه عن أسئلة رأس الجالوت في المناظرة التي حدثت بينه وبين جماعة 
من رؤساء بعض الأديان» قال الإمام الرّضا #4 : «ين آياته [أي الي ]ا آنه 
کا ن يتما قير راعباً اچیراً لم بعلم تابا ولم بَْتيف إلى ملم ثم م جاءَ بالقرآن 
الذي فيه قَصَص الأنبياءِ #4 وأخبارهم حرفا حرفا E El‏ 
إلى يوم اليا لقيامة». 
لا وعن ا الصادق غج أنه قال : «ما مِنْ مر يَخْتَلِف فيه انان إلا وله اضل 


في کتاب اله ك وَلکن لا له عَمُول فول الرّجال°». 


۵ القرآن الكريم بيان وتبيان لكل شيء ولكن ليس بإمكان كل أحد فَهم ما فيه 


.٠١١ الجزء الثالكث» ص‎ )١( 

(۲) تفسير كنز الدقائق. 

(۳) الصّدوق» عيون أخبار الرّضاء ج۲ ص .٠١١‏ [المترجم] 
)٤(‏ تفسیر نور الَقَليٰن» ج۲» ص .۷١‏ 


00° النحل: )۹٠(‏ تفسير النور )٤(‏ 


وإدراكه» وهو ما أشار إليه الإمام علي ت بقولهء إن القرآن: «على أربعة 
أشياء : على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق› فالعبارة للعوام» والإشارة 
للخواص» واللطائف للأولياءء والحقائق للأنبياء». 
یون تبيان كل شيء إمَّا بشكل مُباشر أو من خلال الآيات التي تتضمَّن 
المبادئ والأصولء کقوله تعالی: کیا اتن الیل دو وما تینک عن 
ارا" أو قوله څل : وين لاس ت ُز إب". 
التعاليم: 
١‏ - يعد إشراف أولياء الله وشهادتهم على آعمالنا مبداً قرآناً مُسَلّماً به» هيدا 
بور 4. 
۲ للشهداء يوم القيامة مراتب ومنازل» وعلى كل أمَّة شهيد وإمام ونبيّ يشهد 
علی کل فرد فیھاء رئا پت سيدا عل هر ). 
٣‏ - لينا الل شاهد على بقية الأنبياء الك وكتابه (القرآن الكريم) تببان لكل شيء» 
ورت ت التب ب لل نر). 
٤‏ القرآن الكريم كتاب جامع وبيان لكل ما يحتاج إليه المسلمونء ينيا ڪل 
َنٍ. 
ه - يستلزم التسليم والإذعان الهداية والرّحمة والبشارة الإلهيّةء «وهُدى رَه 
وشری سيبك ). 


2 ر 


رن آله مر مدل وخسن يتاي زی انرک 
ر 1 2o1‏ ر داریا ر ےش ا ا ب 
وتھ عنِ الفحسَاء اشڪر والبغي یکم لمڪم تد روت 4 
إشارات: 
0 تمل هذه الآية الشريفة إعلاناً إسلامياً وعالمياً كان الإمام الباقر 4# يتلوها في 


.٤٤ تفسير الفرقان. (۳) سورة التحل: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الحشر: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )۹١(‏ 00۱ 


خطبة صلاة الجمعة. وفي ذلك يقول الفيض الكاشاني في تفسيره: «لو لم يكن 
في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه بيان لكل شيء“"'. والجدير بالڏكر 
أن الأوامر والنواهي الموجودة في هذه الآية موجودة كذلك في الأديان جميعاً 
ولم يتم نسخها أو إبطالها إطلاقاً. 


ويقال» إن الوليد بن المُغيرة جاء إلى رسول الله يه فقرأ عليه هذه الآيةء 
فكأنه رق له وقال: «والله إِنْ لقّوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمُنْمِر 
اعلاه مُفْدِق اسفله وإنه ليلو ولا بُْلی عليه وإنّه ليْحَظم ما تَخکه»"! وعن 
عثمان بن مظعون أنه قال: «كنتٌ أسلمت استحياءَ من رسول الله 6 ولم يقر 
الإسلام في قلبي بعد. فكنتٌ ذات يوم عنده حال تأمّله فشخص بَّصره نحو السماء 
أنه يَستفهم شيئاً. فلمَّا سري عنه سألته عن حاله فقال: «نعم؛ بينما آنا أحدثك إذ 
رابت جبرائيل #4 في الهواء فأتاني بهذه الآية إن أله يمر مدل 
رَألحَسّن...&». فقرأها عَلَيّ إلى آخرها فقَرَ الإسلام في قلبي». 


0 «بالعدل» - بمتح ثم سُكون ‏ ما أدركت مُساواته بالبصيرة و(الوذل) ۔ بسر ثي 
شكون ‏ ما ندرك مُساواته بالحواس. ولبلْمَدل هو أن يعطي الشخص ما عليه 
ويأخذ أقل مِمّا له» ولآلإحسنٍ» أن يعطي أكثر يِمّا عليه ويأخذ أقل يما 


)٥()٤( ل‎ 


والعدل كذلك هو تجنّب الإفراط والتفريط سواء فى العقائد أو فى السلوك 
الشخصيّ أو الاجتماعي» وهذه الآية تخاطب كلا من الفرد والمجتمع على 
السواء. ولا شك في أن العّذل هو رمز الخلود في نظام الخلقء فقد قال رسول 


(۱) تفسير الصافي؛ ج۳» ص .٠١١‏ 

(۲) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). 

(۳) الميزان في تفسير القرآن» ج١1‏ (بحث روائيّ) ذيل الأية. 

)٤(‏ مفردات القرآن» الراغب الأصفهانيّ. 

.»۲۲۲ قال أمير المؤمنين علي ##: «الْعَذْلُ الَإنْصَاف وَالَإحْسَان الكَقَصل». نهج البلاغة» الحكمة‎ )٠( 
[المترجم]‎ 


)٤4( تفسير النور‎ )۹١( النحل:‎ oo 


الله ي : «الْعَذْلٍ قات السَمَواتِ وَالأزض'» وأولى المبادئ التي دعا إليها 

الأنبياء تل في نظام التشريع. 

0 «الإحسانُ» كلمة مُباركة تشمل في ثناياها الخدمات المالية والفكرية والثقافيّة 
والعاطفية. وتّطلَّق كلمة ألنَحْسآو على نب كبير وفاضح"» و«المنكر» ما 
أنكره الحَمَل والفطرة والشرع ونهوا عنه. 

0 يقول سيّد قطب في تفسيره المسمّى (في ظلال القرآن): «إّه لا جدوى من 
المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله وحين تطغى الجاهليّة» وحين يقوم 
المجتمع على غير منهج الله» وحين يتّخذ له شريعة غير شريعة الله. فينبغي 
عندئزٍ أن تبدأ المحاولة من الأساس وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد 
والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض. وحين يستقَرّ هذا السلطان يصبح الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شيئاً يرتكن إلى أساس...»". 


التعاليم؛: 

١‏ - هل يمكن لذي لَب أن يتصرر بان الله الذي يدعو الناس إلى العدل والإحسان 
هو نفسه غير عادل - والعياذ باله -؟ 5إ أله يمر مدل راإخس. 

۲ - تقتضي الضرورة وجود كل من العدل والإحسان جنباً إلى جنب ولولا ذلك 
ا القوانين جافة لا تألفها القلوبء يمر مدل رَألإحْسّنٍ. (فالعدل 
هو المقدار الواجب» أمّا الإحسان فهو المقدار المستحب). 

۳ لا شك في أن الله كك هو أل الآمرين بالمعروف والتاهين عن المُنكر» ظإِنً 
لَه مر ربت). 

ا ر ا ا ی ا 


ا 5 2e2‏ 
ویتاي ذی المرت. 


)١(‏ تفسير الصافيء جا» ص .٠١١‏ [المترجم] 
(۲) «القحشاء هو كل ما تنفر عنه الظباع السليمة ولا تقر العقول المستقيمة). محمد قلعجي» معجم لغة 


الفقهاء» ص FE‏ [المترجم] 
(۳) سيد قطب» في ظلال القرآن» ج۲» ص۸٤٤.‏ 


oor )4١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


0 الأمر بالمعروف یسبق الٽتهي عن المنكر والعَدل ممم على اللإحسان» ويار 
ألمدَلِ والاحْسن... ونی . 

- ينبغي أن تتم عمليّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر في جر يسوده الصفاء 
والمحبَّة» ولا بد من أن يكون ذلك في إطار الموعظة الحسنة والنصيحة 
CE pa‏ 

۷- لا يجوز للآمرين بالمعروف أن يتوقعوا قبول الناس جميعاً لما يقولونه» 
مد بذ کروت). 

۸ یمیل الناس بالفطرة إلى العدل والإحسان وینفرون بها كذلك من الفحشاء 
والمُنكرء إلا أن وساوس الشيطان الرّجيم والغرائز المزروعة في الناس هي 
التي تتسبّب في غفلتهم» وهنا لا بد من إيقاظهم وتذكيرهم» مَل 
نڏ کرو . 

٩‏ - عند التهى عن المُنكر لا بد أوْلاً من التصدَّي للذنوب الفاضحة» كما أن 
الأمر بالمعروف يبدأ بالذعوة إلى القيام بالواجبات» يسُر بالمدل... ربت 
ي اتك ي. 

٠١‏ - التوصية والأمر بالعدل والتهي عن الفحشاء سنَّة إلهية أزلية» يمر بن... 
بعك . (الفعل المضارع المُستخدَم في هذه الآية يدل على الاستمرارية). 


‌ 2 کرم ری 2 


وفوا بهد آله إا علهدتم ولا فصوا ادن بعد يدها 


ر ر 27و 


يه ر 4ر 2 ص ع ےد 
وقد جَعلَثم آله عم كيبلا له اه بعلم ما قرت ©4 
إشارات: 


0 تشير الروايات إلى أن المقصود بالعهد المذكور في هذه الآية هو العهد الذي 
يقطعه الناس مع أولياء الله وأنبيائه"". 


(0) راجع : تفسير الصافي وتفسير الدرّ المنثور. 


)٤( النحل: (۹۲) تفسير النور‎ oo 


0 إذا كان الناس أوفياء في عهودهم فإِنْ الله سبحانه سيّفي كذلك بما وعد به من 
الألطاف» ارفا پتہدۍ أون بمهيك يه . 


التعاليم؛: 

١‏ - يجب الالتزام بالعهود والأيمان الإلهية والوفاء بهاء واوا مهد ألَي. 

يجب الوفاء بالعهد والأيمان مع النيَّة والقصد الجاد» بعد ريهاي› 
وهذا ما صرحت به الآية (۸۹) من سورة المائدة فى قوله تعالى: إلا 

۳ - إن الله تعالى يعلم إذا نقضنا الأيمان وسوف بُجازينا بحسب ذلك» سواء 


$ e4 


عَلمنا ذلك أم لم نعلّمه» إن أله يعَلَرٌ ما علوت ). 


ر E AKS‏ لها دوا ع دو امه 


م راء ب د مرگ ر 6ء ١‏ ےک ی س و ٤‏ 
دلا پیک ان کوت ام هی ارف من آم1 إا وڪم هه بد 


إشارات: 

0 يَّذكر المؤرّخون أن امرأة حمقاء كانت تغزل القطن والصوف في قسم من النهار 
ثم تنقض ما غزلته في النصف الآخر منه. فسار ذلك مثلاً على الحمق وهو ما 
استخدّمه القرآن الكريم في هذه الآية للإشارة إلى بعض الناس ممن يبطلون 
أعمالهم وينقضون أيمانهم وعهودهم. 

0 ويْقال إن فاطمة الزّهراء لا ذكرت هذه الآية في خطبتها التي ألقتها في مسجد 
المدينة أمام الخليفة الأول وبطانته؛ منوّهة إلى نقضهم عَهد الله ورسوله که 
الذي أخذاه عليهم بشأن الإمام علي ## في غدير خم . 

0 تتميّز أمثال القرآن الكريم بحلاوة غريبة وبلاغة عالية واحتفاظ بالمعنى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٤٠‏ (۲) انظر: تفسير الفرقان. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۹۲) o00‏ 
والمضمون لا نجده فى أي كتاب آخر؛ بحيث يمكن إيرادها في كل زمان 
ومكان وفي كل مناسبة؛ أمثال يفهمها تلميذ في الابتدائية ولا يستخفها 
الفيلسوف. 

2 ت ۾ ت مرگ ر چە e‏ ا . 
دا تمسر جملة أن تكرت أمَة هى أرن يِن امد على نحويْن اثنين : 
أ) لا تنقضوا عهودكم مع جماعة صغيرة وبسيطة تمشَياً مع أهواء جماعة 
أكثر عدداً وأقوى عَدّة. 
ب) لا تنقضوا عهودكم مع جماعة صغيرة وبسيطة لأنكم أصبحتم جماعة 
أكثر عدداً وأقوى عَدَة. 
التعاليم: 
١‏ - تقض العهود والأيمان معناه إبطال كل الجهودء لنقضت عَرَلَهًا). 
۲ كلما كان العهد محكماً وقوياً كان نقضه أقبح وفسخه أبشع» ين بعد فور4. 
۳ - تقض العهد والأيمان باستمرار عار لا بُمحى» (وأنڪًا) جّمع «ێکٹ»). 
٤‏ ۔ لا تعبشوا بالمُقدَسات (ولا تجعلوها وسائل للخداع)ء» دوت امت دلا 
بتک . 

ه ‏ عادة ما تكون السلطة والعدّة والعدد والضجة السياسيّة والاقتصادية مقدذمة 
2 رص ر رم 4 5 ور 
لنقض العهود» هوان تکرک أنه هھ رن س أَمَدي. 

- يُمتّل الوفاء بالعهود والأيمان أسلوباً من أساليب الاختبار والامتحان» 
وڪم لله ٻږي. 


2 ت 2 2 ‌ ا صا رم 
۷- تدکر المعاد يؤدي إلى نعرزیز التقوى ومراعاة العهود» وتن لک بوم 
دي. 


)١(‏ «الدخل أن يكون الباطن خلاف الظاهر وأصله أن يدخل الشيء ما لم يكن منه»» تفسير الصافي› 


)٤( النحل: (۹۳) تفسير النور‎ 00٦ 


‌ سے وت 2 چك ± ص 

ى ص َر رم2 5 وواد £ و ع اص ء۶ 

$ و شاء آله لجعلڪم أمَة وبودة ولون ص من يشاءِ 
لے 2ء 


و م ر 2 ب وہ Bre‏ 2 
ودی من يسام ولان عا كد سساو 463 
إشارات: 


0 يهدي اله سبحانه الناس جميعاً من خلال فطرتهم؛ لكنّهمء ووفقاً لميزة 
الاختيار والحرية الممنوحة لهم» ينقسمون إلى مجموعتيْن : 
ا) المجموعة الأولى» وتضم مَّن اختاروا السير عَكس تَيّار العقل والفطرة 
وهؤلاء بعيدون عن التوبة» وبعيدون عن الإنابة» وقد ترك الله سبحانه أفراد هذه 
المجموعة على حالهم وأضلَهم بما اختاروه طوعاً. 
ب) المجموعة الثانيةء وهؤلاء ساروا على ما فُطروا عليه وأطاعوا أوامر 
اله ك › فأعانهم تعالى وهداهم إلى سواء السبيل. 
وهكذاء فان المقصود من أن الله سبحانه صل س ياء ودی س 
يآ هو المرحلة التي تَلي اختيار الإنسان طريقه. فعلى سبيل المثال» يقوم 
المعلم في اليوم الدراسيّ الأول بتقديم مُحاضراته ودروسه إلى جميع الطلاب دون 
استثناء» فنجد المُعلّم بعد فترة يُخْصَص وقتاً إضافيًاً لجماعة مُعيّنة ممن يبذلون 
جهداً أكثر من غيرهم لمهم الرس واستيعاب المادة فيما يترك الآخرين الذين 
يكتشف أنهم لم يأتوا إلى المدرسة إلا عنوة أو لقضاء الوقت فقط. فلو لم تكن 
هداية الإنسان أو ضلاله باختياره هو لما قال الله كك في آخر الآية: اولان 
منًا کُر ملوك . إذاًء لا شك في أن مساءلتنا يوم القيامة تدلّ على أننا كتا 


أحراراًء وذلك لبح مُساءلة المجبر. 


التعاليم: 
۱ کان بمقدور الله سبحانه إجبار الناس وإرغامهم على ما يريد» لکن رحمه 
وستته اقتضت أن تتركهم أحراراً في ما یختارون» ولو کا آله لجَڪَ). 


ٍ 


۲ - الإنسان حر تماماً فى اختيار العقيدة والسّبيل اللذين يريدهماء لسكَنّي. 


o0۷ )4۹١ - ٩۹٤( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


7گ 1 


- ستشمل المساءلة يوم القيامة كل ما قام به الإنسان» i)‏ کد . 


ر ےر دہ ل ر ڪر 
را 5 دوا ایمتکہ دتا ؟ تڪ زل َ بعد وا 
ررر مه 


ويذوقوا اسوه یا دشر ن سیل ر ولک داب ماب عبد 463 
إشارات: 


0 قال الرّاغب الأصفهانيً : «الصدود والصَدَ قد يكون انصرافاً عن الشيء وامتناعاًء 
وقد يكون ضرفا وَمَنْعاً“'» ومعنى لدعلا هو الدعّل والخديعة والمَكر. 


التعاليم: 

١‏ - إذا رأيتم شيوع الخطر واستفحاله حاولوا تذكر وصايا الله وآوامره. (وقد 
أشارت الآية )٩١(‏ من هذه السورة إلى الّهي عن نَقض الأيمان بعد 
و رلا دوا أ ا اسک دلاڳ. 

۲ - تقض العهود وسوء استغلال المُمَدَسات يؤذيان إلى عاقبة السوءء #إفارل مده 
بد بُوتبًا). 

-٣‏ أحياناً يكون دنب واحد سبباً لوقوع آخرين في الذنوب. (فتَقض العهود هو 
مُقَدَّمة لعاقبة السّوء وهذه الأخيرة هي ديباجة لصدَ الآخرين عن سبيل الله)» 
دشر ن سیل انره. 


2ور 2ے 2 


ورلا نناروا بعد آله ما قلا إنَما عند لَه 


Arez 


هو ڪر لک ن ڪننڌ علوت 4 
إشارات: 


0 استخدمت الآيات من (41) إلى )۹١(‏ من هذه السورة بعض التعبيرات المهمّة 


(1) مُفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص .٥٦۹‏ 


)٤( النحل: (۹7) تفسير النور‎ o0۸ 


للإشارة إلى تقض الأيمان وعقوبة ذلك ما يدل على خطورة هذا الڏنب 
د ر رە م یس مم وو 
وجسامته ؛ مثل قوله تعالی : ان کک َة هى رن يِن أن و إتا لوڪ 
a 3 ‌َ‏ < 4 2 رە لظ ے ۴ 3 E‏ 12 
€ ولش وغفرل قدم بعد وتاه › وفي هذه الاأية يقول تعالی : ۋرا 
نار مهد لَه متا قيلاًي. 
التعاليم: 
١‏ - لا ربب في أن الجّري وراء منافع دنيوية هو السبب فى تقض العهودء ولا 


ET‏ ا لک 


۲ - مهما كان الّمن المدفوع لكم لتقض العهد فهو ثمن بخس لا مَحالةء تَمَنًا 


۳ فقدان ألطاف الله سبحانه ونَقض العهد والأيمان للرصول إلى اللَذة الزائلة 
والتعادة النوقة» هن سداجة يكل ما للكلمة من می هر کن لک إن 
ڪر لوت ). 


4 e2 
۰ 


ٍ ا ا ا ر 
وما عند ينفد وما عند آله باق ولنجزیت 
ے2 


‰ ً م رو e‏ ° ر > N 2 A‏ 
الزن صرروا اجرهر بحسن ما ڪانوا سارت ©4 


التعاليم: 
| - ما من أحد آو شيء باتي سوی الله كق نا عند بنند...). 


۲ ۔ يتطلب تبذ الماديّات والسّير إلى اله والالتزام بالعهود والوفاء بالوعود» صبراً 


Ge elk 


۳ الانقطاع عن الملذات الدنيوية ليس حرماناً بل سعادة حقَيقَيّة» وجرت 


4 2 ر 


أن صبردا. 
٤‏ ما من مُشتر أفضل من الله سبحانه؛ لأنه الوحيد الذي يشتري البضاعة 
المُزجاة بأغلى الأئمان» اَن تا ڪا يمَنلردّي. 


تفسير الثور )٤(‏ النحل: ٩۷(‏ ۔ )٩٩‏ ۹ 
ون َيل صَللڪا ن ڪر او آئي وهو مين فشي حيو يبه 
ھر خیش بان ا ڪا بقن @ 4 

إشارات: 

0 حيو طبه : هي الحياة التي يمتلك فيها الإنسان قلباً مطمئثناً وروحاً مؤمنةء 
ولا يغيب عنه العون والمّدد الإلهيَيْن» ولا ريب في أن هذا الإنسان لا يعرف 
الخوف ولا يعتريه الحرن. 

التعاليم: 

١‏ - العُّمر والاثنية والجنس والوضع الاجتماعي أو السياسيّ أو غيره» كل ذلك 

ليس معياراً للأجر إطلاقاًء من عَيلّ.... 
۲ - لا فرق بين الرجل والمرأة في الحصول على الکمالات» وين د ڪر ار ن ک). 
۳ - الإيمان هو الشرط الوحيد لقبول العمل الصالح› وهو مؤي ڻ). 
٤‏ - يكافًا المَرء ويثاب حتى على العمل الواحد» سن عيلَّ صَللحًا. 
ه ‏ لاجظ أن القرآن الكريم يذكر المرأة ويشيد بدورها أينما وجدّت عقيدة جاهلية 
: 2 ے ے ے2 
تحاول إهانتهاء من ڪر آؤ أنف). 

- لا يكفي العمل الصالح بمُفرده بل لا بد لصاحبه من أن يكون صالحاً أيضاًء 
من عَيلَ صَدلا... وهو مؤي ڻ ). 

۷ إن مَل الإنسان الفاقد الإيمان والعمل الصالح كمَنّل الجّسد الميت لا روح 
به شیک ا بیبده. 


فا 
i e fle ,‏ اشر رر ے رر ر 
له لیس له سلطن على لزت ءامنوا وع ريه ورد 46 
إشارات: 


0 يمكن أن يكون لكل عمل صالح آفةء كما أن آفة العرّة هي التكبّرء وآفة تقديم 


0۹۰ النحل: ٩۷(‏ ۔ )۹٩‏ تفسير النور )٤(‏ 


الخدمة للناس هو أن يشعروا بأننا تمن عليهم» بل وحتى قراءة القرآن قد 
صاب بآفة كالرّياء والتفاق وكسب المال والمنافسة غير الشريفة ومُخادعة الناس 
وسوء الفهم والتفسير بالرّأي وما إلى ذلك مما يستوجب لجوء الإنسان إلى الله 
سبحانه والاستعاذة به من شر كل الآفات والشياطين عند تلاوته القرآن الكريم. 

قال الإمام الضادق ##: «قَارٍئ الْمُرَآنٍ يَحْكَاح إلى تائ أَضْيَاء؛ فلب حَاشع 
ودن ارغ وَمَوْضع حال . 

0 إذا تعاملنا مع القرآن الكريم من خلال التفاسير وآراء الأئمَّة المعصومين غل 
اتاب الله ۾ وَعِنرتِي َل بَيِْي لن بترا وتدبّرنا فيه بقلوب طاهرة هذى 

ین ف سک ا لهدايتنا وقرّة لإيماننا وزيادة في علمنا. وقد قال كك : 

ور قرات الان جلا بتك وین الث لا ربن رة جانا تر 

0 تشير الروايات إلى أن النبيّ الأكرم ع كلما أراد قراءة القرآن وتلاوته ابتدأً 
بالقول: اعود باو مِنّ الَبْطان الرّجيم»". 


التعاليم: 
- لا تنسوا أن خطر تأثير الشيطان الرّجيم قد يُصيب أكرم الاس وأقدس 
الأعمال. (فحتى النبيّ الأعظم ل بحاجة إلى أن يتعوّذ من الشيطان الرجيم 
إذا آراد تلاوة القرآن الكريم). 
ا چ ل ص ادا ا ر لكنّه عاجز عن 
E‏ لیس ل ساط عل آلریے اراي 
- الإيمان باش والتوگل عليه قلعة تحمي الإنسان من الڙللء ليس له سلطَن َل 
لیے ءامنرأ). 
٤‏ - التعرّذ بالله سبحانه دليل على الإيمان به والتوكل عليه» سكيد 
اموا وَل ر رم م برو ). 


)١(‏ تفسير الفرقان. (۳) تفسير كنز الدقائق. 
(۲) سورة الإسراء: الآية .٤٥‏ 


تفسير الور )٤(‏ النحل: )٠٠١(‏ ۱ه 


٥‏ - تعرّذوا بالله تعالى وهو يُعيذكم» («قَاسََود4 ليْعيذك وإلا فلا مَلاذ ولا مَلجأ 
علد غیره). 
۹ی لااد به وت سان وا ا 
ورتا شاطتہ عل آلییت روہ وای خم یہ نر ©4 

إشارات: 

0 أقسم الشيطان الرّجيم بعرَّة الله سبحانه وتعالى أن يبذل هو وقبيله وحزيه كل 
جهد لإيقاع الإنسان في حبائله عَبر تزيين القبائح له وقطعه الوعود الكاذبةء 
ومن اال عراف الاطلة ووساوسة الكفرة ونا لا اة بن بر لوه هن اليش 
وبناءً على ذلك ينقسم الناس اك مجاميع وفئات عة متهم : 

أ) الأنبياء ل حيث يحاول الشيطان الرّجيم إحباط معنويّاتهم ووضع العراقيل 
أمام أهدافهم لکن لیس له سلطان عليهم» إا َم ألقّى ليطن ن 
اد و ا بی اشيط ‏ 

ينجون کک منه بعد تذگرهم أوامر الله ونواهيه» إا مَسَْمّ تيف مَل 
ليطن ڪر ڌا هُم هم مَبَصرودَي". 

ج) الأفراد العاديون يستطيع الشيطان الرّجيم التفوذ إلى أعماق نفوسهم 
وصدورهم وإغوائهم» وشوش فف صدور الکاس”. 

د) الفاسقون الذين تمكن الشيطان من التسلط على نفوسهم وأرواحهم فلم يَجد 
مقرَاً أفضل منها ولا مُقَاماً أمنع» فسيطر على أفكارهم واستأثر بقلوبهم وكلّ 
عضو من أعضاء جسدهم وسیطر عليها سيطرة كاملة› نهر د ل 2 ر ۰ 


(1) سورة الحج: الآية .٥۲‏ 

(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة الناس: الآية .٥‏ 

.۳١ سورة الّخرف: الآية‎ )٤( 

() «القَرينٌ: المْصاحِبٌ». لسان العرب. [المترجم] 


1۲ النحل: )٠١١(‏ تفسير الور )٤(‏ 


التعاليم: 

| - مِمّا يُوْسّف له أن الإنسان هو الذي يُشجع الشيطان الرّجيم على أن يتسلط 
علب ویؤتر فیه لگا شاط عل الت بتوو ي . 

۲ لا شك فى أن المَوّخدين المُخلصين فى أمان وصّون من حبائل الشيطان 
الرجيم إل الذين راحوا يلهثون وراء الله تعالی فهم أولياء الشيطان»› 
وما سلطنۂ عل اریت هم بی نررت). 


n‏ ر f2 Yr‏ چ ر س کے 
وولا بدلا ٤ای‏ ڪات ءاي وال ألم يما تزف 


ل ی 2 م f e‏ 22 5 
قالوا نما أت ممت بل أ كثرهر لا يمَلمردَ 3© 4 


إشارات: 

0 يغَيّر الطبيب أحياناً رَصفته الدوائية الأولى التي آقرّها للمريض وذلك لحدوث 
تغيير في حال المريض نفسه» ومثل هذا التغيير موجود كذلك في الآيات 
القرآنية ويُطلّق عليه اسم (التّشخ). وعندما كان أعداء النبيّ له والإسلام يرون 
حدوث تغيير فى أمر إلهى ماء كانوا يسخرون ويقولون: «إنك تتّخذ أتباعك 
سخريًاًء فها أن تُغْيّر وتبدّل في القوانين والتعاليم كل يوم وكيفما شِئت» ففق 
ما تشاء وتّلغي وتّبطل ما تحب وترغب». 


التعاليم: 


١‏ - ثمّة نوعان من القوانين (أو التعاليم) في الدين: () قوانين ثابتة و(ب) قوانين 
متغْيّرة» أَمَّا تغيبرها وتبدیلها فبيّد الله سبحانه وحده» بدلآ). 

۲ - کل قوانین اله کل لها قيمتها وشانها في کل زمان وفي کل الظروف» اي 
ڪات ٤َايڍڳ.‏ 

۳ - الناس يجهلون سِرّ القوانين والتعاليم الإلهيةء راه أعَلَمٌ...). 


(۱) «يجبّولّه ويُطيعُوته» تفسير الصافي. [المترجم] 


تفسير النور )٤(‏ النحل : (1°۲( o1۳‏ 


٤‏ - التغيير في القوانين الإلهِيَّة لا يدل إطلاقاً على الشك والريبةء أو الندم 
والتراجع» أو التطوّر العلمي والتطبيقيّء أو الصعف والخلل في التقنين» بل 
هو دليل على تدبير الله سبحانه وحكمته وأخذه الظروف بالاعتبار»ء ولا 
بدلتا... وا ع . 

٥‏ بُحاول الحدو استغلال كل المُرّص المُتاحة والتشبَّث بائ مَعاذير واهيةء 
بدلا ايه ڪات ماية... قالرأ...). 

٦‏ - قد یکون الجّهل اساس بعض الانتقادات والتْهّم والشّبهات» بل رر لا 
بعلمو . 


م بو ر و يور 2 ا > 
قل ترلم رو المد من رَبك بال لبت 


5 2 م م ر ۲ ر و کر ل2 “ر‎ K0 
4© آیبے ٢امثوا ودی وزی سی‎ 
إشارات:‎ 
دش‎ 


0 المقصود بطروح المد هو (الرَوح الأمين وجبريل 4# سمي بذلك 
لطهارته من الڏنس وعصمته من الخطاً والزلل). 


التعحاليم: 

١‏ لا بد من الرد على الاتّهامات والشبهات» وقوله تعالى: هفل نَرَلمُ روع 
ألْمَّذْس هو رَد على الشبهة الواردة في الآية السابقة. 

۲ ۔ نزلت آيات القرآن الكريم تدريجيًاًء رلد. (استخدم القرآن الكريم كلمتيْن 
للتعبير عن نزول آياته» الكلمة الأولى هي «أزلتآ)» كما في قوله تعالى: 


إا نره يى ل آلذر4". والثانية هي رد وذلك لأن نزول القرآن 
الكريم حدث على مرحلتين» ففي المرحلة الأولى أنزل جملة واحدة على 


() قال الفخر الرازي في تفسير (مفاتيح الغيب): دور مدي هو جبریل 4 ؛ الررح جبریل 
والقدُس هو الله تعالى» كأنه أضافه إلى نفسه تعظيماً له»» [المترجم] 


(۲) سورة القدر: الآية .١‏ 


)٤( تفسير النور‎ )٠١۳( النحل:‎ o4 
قلب الرّسول الأعظم ئ إذ كان ذلك في ليلة القدر المُشار إليهاء ثم كان‎ 
نزوله عليه ي على دُفعات وبالتدريج على مّدى ثلاث وعشرين سنة تقرياً).‎ 

۳ كل ما احتواه القرآن الكريم وكل تخيير حدث في أي من آیاته ودساتیره في 
ظروف معيّنةء كل ذلك هو حى لا يداخله الباطلء «بالْحنّ). 

٤‏ - لا ريب في أن نزول الوّحي هو شأن ربّانيّ وضرورة من ضرورات التربية 
الدينية» ترم ن رَيدّ4. 

- لنزول الوّحي تأثير إيجابيّ كبير على المسلمين» «تَرل... ليب ). 

اا من الله سبحانه التوفيق في الثبات وأسبابه» رلد.. . ليت 4. 

۷ الثبات على الإيمان هو الذي يمنحه القيمة والأصالة» ليشّت4. 

۸ - سلامة لر والانقياد الكامل لله هما شرط الهداية والبشارة» لوَهُدّى 
وسر A E‏ € 


مم 


ولق تلم أنهم بقولوت إنما يمم کد کک لدی 
NT‏ کک هدا ساد رٹ يٺ ©4 


إشارات: 


0 يبدو أنه كان هناك شخص من غير العرب يسكن مكة» فوجد الكَمّار في ذلك 
فرصة لاتهام النبي ي بأنه إنما يأخذ معارفه وعلومه القرآنية من ذلك الشخص 
وينسبها إلى الله سبحانه جُزافاً؛ لكنّ ذلك كان اتّهاماً باطلاً وسخيفاً للاعتبارات 
الاتية: 

ه كيف يمكن لشخصين أن يتعلّما من بعضهما البعض في حين لا يعرف أي 
منهما لسان الآخر؟ 1 

ه لماذا لَّم يدع أي شخص في ذلك الوقت أنه مُعلّم النبيّ ك وأستاذه الذي 
يُملي عليه [وهو فخر ما بعده فخر خصوصا إذا علمنا ما وصل إليه 


تفسير النور (4) النحل: )٠١١(‏ 010 


الرسول ل من العرَة والكرامة» فكيف لم ينبر أحد إلى مشاركته في ذلك 
أل وتلك الكرامة؟ 

ه ما هو السرّ في بقاء القرآن الكريم ثابتاً وخالداً على مَّدى (۲۳) سنة على 
الرغم مما حدث خلال ذلك من اختلاف في الظروف وتغيّر في الأحوال؟ 

ه لماذا لَّم يَدَع المُعلّم نفسه النبّة وترك انب ا يسلبه مجده وسلطانه"؟ 

٠‏ لِم لم يجب أحد حتى يومنا هذا على تحدّي القرآن الكريم للناس بأن يأتوا 
ولو بسورة واحدة تشبه سوَرَّه؟ 

کت بن لجل ائ ان ياي كا ي الجاهلة ا رال عفرل للها 
والمفكرين إلى يومنا هذا حائرة في معرفة جزء من أسراره؟ 

ه وأخيراًء كيف تسى لرَّجل أعجميّ أن يأتيّ بكتاب عَجز فطاحل البلاغة 
وفحول الفصاحة من العرب في ذلك الوقت عن الإتيان بسورة واحدة مثل 


ا 


التعاليم: 

١‏ - من الأساليب البلاغية التي استخدمها القرآن الكريم تقل كلام [شبهات] 
المُعارضين إلى جانب الإجابة عنهاء «يقولوة... کاٹ الى يلجذوت...). 

۲ لا شك في أن الاستدلال الا ى ا ا ذخان من غير نارا» هو 
استدلال سقيم وباطل› > قولوت ك يعلمةر 0 


إشارات: 


0 قد تكون هذه الآية الشريفة استمراراً للجواب المذكور في الآية السابقة وأنْ 


)١(‏ الزيادة بين المعقوفتين من المُترجم. (۲) الزيادة بين المعقوفتين من المترجم. 


)٤( تفسير النور‎ )٠١٠١( النحل:‎ ٦ 


المُراد من تعليم لنب ل هو اللُغة؛ فكيف يُمكن لذلك الشخص الأعجمي أن 
بعلم الرّسول به وهو عرب كل تلك الفصاحة والبلاغة؟ أمّا إذا كان المقصود 
بذلك هو مضمون القرآن الكريم ككل فاعلموا [أيّها الكافرون] أن الله لا يهدي 
الذين لا يُؤمنون بآياته؛ أي» أن ذلك المعلّم الذي لا يُؤمن هو نفسه بآيات الله 
سبحانه ليس له أن يعرف كل تلك العلوم القرآنية السامية والمعارف الإلهِيّة 
الحَقّةء فما بالك في تعليمه تلك العلوم غيرًء. 

وقد تكون هذه الآية بمثابة إعلان وتحذير للذين يتهمون النبي هك بأنه يأخذ 

دروسه لدی مُعلّم ماء وأن الله تعالی لن يهدي مثل هؤلاء أبداً. 


4 


نما یری اَلكَذِب لبن لا يمت 
گات آل اتیک هم الڪِب ®< 


Ci 2‏ 
إشار ات: 


اتم الكَمّار في الايتيْن السابقتيْن الرّسول الكريم ل قائلين: لما بملمةء 
سر وآنه [حاشًا ف] بُنسب كل ذلك إلى اله كنبا وبُهتاناً. ك 
تهمتهم تلك بقوله: اث الى بلجذرت إل أعجین ودا لسا عر 
نڳ E‏ 
والحلوم. وفي هذه الآية الشريفة يُصرّح سبحانه وتعالى فائلاً: إن النبيّ ل ليس 
E RET‏ ارين ک 
بۇمنوىگ ‏ ا ا اوک هم الڪذي. 


۵ قال تعالى : قول علا بعص لقال IES‏ مه لين م لقطمتا مه لون . 


التعاليم: 
الكذّاب يَظنٌ أن الآخرین كذابون مثله» إَمًا يى الْكَذِب... هم الكيودي. 


.)١- ٤٤ انظر: تفسير الميزان. (۲) سورة الحاقةء الآيات‎ )١( 


تفسير النور )٤(‏ النحل : )٠١١(‏ ۷ 
afd‏ 2 >2 4 و 
J # 2 2‏ 0 ر ا ee‏ ر . 
ولب مُطْمين الاين وکن سن سح ڀالكفرٍ صدا فملنّهع 
ر 


ا وی شيو :2 
عضب ت آل وهر عدا عبد ©4 


إشارا ات: 


0 في بداية الدعوة الإسلامية» عمد كار مكّة إلى تعذيب والدّي الصحابيَ الجليل 
عَمّار بن ياسر ما تسب في وفاتهما وذلك لإسلامهما وإيمانهما برسالة 
النبنَ و. فلمَا جاء دور عمّار نفسه في التعذيب» طلب المشركون منه أن 
يمدح آلهتهم ليفرجوا عن أبويه. فلم يستطع عمّار رؤية والديه المُسنَيْن وهما 
يتعرّضان إلى كل ذلك العذاب» َاجرَی کلم الْكُفرِ عَلَّی لِسَانهِ مع أنه گان بقلب 
مُصِرَاً عَلَّى الَإيمَان» فأخلوا سبيله لكنّ أبويه نوفيا بسبب التعذيب! وهكذا انتقد 
بعض المسلمين عمّاراً لذكره آلهة قريش بخير واتّهموه بالمُرُوق عن الإسلام. 
قاتی عَمّار رَسُول الله صَلّى الله عَلَِْ آلو وَهُو يَبجي» فَجَعَل رَسُول لَه هه 


ٍ 


ی يَمْسّح تنه وقول إن عادوا لَك قَعُذ لَهُّ! ثم قال لأصحابه: ِن َمّاراً 


مَلِيء إِيمَاناً ِن كَرَنهِ إلى كَدَمِهِ وَاختَلّط الِيمَان لوه وَدَيى. 

ويُطلّق على يثل هذه الحالة (التقيّة) وقد أَقرّ لها الإسلام بعض الأحكام. 
لكن ينبغي علينا أن نعلم أن موارد التقيّة تختلف عن بعضها البعض» فأحياناً 
تكون التقيَّة واجبة وأحياناً يتطلّب متا الأمر قول كلمة الحق ولو دى ذلك إلى 
التضحية بأرواحنا تاركين التقيّة وراء ظهورناء وهو ما فعله سحرة فرعون عندما 
شاهدوا معجزات النبيّ موسى 4 فآمنوا على الفور ولم يأبهوا بتهديدات فرعوز؛ 
لھم بل: لوا إا إل تیا سملو وما تیم ما إل أت ٢َمسا‏ ات رب ل" 
جاتأ» فنفذ فرعون تهديده فيهم واستُشهدوا عن آخرهم. وقد مدح القرآن 
الكريم هذا النرع من المقاومة والصّلابة والثبات على العقيدة. ومهما يكن من أمر 


(۱) تفر العياشي» ج۰۲ ص ۲۷۱. (۲) سورة الأعراف: الایتان ۱۲١‏ و٣۲١.‏ 


۸ه النحل: )٠١١(‏ تفسير النور )٤(‏ 


فان التقيّة لا تدل أبداً على الارتداد أو الصعف والخوف أو الرّجوع عن الحقّ أو 
تقهقر الات أو الاستسلام» بل هي نوع من الاستتار والاستراتيجيّة المطلوبة 
للمحافظة على المَوّة وتنفيذ البرامج الدينيّة اللازمة من دون تعرّضها إلى أي خلل 
أو أضرآن لا مررالها وقد بهت التقيّة في بعض الروايات بالذرع والحرز" 
كذلك. 


التعاليم: 
١‏ جزاء المُرتد غضب الله في الدنيا والآخرة» ون ڪمرَ بال من بعد 


e وو‎ 


يمو عضب ن آله ولهر عاب عَظيد. 

۲ - كل إنسان مُعرَّض للخطر والعاقبة السيةء كم لَه م بَمَدِ إيسيي). 

٣‏ یتعامل الإسلام مع بعض الحالات الضرورية بشكل استفنائي» إلا من 
اڪ 

٤‏ - يختلف تكليف الإنسان في حالات الإكراه والقسر» إلا من أڪَرءي. 

ه - لا قيمة لأيّ اعتراف يرع بالإكراه (تحت نير التعذيب والضغوط)» ومن 
أڪره وَلب...). 

.) الإيمان بالقلب هو جّوهر الإسلام وروحه» ولب مظن‎ - ٦ 

۷- قد يؤر الإكراه في الجسم لکن لا سلطان له على القلبء أڪَرء لبه 

۸ - أسوأ الكفر هو الانفصال عن المسلمين والعودة إلى أحضان الكفرء لس 
باكر صذدًا). 

٩‏ الإيمان نوعان: نوع ارتبط مع روح الإنسان فهو خالد بخلودها ووبةه 
مسين الاين ؛ وآخر عارض زائل ڪر يِن َم إييو). 


4 می رم اھ سے ۋە ررم ئ 
دلت انهم اسَحبو الْحيوة اديا عل الجر 


)۱( الموضع الحصين. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: )١١١ _ ۱١۷(‏ ا 
وات مه لا يَهْدِى ألَمَرْم ألكَفرنَ 463 


التعاليم: 

١‏ اكعلن بالدتا وملداتها وتمف لها غل الاحرة إندار ترك الايمان والارنداذ 
والبَوء بخضب الله» «اسََحراء..4. (ومن عوامل اللجوء إلى الماديّات لب 
الرفاهية والتهرّب من القيود الضرورية «أسَىَحَّا ألْحَيوة الدَنيا). 

۲ التعلتق بالدنيا يدفع بالإنسان إلى شرح صدره وروحه لتقل الكُفر» ديلك 


بأن4. 
اوك الت طبع اله عل ويهر وَسَنْمهر 
مہ م ed‏ 
برهم اوليك هُم ليود ©4 


التعاليم: 

١‏ - التعلق بالدنيا واستحبابها هما سبب الغفلة عن الآخرة والعامل الرئيس لعدم 
ادا الختا افا ورا و الت بح أ على ويهر 

وسنمهر وأبصرهم اوليك هم الَيلردَ). 


ولا حم انر في اة هُمْ أَلْحَسِرهَ 4©3 


التعاليم؛ 


|١‏ - لا ريب فى أن مَن يُفْصّل الدنيا على الآخرة هو الخاسر الأكبر؛ لأنه أهدر 
طاقاته وفدراته عَبغاً“ احم ارون 4. 


4 2 ص ا 2 )ا 
ر یک ربت لازت ماروا من بعد ما فينوا ثم 
RF SPA ua a E‏ 


إشارات: 


۵ إذا نظرنا إلى الآيات السابقة سنلاحظ أن المسلمين ينقسمون إلى مجموعات عدَة: 


)٤( تفسير النور‎ )٠١٠١ - ٠۱١۷( النحل:‎ 0۷۰ 


أ) مجموعة استشهدت بسبب تعذيب الكُمّار لها من دون أن يضطرّهم ذلك إلى 
قول كلمة كفر واحدة» كوالديٰ عمّار بن ياسر (عليهم الرّحمة). 
ب) مجموعة كان الإيمان يغمر قلوبهم؛ لكنهم اتبعوا التقية للنجاة بأرواحهم»› 
مثل عمار بن ياسر. 
ج) مجموعة گفرت بعد إيمانها» فأصبحوا مرتدّين. 

ل0 المرتدّ نوعان: 
أ) المرتد عن فطرة» وهو المولود في الإسلام عن والديْن مُسلميْن» ثم كفر 
وارتد. أمّا حكمه فهو القتل ومصادرة أمواله ولا يُسسَتاب (لما تسبّب بارتداده 
من توجيه ضربة إلى المجتمع الإسلامي وخلل في عقيدة الناس). 
ب) المرتد عن يِلّة» وهو المولود عن أب وأمّ غير مسلميْن (كالتصراني مثلاً) 
فأاسلمّ هو ثم ارتدّء وحكم هذا الشخص أن يتاب [فإن رجع وإلا فُيّل]. 


التعاليم: 
5 قيمة للهجرة إل م الجهاد والصبر والئبات والمقاومة»ء إلا فهي لشت 


سوى فرار من الواجب» «إعاجكرا... جَنهّدوا... وصبردا). 


المقاومة والصمود والجهاد هي من شروط المغفرة والرّحمة الإلهيتيْن› 
فإعاکرةا... جهدوا... وصرا... ن بها لد َد . 

۳ لا وجود لأي طريق مسدودة في الإسلام» وبالإمكان مُعالجة أي انحراف أو 
فتنة وتصحيحهما. (وكذلك الحال بالنسبة 8 إذ بإمكانه العودة إلى 


۸ر و 4 


حظيرة اللإيمان والتوبة والإنابة)» وت ر ها لفقور ََحِر. 


)١(‏ وسائل الشيعةء باب المُرتد عن ملّة. [المترجم] 


۷۱ )١١١ - ۱١۱١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


ٍ 
ر ر 


ع ا که چ ڑا چە ري 
۾ 4 وم تاق ڪل نفس تيل عن فيا ونو 
و ص SAE i ojo‏ 
ڪل نفس ما عيلت وهم لا یظلمرت() 4 
إشارات: 

0 لا يمكن تصور المشهد الرّهيب يوم القيامة» حيث ترى الكافرين يتخبّطون 
ويهلوسون في كلامهم لإنقاذ أنفسهم من عذاب يومئذ» فمرّة يقولون: ولو رين 
تا گا نر ومرّة يعون : هوي اسر وأخرى يُعاتبون أقرانهم 


چ 


ائلین: جا ان کا زیچ ٠"‏ 

التعاليم: 

١‏ - في يوم القيامة يُجِمَع الناس جميعاً ولا بستثنى منهم أحد أبداًء وک تي). 

۲ - يكون الإنسان في يوم القيامة في وضع لا يسمح له بالتعرّف على أي شخص 
يل عن َنْبّا). 

۳ لا يمحى أي من أعمالنا التي ارتكبناها في هذه الدنياء بل كل شىء مدن 
ومكتوب في إمام مين » رّئ... تًا عََتَ). 

٤‏ - لا شك في أن حساب يوم القيامة يكون وفقاً لأعمال الإنسان نفسهء فلا ظلم 
ولا انتقام» نّا عملت وهم لا بظلمرت). 

ووب آله متلا قري ڪات َة تة 


ادها انه لتاس لجع ولون بَا ڪاو عرد 9© 4 


اشارا ات: 


0 يعود السّبب في استخدام القرآن الكريم كلمة «لباس» في هذه الآية مثلاً إلى أن 


.۳١ سورة الأنعام: الآية ۲۳. (۳) سورة سبأً: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


)٤( تفسير النور‎ )١١١ - ۱١١( التحل:‎ o۲ 


كلد من الجوع والخوف يُحيطان بكلٌ جزء من حياة الإنسان كاللّباس الذي 
يحيط بالبدن» كما هي الحال مع كلمة «الذؤق» المُستخدمة كثيراً في القرآن 
الكريم كناية عن ذلك أيضا'. 


التعاليم: 

١‏ - التاريخ الإنسانيَ مبنيَ على أساس الضوابط والقوانين والسنّة الإلهيةء صرب 
آله ملا. 

۲ ليّعتبر أولو الألباب من أمثلة القرآن الكريم حول تاريخ الأقوام الماضية› 

صرب اله مَنَلا). 

٣‏ - تحتل مسالة الأمن والاستقرار موضوع الصّدارة في لائحة النْعَم وهي مُنطلَق 
المجتمع للتطور والاتساع في الرّزق والاقتصادء مته مَطْمَينَةَ يأبِيًا 
رذ 

٤‏ - ليس بالضرورة أن يقوم بلد أو شعب ما بتوفير كل ما يحتاج إليه والاكتفاء 
ذاتياً بشكل كامل» بل يُمكن تأمين بعض الحاجات والسّلّع عن طريق 
الاستیرادء بها رها ردا من کل مکان. 

ه ‏ العذاب الدنيوي ليس سوى قطرة في بحر مُقارنة بعذاب يوم القيامة» فادها 
ان . 

. يعاقّب من يكفر بالتعمة في هذه الدنيا أيضاًء إنڪرت.. ادها َه‎ - ١ 

۷ الفر بالٽعَم سبب کافي لزوالهاء طئڪفرٽ ڀانمر آله ادها آله لاس 
الښ. 

۸ - ربما كان الفقر (التدهور الاقتصادي) والخوف (عدم استتباب الأمن) دليلاً 
على تجاهل المجتمع المبادئ الدينيّة وإهماله لهاء إيڪفرت... اَذَكَه لَه 
لاس لجع وَألحَوّنٍ). 


(۱) مثل قوله تعالى: دوف آلْمدَابَّ» سورة آل عمران: الآية ١۱۰؛‏ او ذو ما ك ترد 
سورة الرّمر: الآية .۲١‏ [المترجم] 


o )١١٤ - ۱١۳( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


۹ا لاف يالى جنا افق وال جاع ونفا ارال رف والفلی)) 


وتڪنرن.. ادها آنه لتاس الجوع وَالَرْن). 


رر 3 


وقد جاء هم رسول منم فکدبوه حدم الْعَدَاب وهم یرت © 4 


إشارات: 

ار و الآية تكملة للاية السابقةء وهي ت تشير إلى أن هؤلاء الكفار لم يكتفوا 
بکران نعم الله وحسب بل أضاعوا کک دمت لهم وكذبوا بهاء 
أل وهي نعمة إرسال الرّسل والأنبياء للا ند »> فأاخذهم غضب الله وعذابه نتيجة 
ذلك. 


2 
كان الأنبياء ل بَشراً وأشخاصاً مُرسلين من بين قومهم» وكان الكمّار 
يعرفونهم اء لكتّهم فضلوا العناد والكفر» رسو َم ). 

۲ - لا ينزل عذاب الله سبحانه إلا بعد إتمام الحجة على الناس» جام رسرل... 
بوه َاَحَذَهُّمْ ألْمَدَابُ. 

۳ تكذيب الإنسان الأنبياء طلم لنفسه ولدينه ولإمامه» «قكدوة... وهم 


یرت 4. 


ولوا ما رسڪ ڪا ا 
و کا ا لَه َه 2 
إشارات: 
الأفرة رل او کے ان ا ال ا هذه اا 


)١(‏ مثل المُسكرات وما شابهها. [المترجم] 


)٤( تفسير النور‎ )١١۴ - ۱١۳( النحل:‎ ot 


في جوهرها. إضافة إلى ذلك فإن الإسلام يمنع اقتناء أي شيء مُسْسَّرى بمال 
مغصوب ويحرّمه» وإن كان الشيء نفسه حلالاً في ذاته. 

ولمّا كان كفران النعَّم وتكذيب الأنبياء سيباً لنزول الغضب الإلهيّ» فان 
الله كك يأمرنا أن ننتفع بالنْعَّم المُحلّلة مأكولها ومشروبها بدلا من الكُفر 


ان" 


التعاليم: 

| - عن رسُول اله #: لَيْس في أَمَيِي رَهْبَانِية وَل سِيَاحة»» وفوا ًا 
رڪم انه . 

۲ يسمَّح بالاستهلاك والانتفاع ضمن إطار الحلال وليس بشكل عشوائي› 

٣‏ - تتطابق تعاليم الدين مع الفطرة تماماًء فالمأكولات التي تنسجم مع طبع 
الإنسان مسموح بهاء «إفكوا... طيّبا). 

٤‏ - الدين الجايع تكون تعاليمه جامعة كذلك» فمثل هذا الذين يعتبر الطهارة 

الظاهرية للشيء شرطاً لاستهلاكه» عيبا وكذلك الطهارة الباطنية 

والحقوقيةء «إعكلا). 

الرّزق نعمة إلهيّة وهديّة ربّانية وليس نتاجاً لمهارة المرزوق أو شطارته» 

ررق قڪم َء َة أل 4. 
٦‏ - لیس الأكل إشباعاً للرّغبات بل هو تنفيذ للواجبات٬‏ ل تڪلوا... وآنذڪررا.. 


١ ¥۷‏ عبادة ولا عبودية مع کقران النتى» هوش ڪروا... إن ڪنتم ياه 
تمبدوت 4. 


(1) وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص ۳٤٤‏ باب عدم جواز السفر في غير الطاعات. [المترجم] 


تفسير النور )٤4(‏ النحل: e )١١٠١(‏ 
f 2f 2 LL ert 7 ll 4‏ ررب چ 4 ت 
اما حرم يڪم اَلمَة والدّم ولحم الخنرر وما آهل لِمَيْر أل 
إشارات: 


0 ورد مضمون هذه الآية الشريفة - مع اختلاف طفيف - في آيات أحر من سورَّّي 
الأنعام والتحل المكيتيْن وفي سور أخرى كذلك مثل سورة البقرة والمائدة وهما 
سورتان مدیتان کما نعلم. 

0 اير : من الإهلال وهو رفع الصوت بالتسمية عند رؤية الهلال» حيث 
كان المشركون يذكرون أسماء أصنامهم بصوت عال عند ذبح الأنعام عير عن 
فعلهم هذا بالإهلال". 

0 على الرغم من تحريم بعض المشروبات في هذه الآية لكنْ هذا التحريم غير 
مقتصر على هذه الأنواع فقطء بل ثمَّة أنواع أخرى محرّمة بيّنها الرسول 
الأعظم ل بالاستناد إلى القرآن الكريم وعلينا الالتزام بهاء وما ءاتدك اسول 
مدو وما تہلکم عن انرا ". 


التعاليم: 

١‏ - تحريم الشيء أو تجويزه لا يكون إلا مِن قبل الله وحده» فلا يحقَّ لأيّ أحد 
تحریم شي ء أو تحليله من تلقاء نفسه آو بالاستناد إلى الخرافات والأوهام» 
وا ر“ 


(1) «الهلال: عة القمر لرّفع الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير). تفسير مجمع البيان» الطبرسيّ» ج١»‏ 
ص .٤١١‏ [المترجم] 

(۲) الأَمَل في تفسیر کتاب اللو المُرل» ج٤‏ ص .٤۹٤‏ 

(۳) سورة الحشر: الآية ۷. 

() واضح أن الضمير المُستتر يعود لله سبحانه وتعالى. [المترجم] 


)٤( تفسير النور‎ )١١۷ - ۱١١( النحل:‎ ۷٦ 


م م 


كما هي الحالة مع التّرك. إذ يمكن اعتبار ذلك هنا معياراً أيضاًء «حَرم 
يڪم ألََْةَ... وما اَمِل لِم أل . 

٣‏ ينبغي أن يكون الأكل وآدابه كذلك ضمن إطار التوحيدء َْحَرم... ريا أهلّ 
َير أَّ. 

؛ ‏ لا تسيشوا استخدام القوانين الإلهِبَة أو ملحقاتهاء ِن اضر عي باغ وَل 
r‏ 

ه - لا وجود لأي طريق مسدودة في الإسلام» ففي الحالات والظروف الطارئة 


ت 


عفر ار ومن أ ... 1 ا رحن 


2ے ٍ 2 مس 2 ر e‏ 9 2 0ے ر ي 
وک فرلا ینا تیف نیکم آلگرب ما عل یکا عم ناا ع اہ الگدب ب 
ا ك . :۹ ٤ 2 o2‏ 
ی بت عل اہ آلگزب کا نیش © کے کی رک عدا ل @ 4 


إشارات: 

۵ هاتان الآيتان تشجبان وتستنكران أي شكل من أشكال التحليل أو التحريم 
الذوقى الذي لا يستند إلى قانون إلهي» وتعتبر ذلك افتراء على الله سبحانه 
بهدف الحصول على متاع دنيوي قليل لا قيمة له. 


التعاليم: 
١‏ - لا تبدوا آراء مغلوطة أو غير مستندة إلى دليل بشأن الحلال والحرام إلا إذا 
کش مُجتهدين أو مُقلّدين لعالِم دين)» هووا مولواء.. هنذا حل وهنا حرام ). 
رم ررر ررر 


١‏ لا تجوز البدعة" في الدين أو أحكامهء ولا تفولوأء.. هدا لدل وهدًا 


4 


(1) «البدعة اصطلاحاً: كل ما هو باطل في حكم الشرع). أحمد فتح اله معجم ألفاظ الفقه الجعفري» 
الطبعة الأولی ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۹٠م»‏ ص .۸٤‏ [المترجم]. 


ovY )١۱١۸( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


«الصّذى عر ر وَالْكَذِبُ خضوع»» وک ان YY.‏ لحر . 
٤‏ - الحصول على عرض الدنيا هو العامل الرئيس لظهور الكثير من البَدَعَ في 
الدينء وومع يل. 


- تجاوز حدود الحلال والحرام یجلب الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرةء 
ولا بتلخرت... ور عَدَابٌ أيد. 


ر e‏ م 2 


وول لذن هادا فصا عك من قل 


ت قبل 
2 وا انش د 2 ٍ 
وما ظلمتهم وکر نرد @) 


إشارات: 


ي 


0 علمنا من الآيات السابقة أن المقصود بعبارة إَّمّا حرم هو أن الله سبحانه 
حرم علينا تناول أربعة أشياء هي: اَن ألم كحم ر4 ورا 
هل لِسَيْرِ آل . وهنا قد يتبادر إلى أذهان البعض ا مفاده: «إذا كان تناول 
الأشياء المُحرّمة مُمَتَصراً على هذه الأربعة فلماذا تشير الآية EEN‏ 
الأانعام إلى تحریم لڪل ذی فر ری أل بتر لسر على اليهود» علما 
أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة التحل»؟ يبدو أن هذه الآية 1٠۸(‏ من سورة 
التحل) تُجيب عن هذا السؤال وهو أن التحريم الذي فض على اليهود من قبل 
كان المقصود به هو فرض حظر اقتصادي لمُعاقبتهم وتأديبهم» وليس لأن تلك 
الأشياء مُحرّمة بالفعل. 

0 ثمة نوعان من التحريم في الین الإسلاميّ؛ النوع الأول تحريم دائم ويشمل 
الناس»ء ونوع ا رن جماعة مُعينةء ڪرنا... ڪاو 

نمسم بشیرت4. 


(1) وقيل في الأمثال أيضاً: مَنْ عُرف بالكذب لَمْ يَجُز صِذفًه. أبو الفضل الميداني» مجمع الأمثالء 
ج۲» ص ۳۰۹. [المترجم]. 


)٤( تفسير النور‎ )١۱١۹( النحل:‎ o۷۸ 


التعاليم: 

١‏ - يمتّل الحظر الاقتصادي من خلال تحريم بعض أنواع الأطعمة أحد آأنواع 
اترات ا ا د ف ا اة 
حرمتاء.. انوا اسهم بظلمرن). 


e‏ يلوا ألو هد نم ابوا ِن بعد دل 
واصلحوا لن ريك من ب عدا لففود دحم ©4 

إشارات: 

0 «الجَهُل»؛: نقيض اليلّم وعدم تدبّر العاقبة» وكلمة «الجهالة» أن يفعل الشخص 
فعلاً بغير عِلْم» وتطلّق كذلك على الفعل الذي يقوم به الإنسان عن هوى يغلبه. 
ورت الى STI‏ 
الانعام: وگب ربک عل تئیه اة أ من عیل نکم سوا لو ثم 
تاب من بعَدوء وَأصَلَحَّ.... والآية (۱۷) من سورة التساء > ت اہ ۳ 

للدت يلون السو جه تر توبور من تربب...). 

0 وفي الرواية عن الإمام الصادق ##: أن كل معصية تصدر عن العبد هي 

جهالة ؛ إذا الجهالة هي التي تدعو العبد إلى المعصية وتزينها في عينيه. 


التعاليم: 
١‏ - لا وجود لأيّ طريق مسدودة في الإسلام» فقد أبقى باب الإصلاح والترميم 
مفتوحاً للإنسان» نر ابرا 
۲ - قبول التوبة من شؤون الربّوبية وأسلوب إلهيّ للتربيةء ريك ). 
۳ لا تكون التوبة حقيقيّة إلا إذا رافقها إصلاح لما قد سَبّى» «إتابوا... وََحرأي. 
٤‏ - طريتق التوبة مفتوحة أمام الجميع» ليد 
- الذنوب التي تركب بسبب تغلب هوى التّفس لا بسبب العناد والإنكار» هي 


تفسير النور )٤4(‏ النحل: )٠١١(‏ 0۹ 


ارت ا ای ا ا ا E‏ 


٦‏ - لا شك في قبول الله سبحانه التوبة» وجملة «إإت... لمعو هي جملة 


انهه 


۷- إن الله لا يقبل توبة المُذنب وحسب بل هو غفور ورحيم معه كذلك «لمفورٌ 


. 


إشارات؛: 
0 اعتبر الله سبحانه في هذه الآية إبراهيمَ ## بمثابة أَمَة بأكملهاء وقد أبدى 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
0 


المفسّرون آراءَ مختلفة ومتعدّدة حول معنى هذه الاية الشريفةء منها : 

ه «أنّه كان على دين لم يكن عليه أحد غيره فكأنه أمَةَ واحدة»'. 

ه «وعلى الجملة فقد كان غارقاً في بحار التوحيد مستغرقاً في حب الإله 
ال 

ه «عن أبي العْبّيدين آنه جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: من نسأل إذا لم 
نسألك؟ أخبرني عن الأمّة. قال: الذي يُعلُم الاس الخ" . 

ه المُراد بالأمَة هو القائد والمقصود وإمام العابدين جميعا. 

«يتسع شعاع شخصيَة الإنسان في بعض الأحيان حتى ليتعدى الفرد والفردَيْن 
والمجموعة فتصبح N E PR‏ 

ه لأن قوام الأَمَةَ كان به. 


تفسير الصافي» ج٣‏ ص .۱٠۰‏ 

تفسير الشيخ المراغي» ج٤٠‏ ص .۱٥۹۸‏ 

تفير الطبري› ج۰۱۷ ص .۳۱١‏ 

تفسير الفرقان. 

تفسير الأَمَّْلٌ في تفسیر کتاب ال المُنرّل» ج۸ ص .۳٠٣١‏ 


0۸۰ النحل: )٠١١(‏ تفسير النور )٤(‏ 
ه لأنه يقال للرّجل العالِم أمَةء إذ باستطاعة العام أن يقود أ بأكملها. 


ه لاله قام بعمل أمته» وقيل لأله انفرد في دهره بالتوحيد فكانّ مؤمناً وحده 
والناس کقّارا». 


التعاليم: 

١‏ - يعتبر تكريم أولياء الله والتعريف بالقدوة والأسوة والأبطال في مجال التوحيد 
أسلوباً تربوتاًء إا إزهعر4. 

١‏ - العدد أو الك ليس مهمَاًء المهّ هو الجودة والحركة الإبداعية» «أةً. 

٣‏ لا تخشوا العُزلة وأنتم تسلكون طريق الحقء إ0 هبر کات أمَدّه. 

تايف للإنسان أن لا یکون محدوداً بالبيئة أو المجتمع أو التاريخ» «™ 
عن النشرن). 

ه - كان إبراهيم 4# مخلصاً في العمل حَيينًا)» والعقيدة ور يك ين 
آلشتکى. 

١‏ - ليس لشيء من المماشاة أي تأثير على عقيدة المرَّحد (فإبراهيم 44 كان 
يعيش مع عبدة الشمس والنجوم والكواكب» وكان يُماشيهم في بعض الأحيان 
فیشیر إلى جم أو گوکب مثلاً فیقول: عدا رَنٌ» ولکن بمجرَّد أن يأفل 
ذلك الجم أو يغيب يعود فيقول: ل أَحبٌ الفييت4"؛ ولذلك وصفه اله 
سبحانه يصف ليله 44 في هذه الآية بقوله: َر بك من ألْرنً). 


ر 


ر ب 


۷ إن ما يخيب الإنسان أهميّة وقيمة هو عبادته الله تعالى عن علم «إقايًا)» مع 
الاعتدال وتجتب الضلال إخيِيقًا). وخلوص في القلب» ور يك من 
e‏ 


(۱) تفسیر مجمع البیان» ج٦۰‏ ص .۲٠۸‏ (۳) السورة نفسها: الآية .۷١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الاي .۷١‏ 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۱۲۱ - )١١١‏ ۸۱ 


م € 2 4 al‏ 
ٳتاڪر لاَميهِ e‏ 
واه ف لدت 2r‏ ونه فی اأ e,‏ ع َم اَلَللحينً 4O‏ 


شار ات: 


0 بسب من «الجبايّة٠»‏ بمعنى الجّمع والاستيفاء» واجتباء الله البعض معناه 
انتشالهم من التشتّت والعقائد المختلفة والمحافظة عليهم واستخلاصهم لنفه. 
0 من العم التي وهبها الله سبحانه إبراهيمم ## الاسم الطيّب والمشهور والذرية 
الصالحة وبناء الكعبة الشريغة والعمر المديد والدعاء المستجاب والمال الكثير: 


ر ەر ر 2 i‏ 
۰ 


وءاتینله في لدت 
0 يُعدّد الله كبك في هذه الآيات حمس خصال لإبراهيم 4 ثم يشير إلى مَنحه 
حمس مقامات (أو منازل) إزاءها. فأمّا الخصال فهي: اَ4 ؛ ¢ ؛ 
وخنًا»؛ لر يك من لنرک ؛ إتاڪرًا. وآمّا المقامات التي وتال 
فنهي: اجه ؛ ورد ؛ ون اديا حَسَند؛ ون اة ِن ادي ؛ 


. 


تيع ا رهيم وهذه الأخيرة سيأتي ذكرها في الآية التالية. 


التعاليم: 

ن ع يامقاق دل رة وار 
قانتاء.. ياء ساڪراء... لدي . 

3 لا ريب في أن ن تبيه الله سيضل إلى جراد فۆاجبلهء.. ر 
نکنر4. 

٣‏ دعاء الأنياء تلاط ۾ مُستجاب. (فإبراهيم ت كان قد طلب من الله سبحانه أن 
يُلحقه بالصابرين» رب هب لي شضكتا وألحقنى بالصلية ي وهذه الآية 

تشير إلى أن الله تعالى استجاب دعوة نبيّه فقال: ولم فى ألأَة لمن 

آلصَّلِحنً )). 


ر 


i iar 


(۱( سورة الشعراء : الآية ۸۳. 


)٤( تفسير النور‎ )١١٤ النحل: (۱۲۳ ۔‎ o۸۲ 


التعاليم: 

١‏ - على الرغم من اختلاف الأساليب التي استخدمها الأنبياء غللا في دعوتهم 
وتباین ظروف کل منهم فإِنٌ طريقهم واحد» وکلهم کانوا مأمورین بالإیمان 
والاعتراف بن سبقهم من الأنبياءء ايع مل إِرَهِيد. 

۲ - من الواضح أن استخدام تعابير عدَة لِمَدح إبراهيم ## بشكل متواصل ومكرّر 
في آيات متتالية إلما يدل على خلوص إبراهيم 4 الكامل. (لاجظ تكرار 
كلمة ينا مرَتيْن والإشارة مرَتيْن كذلك إلى أنه « ##» لم يكن مُشركاً : 
ور ك ِن لنم رما کان يِن المنركن)). 


ما جيل لبت عل الب افوا ية ون ربك 


یحک م بوم َة يا ڪاوا فيو نيرد @) 

إشارات: 

0 تعرَّض اليهود لتأنيب الله سبحانه ومُعاقبته وتأديبه مرّات عدّة بسبب عنادهم 
وبّغيهم. ومن بين تلك الحالات ما أشارت إليه الآية )۱٠۸(‏ من هذه السورة في 
قوله تعالى : وغل اَن هادا رمتا ومُعاقبة أخرى تمتّلت في إجبارهم على 
اعتبار يوم السّبت عَطلة عن العمل» وهو ما بيّنته هذه الأية التي نحن بصدد 
تفسيرها» فشكر البعض ذلك لث تعالى بينما امتعض البعض الآخر وكفر وراح 
يتحايل على الأمر وبدأ بالإتفاف عليه» فباءوا بغضب من الله وعذاب شديد. 

۵ إذا أخذنا الآية السابقة بالاعتبار» فقد يكون معنى هذه الآية كالتالي: «يا أيّها 
التبا انبم ية إبراهيم الذي أمرناه بان يجعل يوم الجمعة عطلة رسمية لأمته» 
ولم نحدد يوم السّبت عطلة لليهود إلا مُعاقبة لهم وتأنيباً على ما ارتكبوه» لكنّ 
الحقّ هو أن يوم الجمعة هو العطلة الرّسمية الصحيحة التي كانت مفروضة منذ 
عهد إبراهيم 42). 


oY )٠١١( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
ِن أوامر الله سبحانه ما هو ناجم عن غضبه ومنه ما هو نابع من رحمته 


م 4ے 


وفضله» جيل ألسَبْت عل آلّ. .€ 


ادم إل سبل ٍ رف ا ي والموعظة الس ودل 
الى ج بے ا مہ آنا بس 
EE‏ وهو أعَلَمْ إلمْمَْيد 9© 4 

إشارات: 

0۵ تتضمن هذه الاية والآيات التالية حتى آخر هذه السورة» تتضمَن عشرَ وصايا 
أخلاقة سامية. 

0 تقدم هذه الآية لائحة شاملة لكل المسؤولين والمعلّمين والأساتذة والعلماءء 
وينبغي عليهم جميعا الالتزام بها لكي ينجحوا في تعاملهم مع الآخرين من 
مُختلف المستويات والطبقات بأساليب متنوّعة ومتعددة؛ إذ لا يمكن التعامل مع 
الناس جميعاً بأسلوب واحد لأنٌ كل فرد يتميّز بنفسيّة مُعيَّنة وقابلية مَُحدَدة ما 
يتطلب التعامل معه بما يَعيه ويَفهمه. وهكذا يُمكننا التحدّث مثلاً إلى الخواص 
من الناس بالحكمة والاستدلالء وإلى عامَّة الناس بالموعظة الحسنة» وإرشاد 
المعارضين ومجادلة المناوئين بالتي هي أحسن 

0 المقصود ب والموعظةٍ َد هي أن يكون الواعظ ملتزماً بما يٌَعظ به الآخرين 
وعاملاً به أمّا المجادلة الى هى لسن فهي التعامل مع الآخرين من دون 
إهانتهم أو إثارة مشاعرهم بنحو سلبيّ أو خاطى. 


التعاليم: 
- العوة هي أولى واجبات الأنياء تللا «أذع. 
۲ لا بد للدعوة من أن تتّخذ صبغة إلهية» إل سيل ريكي. 


)٤( تفسير النور‎ )۱١١( النحل:‎ o4 


٣‏ للدعوة مستويات عِدَة» (الجكمة؛ الموعظة؛ المجادلة بالتي هي أحسن؛ 
فالحكمة تمل السبيل العقلىّ بينما تمل الموعظة السبيل العاطفي). 

٤‏ - ينبغي أن تكون الموعظة حَسنة في حين لا بد للجدال من أن يكون أحسّن»› 
فإرالتريطة سء بائى يى َس ؛ (أي» أن يكون الحُسن في المضمون 
والأسلوب والبيان معاً). 

٥‏ من اساليت الدعوة بيان اثار اوبركات المخاسن والحستات وتبيين آفات 
ومخاطر المساوئ والسيّئات» وة (والحكمة هي معرفة مصالح 
الأمور ومفاسدها بواسطة اليلم والعَقل). 

- إتك - أيُها النبيَ - مسؤول عن الأداء لا عن النتيجةء لإ ربك هو ألم بسن 
سل صن یلوہ خر آعم بتر 

۷ة ارعان خان داتعا ما ما على بالموغظة والتجاولة وقد کون 
الأسلوب المَتَبَم فيها حَسناً أو سيّئاً. (لاجظ أن القرآن الكريم لم يستخدم 
صيعتن التفضيل «حَسّن» أو «أخسّن» فيما يخص موضوع الحكمة). 

۸ - بُحاول الإسلام تغذية أتباعه فكرياً ية وروحبًاً «ولمرظة لدي 
إضافة إلى أنه يتعامل مع مُعارضيه بالمنطق» #إرحدلهري. 


ور انر اا یئل ما شوتر 
پو لین صبرم لهو حر لمرد © 4 

إشارات: 

0 تذكر الروايات أنه لما استشهد حمزة بن عبد المظلب ي - عَم النبن ل - في 
غزوة 4 وقطعت بعض أعضاء بدنه الشريف» ورأى الرّسول يه ما صَْيْعَ به» 
قال فلن طفرت لأملن وأملةها فابرل الله هذه الاية الت تطالب الخسلحن 
باتباع الدل والصّبر عند الانتقام من الأعداء» وعندها قال رسول الله ول : 


«أضرٌ! ضير . 


(1) انظر مثلاً: التفسير الأصفى» الجزء الثاني» ص ۲۳۹. [المترجم] 


o۸0 )١۱۲۸ - ۱۲۷( النحل:‎ )٤( تفسير النور‎ 


نعم» إذا أردنا تعریف Sag‏ لا بد لنا من إجراء مقارئة بين 
تصرف المشركين في معركة ا وبين تصرف الرّسول ول عند فتح مكة وعَفوه 
ن النثركن جميعا ومن آذوه والمسلمين. 


التعاليم: 
١‏ - علينا اتباع العدل والإنصاف حتى مع أعدائنا والذين اضطهدوناء ييل ما 
عور . 


۲ المعاملة باليثل حى طبيعيَ ودينيّ» #فعاقوأ). 
- إن في الصبر لحلاوة يفتقرها إليها الانتقام» ولون صرم لهو حرّ. 
٤‏ - في حالات الاضطراب والتشكيك. أكدوا على وعودكم بشكل قاطع. (لاجظ 
أن جملة لهو حير تتضمن تأكيداً لا يوجد مثلاً في جملة «فهو خير»). 
وا او ی ی ی ارو وو ر ر بی وین صر . 
٦‏ - القانون بمفرده لا يكون فتالاً؛ إذ لا بد من وجود العنصر الأخلاقيّ أيضاً. 
ا عور هي بمثابة قانون عام في حين أن جملة» وين 
صر شير إلى العامل الأخلاقي). 

۷ - لا تظتوا أن صّبركم مُضرَ لكم وفي مصلحة أعدائكم» بل على العكس» سيكون 
في مصلحتكم أكثر منهم. (فسيأتي يوم تمسكون فيه بزمام التصر وسيصحو 
وجدان أعدائكم وسيرى العالم كله كيف تصرَّفتم» وعندها فقط سيعلم الجميع 


ار 2 


ما أنتم عليه من عظمة وكبرياء وشموخ) لالهو حبر إَلصَييدَ. 


ویز وَمَا و عه 


إشار ات: 


۵ لا ريب فى أن الدّعوة بالحكمة والموعظة والمُجادلة الحَسنة ليست بالأمر 


0۸1 النحل: (۱۲۷ - ۱۲۸) نير الور (6) 


السّهل وذلك لوجود طائفة من الناس أقسمت على مواصلة العناد واللجاجة 
ورفض كل دعوة» ومنهم من تعهّد بالتآمر والصدَ عن سبيل الله» ومنهم مَّن 
يحاول إقصاء الظرف الآخر للوصول إلى أهدافهم المشؤومة من خلال ذف 
الهم والشبهات والاستهزاء والحصار الاقتصادي وشن الحروب واستخدام كل 
أنواع التعذيب والقّمع. لذلك جاءت هاتان الآيتان لنْطيّب خاطر النبيّ #5 
وتمنحه التقة بتفسه وتدله على ما يجب فعله في دعوته حتی لا يدخل في طریق 
مسدودة. 

0 وفي تفسير (الأمثل في تفسير كتاب الله المُنرّل) ذكر المؤلّف أن سورة التحل 
ضمت الكثير من النَعَم والآلاء الكفيلة بتشجيع الإنسان على شكر الله سبحانه. 
وفي ما يلي سنشير إلى التَعَّم الأربعين المذكورة في هذه السورة: 

ه السماء: لق ألسَرتِ4. 

ه الأرض: «رالارّض. 

ذوات الأربع: «رلأعري. 

اللباس: وڪم ها دف. 

٠‏ منافع الحيوانات: «ومتيح). 

٠‏ اللحوم: ينها تأكردّي. 

٠‏ الزينة والجمال: فيا جال). 

ه الحمل والانتقال: وسيل أثتَلك4. 
ه الهداية: ول أله قد ألسِيلٍ4. 

ه الماء: يه شرابي. 

ه المراعي: يِه ِيمودًي. 

ه الفواكه والأثمار: رمن ڪل الَمرَت. 
٠‏ الليل والتهار: «رَسَعَرَ كم ل والتَمَاي. 


2 


e‏ التتن والقّمر: وۆوالشمس والْتَرَ4. 


تفسير النور )٤(‏ النحل: (۱۲۷ ۔ OAV )١١۸‏ 


الكواكب والتجوم: إرالنج. 

العم والمخلوقات الأرضيَة ذات الألوان المختلفة: درا ڪَُ ف 
لاض لا ار ¢« 

البحار وما تحتويه من كنوز: لسر ألبخَر...4. 

حركة السّفن: وتر الف ماخر فيه. 

الجبال: رال فی الأرْض روب). 

الرّوافد والأنهار: رر ). 

المعابر والظرقات: «وسبلا). 

العلامات الطبيعية : إوعلمت). 

الاهتداء بالكواكب والتجوم: ولجم هم بجتدوني. 


€ 


e 2ر‎ 


إخضرار الأرض: ايا بد الأرش بعد موتا . 
اللبّن (الحليب) الخالص: ل حَالسًاي. 
منتجات الاڻمار: دون ينه سڪ ورا عستا ي. 

التهد والعسل: فيه شناي. 

الأزواج: وین فیک اربًا). 

البنون والأحفاد: لين رڪم بين رَحنَدَّ. 

الرّزق الطيّب: ررق س يبب . 

نعمة المع : مَل نكم أسَْحَ). 

نعمة العقل والرّوح: رَلأَندي. 

المساكن الثابتة : وين يويټڪم سکاي. 

المساكن المتنقلة : رل لک من جور آلأشي بوا). 

الملابس بأنواعها : وَين أسوفِهًا ًارما وأشعارما أا وسَعًاي. 


0۸۸ النحل: (۱۲۷ - )۱١۸‏ تفسير النور )٤(‏ 


ه نعمة الظْلٌ: ِجَعَل لَكُم نّا َا ظللا). 

ه الملاجى الآمنة في الجبال: طيَنَ ابال أڪتنًاي. 

ه نعمة اللّباس الذي يقي الإنسان من الحَرّ والبّرد: سيل تتكم...4. 

ه نعمة التروع والملابس الحرية : ييک بأسكمي. 

من الواضح أن الله كلك لم يذكر كل هذه النْعَّم ليم متته أو يُطالب بمّدحه 

أو لمجرّد إشباع الغرائزء فهو تعالى مُنَرّه عن كل ذلك بل ليشجع الإنسان على 
شکر تلك العم والتدبر فيها والتسليم لأمره ومواصلة ذكره َلك کرت ) 
سورة التحل: الآية ٤٠؛‏ فلكم دود سورة التحل: الآية +۹٠‏ لعلهر 
كرك سورة التحل: الآية ٤٠؛‏ كلك شيئرت4 سورة التحل: الآية 
۸۱ ولڪ کو سورة التحل: الآية .٠٠‏ 


التعاليم: 

١‏ - الصّبر (وكلٌ توفيق من التوفيقات الأخرى) من عند الله سبحانه: وما صبرل 
إل بانوّي. 

- ينبغي للمِلُع آن يكون صبوراً: ادع إل سيل ريك إاليكَمة... وَأضيد . 

٣‏ - الصّبر والنصر رفيقان منذ الأزلء فبعد الصّبر يأتي النصر: «واصير... إن أله 
ع لي أنَمَرأم. 

٤‏ الإيمان بالعّون الإلهيّ والمّدد السماويّ يؤذي إلى سعة الصدر والتحمَّل 
والضبر: «آصي... إن أله مح الذَ). 

ه ‏ التقوى والإحسان وسيلتان للفوز بذعم الله وحمايته: للك أله مع ليبن 
اا 0 


«والحمد لله رب العالمين» 


تفسير النور )٤(‏ الأقر 


الفهرس 


o۸۹ 


1A ۱ 
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